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شواهد ابن مالك من الحديث النبوي الشّريف في كتاب «شرح الشسْهيل» 
-تخريجا ودراسة- 


ا 









قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فى 
الحديث 


م 


07 3 كية لترضك لطا 


آیارء ۲۰۰۷ 
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شواهد ابن مالك من الحديث النبوي الشّريف في کتاب «شرح الشسُهيل» 
-تخريجاً ودراسة- 


إعداد 


محمد كمال درويش الرمحي 





قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
الحديث 


2 


كلية الدراسات العليا 
الجامعة الأردنية 


آیار» ۲۰۰۷ 
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قرار لجنة المناقشة 


نوقشت هذه الرسالة (شواهد ابن مالك من الحديث النبوي الشريف في كتاب «شرح 


التسهيل» تخريجا ودراسة). وأجيزت بتاريخ: ۷/0/۲ ٠ام.‏ 


أ.د. ياسر أحمد الشمالي ... مشرقاً حم صر و به 


أستاذ الحديث - أصول الدين 


أف با قنصل الجزابرة (باعصرا 07 

أستاذ الحديث - أصول الدين aE‏ 
ف د ج واد عا ا 

أستاذ اللغة العربية - الآداب ل 


د. عبدالرزاق موسى أبو البصل ... عظواً ‏ “مچ ےے 


اا مارك الد ت مرادن ا ارف 
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الجامعة الأردنية 


أنا محمد كمال درويش الرمحي ٠‏ أفوض الجامعة الأردنية بتزويد نسخ من 
أطروحتي للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص عند طلبها. 


رھ 2270 ا 
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ج- 


شكر وتقدير 


دلا يُشكرٌ الله مَنْ لا يشكرٌ الثّاس» 


أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن أحمد الشمالي -حفظه الله- 
المشرف على الرسالة» على ما جاد به من توجيهات وإرشادات غالية؛ وما سمح به من وقته 
النفيسء ولا يسعني إلا أن أقول له: جزاك الله خيرأء ونفع بك الإسلام والمسلمين. 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة؛ الأستاذ الدكتور باسم الجوابرة» والأستاذ 
الدكتور محمد حسن عواد» والدكتور عبدالرزاق موسى أبو البصل حفظهم الله على تكرمهم 
بالنظر في هذه الرسالة لتقويم عوجهاء وسدٌ خللهاء فجزاهم الله خيراً. 

وأشكر فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» -حفظه الله- الذي فتح لي 
أبواب مكتبته العامرة للانتفاع من دررهاء فجزاه الله خيرأء ونفع به الإسلام والمسلمين. 

وجزى الله خيراً كل من أعانني على إتمام هذه الرسالة» بأي وجه من وجوه العون. 
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المحتويات 
الموضوع الصفحة 
العنوان | 
قرار لجنة المناقشة ب 
الشكر ج 
المحتويات د 
الملخص ك 
المقدمة ۱۹-۱ 
مشكلة الدراسة وأهميتها ١‏ 
منهجية البحث ۲ 
محددات الدراسة ۳ 
الدراسات السابقة ٤‏ 
خطة الرسالة ۱۷ 
التمهيد 1-۰ 
المبحث الأول: ترجمة الإمام ابن مالكت 55-١‏ 
المبحث الثاني: التعريف بكتاب «شرح التسهيل» 1-0 
الفصل الأول: مسألة الاحتجاج بالحديث في النحو. ونظريتها عند الإمام ابن مالك ¥-10 
المبحث الأول: الاحتجاج بالحديث في النحو 0-8 
المذهب الأول: مذهب المانعين 14 
المذهب الثاني: مذهب المجيزين ۳٠‏ 
المذهب الثالك: مدهي المتوسظن ۳٠‏ 
مناقشة المذاهب الثلاثة ۳0 
المبحث الثاني: منهج ابن مالك في الاستشهاد بالحديث 5060-١‏ 
المطلب الأول: موارد ابن مالك الحديشة . ٤١‏ 
المطلب الثاني: مظاهر عناية ابن مالك بالحديث 5 
المطلب الثالث: غايات إيراد الحديث عند ابن مالك or‏ 
المطلب الرابع: منهج ابن مالك في عرض الشاهد الحديثي 1 
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الفصل الثاني : دراسة الشواهد مرتبة حسب ورودها في الكتاب 

المبحث الأول: الشواهد الواردة في باب شرح الكلمة والكلام 

المسألة الأولى: تعريف الكلمة 

المسألة الثانية: اشتراط القصد في الكلام 

المسألة الثالثة: جواز الإسناد إلى الجمل باعتبار مجرد اللفظ 

المسألة الرابعة: نون التوكيد تلحق الفعل الماضي وضعاً المستقبل معنى 

المسألة الخامسة: الفعل الماضي -الواقع صفة لنكرة عامة- يحتمل الاستقبال 
المبحث الثاني: الشواهد الواردة في الإعراب 

المسالة الأولى: «الهن» يلازم النقص إفراداً وإضافة» ويعرب بالحركات 

المسألة الثانية: جواز إثبات الميم من كلمة «فم» في التثر والنظم على حد سواء 
المسألة الثالثة: كون ألف الاثنين وواو الجمع علامتي تثنية الفاعل وجمعه 

المسألة الرابعة: حذف نون الرفع مفردة دون اجتماعها مع نون الوقاية 

المسألة الخامسة: لا يشترط في التثنية أو الجمع توافق المفردات في المعنى 
المسألة السادسة: ما يعرب كالمثنى» ومعناه جمع 

المسألة السابعة: تلبس كلمة (حَوَال) بعلامة التثتية 

المسألة الثامنة: كلمة (أهل) تجمع على (أهلون)» وتعرب إعراب الجمع المذكر السالم 
المسألة التاسعة: تثنية اسم الجمع 

المسألة العاشرة: ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع 

المسألة الحادية عشرة: إذا لم يكن المضاف جزأي المضاف إليه ولا كجزأيه؛ فلا 
يجوز العدول عن التثنية إلا إذا أمن اللبس 

المبحث الثالث: الشواهد الواردة في التعريف 

المسألة الأو لى: إتيان ضمير الغائبات» كضمير الغائب بعد أفعل التفضيل 

المسألة الثانية: الأولى في العاقلات (فعلن) وشبهه 

المسألة الثالثة: إيقاع النون موقع الواو؛ لإرادة التشاكل 

المسألة الرابعة: جواز ذكر النون وحذفها مع (قط) 

المسألة الخامسة: جوازمصاحبة النون الياء مع بعض أسماء الفاعلين 
المسألة السادسة: جواز مصاحبة نون الوقاية الياء في أفعل التفضيل 
المسألة السابعة: إذا كان الضمير ثاني منصوبين لفعل غير قلبي» جاز اتصاله 
وانفصالهء والاتصال أولى 


o-1 
لكام‎ 
1Y 

1۹ 

زف 


AY 


11۹-۸٦ 


١7 


۳۰ 


1۳۸ 
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و 
المسألة الثامنة: الأولى في هاء (كنته) الاتصال 

االمسألة التاسعة: حذف (أل) للنداء 

المسألة العاشرة: جواز الحضور أو الغيبة في ضمير الموصول المخبر به أو 


بموصوفه 
المسألة الحادية عشرة: جواز الفصل بين الموصول والصلة بالقسم. ولا يعد ذلك 


المبحث الرابع: الشواهد الواردة في المبتدأ والخير 

المسألة الأولى: وجوب ذكر الخبر مع (لولا) الامتناعية؛ إذا كان المراد شيئاً لا 
يفهم بدون ذكر الخبر 

المسألة الثانية: وقوع الجملة الحالية موقع الخبر 

المسألة الثالثة: جواز الابتداء بالتكرة الموصوفة 

المسألة الرابعة: جواز الابتداء بنكرة عاملة 

المسألة الخامسة: تقديم الخبر إذا كان مساوياً المبتدأ في التدكير 

العسالة السادضة: اتاد جوت 'الشرظ بالشرط لفقلا 

المسألة السابعة: الإخبار عن المفرد بجملة متحدة به معنى 

المسألة الثامنة: «دام» التامة 

المسألة التاسعة: يجوز أن يلي (ليس) فعل ماضي 

المسألة العاشرة: ورود «استحال» ا 

المسألة الحادية عشرة: حذف أخبار أفعال المقارية إن علمت 

المسألة الثانية عشرة: (لعل) الاستفهامية 

المسألة الثالثة عشرة: حذف ضمير الشأن مع (إِن) وأخواتها 

المسألة الرابعة عشرة: استعمال (إِنْ) المخففة المتروكة العملء عارياً ما بعدها من 
اللام الفارقة لعدم الحاجة إليها 

المسألة الخامسة عشرة: جواز كون خبر (لعل) فعلاً مقروناً بآن» والاسم اسم عين 
المسألة السادسة عشرة: حذف الخبر بعد (لا) العاملة عمل (إنَ) دون (إلاً) 
المسألة السابعة عشرة: الشبيه بالمضاف يأخذ حكمه إذا نفي ب (لا) النافية للجنس 
المسألة الثامنة عشرة: إعمال (لا) في المعرفة . 
المبحث الخامس: الشواهد الواردة في الفاعل والنائب عنه 
المسألة الأولى: تأخر عامل الفاعل عنه 


1o۲ 
5١5-1١65 


1١65 
110 
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1Y 
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المسألة الثانية: الإسناد إلى مدلول عليه 

المسألة الثالثة: نيابة غير الفاعل عنهء لكون الفاعل معلوماً 

المسألة الرائعة؟ ينوب عن القاغل غيرَة تعظيما للفاغل يصون انمه عن متارقة 
اسم المفعول 

الميحث السادس: الشواهد الواردة في تعدي الفعل ولزومه 

المسألة الأولى: حذف المفعول؛ لكون التعيين غير مقصود 

المبحث السابع: الشواهد الواردة في تنازع العاملين فصاعدا معمولاً واحداً 
المسألة الأولى: إعمال الفعل الثاني عند تنازع الفعلين مفعولاً واحداً 
المبحث الثامن: الشواهد الواردة في المفعولات 

المسألة الأولى: حذف عامل المصدر إذا كان المصدر يضاف ويفرد 
المسألة الثانية: أدوات الجر في باب المفعول لأجله 

المسألة الثالثة: الظرف المتصرف يجر بغير (من) 

المسألة الرابعة: إذا لم يضف اسم الشهر إلى (شهر)؛ فينصرف إلى جميع أ جزاء الشهر 
المسألة الخامسة: اسمية (إذا) 

المسألة السادسة: تطلق (الآن) لوقت حضر جميعه أو بعضه 

المسألة السابعة: (الآن) يأتي لغير الظرفية 

المسألة الثامنة: (عند) يراد بها الزمان إذا كان مظروفها معنى 

المسألة التاسعة: (حوال) وتثنيته منعدمة التصرف. ملازمة الإضافة 

المسألة العاشرة: حمل (أنا وإياه في لحاف) على باب المفعول معه 

المبحث التاسع: الشواهد الواردة في الاستثناء 

المسألة الأولى: الاستثناء المنقطع 

المسألة الثانية: التراخي بين المستثتى منه والمستثنى 

المسألة الثالثة: دخول (ما) المصدرية على (حاشا) 

المسالة الرابغة: الاستتاء بن (ليسن) 

المسالة الخامسة: (بيد) تساوي (غير) في الاستثناء 
المسألة السادسة: (سوى) تساوي (غير) في تأثرها بالعوامل 
المبحث العاشر: الشواهد الواردة في الحال . 
المسألة الأولى: مجامعة (واو) الحال للضمير العائد على صاحب الحال 
المسألة الثانية: الاستغناء بالواو عن الضمير الراجع على صاحب الحال 


1۹۷ 
۹ 
۹ 
۲۱۱-۰ 
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ا ح- 


المبحث الحادي عشر: الشواهد الواردة في التمييز 13 
المسألة الأولى: التمييز المفهم مقدار الكيل والوزن ونحوهما ١‏ 
المبحث الثاني عشر: الشواهد الواردة في العدد Y0‏ 
المسألة الأولى: مفسر ما بين عشرة ومائة واحد منصوب على التمييز 4۲ 
المسألة الثانية: إن كان مفسر العدد اسم جنس أو جمع فصل ب (من)» ولا يضاف 

إلى العدد إلا سماعاً er‏ 
المسألة الثالثة: دخول التعريف على أول جزئي المركب 4V‏ 
المسألة الرابعة: استعمال (يوم يوم) على أنه مركب جاري مجرى خمسة عشر ۲۹ 
المبحث الثالث عشر: الشواهد الواردة في (كم) و(كحاين) و(كذا) و(تعم) 

و(بئس) و(حبذا) o-0‏ 
المسألة الأولى: حذف تمييز (نِعم) و (بشس) 0۱ 
المبحث الرابع عشر: الشواهد الواردة في التعجب والتفضيل YVY-Yo¥‏ 
المسألة الأولى: من ألفاظ التعجب ov‏ 
المسألة الثانية: ضيغة الآمر مرادا بها الخبز Yo‏ 
المسألة الثالثة: (أفعل) التفضيل المبني من فعل المفعول 0۸ 
المسألة الرابعة: التفضيل دون ظهور مشاركة ۸ 
المسألة الخامسة: إضافة (أفعل) التفضيل إلى معرفة ۲74 
المبحث الخامس عشر: الشواهد الواردة في اسم الفاعل والصفة المشبهة وإعمال 

المصدر 1١‏ 
المسألة الأولى: اتصال معمول الصفة المشبهة بضمير الموصوف ۷Y۲‏ 
المسألة الثانية: تقديم علامة التثنية والجمع على الفاعل ۲۷٦‏ 
المسألة الثالثة: الإتيان بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى المفعول VV‏ 
المسألة الرابعة: إعمال اسم المصدر 574 
المبحث السادس عشر: الشواهد الواردة في حروف الجر سوى المستثنى بها ۳۰1-۹ 
المسألة الأولى: (مِن) تأتي لابتداء غاية الزمان ۷۹ 
المسألة الثانية: (مِن) تقع موقع (مذ) و (منذ) YAY‏ 
المسألة الثالثة: (منذ) بمعنى (في) : YAY‏ 
المسألة الرابعة: زيادة (مِن) في الإيجاب YAY‏ 


المسألة الخامسة: (إلى) تأتي ويراد بها التبيين Af‏ 
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المسألة السادسة: (في) للتعليل ۸٤‏ 
المسألة السابعة: (في) للمقايسة YA0‏ 
المسألة الثامنة: استعمال (عن) للبدل YAV‏ 
المسألة التاسعة: (على) تستعمل للاستعلاء المعنوي YAV‏ 
المسألة العاشرة: (على) تستعمل للمصاحبة 84 
المسألة الحادية عشرة: (على) الزائدة ۲۸۹ 
المسألة الثانية عشرة: (الكاف) الزائدة 14۰ 
المسألة الثالغة عشرة: (رب) للتكثير ۹۱ 
المسألة الرابعة عشرة: الجر بحرف محذوف 4۳ 
المسألة الخامسة عشرة: ما بعد (لو) أدنى مما قبلها 40 
المسألة السادسة عشرة: الجر بمضمر بعد (إن) و(الفاء) الجزآئيتين 4¥ 
المسألة السابعة عشرة: حذف حرف الجر وبقاء عمله 114 
الميحث السابع عشر: الشواهد الواردة في القسم ١‏ 
المسألة الأولى: إضافة (أيم) إلى (الذي) ۲ 
المسألة الثانية: وقوع المضارع المثبت المستقبل جواب قسم غير مؤكد بنون ”3 
المسألة الثالثة: وقوع الفعل الماضي جواب قسم عارياً من (قد) و(اللام) دون 

استطالة 6م 
المبحث الثامن عشر: الشواهد الواردة في الإضافة م71 
المسألة الأولى: الإضافة تأتي بمعنى (في) ۳۰۸ 
المسألة الثانية: جواز حذف المضاف إليه 1۰ 
المسألة الثالثة: حذف الفاعل بعد نفي العموم فيه مقصود 10 
المسألة الرابعة: حذف البدل و إبقاء عمله ۳10 
الال الخامة قصل الصاف بال جار والميكرؤن إن تعلقا به ۳1۸ 
المسألة السادسة: إضافة (الفم) إلى ظاهر أو ضمير بإثبات الميم ۳۲۱ 
المبحث التاسع عشر: الشواهد الواردة في التوابع 727 
المسألة الأولى: تأتي (أجمعين) حالاً i:‏ 
المسألة الثانية: (جمعاء) بمعنى (مجتمعة) 2 . ۹ 
المسألة الثالثة: النعت بالعدد ۳۳١‏ 


المسألة الرابعة: إعادة العامل مع البدل ۳۲ 
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کی 


المسألة الخامسة: بدل الموافق من الموافق لا بد فيه من التوافق في التذكير 


والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع» ما لم يقصد التفصيل ۳ 
المسألة السادسة: إذا كان المفصل غير واف بآحاد المذكور تعين القطع على الابتداء ٤‏ 
المسألة السابعة: (حتى) العاطفة لا تقتضي الترتيب Yo‏ 
المسألة الثامنة: (أو) بمعنى (الواو) ۳١‏ 
المسألة التاسعة: العطف على ضمير الرفع المتصل غير مفصول بتوكيد أو غيره YY‏ 
المسالة العاشرة: إذا كان المعطوف عليه ضمير جر اغيذ الجار اختياراً ۳۸ 
المسألة الحادية عشرة: حذف الواوء وبقاء ما عطفت £ 
المبيحث العشرون: الشواهد الواردة في النداء 4-E‏ 
المسالة الأولى: حذف أداة النداء مع اسم الجنس r‏ 
المسألة الثانية: المنادى المفرد المعرف بالقصد والإقبال يجوز فيه البناء والنصب ۳٦‏ 
المسالة الثالثة: الحذف المستباح فيما لا يليق به الترخيم ۳٤۸‏ 
المبحث الحادي والعشرون: الشواهد الواردة في الفعل وأبنيته ومصادره وإعرابه 

وعوامله ۳0٠‏ 
المسالة الأولى: (تفعل) بمعنى (استفعل) 0٠‏ 
المبحث الثاني والعشرون: الشواهد الواردة في بقية الكتاب مم 
المسكالة الأوان؟ إتيان القرط مشبازعا والجرات ماعنا ۳۱ 
جدول توضيحي لأهم النتائج من حيث الحكم على الأحاديث Yor‏ 
الخاتمة 1700-14 
ملحق ۳0٦‏ 
المراجع مهم 
الفهارس العامة VY‏ 
فهرس الآيات YY‏ 
فهرس الأحاديث ۳۷% 
فهرس الآثار مم 
فهرس الأشعار TAY‏ 
فهرس الرواة المترجم لهم AA‏ 


الملخص باللغة الإنجليزية ۳40 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- ل - 


شواهد ابن مالك من الحديث النبوي الشريف 
في كتاب «شرح التسهيل» -تخريجا ودراسة- 
إعداد 
محمد كمال درويش الرمحي 


المشرف 
الأستاذ الدكتور ياسر أحمد الشمالي 


ملخص 


تناولت هذه الدراسة موضوع الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو عند الإمام ابن مالك 
اللخوى ام صلل كان و اهلا ريك هذه رة ار جو ر ا اد اف 
في النحوء مع الأخذ بشروط المحدثين التي تضمن سلامة اللفظ من الضعف أو التصرف فيه» 
وأظهرت الدراسة شيئا من منهج الإمام ابن مالك في هذه المسألة» وطريقة عرضه للأحاديث. 

تم دراسة مائة وستة وثلاثين حديشا وردت في مائة وست وعشرين مسألة وفق منهج 
المُحدثين» وبينت الدراسة أن ثمانية وسبعين حديثا منها صحيحة صالحة للاحتجاج بهاء والباقي 
لا يصلح للاحتجاج به؛ لأسباب عدة؛ منها: عدم دلالتها على المسألة المرادة» أو ضعف الحديث» 
وتصرف الرواة في نقل ألفاظه. 

وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق قواعد المحدثين في هذا الباب» وضرورة التعاون بين 
المحدثين وبين النحاة في تصحيح مسار هذه القضية. 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا اة عبده ورسوله» أما بعد... 

فإن علوم الشريعة على اتساعها وتعدد مجالاتها تربطها روابط وثيقة من حيث الاستمداد 
والمصدرء وتظهر الروابط والصلات بين علوم الشريعة وبين العلوم الأخرى -أيضاً-» فما من 
علم إلا ويحتاج فيه إلى مسائل يكون بحثها -أصالة- في علم آخرء وهكذا الأمر في علم الحديث 
النبوي الشريف فإن بينه وبين سائر علوم الشريعة روابط وثيقة» يحتاج الناظر فيه إلى معرفتهاء 
ويرتبط علم الحديث بعلوم أخرىء من أهمها علم اللغة؛ فإنه المقوّم للّسان» والموضح للمعاني» 
والمظهر لروائع البيان والمنطق» وإن أردت التخصيص أكثر؛ فإن لي أن أقول: إن ثمة صلة كبيرة 
بين علم الحديث وعلم النحوء وهذه الدراسة تبين جاتباً من جوانب هذا الاتصال» وتسلط الضوء 
على حلقة من حلقاته طالما دار حولها الجدل؛ فكانت هذه الدراسة بعنوان: «شواهدٌ ابن مالك مِنَّ 
الحديث النبوي التتريقع في كيتاب «شرح الهيل؛ تخريجاً ودراسة. ۰ 

مشكلة الدراسة وأهميتها: 

هذه الدراسة إطلالة من علم الحديث الشريف على علم النحو؛ لبيان الأحاديث الصالحة 
للاحتجاج بها في قواعد النحو ومسائله؛ وبيان ما ليس بصالح فيستبعد, وَأرجو لهذه الدراسة أن 
تحل إشكالاً في مسألة الاحتجاج بالحديث في النحوء التي كثر الخلاف فيها بين مانع وبين مجوز 
ومشترط وا 

ثم إن ابن مالك -رحمه الله- إمام من أئمة النحو الذين تبنوا مذهب المجوزين للاحتجاج 
بالحديث في مصنفاته؛ لا سيما في «شرح التسهيل»» وقد اتهم بالتساهل في الاحتجاج بالحديث» 
وبان كيرا من اديت التي احتج بها مروي بالمعنى» أو أن رواتها من العجم. أو أنه دخلها 
الوهم واللحنء ودراسة هذه الأحاديث محاولة جادة لإزالة الإشكال. وإظهار الصواب إن شاء 


ت 


ألله. 

وحاولت الدراسة أن تجيب عن عدد من الأسئلة المهمة ذات الصلة بمعالجة مشكلة 
الدراسة» منها: 

- هل كان ابن مالك أول من احتج بالحديث في إثبات قواعد النحو؟ 

- ما هو موقف السابقين من الاحتجاج بالحديث في النحو؟ وماهي مسوغات هذا 
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الموقف؟ 

- ما مدى عناية ابن مالك بقواعد المحدثين عند الاحتجاج؟ 

- هل راعى ابن مالك خلاف غيره من النحاة» أم أنه تجاهل ذلك هيبة للحديث» وصونا 
لمقامه؟ 

- هل كان لابن مالك منهج واضح في الاحتجاج؟ 

- هل للرواية بالمعنى وغيرها من شبهات المانعين أثر حقيقي في منع الاحتجاج بالحديث 
في بعض المواطن؟ 

- هل لجمع الروايات ونقدها أثر في إزالة الإشكال ورفع الخلاف أو الحد منه؟ 

وَكلّفني هذا البحث جهداً مضني يدركه المشتغل بهذا العلم الشريف؛ وصعوبة البحث 
تكمن في جمع الروايات» والمقارنة بينها للترجيح» وفي الغالب فإن الترجيح إنما يكون بين 
روايات الثقات. وهذا أدق وأصعب من الترجيح بين ثقة وضعيف» وة الخ مرك ين 
العلوم؛ فقد واجهتني صعوبات في فهم كلام النحاة وتوجيهاتهم» والبحث في مصادرهم» والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


5 


+ متهحية البحث: 

يقوم هذا البحث على الاستقراء والتحليل؛ فالاستقراء بإحصاء الشواهد من الكتاب» 
وتخريجها حسب قواعد الفن» بجمع الروايات والطرق واستفراغ الوسع في ذلك. ثم التحليل 
لهذه الروايات من خلال منهج المحدثين الدقيق المبني على النقد والموازنة» واكتشاف الخطأ في 
الرواية الشاذة» أو المروية بالمعنى» أو ما وقع فيه لحن أو غلط» وهذا تفصيل لبعض الأمور التي 
لا بد من ذكرها: 

أولاً: قسمت البحث إلى فصلين: الأول منهما نظري» درست فيه المسألة» والثاني منهما 
تطبيقي عملي خصصته لدراسة الشواهد. 

ثانيً: قسمت الفصل العملي إلى مباحث» وكل مبحث إلى مسائل نحوية. 

ثالثاً: اشتملت كل مسألة نحوية على ذكر كلام ابن مالك الذي استشهد فيه بالحديث» ثم 
شرح ذلك من كلام النحاة» وربما اكتفيت ببيان كلامه بإيجاز -بحسب ما ظهر لي- ثم التخريج» 
ثم ذكر الخلاصة؛ وربما أضفت في يعض المواطن شرحاً للمسألة النحوية من كلام شرّاح 
الحديث؛ لبيان منهج المحدثين في التعامل مع بعض الروايات المشكلة نحويا. 

رابعاً: منهجية التخريج: ٌْ 

- أبدأ بذكر الرواية المستشهد بلفظها؛ فإن لم أجدها تحولت إلى أقرب لفظ للشاهد. 

- أذكر الخلاف في الروايات ابتداء من الراوي الأدنى؛ ثم أعلو في السند؛ وذلك ا 
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دمت 


ألفاظ الشيوخ وتحديدها إن اختلف التلاميذ في الرواية والنقل. 
- أعتني بذكر الخلاف بين رواة «صحيح البخاري» إن وجد ذلك. 
- إذا لم يكن خلاف بين ألفاظ الحديث؛ فإني أختصر التخريج» ولا أطيل بذكر الطرق. 
خامسا: منهجية ترحمة الرواة: 
- جعلت التراجم في هامش مستقل» وسط الصفحة؛ واكتفيت بذكر خلاصة الترجمة في المتن» 
وذلك تسهيلاً على القارئ ؛ لا سيما غير المتخصص. 
- أترجم للراوي الذي نزل حديثه عن درجة الصحة إلى الحسن أو الضعف فقطء ولا أترجم 
للثقات إلا في حالين: 
الأول: حال المخالفة في السند أو المتن. 
الثاني: إذا لم يكن للراوي ترجمة في «التهذيب» أو فروعه. كأن يكون من رجال الطبراني أو 
البيهقي» الذين ليس هم رواية عند الستة. 
- وقد أكتفي بذكر بعض رواة السند -بحسب الحاجة-» وأبين ما فيه علة» وما سكت عن 
بيان حاله» فإسناده صحيح. 
- اختصر الترجمة قدر الإمكان» ولا أطيل إلا لمصلحة. 
اوسا أذكر يعشن النواند التضلة بالأحاديك كيان الغريبة وذكر :عضن الشروحات 
المفردة لبعض الأحاديث» ولا أنبه على الفوائد الفقهية» ونحو ذلك؛ فإنه خارج عن موضوع 
الرسالة: 
سابعاً: استخدمت بعض الرموز في الرسالة: 
(ت) ترمز لسنة الوفاةء إلا إذا كانت توثيقاً لترجمة من التقريب؛ فإنها ترمز لرقم الترجمة. 
(ص) ترمز لرقم الصفحة. 
(ط) ترمز إلى طبعة الكتاب. 
:* محددات الدراسة: 
-١‏ ألتزم بعنوان الرسالة؛ فلا أدرس إلا الشواهد الحديثية الواردة في كتاب «شرح 
التسهيل». 
-١‏ أدرس الشواهد الحديثية من قول الني ية فقط؛ ولا يشملل هذا الأحاديث الموقوفة“ 
أو الأحاديث المرفوعة التي يكون الشاهد فيها من قول الرواة» وليس من قول النى يَكِْهِ وذلك لآنه 
الأهم؛ وحتى لا تطول الرسالة يذكر كل الشواهد الحديثية". ٠‏ 


.)7( انظر أماكتها (ص77) هامش‎ )١( 
انظر أماكنها (ص۲٦) هامش (۳)ء وأفردتها بملحق آخر الرسالة (ص5ه").‎ )۲( 
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الدراسات السابقة: 


سأحاول أن أعرض هنا لأهم الدراسات السابقة في هذا الموضوع سواء كان هو المقصود 
الأول من تصنيفها أم جاء عرضاً في ثنايا الكتاب» مراعياً التاريخ قدر الطاقة إن شاء الله تعالى: 

-١‏ المع الأدلة في أصول النحو»؛ لأبي البركات عبدالرحمن كمال الدين بن محمد 
الأنباري (ت /الامه): 

رسالة لطيفة الحجم بين فيها ابن الأنباري أصول النحوء مقدما بتعريف (أصول النحو) 
وبيان فائدته. 

#* قسم أدلة النحو إلى ثلاثة أقسام: نقل وقياس واستصحاب حال. 

# أفرد الفصل الثالث من الرسالة للكلام عن النقل؛ فبدأ بتعريف النقل وذكر محترزات 
التعريف مُدَعَّماً كلامه ببعض المسائل التطبيقية. 

# انتقل بعد ذلك للحديث عن انقسام النقل» فقسمه إلى متواتر وآحاد» وبين أن المتواتر 
يشْمل القرآن وما تواتر من الحديث وكلام العرب» وبين أن هذا دليل قطعي من أدلة النحو يفيد 
العلم» ثم ذكر الآحاد وبيّن أنه دليل مأخوذ به ثم أفرد الفصل الخامس لبيان شرط التواتر. 

# بِيّن بعد ذلك شرط نقل الآحاد في اللغة» وحاول قياسه على ما يشترط لنقل الحديث» 
فاشترط في ناقل اللغة العدالة» ورفض اشتراط عدد الشهادة» وصحّح الاكتفاء بنقل الواحد ثم 
تحدث عن نقل أهل الأهواء ورجح صحته ما لم يكونوا ممن يتاين بالكذب» ثم تحدث عن 
المرسل والمجهول ورفض الاحتجاج بهما وهو في كل ذلك يحاول تطبيق قواعد المحدثين على 
المرويات في لغة العرب. ثم تحدث عن القياس» وما سبق هو المتصل بهذه الدراسة. 

؟- «إعراب الحديث النبوي» لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري (ت5١0ه):‏ 

بب فة أن اة من طلية الع التمسوا مه أن يكلني مختضيرا في إعراتمنا 
يشكل من الألفاظ الواقعة في الأحاديث» وبيان ما لحن فيه بعض الرواة ولم يقله النبي ذَكْةِ ولا 
أصحابهء فأجابهم إلى ذلك. 

اعتمد فيه على كتاب «جامع المسانيد» لابن الجوزيء ورتبه على مسانيد الصحابة 
بحسب الترتيب الهجائي للحروف. 

#* ذكر فيه أربعمائة وثمانية وعشرين حديثا. 

# يذكر الحديث ثم يذكر ما فيه من إشكال لغوي ثم يوجهه. ويعرب ما يحتاج إلى إعراب. 

“- «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح». لابن مالك (ت 5/ا5اه): 

# عرض فيه للأحاديث الواردة في «صحيح البخاري» والتي فيها إشكال نحوي» ثم يوجهه 
مستشهدا بشواهد أخرى من القرآن والحديث والشعرء لتصحيح ما ورد فيها من قواعد ومسائل 
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نحوية. 

:)ه۹١۱١ «الاقتراح في علم أصول النحو وجدله»ء للسيوطي (ت‎ -٤ 

# عقد السيوطي فيه فصلاً للحديث عن الاستدلال بكلام النبي اة بدأه بقوله: «وآما كلامه 
يل فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي» وذلك نادر جداء إنما يوجد في الأحاديث 
القصار على قلة -أيضاً-؛ فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى» وقد تداولتها الأعاجم والمولدون 
قبل تدوينهاء فرووها بما أدت إليه عبارتهم فزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظاً بألفاظء 
ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مروياً على أوجه شتى بعبارات مختلفة». 

# ثم ذكر ما أنكر على ابن مالك من إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث» 
ناقلا كلام أبي حَيّان وابن الضائع. 

ه- «عقود الزيرجد على مسند الإمام أحمد»» للسيوطي (ت ١١9ه):‏ 

أشار في بدايته إلى تصنيف أبي البقاء العكبري وابن مالك اللذين مر ذكرهماء ثم أعرب 
عن رغبته في المشاركة في مجال إعراب الحديث. 

# اعتمد فيه على «المسنداء وضم إليه أحاديث أخر ليست فيه» ولذلك قال: «وإن شئت 
فقل: «عقود الزبرجد في إعراب الحديث» ولا تتقيّد. 

# رتبه على حروف المعجم في مسانيد الصحابة. 

# قدم بمقدمة حول الاستشهاد بالحديث نقل فيها كلام بعض النحاة والعلماء لا تخرج في 
مضمونها عما تقدم ذكره في «الاقتراح». 

# يذكر الحديث» ويعرب ما يشكل فيه» ناقلا كلام النحاة عليه» وربما اكتفى بكلامهم ولم 
یزد عليه شيئاً. 

:)ه٠١۹۳ «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب»» لعبدالقادر بن عمر البغدادي (ت‎ -٦ 

# تحدث في بداية الكتاب عن ثلاثة أمور هي كالمقدمة لما بعدهاء الأمر الأول منها -وهو 
الذي له صلة بالدراسة-: في الكلام الذي يصح الاستشهاد به في اللغة والنحو والصرف. 

قسم الكلام الذي يستشهد به قسمين: شعر وغيره» ثم تكلم عن طبقات الشعراء» وبين 
من يستشهد بشعره؛» ومن لا يستشهد عارضا ما دار من الخلاف حول هذه المسألة. 

# ثم تحدث عن الكلام المستشهد به سوى الشعر وبين أن قائله إما ربنا تبارك وتعالى 
فيجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه وإما بعض العرب. 

# ثم عرض لقضية الاستدلال بالحديث وبين أن مذهب ابن مالك هو الجواز» ومذهب ابن 
الضائع وأبي حيان المنع» ومستندهما أمران: الرواية بالمعنى» وإعراض المتقدمين عن هذا 
المنهج» ثم ذكر الرد على أدلتهماء ثم نقل كلام ابن الضائع وأبي حيان بتطويل. 
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# ثم ذكر مذهب الشاطبي والسيوطي المتوسطين في هذا الباب ونقل كلامهما. 

# ثم خحتم مبحثه هذا بنقل كلام البدر الدماميني وأثنى عليه وهو متضمن للجواز. 

/ا- ”فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح»؛ لابن الطيب الفاسي (ت ١1١١ه):‏ 

شرح فيه ابن الطيب كلام السيوطي في «الاقتراح» حول المسألة» وعرض من خلال 
الشرح لذكر الخلاف في المسألة» وذكر حجج المانعين وردّهاء واختار الجوازء ودافع دفاعاً كشيرا 
عن ابن مالك في ثنايا الشرح» وعرض لبعض الأمثلة من الأحاديث النبوية المستشهد بها على 
بعض المسائل النحوية. 

4- «إتحاف الأمجاد في ما يصح به الاستشهاد»» لمحمود شكري الألوسي (ت 11"57١ه):‏ 

# بدأه بتعريف المثال والشاهد وذكر الفرق بينهما. 

# قسم المستشهد به إلى شعر وغيره» وذكر طبقات الشعراء» ومن يصلح منهم للاحتجاج 
بشعره» وما حصل من خلاف في ذلك. 

# ثم تكلم عن القرآن وكلام العرب» ثم عرض الخلاف في مسألة الاستدلال بالحديث 
التبوي» وذكر حجج المانعين ونقل كلام المانعين بتفصيل. 

* عرض مسألة إعراض المتقدمين عن الاحتجاج بالحديث ونقل كلام البغدادي صاحب 
«الخزانة» في ذلك. 

ختم بذكر مذهب الشاطبي والسيوطي وكلامهما في هذا الباب. 

4- «قواعد التحديث»» لمحمد جمال الدين القاسمي: 

عقد فيه مبحثاً سمّاه: (ذكر الخلاف في الاستشهاد بالحديث على اللغة والنحوء وكذلك 
بكلام الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم)» نقل فيه كلام البغدادي باختصارء ثم أشار سريعا إلى 
الاحتجاج بما ورد عن علي رضي الله عنه وما نسب إليه في كتاب «نهج البلاغة». 

-٠‏ «دراسات في العربية وتاريخها»» لمحمد الخضر حسين: 

وهو مجموعة من الأبحاث والدراسات» وأحد هذه الدراسات: الاستشهاد بالحديث في 
اللغة. 

بين المراد من الحديث النبوي. 

# قرر أنه يوجد في الأحاديث لغات لا شاهد لها من كلام العرب» ومثل على ذلك بأمثلة 
من كتب غريب الحديث. EE‏ 

* عرض الخلاف في المسألةء فبين وجهة نظر المانعين» وأضاف حجة لهم في منع 
الاحتجاج بالحديث في اللغة» وهي أن كثيرا من رواة الحديث لم تكن نشأتهم في بيئة عربية 
خالصة؛ فقد كانوا يتعلمون الكلام عن طريق النحو هذا بالإضافة إلى قضية الرواية بالمعنى. 
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* ذكر وجهة نظر المجوزين» وحجتهم الإجماع على فصاحة النبي كَل ونقل كلاما لابن 
حزم ثم ذكر مناقشة المجوزين لآدلة المانعين. 

# بين سبب ترك النحاة الأوائل للاحتجاج بالحديث» وهو عدم اشتهار دواوين السنة في 
زمانهم. 

# ختم بذكر الراجح» فبين أن من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في 

ومن الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج به. وهو ما روي بعد الصدر 
الأول في كتب المتأخرين. 

ثم حصر الخلاف السائغ في مسألتين» وذكر الراجح فيهما. 

بشأن الاحتجاج بالحديث الشريف وهو ملخص في نقاط لا تبعد كثيراً عن ترجيح الشيخ 
محمد الخضر حسين رحمه الله. 

- «نظرات في اللغة والنحو؛» للدكتور طه الرّاوي: 
السئة من حيث الفصاحة والبلاغة. 

* ثم ادّعى أن النحاة متقدميهم ومتأخريهم لم يعتمدوا على الحديث في الاحتجاج لتأييد 
قواعدهم وإثبات ضوابطهم ولهجته في دعواه لهجة المستغرب المستنكر لهذا الأمر. 

# عد ابن خروف الأندلسي ١ت‏ 704ه) أول من أقدم من النحاة على الاحتجاج بالحديث 
ثم جاء ابن مالك بعده فتوسّع في هذا الشأن. 

# ذكر مذهب أبي حيان وإنكاره على ابن مالك ذلك» وذكر شبهه وردّهاء ناقلا كلام البدر 
الدماميني. 

* ختم كلامه بأن اللغويين ارتضوا الاحتجاج بالحديث ثم قال: «ثم لا أدري لم ترفع 
النحويون عما ارتضاه اللغويون من الانتفاع بهذا الشأن» والاستقاء من ينبوعه الفياض بالعذب 
الؤُلال» فأصبح ربع الا بقدر ما صار ربع التحو منه جديباة. 

١‏ - «النحو في الأندلس»» للدكتور أحمد كحيل". 

عقد فيه فصلاً بعنوان: (الحديث والاستشهاد به) تحدث فيه عن اهتمام الأندلسيين 


(۱) لم أستطع الوقوف على الكتاب» واعتمدت هنا کلام د. حسن الشاعر فی کتابه «النحاة والحديث 
النبوي؟ (ص .)57-071١‏ 
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باتحديت: زفي اهر لاه العكابة دعوة يعض الاد مين إلى جعل الحديث مضندرا من مصادر 
النحو واللغة» وتعجب من المشارقة كيف غفلوا عن هذه القضية. 

# أورد وجهة كل من المجوزين والمانعين» واستعرض حججهماء وذكر توسط الشاطبي؛ 
وذكر ردود المجوزين على أدلة المانعين. 

# ذكر رأي الشيخ محمد الخضر حسين مشيداً به» وراضياً له. 

* وأشار إلى أن بعض من نحا منحى المجوزين غلا حتى صار لا يعتني بصحة الحديث» 
بل يحتج بكل ما يسمى حديثاً. 

5- «أصول النحو السماعية»؛ للدكتور محمد رفعت”": 

الباب الثاني من كتابه عن الحديث النبوي والاحتجاج به. 

# يرى أن ابن مالك ومن معه بالغ في الاحتجاج بالحديث» وجاوز الحد الصحيح» وأن أبا 
ان ومن قصد قصده ترك المحجة؛ وكاد أن يقئل أصلاً من أصول العربية. 

أنكر اتهام المتقدمين بأنهم تركوا الاستشهاد بالحديث. مبيناً أن النحو نشأ في أحضان 
رواة الحديث» وأشار إلى بعض الأحاديث في كتاب سيبويه. 

* يرى أن الشاطبي والسيوطي قد حاولا التوسط؛ ولكنهما لم يتقنا ذلك. 

# انتهى إلى أن الحديث حجة في النحو إذا اطمآن الباحث إلى أنه من لفظ النبي يكن فإن 
لم يطمئن إليه نزل إلى مرتبة الحجيجة ولا يهمل. 

6- «مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوا؛ للدكتور مهدي المخزومي: 

# بدأ حديثه عن الاحتجاج بالحديث في اللغة بتخطئة النحاة الذين استبعدوا الحديث من 
الأدلة المحتج بهاء ذاكراً دعواهم في كون الرواة من الموالي» ورد عليهم. 

# نقل عن بعض المحدثين ما يدلل على حرصهم في النقل» وقوة ضبطهم. 

# ثم صَّحّح مذهب ابن مالك ومن شايعه» وذكر مذهب المتوسطين. 

* ثم عاد باللوم على الأدباء ورواة اللغة الذين لم ينصفوا رواة الحديث من زاوية أعمالهم 
وتخصصهم.ء وكان الواجب عليهم أن يقبلوا رواية من صحت ملكته من المحدثينء وأن يرفضوا 
موا ع بل 

5- «في أصول النحو. للأستاذ سعيد الأفغاني: 

تحدث في فصل منه عن الاحتجاج في النحوء وأفرد الحديث بكلام. 


)١(‏ لم أستطع الوقوف على الكتاب» واعتمدت هنا كلام د. حسن الشاعر في كتابه «التحاة والحديث 


النبوي» (ص )٠٥-٦۳‏ 
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# بدأ بتعريف الحديث. 

# بين سبب اختلاف النحاة واعتبر أنه الخلاف في الرواية بالمعنى فمن غلب على ظنه أن 
الأحاديث لفظ النبي َة أجاز الاحتجاج بهاء ومن غلب على ظنه أنها مروية بالمعنى لا باللفظ 
منع الاحتجاج بها. 

# عرض مذهب المانعين وحججهم» ومذهب المجيزين وخص منهم بالذكر ابن مالك 
وابن هشام» وعرض ردود المجيزين على المانعين. 

عرض آراء بعض المعاصرين كالخضر حسين» وطه الراوي» ثم نقل كلام محمد الخضر 
حسین» ولم یتعقبه» فيظهر أنه يوافقه عليه. 

۷- «الدافع الحثيث إلى استشهاد النحاة بالحديث»» للدكتور يحيى عبدالعاطي» وهي 
تابعة لرسالته: «ابن مالك وأثره في اللغة العربية»”". 

ألف الرسالة للدفاع عن ابن مالكء والرد على هجوم أبي حيان عليه. 

# بعد استعراض الآراء في المسألة» خلص إلى أن علماء اللغة الأوائل كانوا فريقين: 

الأول: كان مع علمه بالعربية يحمل الحديث ويُحدّث كحماد بن سلمة» أو يحمل الحديث 
ولكن غلبت عليه العربية كالخليل والأصمعي» ويرى الأستاذ أن هؤلاء لم يستشهدوا بالحديث 
لعلمهم بمنزلته» وهم أصحاب قياس» فلو طبقوا القياس على الحديث لأدى إلى الطعن فيه 
فتركوا الاستشهاد بالحديث ورعاً وتقى» حتى لا يدخلوا الحديث في الأقيسة النحوية. 

الثاني: من كان نحوياً لغوياًء وربما غلب عليه جانب أكثر من الآخر» وهؤلاء منهسم جماعة 
من الموالي» وهم واضعوا طريقة القياس في النحوء فلم يستشهدوا بالحديث لأن النحو بدأ قليلاً 
في قواعده» فلم يحتج إلى الاستشهاد بالحديث؛ لأن التوسع في طلب الشواهد كان نتيجة نمو 
النحوء وأيضاً لو طبقوا القياس على الحديث لاتهموه بالشذوذ والضرورة ونحو ذلك مما يقال في 
كلام العرب. 

# بين الراجح عنده بطريقة مبتكرة» فإنه لم يضع ضوابط وشروطأً كما فعل غيره؛ ولكنه بيّن 
رأيه من خلال أشهر كتب الحديث والنظر في مادتها وذلك كالآتي: 

-١‏ المسانيد» وهي أقل رتبة من كتب الصحاح» فيستشهد منها بحذر وفق ضوابط المجمع. 

؟- الموطأ: يستشهد بكل ما ورد فيه بدون تردد؛ لصحة أحاديثه وفصاحة مصنقه. 

“- الصحيحان: يرى الأخذ بروايتهما بلا قيود. 

٦-٠-٤‏ - سئن النسائي وأبي داود والترمذي: يرى الأستاذ صحة الاستشهاد بما فيها من 


)١(‏ لم أستطع الوقوف على الكتاب» واعتمدت هنا كلام د. حسن الشاعر: «النحاة والحديث النيوي" 
0 
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الروايات. 

۷- سنن ابن ماجه: يرى الأستاذ عدم الاستشهاد بما فيها؛ لورود الضعيف والموضوع في 
رواياته» إلا إذا وافق شروط المجمع. 

۸- «الرواية والاستشهاد باللغة)ء للدكتور محمد عيد: 

ذكر ضمن الشواهد الحديث النبوي الشريف» فتحدث في عشر صفحات عنه: 

# قدم بمقدمة عن تدوين السنة وعلومها حتى القرن الثالث الهجري وخلص منها إلى 
أمرين اثنين: 

-١‏ إن الرواية والتأليف فضي جمع النصوص وكيفية روايتها حدث مبكراً جدا موازيا 
للمجهودات الأولى للنحاة في دراسة اللغة. 

7- تزامن نشاط الحديث وروايته وجمعه مع أوج ما وصلت إليه دراسة العربية في النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجري. 

ذكر أن النحاة في الفترة الأولى لم يعتنوا بالحديث؛ لعدم تدوينه وترتيبه» وأما في الفترة 
الثانية؛ فإنهم انشغلوا عنه بأمور أخرى من الشواهد ظنا منهم أنها أصلح للاستشهاد من الحديث» 
وأن كتاب سيبويه -على قول أحد الباحثين- لا يوجد فيه سوى حديث واحد ورد على سبيل 
التوكيد لا الاحتجاجء ثم تبعه بقية النحاة على هذا المنهج دون مناقشة؛ إلا ما كان من ابن خروف 
وابن مالك فظهرت بعد ذلك ثلاثة أقوال في المسألة. 

* ذكر تساؤلين: 

-١‏ لماذا سكت النحاة الأوائل عن مناقشة هذه المسألة؟ 

1- ما مدى الثقة بالأسانيد النظرية التي ساقها المتأخرون لتعليل عدم الاستشهاد من قبل 
السابقين؟ 

واجاب عن ذلك) بان" التحرد الديتى كان سيا في عندم الاتجاه للنصوص بالتخليل 
والدراسة فأصبح نص الحديث محلاً لتطبيق القواعد» ولكنه لم يكن وسيلة لاستنباطهاء واستبعد 
قضية الرواية بالمعنى أو رواية الأعاجم؛ فإن ذلك كله لا يثبت أمام الواقع التاريخي لرواية 
الحديث وجمعه المبكر. 

4- «الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه»» للدكتورة خديجة الحديثي: 

تحدثت فيه عن الاستشهاد بالحديث عند سيبويه خاصة. وتضمن بحثها ما يلي: 

ذكرت أن الاحتجاج بالحديث كان لا بد أن يأتي في المنزلة الثانية بعد القرآن في 
الاحتجاج به في إثبات العربية وقواعدها ونحوها وصرفهاء غير أنهم اختلفوا في جواز ذلك 
لتجويز الرواية بالمعنى» وعدم المحافظة على ألفاظ الحديث. 
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* قسمت موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث إلى ثلاث طوائف: 

-١‏ طائفة منعت الاحتجاج به مطلقاً وعلى رأسها أبو حيان وابن الضائع. 

- طائفة توسطت وعلى رأسها الشاطبي والسيوطي -على أنه يميل إلى قول أبي حيان 
أكثر - وكثير من المحدثين. 

۳- طائفة أجازت الاستشهاد بالحديث كله وعلى رأسها ابن مالك وابن هشام. 

# ثم شرحت موقف أبي حيان من كلامه في كتاب «التذيبل والتكميل»» وموقف ابن 
الضائع المماثل من كتابه «شرح الجمل» للزجاجي. 

* بدأت في الحديث عن سيبويه ومنهجه في إيراد الأحاديث؛ وبيّنت أن طريقته في ذلك: 

١‏ - أن يوردها لتقوية الأمثلة السابقة من القرآن الكريم. 

؟- أن يذكر الحديث ليبين نوعاً من التعبير يجوز فيه الحمل على أوجه متعددة من 
الإعراب. 

-٠‏ أن يذكر الحديث وحده غير معتمد على شبيه له. 

# ثم حاولت الباحثة أن تجد تفسيرا لقلة الأحاديث في كتاب سيبويه» فخلصت إلى أنه 
استغنى عن الاستشهاد بالحديث بالاستشهاد بالقرآن الكريم؛ وأن الحديث لا يمكن أن يخرج عما 
في القرآن الكريمء ثم إن النبي كله لم يتكلم إلا بلغة العرب؟ فلذلك كان استشهاد سيبويه بالقرآن 
الكريم وبلغة العرب. 

«الحديث النبوي مصدر من مصادر النحو»» للدكتور أحمد هنداوي حرفوش: 

## بدأ بتعريف الحديث وما يراد به. 

* انتقل بعد ذلك إلى بيان طريقة السابقين من النحاة» وأنهم لم يستشهدوا بالحديث إلا قن 
القليل النادر» ثم ذكر أن سيبويه أورد في كتابه خمسة أحاديث ولم يحكها بما يشعر أنها من 
الحديثء ولذلك فقد أدخله المانعون ضمن السابقين الذين لم يستشهدوا بالحديث» ثم ذكر 
الأحاديةه :وين كذلك آن المبرّة والناوسى أقلا هن دكن الحديف فى كتبهم: 

# ذكر كلام ابن الضائع وأبي حيان وبين أنهما أول من أظهر الخلاف في هذه المسألة 
وقالوا بالمنع» وبيّنَ مستند المانعين ولخْص رداً لابن خلدون على دعوى الرواية بالمعنى» ثم 
ناقش مسألة فساد اللغة هل حصل قبل تدوين السنة أو بعدها؟ ونقل عن الشيخ الخضر أن التدوين 
وقع بعد فساد اللغة مخالفاً في ذلك ابن خلدون» وشرح بعد ذلك كلام ابن خلدون وأبدى رأيه 
فيه. 

تعض لمسألة تعدد ألفاظ القصة الواحدة:» وبيّن أن أكثر ما ورد من ذلك هو من النبي وي 
نفسه؛ فقد كان يكرر الحديث أكثر من مرة» وضرب أمثلة لذلك. 
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# ذكر حجة من حجج المانعين متصلة بقضية الرواية بالمعنى» وهي مخالفة بعض 
الأحاديث لقواعد النحوء ورد عليها من خلال صنيع ابن مالك في «شواهد التوضيح؟. 

# انتقل للحديث عن تر ك السابقين للاستشهاد بالحديث» واعتبار المانعين لذلك مستندا 
لهم» ورد على ذلك» ثم بين أن المتأخرين لم يوافقوا السابقين على هذا المنهج. 

* أثنى على بحث الشيخ الخضر في المسألة ونقل كلامه. وقرّاه برأي الأستاذ طه الراوي. 

# ذكر أدلة المجيزين» ثم تكلم عن شخصية النبي بيا وما توافر فيها من أمور تجعل 
السامع ينتبه إلى كلامه» وضرب أمثلة على تحري الرواة في ألفاظ الحديث. 

خختم ببيان أن رأي الْمانِعَيّْن صدر عن نزعة عرفا بها هي نزعة المحافظة على القديم» وأن 
المجيزين أكملوا نقصاً ووسعوا ما ضيقه السابقون. 

-١‏ «احتجاج النحويين بالحديث»» للدكتور محمود حسني محمود: 

# بدا بحثه بطرح عدة اسئلة كانت في نظره أسباباً رئيسة جعلت النحاة الأوائل لا يخوضون 
في هذه المسألة ولا يبتون فيها برأي كما بتوا في مسالة الاحتجاج بالقراءات والشعر وأقوال 
العرب كان حاصلها: 

- أن النبي ية صرح بأنه أفصح العرب. 

- كثرة الوضع في الحديث. 

- الرواية بالمعنى. 

فهذه الأمور المتضاربة هي التي أدت إلى تحرج النحاة الأوائل من البت في هذه المسألة. 
ثم أشار إلى أن إفراط ابن مالك في الاحتجاج بالحديث في النحو جعل الباحثين يظنون أنه أتى 
بما لم ينهجه الأوائل. 

#* قسم المذاهب إلى ثلاثة: الجواز» المنع» الاشتراط. 

قسم البحث إلى جانبين: 

-١‏ هل يجوز الإفتاء في هذه المسألة بالجواز أو المنع؟ 

-١‏ هل احتج النحاة الأوائل بالحديث أم لا؟ ومتى كانت بداية الاحتجاج به؟ وما حجتهم 
إن كانوا عملوا به؟ 

وأشار إلى أن الجانب الأول قد بت فيه مجمع اللغة العربية حيث جوزه بشروطء وكان 
تركيزه بعد ذلك على الجانب الثاني. 

# توصل إلى أن أبا عمرو بن العلاء هو أول المحتجين بالحديث في النحو ثم تبعه الخليل 
ثم سيبويه. 

# درس ثلاثة أحاديث عدَّها بعض الباحثين مما احتج به سيبويه في الكتاب وكان همه في 
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النقد هو إثبات وجود الألفاظ أو عدمه دون ترو في التخريج أو النقد الحديثي. 
* استخرج هو ثلاثة أحاديث أخرى من الكتاب ودرسها. 
ثم ختم البحث بسؤالين: 
١‏ - لم كانت أحاديث سيبويه قليلة؟ 
-١‏ لم كان سيبويه يسوق الحديث دون نسبته إلى النبي 5؟ 
وأجاب عنهما بجوابين: 
١‏ - دقة سيبويه المتناهية» وخشيته من نسبة شيء إلى النبي جَدِلةِ. 


- عدم وجود المصنفات الحديثية من صحاح ومسانيد في زمنه. 


- «النحاة والحديث النبوي»» للدكتور حسن موسى الشاعر: 

* وهو كتاب مستقل لدراسة المسألة» عرض في الفصل الأول منه عرضاً عام لأصول 
النحو» تحدث خلاله عن الحديث الشريف في مسائل عدة: المراد بالحديث لغة واصطلاحاء 
فصاحة النبي ل رواية الحديث والعناية بضبطه. هل روي الحديث باللفظ أو بالمعنى؟ هل رواة 
الحديث عرب أو أعاجم؟ وقام هنا بدراسة إحصائية جيدة» وتدوين الحديث. 

الفصل الثاني عنوانه: الحديث مصدر من مصادر النحوء بدأه ببيان موقف النحاة من 
الاحتجاج بالحديث؛ فذكر مذهب المانعين ابن الضائع وأبي حيّان ناقلاً كلامهما وشارحاً لهء وعد 
السيوطى من المانعين غير أنه بِيِّن أن السيوطي يقبل ما ثبتت روايته باللفظ. 

کا ف المجوزين» واعتبر أشهر أصحاب هذا المذهب ابن مالك والدماميني 
وابن سعيد التونسي» وفصّل مذاهبهم» ونقل شيئاً من كلامهم في ثناياه الرد على مذهب المانعين. 
ثم عرض مذهب المتحفظين (المتوسطين) وأشهرهم الشاطبي ونقل كلامه. 

# عرض لمذهب المعاصرين» فعرض مذهب كل من الشيخ محمد الخضر حسين» الأستاذ 
طه الراوي» الأستاذ أحمد كحيل» الأستاذ محمد رفعت» الأستاذ مهدي المخزومي» الأستاذ سعيد 
الأفغاني» الأستاذ يحيى عبدالعاطي» الأستاذ محمد عيد. 

عنون بعدها (النحاة والحديث) قام تحت هذا العنوان بدراسة سير النحاة من جهة» وتتبع 
آثارهم من جهة أخرى؛ لاستقراء العلاقة الحقيقية بين النحاة والحديث متبعاً في ذلك طريقتين: 
وصفية: تعتمد على تراجم أشهر النحاة لمعرفة مدى صلتهم بالحديث. وإحصائية: أحصى فيها 
أحاديث عشرين كتابا من أشهر الكتب النحوية عبر العصورء وأحصى أحاديث بعض الكتب 
النحوية مقارناً لها بما في تلك الكتب من الاختجاج بالقرآن والشعر. ثم قام بتحليل ما توصل إليه 
من نتائج من خلال الدراسة. 

# ذكر بعدها رأيه فبين أن الحديث الصحيح يستشهد به مطلقاء وأما الذي لم يبلغ درجة 
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الصحة فيستشهد به إذا وجد له نظير في العربية من القرآن أو الشعر أو كلام العرب بشرط ألا 
يصف المحدثون الرواية باللحن أو الغلط. 

# أما الفصل الثالث فعنوانه: (الحديث في كتب اللغة والنحو) تتبع فيه أشهر الكتب اللغوية 
والنحوية التي استشهدت بالأحاديث النبوية؛ لإعطاء فكرة واضحة عن مدى اهتمام اللغويين 
والنحاة بالحديث. 

*177- «موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف»». للدكتورة خديجة الحديثي: 

وتضمن ما يلي: 

* مذاهب الاحتجاج في النحو والصرف بالحديث» ومن أول من تنبه إلى ذلك من 
الباحثين» والآراء التي ظهرت في موقف النحاة من هذا الاحتجاج: وابتدأته بابن الضائع الذي كان 
أول من نقل عنه أنه أشار إلى احتجاج النحويين بالحديث» وأنهم لم يكونوا يحتجون بالحديث؛ 
لأنه مروي بالمعنى» ولم يفصل تفصيلاً واضحأء ثم جاء أبو حيان فقال: إن الأوائل لم يكونوا 
يحتجون بالحديث قط وكان ابن مالك أول من احتج بالحديث» ثم أشارت إلى الأقوال في هذه 
المسألةء وذكرت الأدلة لكل فريق وردود كل فريق على غيره. 

نحاة ما قبل الاحتجاج: تتبعت فيه النحاة وموقفهم من الحديث ابتداء بأبي عمرو ابن 
العلاء وانتهاء بابن الأنباري؛ وذلك لإثبات حقيقة ما نسبه ابن الضائع وتلميذه أبو حيان للأوائل 
من ترك الاحتجاج بالحديث في النحو. فذكرت ثلاثة أحاديث احتج بها أبو عمرو بن العلاء» ثم 
ذكرت الأحاديث التي احتج بها الخليل بن أحمد» وسيبويه. والفراء» وأبو عبيدة» وابن قتيبة؛ 
والمبرد» والزجاج» وأبو بكر ابن الأنباري» وابن النحاس» وابن درستويه» وابن خالويه» وأبو علي 
الفارسي» والعسكري» والرماني» وابن جني» وابن فارس» وابن بابشاذ والزمخشري» وابن 
الشجريء وأبو البركات ابن الأنباري. 

النحاة المحتجون: ذكرت فيه النحاة الذين صرح ابن الضائع أو أبو حيان باحتجاجهم 
بالحديث» وقد ابتدأتهم بالسهيلي ثم ابن خروف» ثم ابن يعيش» ثم ابن الحاجب» ثم الشلوبين» 
ثم ابن عصفورء ثم ابن مالك» ثم أبو حيان المنكر للاحتجاج! واستطاعت الباحثة أن تثيت 
احتجاجه بالحديث في مواضع. 

* ذكرت خلاصة موقف النحاة من هذه المسألة. 

والهدف من هذه الدراسة كما قالت: «أن أعرف صحة ما نسبه ابن الضائع وأبو حيان 
والشاطبي ومن تابعهم إلى النحاة الأوائل من تركهم الاحتجاج بالحديث» فأثبت احتجاجهم أو 


.٠....هيفنأ‎ 
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-٤١‏ «الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية)» للدكتور محمد 
ضاري حمادي. 

* كان الباب الثالث من الكتاب بعنوان: حجية الحديث في أصول العربية: وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الاحتجاج بالحديث خلال العصور: وقف فيه وقفة تأمل في ما حكاه أبو حيان 
وابن الضائع عن المتقدمين من تركهم الاحتجاج بالحديث» ثم عرض لتعليل الشيخ محمد 
الخضر لذلك بالنقد» مبيناً أن عدداً من النحاة محدثون» أو على الأقل لهم عناية بسماع الحديث 
وطلبه» ثم كرٌ بالنقد لمن عزى السبب في ذلك إلى عدم اشتهار دواوين السنة ذلك الحين» وقال: 
«فلا نراه مطابقاً لواقع التاريخ»» واستدل على ذلك يكثرة استشهاد الأولين بالحديث على مسائل 
اللغة» ومئّل بصنيع الخليل والأصمعي ثم من بعدهم على اختلاف الأزمان» لاسيما أصحاب 
المعاجم. 

* ذكر أن الاستشهاد بالحديث في النحو أقل منه في اللغة عند المتقدمين» ثم ذكر بعض 
استشهادات المتقدمين بالحديث في النحوء وذكر أن التوسع في الاستشهاد بالحديث بدأه السهيلي 
ثم ابن مالك في كتابه «التسهيل» بخاصة؛ ثم الرضيء ثم ابن الناظم» ثم ابن هشامء ثم ابن عقيل» 
ثم الدماميني» ثم الأشموني ثم السُّجاعي ثم الصّبّان. 

* عرض لدعوى عدم استشهاد سيبويه بالحديث في «الكتاب» وببّن أنها دعوى غير 
صحيحة؛ وأنه حصل على عدد من الأحاديث والآثار فيه» ثم عاد باللوم على سيبويه لتحرجه من 
التصريح بكون ما استشهد به أحاديث وآثارأء مع عدم وضوح منهجية في ما ذكره من الأحاديث 
القليلة. وعرض جواب الدكتورة الحديثي في تعليل هذه المسألة» وأورد عليه إيرادات. 

ذكر بعض إجابات الباحثين عن هذا التساؤل: لماذا رفض الأوائل الاحتجاج بالحديث في 
النحو؟ وحاول تغيير السؤال إلى سؤال آخر وهو: هل رفض الأوائل الاحتجاج بالحديث في 
النحو فعلاً؟ وما مدى صحة هذه الدعوى؟ فبين أنه لم يستطع العشور على نقل عن المتقدمين 
يفهم منه هذا المنع حتى جاء ابن الضائع وأبو حيّان وفي ثنايا كلامهما ما يدل على أن هذا الرأي 
منهما من قبيل المعقول لا المنقول. 

# عاد بعد ذلك إلى الإجابة عن موقف سيبويه الغريب إزاء حجية الحديث والتصريح بها 
في الدراسات النحوية» ومهّد للإجابة عن ذلك بظهور الكلام والفلسفة حتى أَنْت في الحياة تأثيرا 
بالغاً فظهر خلاف في المنهج بين أهل الحديث ومدرسة الرأي من جهةء وبين آهل الحديث 
والنحاة من جهة أخرى لا سيما مدرسة البصرة» وخف ذلك الجفاء في مدرسة الكوفة» وظهر 
ذلك في منهج كل من سيبويه البصري في «الكتاب»» والفراء الكوفي في «معاني القرآن»» ثم 
تساءل: إذا كان السّر في إبعاد البصريين الحديث هو مخاصمة المحدثين إياهم بسبب المنهج 
العقلي الذي اعتمدوه فما الذي حدا الكوفيين إذن إلى رفض الاستشهاد بالحديث وإيعاده عن 
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الدراسات اللغوية والنحوية ما دام منهجهم مبنياً على الرواية والنقل -كما يذكر الدكتور 
المخزومي-؟ 

ثم بين أنه -فيما يرى- ليس من نزاع حقيقي بين النحاة بصريهم وكوفيّهم وبين المحدثين» 
وما حصل في البصرة من انتشار الرأي والقياس حصل في الكوفة -أيضأً-» فأثر في تفكير النحاة 
عموماًء مع أن الأمر في النحو مختلف عن الأمر المهم عند المتكلمين والفلاسفة؛ فإن النحو لا 
يهمه ما يحمله الحديث من المعاني بل يهمه قالب الحديث وآلفاظه» فكان ينبغي ألا ينقلوا النزاع 
إلى ساحتهم» ثم قال: «من بين هذا الزحام» خرج أوائل النحاة بذلك المظهر الفريد في قضية 
الحديث النبوي» فلم يحتجوا به متحررين» فإن بذلك فصْمًا لِعُرى ارتباطهم الوثيق وتعاملهم 
المطلق مع الفقه والاعتزال فكرة ومنهاجاء ولم يرفضوه الرفض البات (حيث لم ترد لهم ثمة 
أقوال في هذاء وهذه كتبهم قد احتجت بالحديث) فإن بذلك توريطاً لهم في أن يكونوا طرفاً في 
معركة عقائدية عنيفة أزهقت فيها أرواح» واضطربت فيها شعوب» وسماها التاريخ (محنة ابن 
حنبل)). 

عقد فصلاً بعد ذلك عنوانه: دعوى منع الاحتجاج بالحديث: بدأه بذكر شيء عن منهج 
ابن مالك في الاستشهاد عموماء ثم ذكر الحديث؛ وما عرض لابن مالك من النقد حول منهجه؛ 
ناقلاً كلام ابن الضائع وأبي حيان» ورد عليهما طويلا. 

عرض ما توصل إليه الشيخ محمد الخضر حسين» وناقشه وبين آنه ينبغي آلا يكون نهاية 
المطاف في المسألة» ثم عرض آراء بعض المعاصرين المؤيدين للاحتجاج» ورد على بعض 
المعاصرين الذين منعوا الاحتجاج بالحديث. 

68 «السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي»» للدكتور محمود فَجال: 

الكتاب قسمان: القسم الأول: دراسة ثرّة لدحض شبهات مانعي الاحتجاج بالحديث 
لقواعد النحوء وفيه خمسة أبواب: 

* الباب الأول: نافذة على علم الحديث النبوي: اشتملت على تعريف الحديث النبوي 
رواية ودراية» وبيان مكانة الإسنادء وطريقة تحمل الصحابة للحديث» وأثر الرحلة في تمحيص 
التحديية: 

الباب الثاني: رد شبهة الرواية بالمعنى: تكلم فيه عن ارتباط الرواية بالمعنى بعصر 
التدوين» وّصفة رواية الحديث» وشرط أدائه» وَسبب اختلاف روايات الحديث. 

الباب الثالث: رد شبهة رواية الأعاجم: بِيِّن فيه شرائط الراوي ضمن مقاييس المحدثين» 
وتحدث عن التثبت في رواية الحديث» وختمه بالكلام عن مسقطات عدالة الراوي. 
# الباب الرابع: رد شبهة التصحيف والتحريف: وضّح معنى التصحيف والتحريفه وبين 
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الفصل الأول: مسألة الاحتجاج بالحديث في النحوء ونظريتها عند الإمام ابن مالك: 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: الاحتجاج بالحديث في النحو. 

المطلب الأول: موارد ابن مالك الحديثية. 

المطلب الثاني: مظاهر عناية ابن مالك بالحديث. 

المطلب الثالث: غايات إيراد الحديث عند ابن مالك. 

المطلب الرابع: منهج ابن مالك في عرض الشاهد الحديثي. 

الفصل الثانى: دراسة الشواهد مرتبة حسب ورودها فى الكتاب» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الشواهد الواردة في باب شرح الكلمة والكلام. 

المبحث الثاني: الشواهد الواردة في الإعراب. 

المبحث الثالث: الشواهد الواردة في التعريف. 

المبحث الرابع: الشواهد الواردة في المبتدأ والخبر. 

المبحث الخامس: الشواهد الواردة في الفاعل والنائب عنه. 

المبحث السادس: الشواهد الواردة في تعدي الفعل ولزومه. 

المبحث السابع: الشواهد الواردة في تنازع العاملين فصاعداً معمولاً واحدا. 
المبحث الثامن: الشواهد الواردة في المفعولاات. 

المبحث التاسع: الشواهد الواردة في الاستشناء. 

المبحث العاشر: الشواهد الواردة في الحال. 

المبحث الحادي عشر: الشواهد الواردة فى التمييز. 

المبحث الثانى عشر: الشواهد الواردة فى العدد. 

المبحث الثالث عشر: الشواهد الواردة في حروف كم وكأين وكذا ونعم ويئس وحبذا. 
المبحث الرابع عشر: الشواهد الواردة فى التعجب والتفضيل. 

المبحث الخامس عشر: الشواهد الواردة في اسم الفاعل والصفة المشبهة وإعمال المصدر. 
المبحث السادس عشر: الشواهد الواردة في حروف الجر سوى المسكتى يها. 
المبحث السابع عشر: الشواهد الواردة في القسم. 

المبحث الثامن عشر: الشواهد الواردة فى الإضافة. 

المبحث التاسع عشر: الشواهد الواردة في التوابع. 

المبحث العشرون: الشواهد الواردة فى النداء. 
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المبحث الحادي والعشرون: الشواهد الواردة في الفعل وأبنيته ومصادره وإعرابه وعوامله. 
المبحث الثاني والعشرون: الشواهد الواردة في بقية الكتاب. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
أسأل الله التوفيق في بيان ما قصدت إليه» والعون على بلوغ ما أمَّلتء وأعوذ بالله من الزلل 
والخطل واتباع الهوى» وركوب ما لا يرتضى. 
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المبحث الأول 


ترجمة الإمام ابن مالك 


* اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 

هو محمد بن عبداللّه بن عبداله بن مالك الطائئ الجَيانيٌ أبو عبدالله جمال الدين" قال 
التقرى: «وقال بعض الا حين عرف بابن مالك: يقال: إن عبدالله في نسبه مذكور مرتين 
ا وبعض يقول: مرة واحدة» وهو الموجود بخطه أول شرحه. وهو الذي اعتمده الصفدي 
وابن خطيب داريًا محمد بن أحمد بن سليمان الأنصاري» وعلى كل حال فهو مشهور بججدّه في 
الى ال 

* مولده: 

ولد بجيّان بالأندلس”" سنة ستمائةء أو إحدى وستمائة» وحكى بعضهم أن ولادته سنة 
E EI‏ 

* رحلاته وشيوخه: 

أخذ العلم عن أهل بلده» فأخذ عن ابن الطيلسان ثابت بن خيار» وأبي رزين بن ثابت بن 
محمد يوسف بن خيار الكلاعي» وأخذ القراءات عن أبي العبّاس أحمد بن نوار»ء وقرأ كتاب 
ويه غل أب عبدائه ب :مالف المرزشاني”". 

ورحل إلى حلب وأخذ عن ابن يعيش الحلبي وابن عمرونء وتصدّر بها لإقراء العربية» 
وصرف همته إلى إتقان لسان العرب» حتى بلغ فيه الغاية"» وسمع بدمشق من مكرم وأبي صادق 


.)٠١١ /١( السيوطي: «بغية الوعاة»‎ ء)۲٤۹‎ /٠١( انظر: الذهبي: «تاريخ الإسلام»‎ )١( 

(۲) المقري: «نفح الطيب» (۲/ .)٤۲۷‏ 

(”) من أهم مدن الأندلس (أسبانيا) وتقع في شرقي قرطبة على نهر الوادي الكبير» وتدعى اليوم (خاين). 
انظر: «تعريف بالأماكن الواردة في «البداية والنهاية» (جِيّان)٠.‏ 

(5) انظر: الذهبي: «تاريخ الإسلام» (۱۵/ ۹٤۲)ء‏ ابن العماد الحنبلي: اشذرات الذهب» (۰/ ۳۳۹). 

(5) المقري: «نفح الطيب» (5717//5). 

(5) انظر: المرجع السابق: .)٤١١/۲(‏ 


0) انظر: الذهبي: «تاريخ الإسلام؛» /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ السيوطي: «بغية الوعاةه /١(‏ ١١١)ء‏ المقري: «نفح 
الطيب» .)٤١١/۲(‏ 
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الحسن بن صَبّاح» وأبي الحسن السخاوي وغيرهم'' » وجلس في حلقة الأستاذ أبي علي الشلوبين 
تحر عن قيدنة عع يوي1" ادك التقرئغنه امبرل إلى القاهرة 7 

ولقد انتقد أبو حيّان ابن مالك بكونه ليس له شيخ مشهور يعتمد عليه» ويرجع في حل 
المشكلات إليه؛ ولذلك فإنه لا يحتمل المباحثة» ولا يثبت للمناقشة؛ لأنه أخذ العلم بالنظر فيه 
5 
ولقد أجاب العلامة يحيى العجيسي عن هذا -فيما نقله المقري- بجواب طويل جاء فيه: 
«وليس ذلك منه بإنصاف» ولا يحمل على مثله إلا هوى النفس وسرعة الانحراف» فنفية المسند 
عنه والمتبع» شهادة نفي؛ فلا تنفع ولا تسمّع...6". 

لقد كان ابن مالك كثير المطالعة سريع المراجعة لا يكاد يكتب من حفظه شيئاً إلا راجعه 
في محله'"". 

جلس ابن مالك يوماً فذكر ما انفرد به صاحب «المحكم» عن الأزهري في «اللغة»؛ قال 
الصفدي: «وهذا أمر معجز؛ لأنه يحتاج إلى معرفة جميع ما في الكتابين»”". 

هكذا كانت عناية ابن مالك رحمه الله بالعلم» وشغفه به» وأغرب من ذلك كله أنه حفظ يوم 
موث ع ابات ل اة اها فاه اله غتيرا عد هده السنة عليه" 


تلاميده: 

لابن مالك تلاميذ كثيرون» فقد تصدر بالتربة العادلية» وبالجامع المعمور“) ومن أشهر 
تلاميذه: ولده بدر الدين محمدء ومحب الدين بن جعوان» وشمس الدين بن أبي الفتح» وابن 
العطار» وزين الدين أبو بكر المزي؛ والشيخ أبو الحسين اليونيني» وأبو عبدالله الصيرفي» وقاضي 
القضاة بدر الدين ابن جماعة» وشهاب الدين محمود. وشهاب الدين بن غانم» وناصر الدين بن 


.2)457/0( المقري: «نفح الطيب؟‎ )١( 

9 المرجع السابق: (۲/ .)٤١۹‏ 

(۳) المرجع السابق: (۲/ .)٤١١‏ 

(5) انظر: السيوطي: «بغية الوعاة» (1871-170/1). 

)٥(‏ المقري: «نقمح الطیب» (۲/ ۲۹٤)ء‏ وانظر ما بعدها. 

(ا) انظر: المرجع السابق .)٤۲۸/۲(‏ 

(۷) المرجع السابق: (۲/ .)٤١١‏ 

(8) المرجع السابق (478/5). 

(9) انظر: السيوطي: «بغية الوعاة» .)٠١١ /١(‏ والتربة العادلية: هي الجوانية المنسوبة إلى الملك العادل 
أبي بكر بن أيوب بن محمد الدويني ثم التكريتي (ت ۱٥١‏ ٦ها)»‏ وهي تجاه المدرسة الظاهرية. انظر: النعيمي: 
«الدارس في تاريخ المدارس». والجامع المعمور: هو جامع بني أمية بدمشق. 
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شافع؛ وجمع سواهم''» وأجاز لعلم الدين البرزالي'". وأخذ عنه النووي ونقل منه في شرح 
د آ۹ 

+ مصتفاته: 

له مصنفات كثيرةء أشهرها: 

«الألفية»» «تسهيل الفوائد؛» وَاشرحه)» (الضَّرّب في معرفة لسان العرب»» «الكافية 
الشافية؛؛ وَاشرحها»؛ #سبك المنظوم وفك المختوم/ء «لامية الأفعال»» اعدة الحافظ وعمدة 
اللافظ» واشرحها)ء «إيجاز التعريف»» «شواهد التوضيح». «إكمال الإعلام SET‏ الكلامك 
«تحفة المودود في المقصور والممدوداء و«الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة»» وغيرها“. 

ثناء العلماء عليه: 

قال عنه الذهبي: «العلامة الأوحد»””» وقال: «وكان إماماً في القراءات وعللهاء صنّف فيها 
قصيدة دالية مرموزة في مقدار الشاطبية» وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبهاء 
والاطلاع على وحشيّهاء وأما النحو والتصريف فكان فيه بحرأ لا يجارى: وحبراً لا يبارى؛ وأما 
أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو؛ فكانت الأثمة الأعلام يتحيرون فيه» ويتعجبون 
من أين يأتي بهاء وكان نظم الشعر سهلا عليه» رجزه وطويله وبسيطه؛ وغير ذلك» هذا مع ماهو 
عليه من الدين المتين وصدق اللهجةء وكثرة النوافل» وحسن السّمت» ورقة القلب وكمال العقل 
والوقار والتؤدة»". 

وقال ابن كثير: «صاحب التصانيف المشهورة المفيدة»”". 

وقال اليافعي: «إمام العربية» العلامة» ترجمان الأدب. وحجة لسان العرب... صاحب 
التصانيف» وواحد الزمان في علم اللسان». 

وكات اتن لكات دال نه د ا ا و 


.)٤١٤ /۲( المقري: «نفح الطیب»‎ .)٠٠١ /٠١( انظر: الذهبي: «تاريخ الإسلام؛‎ )١( 
.)771//17( ابن كثير: «البداية والنهاية»‎ )۲( 

(۳) ابن العماد الحنبلي: «شذرات الذهب» (۵/ ۳۳۹). 

.)۲۳۳ /٩( انظر: السيوطي: «بغية الوعاةه (۱/ ١۳٠-۳۳١)ء الزركلي: «الأعلام»‎ )٤( 
.)۲٤۹/۱٥( الذهبي: «تاریخ الإسلام»‎ )٥( 

(YD‏ المرجع السابق. 

(۷) ابن كثير: «البداية والنهاية» (۱۳/ ۲۹۷). 

.)١١١ /٤( اليافعي: «مرآة الجنان؛‎ A) 

(9) الكتبي: «فوات الوفيات» (۲/ .)٤0١‏ 
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وفاته: 


توفي ابن مالك -رحمه الله- بدمشق ثاني عشر شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة''' رحمه 


)١١‏ الذهبي: ”تاريخ الإسلام» )١ /٠١(‏ ابن كثير: «البداية والنهاية» :.)250717/1١17(‏ والسيوطي: «بغية 
الوعاة» (1/ 175). 
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المبحث الثاني 


التعريف بكتاب «شرح التسهيل» 


أصل الكتاب: 

صنف ابن مالك -رحمه الله- كتاب «تسهيل الفوائد» وتكميل المقاصد»؛ وهو كتاب نحوي 
مختصرء والظاهر أن هذا الكتاب هو جمع لكتابين آخرين» هما: «الفوائد»» و«المقاصد» -كما هو 
ظاهر من العنوان-؛ ونقل المَقّري عن العُْجَيْسي قوله: «... في كتاب له يسمى «الفوائد» هو الذي 
لخصه في «التسهيل»؟ فقوله اسم التسهيل «تسهيل الفوائد» معناه: تسهيل هذا الكتاب»"» ثم 
قال المقري ناقلاً عن العجيسي: #وذكر أيضاً أنه مثل «التسهيل» في القدر على ما ذكره من وقف 
غ 

ثم قال المَقَرِي: «ثم قال العُجَيْسي: وذكر غير واحد من أصحابنا أن له كتاباً آخر سماه 
ب«المقاصد»» وضمنها «تسهيله»)؛ فسماه لذلك: «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد»»*“. 


# سبب تصئيف الشرح: 

قال ابن مالك موضحاً سبب تصنيفه للشرح: «فإن بعسض الفضلاء سألني أن أشفع كتابي 
المسمّى ب«تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» بكتب تشتمل على ما خفي من مسائله. وتقرير ما 
اقتضى من دلائله. على وجه يظفر معه بأتم البيان» ويستغنى فيه بالخبر عن العيان. فأحمدت ما 
أشار إليه» وعمدت إلى تحصيل ما تيّه عليه؛ لأن المُلْتَمسَ بعون الله هين وإسعاف ذوي الأهلية 


* هل أتم ابن مالك شرحه؟ 


أجاب عن هذا السؤال السيوطي فقال: «وأما شرح التسهيل» فقد وصل فيه إلى بياب 


.)٤۲١ /۲( المقري: «نقح الطيب»‎ )١١ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) هو يحيى بن عبدالرحمن بن محمد بن صالح العْجَّيسي له شرح على «الألفية» في أربع مجلدات»ء 
توفي سنة (877ه). انظر: السخاوي: «الضوء اللامع» (۲۳۳-۲۳۱/۱۰). 

)٤(‏ المرجع السايق. 

(5) ابن مالك: «شرح التسهيل» .)١١/١(‏ 
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مصادر الفعل الثلاثي» وكمّل عليه ولده إلى باب”'... وذكر الصلاح الصفدي أنه كمله؛ وكان 
كاملا عند شهاب الدين أبي بكر بن يعقوب الشافعي تلميذه فلما مات المصنف ظن أنهم 
يجلسونه مكانه فلما خرجت عنه الوظيفة تألّم لذلك» فاخذ الشرح معه» وتوجه لليمن غاضباً على 
أهل دمشق» وبقي الشرح مخروماً بين أظهر الناس في هذه البلاد»”". 

قلت: والمطبوع من شرح ابن مالك وولده قدر ثلثي الكتاب. 

* طريقة الشرح: 

يقسم ابن مالك المتن إلى جمل» ثم يشرحهاء وكثيراً ما يستشهد لأقواله بالآيات 
والأحاديث والأشعار وكلام العرب» وينقل من ذلك شيئاً كثيراً. ويستفيد ابن مالك من كلام 
النحاة» فيراجع مصنفاتهم ويأتي بكلامهم ويشرحه ويعلق على ما فيه وقد يقبله وقد يرده» وهكذا 
فإن مصادره متنوعة وواسعةء وابن مالك عالم محقق لا يتعصب لمدرسة؛ بل يرجح ما يراه متواياً 
ولو خالف في ذلك أكثر النحاة» وهذا ظاهر من نظرة سريعة في كتابه””". 


(0) كذا في مطبوع: «بغية الوعاة» ۳/۷ والمطبوع من شرحه مع شرح والده إلى باب (نتميع الكلام 
على كلمات مفتقرة إلى ذلك). 

20 السيوطي: «بغية الوعاة؟ .)١7' 5 /١(‏ 

(۳) أعرضت عن ذكر أمثلة -هنا- حتى لا يطول الكلام. 
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الفصل الأول 
مسألة الاحتجاج بالحديث في النحو 
ونظريتها عند الإمام ابن مالك 


وفيه ميحتثان: 


المبحث الأول: الاحتجاج بالحديث في النحو 


الميحث الثاني: منهج ابن مالڪ في الاستشهاد بالحديث 
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المبحث الأول 


الاحتجاج بالحديث في النحو 


لن أعرض فى هذا المبحث لكل المسائل التي اعبّني بها في هذا الباب» ولكنني سأحاول 
عرض الخلاف فى المسألة باختصار إن شاء الله: 


المذهب الأول: مذهب المانعين: 

كان على رأس هؤلاء المانعين نحويان كبيران هما: ابن الضائع (ت ٠58ه).‏ وتلميذه أبو 
حيان (ت 405 لاه)ء فهنا لا بد من ذكر كلامهماء والوقوف على ما فيه. 

٭ كلام ابن الضائع”'": 

قال أبو الحسن ابن الضائع: «تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الآئمة - 
كسيبويه وغيره- الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث؛ واعتمدوا في ذلك على القرآن» وصريح 
النقل عن العرب» ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان أولى في إثبات 
فصيح اللغة كلام النبي ية لأنه أفصح العرب». 

وقال: «ابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا؛ فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي 
فحن وان کان یری أن من قله اغفل شیا ونجب عليه استذراكة فلينن ما رای" : 

كلام أبي حیّان: 

قال أبو حيان في «شرح التسهيل»: «قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال بما وقع في 
الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب» وما رأيت أحداً من المتقدمين والمتأخرين 
سلك هذه الطريقة غيره» على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان 
العرب كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين والكسائي 
والفراء وعلي بن مبارك الأحمر وهشام الضرير من أثمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك؛ وتبعهم على 


)١(‏ هو علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي أبو الحسن. له «شرح الجمل» و «شرح كتاب 
سيبويه» (ت٠58ه)‏ انظر «بغية الوعاة» (7/ 5 .)5١‏ 

(؟) السيوطي: «الاقتراح» (ص8١).‏ 

(*) المرجع السابق. 

)٤(‏ هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان أثير الدين أبو حيان الأندلسي. له: «البحر المحيط» 
في التفسير و«التذيل والتكميل في شرح التسهيل؛ وغيرها كثير. (ت50لاه). انظر «بغية الوعاةة .)586-18٠ /١(‏ 
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هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم؛ كنحاة بغداد وأهل الأندلس» وقد 
جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء» فقال: إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن 
ذلك لفظ الرسول يَكِْ إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية» وإنما 
كان ذلك لأمرين: أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى فنجد قصة واحدة قد جرت في زمانه 
يك لم تنقل بتلك الألفاظ جميعهاء نحو ما روي من قوله: «زوجتكها بما معك من القرآن»» 
ايكيا ا ماك مدا با ماف 57 ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصة فنعلم 
يقيناً أنه بيه لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ بل لا نجزم بأنه قال بعضهاء إذ يحتمل أنه قال لفظا 
مرادفاً لهذه الألفاظ غيرها فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه» إذ المعنى هو المطلوب ولا 
سيما مع تقادم السماع وعدم ضبطه بالكتابة» والاتكال على الحفظء والضابط منهم ضبط المعنى» 
وأما ضبط اللفظ فبعيد جذاء لا سيما في الأحاديث الطوال. وقد قال سفيان الشوري: «إن قلت 
لكم أني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى»”"» ومن نظر في الحديث أدنى نظر 
علم العلم اليقين أنهم إنما يروون بالمعنى. 

الأمر الثاني: أنه وقع اللحن كثيراً فيما روي من الحديث؛ لأن كثيراً من الرواة كانوا غير 
عرب بالطبع ولا يعلمون لسان العرب [إلا]" بصناعة النحو فوقع اللحن في كلامهم وهم لا 
يعلمون ذلك» وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب» ونعلم قطعاً غير شك 
أن رسول الله يَكِةٍ كان أفصح الناس فلم يكن ليتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها 
وأجزلهاء وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز 
وتعليم الله ذلك له من غير معلم» والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر متعقبا بزعمه 
على النحويين» وما أمعن النظر في ذلك» ولا صحب من له التمييز» وقد قال لنا قاضي القضاة 
بدرالدين بن جماعة وكان ممن أخذ عن ابن مالك: قلت له يا سيدي هذا الحديث رواية الأعاجم 
ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسولء فلم يجب بشيء؛ قال أبو حيان: وإنما 
أمعنت الكلام في هذه المسألة لثلا يقول المبتدئ: ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم 
المسلم والكافر ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما؟ 
فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث. انتهى كلام أبي حيان 
ل 


.)1١8( سيأتي تخريجه ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ )١( 
.)۲۳ /۲( أخرجه الخطيب البغدادي: «الكفاية»‎ )۲( 

(۳) سقط من المطبوع. 

)٤(‏ السيوطي: «الافتراح» (ص۱۸-۱۷). 
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ويستفاد من كلامهما أمور: 

-١‏ الإنكار على من احتج بالحديث في قواعد النحو ومسائله أو استدرك على النحاة 
السابقين مسألة بناء على الحديةه ويتساهل في حق من ذكر الحديك تبركا يه. 

1- أن المتقدمين والمتأخرين لم يسلكوا طريقة ابن خروف وابن مالك في الاحتجاج 
بالحديث. 


۳- أدلة هذا المذهب هي كالتالي: 
أولاً: أن الواضعين الأولين لعلم النحو من أئمة البصريين والكوفيين لم يحتجوا بالحديث 


ثانياً: متابعة المتأخرين للنحاة الأوائل على هذا المنهج دون نكير مع اختلاف مدارسهم 
التخوية: 


ثالثاً: عدم وثوق النحاة بأن المروي في الأحاديث هو لفظ النبي يله وذلك لأجل تجويز 
الرواية بالمعنى» ووقوع اللحن في الحديث من قبل الرواة الذين كانوا غير عرب بالطبع. 

-٤‏ السبب في ترك النحاة الأوائل الاحتجاج بالحديث هو ما اعتراه من الرواية بالمعنى 
ووقوع اللحن فيه. 

- لو سلم الحديث من الرواية بالمعنى واللحنء لكان أولى بأن يحتج به في النحو من 
كلام العرب. 

هذه خمسة أمور تلخص كلام إمامي المانعين» وتبين حججهما. 


المذهب الثاني: مذهب المجيزين: 

أجاز الاستشهاد بالحديث في مسائل النحو عدد من النحاة» فقد صرح أبو البركات ابن 
الأنباري بأن ما تواتر من السنة دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم'''» ولكنه لما تحدث عن 
الآحاد تحدث عن كلام العرب المنقول بنقل بعض أهل اللغة» ولم يتطرق لبيان حكم الآحاد من 
الحديث الشريف. 

ثم جاء السهيلي وابن خروف وابن مالك ليقرروا هذا المذهب عملياً من خلال كتبهي» 
واستندوا في ذلك إلى الإجماع على فصاحة النبي بي وأن الحديث سنده أقوى من سند 
الأشعار» وأن الأصل رواية الحديث بلفظه. وقد شدد المحدثون في ضبط الألفاظ”". 


)0١(‏ أبو البركات ابن الأنباري: «لمع الأدلة فى أصول النحو) (ص”87). 
(۲) انظر: محمد الخضر حسين* «دراسات فى العربية وتاريخها» (ص۱۷۰-۱۹۹). 
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المذهب الثالث: مذهب المتوسطين: 

أنتج الخلاف بين المانعين والمجيزين مذهباً متوسطأء وضع شروطاً للحديث الذي يحتج به 
في النحوء وعلى رأس القائلين بهذا الإمام أبو إشحاق الشاطبي (ت ١۷۹ه)‏ حيث قال في شرح 
الألفية»): الم نجد أحداً من النحويين استشهد بحديث رسو ل الله يِه وهم يستشهدون بكلام 
أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم» وأشعارهم التي فيها الفحش والخنى» 
ويتركون الأحاديث الصحيحة؛ لأنها تنقل بالمعنى» وتختلف رواياتها وألفاظهاء بخلاف كلام 
العرب وشعرهم؛ فإن رواته اعتنوا بألفاظها؛ لما ينبني عليه من النحوء ولو وقفت على اجتهادهم 
قضيت منه العجبء وكذا القرآن ووجوه القراءات. وأما الحديث فعلى قسمين: قسم يعتني ناقله 
بمعناه دون لفظه»ء فهذا لم يقع به استشهاد آهل اللسان» وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود 
خاصء كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته يِه ككتابه لهمدان'"» وكتابه لوائل بن حجر”", 
والأمثال النبوية» فهذا يصح الاستشهاد به في العربية. وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل 
الضروري الذي لابد منه» وبنى الكلام على الحديث مطلقاء ولا أعرف له سلقاً إلا ابن خروف؛ 
فإنه أتى بأحاديث في بعض المسائل؛ حتى قال ابن الضائع: لا أعرف هل يأتي بها مستدلاً بهاء أم 
هي لمجرد التمثيل؟ والحق أن ابن مالك غير مصيب في هذا؛ فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث 
بالمعنى» وهو قول ضعيف»”". 

ويستفاد من كلام الشاطبي ما يلي: 

-١‏ نفيه استشهاد النحويين بالحديثء ولابد من تقييد ذلك باستثناء ابن خروف وابن مالك» 
كما يفهم من عبارته. 

؟- استنكاره هذا المنهج الغريب عند النحاة» مع كونهم يستشهدون بكلام الأجلاف 


والسفهاء من العرب» مع ما قد يكون فيه من الفحش. 
- علل هذا المنهج بأن كلام العرب ينقل باللفظ» ويعتنى به» وأما الحديث فيعتنى بمعناه 
دون لفظه. 


5- قسّم الحديث إلى قسمين: قسم يعتنى بنقل لفظه كالأحاديث التي تدل على فصاحة 
النبي يكو وكالمثال النبوية» فهذا يستشهد به» وقسم لا يعتشى فيه باللفظ بل بالمعنى فهذا لا 
يستشهد به. 

4- إنكاره على ابن مالك عدم أخذه بهذا التفصيل» وخطّاه في ذلك. وعلل منهجه هذا بأنه 


.)5779/57( انظر: البيهقي: «السنن الكبرى»‎ )١( 
انظر: الطبراني: | لمعجم الكبير» (؟5؟55/5).‎ )۲( 


(””) البغدادي: «خزانة الأدب» .)١۳-١١ /١(‏ 
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بناه على امتناع النقل بالمعنى» وهو مذهب ضعيف. 

وللسيوطي كلام يفهم منه التوسط والاشتراط؛ حيث يقول: «وأما كلامه َيه فيستدل منه بما 
ثبت أنه قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جدا؛ إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضأء 
فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها؛ فرووها بما 
أدت إليه عبارتهم فزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظا بالفاظ ولهذا ترى الحديث 
الواحد في القصة الواحدة مروياً على أوجه شتى بعبارات مختلفة» ومن ثم أنكر على ابن مالك 
إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث»”". 

غير أن هذا التوسط لم يدم كثيرا فبعد أن نقل السيوطي كلام أبي حيان وشيخه قال: «ومما 
يدل لصحة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان أن ابن مالك استشهد على لغة (أكلوني البراغيث) 
بحديث «الصحيحين!: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار»”"» وأكثر من ذلك حتى 
صار يسميها لغة يتعاقبون» وقد استدل به السهيلي ثم قال: «لكني أقول إن الواو فيه علامة إضمار؛ 
لأنه حديث مختصر رواه البزار مطولاً مجوداً قال فيه: (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم: ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار» وقال الأنباري في «الإنصاف» في منع (أن) في خبر كاد: «وأما حديث: 
«كاد الفقر أن يكون كفرأً»”" فإنه من تفسيرات الرواة؛ لأنه اة أفصح من نطق بالضاد»“. 

ويستفاد من كلامه ما يلي: 

-١‏ التردد بين المنع» والتوسط. 

؟- قبوله ما ثبت أنه من قول النبي يَِل. 

- تسليمه قضية الرواية بالمعنى» ورواية الأعاجمء واعتبارهما حجة لمذهبه. 

4- تأييده لمذهب ابن الضائع وأبي حيان بمثال احتج به ابن مالك وخالف فيه السهيلي» 
ورفض ابن الأنباري للاحتجاج بحديث بناء على أنه من تغييرات الرواة. 

ونحا نحو مذهب التوسط كثير من المعاصرين» وعلى رأسهم الشيخ محمد الخضر حسين 
-رحمه الله وغفر له- الذي اعتمد قوله مجمع اللغة العربية» وهذا نص عبارته: 

«من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة» وهو ستة أنواع: 

أحدها: ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته عليه الصلاة والسلام كقوله: «حمي 


() السيوطي: «الاقتراح في علم أصول النحو» (ص١١).‏ 

(۲) سيأتي تخریجه ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (8). 

2_3 أخرجه الب لبيهقو : «(شعب اللإيمان»؛ )ل وأبو نعيم: لاحلية الأولياء» )١ ۰4 T/7)‏ فيه يزيد الرقاشي. 
وهو ضعيف. 


(؟) السيوطي: «الاقتراح» (ص19-18١).‏ 
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الوطيس»*''» وقوله: «مات حتف أنفه»" وقوله: «الظلم ظلمات يوم القيامة»"» إلى نحو هذا 
من الأحاديث القصار المشتملة على شيء من محاسن البيان؛ كقوله: «مأازورات غير 
مارات و اھ ا کی ت 

ثانيها: ما يروى من الأقوال التي كان يتعبد بهاء أو أمر بالتعبد بهاء كألفاظ القنوت 
والتحيات» وكثير من الأذكار والأدعية التي كان يدعو بها في أوقات خاصة. 

الثها: ما يروى شاهداً على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم؛ ومما هو ظاهر: أن 
الرواة يقصدون في هذه الأنواع الثلاثة لرواية الحديث بلفظه. 

رابعها: الأحاديث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظهاء فإن اتحاد الألفاظ مع 
تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظهاء والمراد أن تتعدد طرقها إلى النبي بي أو 
إلى الصحابة أو التابعين الذين ينطقون الكلام العربي فصيحاً. 

خامسها: الأحاديث التي دوّنها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة» كمالك بن 
أنس وعبدالملك بن جريج والإمام الشافعي. 

سادسها: ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل ابن سيرين 
والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وعلي بن المديني. 

ومن الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج به» وهي الأحاديث التي لم تدون 
في الصدر الأول» وإنما تروى في كتب بعض المتأخرين. 

ولا يحتج بهذا النوع من الأحاديث سواء أكان سندها مقطوعاً أم متصلاًء أما مقطوعة السند 
فوجه عدم الاحتجاج بها واضح. وأما متصلة السند فلبعد مدونها عن الطبقة التي يحتج بأقوالها. 
وإذا أضيفت كثرة المولدين في رجال سند الحديث إلى احتمال أن يكون بعضهم قد رواه بالمعنى 


( أخرجه مسلم: «الصحيح»: كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين؛ (110-150/11): رقم 
(۷۷۵) من حديث العباس رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد: «المسنده )۳١/٤(‏ من حديث عبدالله بن عتيك رضي الله عنه» وفى إستاده محمد ين 
Î ES SE ES EE‏ ۰ 

(۳) آخرجه البخاري: «الصحيح؟: كتاب المظالم والخصب» باب الظلم ظلمات يوم القيامة (6/ ,)١70‏ 
رقم (۷٤٤۲)ء‏ ومسلم: «الصحيح: كتاب البر والصلة» باب تحریم الظلم» (۲۰۳/۱7)» رقم (101/4) من حديث 
أبن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه ابن ماجه: «السئن»: كتاب ما جاء في الجنائز باب ما جاء في اتباع الجنائزء (ص۲۷۷)» رقم 
(۱۵)» من حديث علي رضي الله عنه» وفي إسناده إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة الأزرق ضعف. 

(ة) أخرجه البخاري: «الصحيح»: كتاب الجمعة باب ما يكره من التشديد في العبادة (۳/ 75 رقم 
(01©) ومسلم: «الصحيح: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» 
3٠١ /5(‏ ). رقم (۷۸۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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أصبح احتمال أن تكون ألفاظه ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام أو ألفاظ راويه الذي يحتج 
بكلامه» قاصراً عن درجة الظن الكافي لإثبات الألفاظ اللغوية أو وجوه استعمالها. 

والحديث الذي يصح أن تختلف الأنظار في الاستشهاد بألفاظه هو الحديث الذي دون في 
الصدر الأول» ولم يكن من الأنواع الستة المنبه عليها نفا وهو على نوعين: 

(حديث) يرد لفظه على وجه واحد» (وحديث) اختلف الرواية في بعض ألفاظه. 

أما الحديث الوارد على وجه واحدء فالظاهر صحة الاحتجاج به» نظراً إلى أن الأصل 
الرواية باللفظء وإلى تشديدهم في الرواية بالمعنى» ويضاف إلى هذا قلة عدد من يوجد في السند 
من الرواة الذين لا يحتج بأقوالهم؛ فقد يكون بين البخاري ومن يحتج بأقواله من الرواة واحد أو 
اثنان وأقصاهم ثلاثة. 

ومثال هذا النوع أن الحريري أنكر على الناس قولهم قبل الزوال: سهرنا البارحة» قال: 
وإنما يقال: سهرنا الليلةء ويقال بعد الزوال: سهرنا البارحة. والشاهد على صحة ما يقوله الناس 
حديث أن النبي يلي كان إذا أصبح قال: «هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟"'' » وحديث: «وإن 
من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة 
كذا»”" ففي قوله: «إذا أصبح قال: هل رأى أحد منكم البارحة"»؛ وقوله: «ثم يصبح فيقول 
عملت البارحة» شاهد على صحة أن يقول الرجل متحدثاً عن الليلة الماضية وهو في الصباح 
سهرنا البارحة» أو وقع البارحة كذا. 

وأما الأحاديث التي اختلفت فيها الرواية» فإنا نرى من يستشهدون بالأحاديث من اللغويين 
والنحاة لا يفرقون بين ما روي على وجه واحدء وما روي على وجهين أو وجوه. ويمكننا أن 
نفصل القول في هذا النوع فنجيز الاستشهاد بما جاء في رواية مشهورة لم يغمزها بعض المحدثين 
بأنها وهم من الراوي مثل كلمة «ممثل» وردت في أشهر رواية لحديث: «قام النبي كلد مُمْثْلذه7 
أي منتصباء والمعروف في كلام العرب إنما هو ماثل من مثل كنصر وكرم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: «الصحيح۲: كتاب الجنائز» باب ما قيلل في أولاد المشرکین» (۳/ ۱۸٠۳)ء‏ رقم 
7“ ) ومسلم: «الصحيح» : كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي يق »)0١ /١15(‏ رقم (7171/6) من حديث سسمرة بن 
جندب رضي الله عنه» واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرجه البخاري: «الصحيح؟: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه. ))050/1١(‏ رقم (5039), 
وَمسلم: «الصحيح» E RE RT‏ )من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري: «الصحيح): كتاب المناقب» باب قول الثبي للأنصار: أنتتم أحب الشاس إليء 
)٤٤/۷(‏ رقم »)۳۷۸١(‏ ومسلم: «الصحيح»: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصارء »)۹4/١١(‏ رقم 
(5604) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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وأما ما يجيء في رواية شاذة أو في رواية يقول فيها بعض المحدثين إنها غلط من الراوي؛ 
فنقف دون الاستشهاد بهاء ومثال هذا كلمة «ناعُوس» وردت في إحدى روايات حديث إن 
كلمايه بَلّغت نَاعُوس البَخْر!'' ووردت في بقية الروايات «قَامُوسَ البحر» أي وسطه ولجّته. 
وكلمة ناعوس غير معروفة في كلام العرب. قال أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني أحد 
المؤلفين في غريب الحديث «فلعل الراوي لم يجوّد كب كلمة قاموس»”" 

وأضعف من هذا أن تجيء الكلمة غير المعروفة في اللغة في صورة الشك من الراوي 
ككلمة خطيط وردت في حديث: «ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه» " قال ابن بطال: هلم 
أجد كلمة «خطيط» بالخاء عند أهل اللغة». 

وخلاصة البحث: أنا نرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى في كتب الحديث المدونة في الصدر 
الأول وإن اختلفت فيها الرواية» ولا نستثني إلا الألفاظ التي تجيء في رواية شاذة أو يغمزها 
بعض المحدثين بالغلط أو التصحيف غمزاً لا مرد له» ويشد أزرنا في ترجيح هذا الرأي أن 
جمهور اللخويين وطائفة عظيمة من النحويين يستشهدون بالألفاظ الواردة في الحديث ولو على 
نا 

وكلامه رحمه الله واضح مفصّلء فلا حاجة إلى ترتيب ما فيه من كلام وعبارات. 


* مناقشة المذاهب الثلاثة: 


مناقشة | 


قشة المانعين: 
احتج المانعون بأدلة ثلاثة: عمل النحاة الأوائلء ومتابعة المتأخرين لهم» الرواية بالمعنى» 
وقوع اللحن من قبل الأعاجم ورد هذه الشبه من أجاز الاستشهاد بالحديث. 


* عمل النحاة الأوائل ومتابعة المتأخرين لهم: 


:»)878( أخرجه مسلم: «الصحيح؟: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبق (579/57)., رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(؟) كلام أبي موسى المديني في كتابه «المجموع المغیث» (۳/ ۳۱۸)ء ونصه: في اصحيح مسلما: 
«بلغت ناعوس البحرة. كذا وقع فيه» وفي سائر الروايات: «قاموس البحر» وهو وسطه ولجته»» ولعله لم يجود 
كتبته» فصحف بعضهم» وليست هذه اللفظة أصلاً في «مسند إسحاق» الذي روى عنه مسلم هذا الحديث» غير أنه 
قرنه بأبي موسى وروايته» فلعلها في روايته؛. 

(1) أخرجه البخاري: «الصحيح": كتاب العلم» باب السمر في العلمء /١(‏ ١۲۸)ء‏ رقم (۷١1)ء‏ ومواطن 
آخری» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) محمد الخضر حسين #دراسات في العربية وتاريخها» (ص/اا180-1). 
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هذه دعوى أبي حيان وابن الضائع» وكأنهما يريدان أن يقولا: إن ابن مالك وقبله ابن 
خروف خرقا إجماع النحاة بهذه الطريقة المخترعة التي لا سلف لهما فيهاء وتعرض الباحثون 
لهذه القضية؛ وكان لهم في تحليلها والجواب عليها مسلكان: 

المسلك الأول: تعليل صنيع النحاة الأوائل» والتماس المعاذير لهم: 

وفي ضمن هذا المسلك التسليم بثبوت عدم الاحتجاج بالحديث عند النحاة الأوائل وممن 
سلك هذا المسلك ابن الطيب الفاسي» حيث يقول: «وحاصل ما قاله أن هؤلاء المذكورين لم 
يستدلوا بالحديثء ولا أثبتوا القواعد الكليةء وهذا لا دليل فيه على أنهم يمنعون ذلك ولا 
یجوزونه» كما توهمه» بل تركهم له لعدم تعاطيهم إياه» وقلة إسفارهم عن حجاب محياه» على أن 
كتب الأقدمين الموضوعة في اللغة لا تكاد تخلو من الألفاظ الحديثية في الاستدلال بها على 
إثبات الكلمات» واللغة أخت النحوء كما صرحوا به» وأيضاً في الصدر الأول لم تشتهر دواوين 
الحديث» ولم تكن مستعملة استعمال الأشعار العربية» والآي القرآنيةء وإنما اشتهر وكثرت 
دواوينه بعد فعدم احتجاجهم به لعدم انتشاره بينهم» وعلماء الحديث غير علماء العربية» ولما 
تداخلت العلوم» وتشاركت في صدور العلماء استعملوا بعضها في بعض» وأدخلوا فنا في فنء 
ولذلك تجد العربية في هذه الأزمان ممزوجة بعلوم العقول المحضة كما لا يخفى. وبالجملة 
فكون هؤلاء لم يحتجوا بالحديث لا يلزم منه أنهم يمنعونه» كما هو ظاهرء لذ خفاء ف اه 

وسلك هذا المسلك عدد من المعاصرينء وإن اختلفوا في التوجيه'". 

المسلك الثاني: تزييف هذه الدعوى: 

شكك عدد من الباحثين في صحة هذه الدعوى؛ وذلك بإثبات احتجاج النحاة قبل ابن 
خروف وابن مالك بالحديث في النحو والصرف» ولعل أكثر من عني بهذا الجانب الدكتورة 
خحديجة الحديثي» فلقد تتبعت كتب النحو المتقدمة» وأثبتت من خلالها احتجاج عدد من النحاة 
الكبار بالحديث في النحوء وهم: أبو عمرو بن العلاء الخليل بن أحمد» سيبويه» الفراء أبو 
عبيدة» المبرّد» الزّجاجء ابن السّراج» أبو بكر ابن الأنباري» الزجاجي, ابن النحاسء ابن درستويه. 
ابن خالويه» أبو علي الفارسي» ابن جني» مكي بن أبي طالب القيسي» ابن بابشاذ» الزمخشريء» ابن 


)١(‏ ابن الطيب: «فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح» /١1(‏ 1017-407). وانظر: محمد الخضر 
حسين: «دراسات في العربية وتاريخهاء (ص177١).‏ 

(؟)انظر: محمد ضاري حمادي: #الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية» 
(ص۷٠۴۳-١١۴)ء‏ خديجة الحديثي: «موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث» (ص177-/777). 
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الشجريء أبو البركات ابن الأنباري» السهيلي”'". 
وهذا المسلك الذي سلكته الدكتورة مسلك شاقء لكنها وفقت في الآخر لإثبات بطلان 
هذا القول بالأدلة من كلام السابقين. 


وإذا ثبت هذا في السابقين ففي اللاحقين والمتأخرين من باب أولى. 


ب الرواية بالمعنى: 

احتج المانعون بتجويز المحدثين للرواية بالمعنى؛ فإن هذا مما يضعف الثقة بكون ألفاظ 
الحديث من لفظ النبي بي ولذلك فلا يصح الاعتماد على الحديث في إثبات قواعد النحو 
والانتدلال على مسائله؛ لآن المهم في النحو هو الألفاظ. 

وخلاصة الرد على هذه الشبهة: 

أولاً: لم يكن تجويز الرواية بالمعنى إجماعاً من المحدثين» بل حصل خلاف بينهم في 
صحة ذلك وجوازه» بل إن بعض المحدثين كمالك وغيره لم يجيزوا الرواية بالمعنى» ولا تغيير 
حرف مكان حرف”". 

ثانياً: اشترط المحدثون شروطا -تتعلق بفهم الناقل وضبطه للعربية- لمن أراد أن يروي 
بالمعنى'”". 

ثالثاً: إذا فتح هذا الباب لا يبقى لنا وثوق بحديث النبي يِه ولا اطمئنان لشيء من الآثار 
الواردة أن يقال به أو يتخذ مذهبأء والمخالف لحكم ما يستطيع أن يدعي الرواية بالمعنى في هذا 
الحديث؛ فتضيع الأحكام”". 

رابعاً: ما ذكره المانعون من قضية القصة الواحدة لا يصلح شاهداً؛ لأنه ربما أعاد النبي كلل 
قوله في القصة الواحدة أكثر من مرة بألفاظ مختلفة”". 

هذه خلاصة ردود المجيزين على هذا الدليل من أدلة المانعين: ولا يخلو من مناقشة؛ 
فيقال: إن هذا الذي أورده المجيزون هو كلام لا ينفي بحال وقوع الرواية بالمعنى في الحديث؛ 
فمع القول بأن من الأئمة من منعه إلا أن من الأئمة من أجازه وعمل به أيضاأًء وقد يكون الكلام 
مكررا في القصة الواحدة بالألفاظ نفسها ويحصل خلاف بين الرواة الناقلين. 


.)١9/4-57ص( انظر: خديجة الحديثي: «موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث»‎ )١( 
-وما بعدها).‎ ٥9۸ /١( انظر للخلاف: الخطيب البغدادي: «الكقاية؟‎ )5( 

(۳) نظر: ابن الصلاح: «علوم الحدیث» (ص‌۲۱۳-١٠٠۲).‏ 

.)٤٥۹-٤0۸ /۱( انظر: ابن الطیب: «فیض نشر الانشراح»‎ )٤( 

.)٤1۹-٤٦۲ /١( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
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٭# وقوع اللحن في الرواية من قبل الرواة» لا سيما الأعاجم منهم: 
بِيّن الدكتور حسن الشاعر -بطريقة عملية- أن نسبة الأعاجم أقل بكثير من نسبة العرب في 
التابعين من حيث رواية الحديث. فاستطاع من خلال دراسة إحصائية أن يتوصل إلى أن نسبة العرب 
من الرواة في البصرة والمدينة ومكة هي: 09074 ونسبة الموالي: %۲١‏ تقريباً". وهذه النسبة قد لا 
تكون دقيقةء لكنها تبين قلة الرواة من الموالي بالنسبة إلى الرواة من العرب. 
ولكن هل كان هؤلاء الموالي لا يحسنون العربية؟ بالطبع إن هذه دعوى عريضة» وإن كان 
منهم -فعلاً- من لا يحسن العربية» فإن فيهم أيضاً من يحسن العربية. 
ولا أريد أن أستغرق في ذكر كلام المجيزين في الرد على هذه الشبهة؛ لأني لا بد أن أعترف 
أخيراً أنه قد وقع اللحن من بعض الرواة عن طريق التصحيف أو التحريف أو بسبب سوء لغته» أو 
موافقته لمذهب قومه. 
وخلاصة المناقشة: أنه ينبغي ألا يطلق المنع» بل يجب أن يقيد بحالات معينة. 
مناقشة المجيزين: 
استدل انجيزون بفصاحة الى بي وأن الحديث سنده أقوى من سند الشعر» وبتشديد 
الحدثين في ضبط الألفاظ. ٠‏ 
وهذه الأدلة الثلاثة لا تكفي في الدلالة على أن كل حديث مروي يحتج به في إثبات قواعد 
النحو ومسائلهء أما الفصاحة؛ فإن الإشكال ليس في لفظ الى َي وإنما فيما نقله النقلة» وقضية 
الإسناد يشكل عليها ما روي بسند ضعيف» أو موضوع؛ فإنه ل يقله الني بي وأما عناية الحدثين 
بضبط الألفاظ فلا تكفي لإثبات عدم الرواية بالمعنى» فلا بد من تقييد هذا القول بقيود. 
مناقشة المتوسطين 
لا بد من مناقشة الشاطبي والسيوطي في بعض ما قالا ومن ذلك: 
- لم يغفل النحويون الاستشهاد بالحديث كما ذكر الشاطبي واستنكره. 
- كون ابن مالك بنى مذهبه وهو الجواز على امتناع الرواية بالمعنى -كما ذكر الشاطبي-: 
يستبعد أن يصدر من مثل ابن مالك» وليس في كلامه ما يدل عليه. 
- منع السهيلي من الاحتجاج بحديث» ورفض ابن الأنباري الاحتجاج بحديث -كما ذكر 
السيوطي- لا يكفيان دليلا على المنع وتقوية مذهب المانعين؛ لأن هذه قضايا جزئية 00 
الأصلء. فرعا يحصل الاثفاق على أصل ماه قم مضل اعبلاف: فق تظريقه على بعض الصور 


)١(‏ انظر: حسن موسى الشاعر: «النحاة والحديث النبوي» (ص79-78). 
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والأمثلة. 

لقد أخذ الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله كلام الشاطبي وطوّره بإضافة شروط 
وضوابطء والحق أنه رحمه الله قد أحسن في تحرير موطن النزاع وأجاد فيه من حيث الفكرة 
والمنهجيةء فقد حصر الخلاف السائغ في صور قليلة» وثمة مناقشات لما ذكر رحمه الله: 

أولاً: ما يروى بقصد الاستدلال على فصاحة النبي َي قد لا يكون حديثاً قصيراء بل قد 
يكون طويلاً كما في حديث: (إنما نزل القرآن بلسان عربي مبين»؛ فإن فيه عبارات كثيرة وهو 
طويل نسبياء وريما يدخل الضعف إلى هذه الأحاديث» كما هو في حديث: 9إنما نزل القرآن 
بلسان عربي مبين»”"". 

ثانياً: لا يكفي كون الحديث من الأدعية والأذكار للحكم على صحته وجواز الاحتجاج به 
فقن يكو الجقية دعاءا أو ذكر] وتحعين فة ادف ن الرؤاة او وشل الضعفت تنو دت ا 
عظيماً يرجى لکل عظیم». 

ثالثاً: خطابه عليه الصلاة والسلام لكل قوم بلغتهم ليس هو السائد أو الغالب على منهجه 
عليه الصلاة والسلام» وأغلب ما يقال فيه ذلك من الأحاديث -على الحقيقة- هو من اجتهاد 
الناظر وليس فيه نص جازم» بل إنه نوع من التوجيه للحديث إذا خالف قواعد النحو المتبعة. 

رابعاً: ما دونه الناشئون في بيئة عربية هو مظنة عدم اللحن فيه ولكن قد تعتريه أمور أخرى 
كالرواية بالمعنى أو ضعف السند أو الاختصار أو نحو ذلك. 

خامساً: إذا علم أن الراوي لا يجيز الرواية بالمعنى؛ فهذا يصلح دليلاً إذا كانت سلسلة 
الإسناد كلها بهذه المثابة» وهذا نادر جداء ولكن يلجا إلى هذا في الترجيح بين ألفاظ الرواة فيقدم 
لفظ مَنْ لا يجيز الرواية بالمعنى على من يجيز ذلك. 

سادساً: تعدد الطرق مع اتحاد اللفظ دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في اللفظء وأن هذا 
هو لفظ النبي بي فعلاء وتأمل لجوء الشيخ -هنا- إلى الطرق وهي نقطة مهمة» ليته رحمه الله بنى 
ترجيحه واختياره عليها. 

سابعاً: ما ذكره الشيخ عن الأحاديث المروية في كتب المتأخرين من أنه لا ينبغي الخلاف 
في عدم الاحتجاج بهاء يحتاج إلى تفصيلء فإن كان هذا الحديث مما انفرد به هذا المتأخر؛ فنع 
فإن هذا مظنة ضعف الحديث أو شذوذه» وأما إذا وافق غيره من المتقدمين فلا بد عندها من النظر 
في اللفظ؛ فإن اتفق أخذ به. وإن حصل خلاف في اللفظ فلا يصلح رد لفظ المتأخر لأنه متأخر 
فقط. بل لا بد من الموازنة بين الألفاظ من ناحية القوة. 


(١)انظر:‏ ( ص ۳۳۳-۲) من الرسالة. 
(۲) انظر: (ص 1 )۳٤۷-‏ من الرسالة. 
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ثامناً: الحديث الوارد على وجه واحد؛ فهذا لا بد أن يحتج به إن صح إذ لا مخالف له. 

تاسعاً: ما اختلف فيه» ينظر في رواياته فيؤخذ بالصحيح» ويستبعد الشاذء وهذان الأخيران 
أدق بكثير من الضوابط الأول؛ لأن الاعتماد فيهما على الروايات والطرق والترجيح بينها. 

عاشراً: ما ذكره في خلاصة البحث غير دقيق؛ وذلك في قوله: «أنا نرى الاستشهاد بألفاظ 
ما يروى في كتب الحديث المدونة في الصدر الأول» وإن اختلفت فيها الرواية» فما الذي يجعلني 
آخذ برواية وأترك أخرى؛ ولربما كان الصواب في غيرهاء لا سيما وأنه استثنى بعد ذلك الشذوذ 
والغلط والتصحيفء فلا بد من تقييد ما سبقء فيؤخذ عند الاختلاف في الرواية بالأقوى 
والأرجح» ولا يؤخذ بجميع الروايات؛ إذ إنها ليست جميعها من لفظ النبي بيا 

وبعد هذه المناقشة لما سبق من الأقوال» أرى البحث يسوقني إلى القول بأمور: 

أولاً: المنع من الاحتجاج بالحديث قول بعيد عن واقع النحاة متقدميهم ومتأخريهم» وغير 
٤ e‏ 

ثانيا: القول بالجواز هو المتعين. 

ثالثاً: لا بد من إقصاء الضوابط النظرية الأغلبية ليحل محلها الدراسة العملية» فيفرد 
الحديث بدراسة طرقه ورواياته والترجيح بينها قبل الاستشهاد به في النحو؛ ليعلم الرواية 
الصحيحة الصالحة للاستشهاد بهاء هذا ما آراه راجحاء والله الموفق والهادي إلى سواء الصراطء 
ورحم الله المتقدمين فلكلهم فضل السبق» ولولا النظر فيما قالوا لما استطعت أن أصل إلى ما 
وصلت إليه من الرأي في هذه المسألة» واللّه أعلم. 
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المبحث الثاني 


منهج ابن مالك في الاستشهاد بالحديث 


المطلب الأول: موارد ابن مالك الحديثية: 


سأعرض في هذا المطلب إن شاء الله لذكر الموارد الحديثية التي صرح ابن مالك 
بالاستفادة منها في ثنايا الكتاب. قال المقري عن ابن مالك: «وأما الاطلاع على الحديث فكان فيه 
آية؛ لأنه كان أكثر ما يستشهد بالقرآن» فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث"'''» وهذه كلمة 
عظيمة في بيان صلة ابن مالك بعلم الحديث» واطلاعه على الحديث الشريف» مع التنبيه إلى أن 
منهج ابن مالك ليس كما وصف المقري؛ أنه يلجا إلى الحديث إذا لم يجد شاهدا من القرآنء 
وهذا أمر واضح بمجرد النظر في كتابه «شرح التسهيل؟» وسيأتي مزيد بيان لهذه القضية إن شاء 


الله . 


المورد الأول: «صحيح البخاري»: 

لقد كان لابن مالك صلة خاصة بهذا الكتاب العظيم» وذلك يتضح من أمرين اثنين؛ الأول: 
ّنه ابن حجر في ترجمة اليونيني بقوله: «قرأ البخاري على ابن مالك تصحيحاء وسمع منه ابن 
مالك روايةء وأملى عليه فوائد مشهورة»”'' فابن مالك شيخ اليونيني في اللغة» واليونيني شيخ ابن 
مالك في الحديث والرواية. 

وأما الأمر الثاني: تصنيفه کتاباً في حل مشكلات اصحيح البخاري»؛ سماه: اشواهد 
التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح»» عرض فيه للأحاديث التي فيها إشكال من 
حيث النحوء واستشهد على صحتها بشواهد أخرىء» وهذا الكتاب «هو أول كتاب يختص الحديث 
الشريف بالدراسة من الوجهة النحوية جاعلا من اصحيح البخاري» محوراً للبحث ومناقشة آراء 
المتقدمين من النحاة» فامتاز عن غيره من الأصول بهذه الخصيصة»”". 


لقد استشهد ابن مالك بكثير من الأحاديث في «صحيح البخاري» وصرّح في سبعة عشر 


.)1494/17( أحمد بن محمد المقري: #نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»‎ )١( 

(؟) ابن حجر: «الدرر الكامنة» (7/ 48). 

(””) د. طه محسن: مقدمة تحقيق «شواهد التوضيح»: (ص”5-77 207 وفيه توضيح للفرق بين هذا الكتاب 
من جهة؛ وبين «إعراب الحديث» للعكبريء فلينظر. وَلكن رضي الدين الصّعاني (ت٠16ه)‏ صنف كتابا سمّاه: 
«مشارق الأنوار في الجمع بين الصحيحين؟ رتبه على أبواب نحوية؛ فيحتاج إلى نظر في تاريخ تصنيف الكتابين 
لمعرفة الأول منهما. واللّه أعلم. 
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موضعاً بنسبة الحديث إليه» فمن ذلك قوله: «وكقول معاوية في كعب الأحبار «إن كان من أصدق 
هؤلاء» أخرجه البخاري»”"» وقوله: «وفي «صحيح البخاري»: فلما قدم جاءه بالألف دينار»”". 

ولقد كان ابن مالك مطلعاً على نسخ من «الصحيح»» عارفاً بضبط الحفاظ فيه» ولكل منهما 
شاهدٌ من كلامه؛ أما شاهد الأول؛ فقوله: «وفي البخاري أن النبي يك قال لليهود: «هل أنتم 
صادقوني» كذا في ثلاثة مواضع في أكثر النسخ المعتمد عليها» وقوله كذلك: «وأشرت 
بقولي... إلى ما في بعض نسخ البخاري من قول أم حبيبة رضي الله عنها «إني كنت عن هذا 
ىة . 


وأما شاهد الثاني؛ فقوله: «ومن شواهده قول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه : (غزوت 
مع رسول الله ية سبع غزوات أو ثماني» هكذا ضبطه الحفاظ في «صحيح البخاري» بفتح الياء 
و 

ويزيد ابن مالك القارئ طمأنينة وثقة بصحة العزو إلى «الصحيح" فيذكر الباب تحديدا في 
بعض الأحيان» ومن ذلك قوله: «ومثل هذه القراءة ما روى البخاري في باب الإجارة إلسى العصر 
من قوله يَكِ: «إنما مثلكم واليهود والنصارى» بالجر»”". 


المورد الثاني: #صحيح مسلم»: 

لم تكن عناية ابن مالك ب «صحيح مسلم» مثل عنايته ب «صحيح البخاري»ء بل كانت أقل» 
فلم يصرح ابن مالك بالاستفادة منه إلا في موطنين اثنين؛ أحدهما مخرج أيضاً في «صحيح 
اليشاري)»: وهو قولهة «وقق ضيح التخارق ومطلم؟ أن وجلا قال يا ردول الله إن آم مانت 
وعليها صوم شهرء أفاقضيه عنها...» . 

والآخر: «ومثله: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضلء على رواية من رواه بالفتح في 


)١(‏ ابن مالك: «شرح التسهيل» /١(‏ 2516 والأثر معلق في «الصحيح؛»: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء 
باب قول النبي لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. 

(۲) المصدر السابق: (۳/ :)۱۳١‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم »)١14(‏ وانظر: 
TTT TTY Y0 IOV AIT V4 AY ° CTA A E/T °۹ F0 7/۱)‏ ارا 5 1). 

(۳) المصدر السابق: /١(‏ ١١٠)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (۲۵). 

(5) المصدر السابق: ٠4 /١(‏ 5). والحديث أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إحداد المسرآة على غير 
زوجهالء (1857/7-/181). رقم (۱۲۸۰). 

)٥(‏ المصدر السابق: (۳/ ١١١)ء‏ والحديث أخرجه البخاري: كتاب الجمعة: باب إذا انفلتت الدابة في 
الصلاة )1١7/7(‏ رقم (1511). 

(5) المصدر السابق: (/ *77): والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (119). 


() ابن مالك: «شرح التسهيل»: (7/ 78)» والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)٠١١(‏ 
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اصحيح مسلم»)'' وهذا الأخير يبين أن عناية ابن مالك بالألفاظ والروايات جيدة» فهو يحاول 
أن يختار اللفظ الذي يصلح أن يكون شاهدا. 

المورد الثالث: «الموطأ»: 

ورد ذكر «الموطأ» مرة واحدة في الكتاب؛ حيث قال ابن مالك: «ومن إعمال المصدر: 
حديث «الموطأ»: «من قبلة الرجل امرأته الوضوءً»)»”". 

المورد الرابع: «المسند» لأبي أمية الطرسوسي: 

ترجمه الذهبي» فقال: 

«الإمام الحافظ المجود الرحال أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي. ثم 
الطرسوسي» نزيل طرسوس» ومحدثهاء وصاحب «المسند» والتصانيف»". 

قلت: ومسنده مطبوع. 

ذكره ابن مالك مرة واحدة فقال: «على أنه قد قيل: ما حاشاء في حديث ابن عمر من «مسند 
أبي أمية الطرسوسي» عن ابن عمر قال...»“. 

المورد الخامس: «جامع المسانيد» لابن الجوزي: 

وهذا الكتاب هو الذي اعتمد عليه أبو البقاء في تصنيفه «إعراب الحديث»» واستفاد منه ابن 
مالك في كتابه هذاء وصرّح بذكره في موطنين اثنين؛ فقال: «وفي «جامع المسانيد؛ أن رسول الله 
يك قال لفاطمة رضي الله عنها: «هذا أول طعام أكله أبوك من ثلاثة أيام»“» وقال: «ومثله من 
«جامع المسانيده على أحد الوجهين: قول التبي ب خير الخيل الأَذْهَمْ الأفرَح الأرْتم 
المحجل ثلاث» فحدف البدل. .لي ولعل ابن مالك لم يقتصر في الاستفادة منه على هذين 
الحديثين؛ لا سيما وقد سبقه من النحاة من اعتمد عليه في جانب الحديث. والله أعلم. 


المورد السادس: «إكمال المعلم» للقاضي عياض: 
لقد استفاد ابن مالك من بعض شروح الحديث -بلا شك- في توجيههاء ومعرفة ألفاظهاء 


)١(‏ المصدر السابق: »))781/1١(‏ وهو في «صحيح مسلم:: كتاب اللقطة. باب استحباب المواساة بفضول 
المال (۹/۱۲٤)ء‏ رقم (۱۷۲۸). 

(؟) المصدر السابق: (1/ »)56٠‏ والحديث: إنما هو أثر عن ابن مسعود: ذكره مالك بلاغاً (1/ ٤٤)ء‏ وعن 
ابن شهاب: رواه مالك (55/1). , 

(۳) الذهبي: «سير أعلام التبلاء» .)۹١/۱۳(‏ 

() ابن مالك: «شرح التسهيل؟ )۲۲١/۲(‏ وسيأتي الحديث ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (۷۳). 

.)943( المرجع السابق (۳/ ٤)ء وسيأتي الحديث ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ )٥( 

(5) المرجع السابق: (1/ 277)» وسيأتي الحديث ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)١11(‏ 
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ورواياتها؛ ومتها: «إكمال المعلم» للقاضي عياض؛ فقد قال ابن مالك: اوممن صحح النصب في 
«أجمعين» المذكور في الحديث المذكور القاضي عياض رحمه الله وقال: لإنه منصوب على 
الحال» ويروى: «فصلوا جلوساً أجمعون»؛ على أنه توكيد للواو مِنْ فصلوا». 

المورد السابع: «غريب الحديث» لابن الآثير: 

قال ابن مالك مستفيداً من ابن الأثير رحمهما الله: اولا أعلم في ذلك سماعاً إلا ما روى 
ابن الأثير في «غريب الحديث؟ من قول عثمان رضي الله عنه: «أراهمني الباطل شيطانا»”". 
والحق أن ابن الأثير لم يروه» بل ذكره وبين معناه فقال: «أراد أن الباطل جعلني عندهم 
(r)‏ 


شيطاناً» ثم قال: «وفيه شذڏوذ من وجهین...٠‏ 


المطلب الثانى: مظاهر عناية ابن مالك بالحديث: 


المظهر الأول: كثرة إيراد الأحاديث والاستشهاد بها: 

لقد أكثر ابن مالك جداً من الاستشهاد بالحديث الشريف في مسائل النحو؛ حيث استشهد 
في كتابه «شرح التسهيل» بمائة وستة وثلاثين حديثاً -بدون تكرار- في مائة وست وعشرين مسال 
نحوية» وهذا منهج لم يعرف فيمن سبقه -كما مر بيانه-. ٠‏ 

المظهر الثاني: الحكم على الحديث: 

لقد كان ابن مالك رحمه الله متأثراً بمنهج المحدثين -إلى حد ما-؛ فظهر أثر هذا التأثر في 
تصنيفه؛ حيث كان يحكم على الحديث بالصحة أو الشذوذ. 

حكم ابن مالك على خمسة أحاديث؛ ثلائة بالصحة. واثنين وصفهما بالشذوذ؛ أما 
الأحاديث التي حكم عليها بالصحة ففي قوله: «وفي الحديث الصحيح: «لخلوف فم الصائم عند 
الله أطيب من ريح المسك» » وقوله: «قد صح بضبط الثقات من قول النبي ب: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به...» > وكلاهما في «الصحيحين». 

وأما الثالث فقد نقله عنه ولذه في تتمة الكتاب في معرض مناقشة الزمخشري في قوله: إن 
(لن) في الآية نافية وتفيد النفي إلى الأبد. قال: «قال الشيخ رحمه اللّه: وحامله على ذلك اعتقاده 
أن الله تعالى لا يرىء وهو اعتقاد باطل؛ لصحة ثبوت الرؤية عن رسول الله اة.... قلت: وهو 


)١(‏ ابن مالك: «شرح التسهيل» (۴/ ١١٠)ء‏ ولم أجد كلام القاضي عياض في «إكمال المعلم». 

() المرجع السابق: /١(‏ ١٠٠)ء‏ والأثر: لم أجده. 

(۳) ابن الأثير: «النهاية فی غریب الحدیث» (۲/ .)١۷۸-٠۱۷۷‏ 

() ابن مالك: «شرح التسهيل» «(ot-o۳/1)‏ وسياتي الحديث ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (۸). 
(5) المرجع السابق: (۳/ ١١٠)ء‏ وسيأتي الحديث ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)٠١١(‏ 

() المرجع السابق: .)۳۳١/۳(‏ 
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ثابت بأحاديث كثيرة؛ منها: حديث جرير بن عبدالله في «الصحيحين؟» وفيه: (إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته»”". 

فالحاصل أن الأحاديث التي حكم عليها بالصحة في «الصحيحين»» وعندها فإن تصحيحه 
لها لا يُظْهرٌ ملكة حديثية عنده ولعله أراد بذكر الصحة والنص عليها زيادة ثقة القارئ بما يقراً؛ لا 
سيما وأن الأحاديث الثلاثة مستشهد بها على مسائل خلافية في النحو؛ ذكر الخلاف فيها ورجح 
ما زآه ضواباً مسعندا فيه إلى هذه الأحاديك: والله أعلم: 

أما الأحاديث التي حكم عليها بالضعف والشذوذ فاثنان: الأول: ضمن قوله: اومن 
المحكوم بشذوذه لكونه مزيداً فيه قول عمر رضي الله عنه: «إن أهم أموركم عندي الصلاة؛ فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» فأوقع (أضيع) موقع أشد 
تضيبعا ومن المحكوم بشذوذه من جهتين قولهم: هذا أخصر من هذا...2”". 

ثم قال في الموضوع نفسه -وهو الموطن الثاني-: (ومن المحكوم بشذوذه قولهم: هو 
أسود من حنك الغراب» وقول النبي ية في صفة الحوض: «أبيض من اللبن»؛ وإنما كان هذان 
شاذين لأنهما من باب أفعل فعلاء...2”". ويظهر من هذين الموطنين أن ابن مالك لم يرد الشذوذ 
المصطلح عليه عند المحدثين» وإنما هو يريد الشذوذ المصطلح عليه عند النحاة. 

واستخدم ابن مالك صيغة التمريض والتضعيف في خمسة مواطن أخرى: 

الأول: «وقد جرت عادة أكثر النحويين أن يذكروا (الهن) مع هذه الأسماء فيوهم ذلك 
مساواته لَه في الاستعمال» وليس كذلك» بل المشهور فيه إجراؤه مجرى (يد) في ملازمة النقص 
إفراداً وإضافةء وفي إعرابه بالحركات» كما روي أن النبي كليِ قال: «مَنْ تَعَرَى بِعَرَاء الجَاهِلِيَةٍ 
فَأَعِضُوهُ بهن آبیه ولا تکنوا»»“) وهذا تعربت ل يكن أن رن انج عالت فر 
ا فإنه ذكره ليستدل به على مراده. 

الثاني: «إلا أن حَمْلَ: «أنا وإياه في لحاف»» على باب المفعول معه أولى؛ لأنه قد روي 


(۱) أخرجه البخاري: «الجامع الصحيح؟: كتاب مواقيت الصلاةء باب: فضل صلاة العصر (۲/ ٥٤)ء‏ ر قم 
(005)) ومسلم: «الجامع الصحيح؛: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء رقم (1۳۳)ء واللفظ له. 

)١(‏ ابن مالك: «شرح التسهيل؟ (؟/١38):‏ والآثر: رواه مالك: «الموطأ؛ )5/١(‏ - وعنه عبدالرزاق في 
«المصنف» (0173/1) -عن نافع عن ابن عمر عن أبيه -رضي الله عنهما-» وهذا من أصح الأسانيد. 

(۳) المرجع السابق: (۲/ ١۳۸)ء‏ وسيأتي الحديث ضمن الشواهد إن شاء الله. 

(6) المرجع السابق: /١(‏ 6۸٤)ء‏ وسيأتي الحديث ضمن الشواهد إن شاء الله. 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي شيبة: «المصنف» (5/ 789)» وفي سنده عبدالرحمن بن أبي الضحاك لم يرو عنه 
سوى إسماعيل بن أبي خالد ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا. [انظر: «الجرح والتعديل» (٥/١٤۲)ء‏ «المتفردات 
والوحدان» (رقم .])٤۸٤‏ 
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في حديث آخر أن النبي َة قال: «أبشروا فوالله لأنا وكثرة الشيء أخوف عليكم من قلته؛ 
بنصب وكثرة» وهذا كالمثال الأول» فلا يقال إنه أراد تضعيفه. 

الثالث: «وَرُوي أن علياً رضي الله عنه مر بِعَمّاه فمسح التراب عن وجهه. وقال: «أعزز 
علي أبا اليقظان أن أراك ا مجدلاًا» ففصل 8 (أعزز) وَ(أن أراك) بعلي و(أبا اليقظان)؛ 
وهذا مصحح الفصل بعد النداء»”''. وهذا كسابقيه. 

الرابع: «قد صح بضبط الثقات من قول النبي ب: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلى 
قائماً فمتلوا قياماء وإذا ضندى خالا عصِلوا جلوسا اجمعية: وتروق: «تصلو| جلوسَا 
اجر : 

وهذا يختلف عما سبقه في أنه ذكرٌ لرواية أخرى غير المستشهد بهاء فلعله لهذا السبب 
أوردها بصيغة التمريض. 

الخامس: «قلت: ويؤيد قول الفرّاء ما روي من قول النبي بيه في سجوده: «يا عظيماً يُرجى 
لكل عظيم»“. وهذا جاء على وجه التقوية والاستشهادء فيبعد أن يكون ذكره بصيغة التمريض 
غا ا 

وخلاصة الأمر أن ابن مالك قد يذكر الحديث بصيغة التمريضء وهو لا يريد تضعيفه ولا 
يلتفت ابن مالك كثيراً إلى مصطلح المحدثين هناء وإنما يجري على لسانه دون قصد لاصطلاح 
خاص. واللّه أعلم. 

المظهر الثالث: ذكر الروايات» والترجيح بينها -أحياناً- والعناية بضبط الألفاظء وروايات 
الثقات: 

وفيه أربعة فروع: 

الفرع الأول: عنايته بالروايات عموماً حتى في الشعر: 

لقد تعدّت عناية ابن مالك بالروايات الأحاديث» حتى وصلت تلك العناية إلى الشعر» ومن 
أمثلة ذلك قوله: «وأما: (ولكنني من حبها لعميد) ””؛ فلا حجة فيه؛ لشذوذه؛ إذ لا يعلم له تتمةء 
ولا قائل» ولا راو عدل يقول: سمعت ممن يوثق بعربيته» والاستدلال بما هو هكذا في غاية من 


.)19( ابن مالك: «شرح التسهيل» (۲/ ١۱۸)ء والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ )١( 

(؟) ابن مالك: «شرح التسهيل» (۲/ ۳۷۲)ء والآثر لم أجده. 

(۳) المرجع السابق: (۳/ ١١٠)ء‏ والحديث سياتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)٠١١(‏ 

.)١١۳( المرجع السابق: (7/ 44 7): والحديث سيأاتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ )٤( 

(0) انظر: إميل يعقوب: «المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيةة .)١7/5(‏ وذكر ابن عقيل في «شرح 
الألفية» )۳١١ /١(‏ تتمته: «يلومونني في حب ليلى عواذلي...٠.‏ 
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الضعف. ولو صح إسناده إلى من يوثق بعربيته لوّجّهء فجعل أصله...»"'. وهذه شروط وضوابط 
مهمةء تدلل على عناية ابن مالك بالمرويات والأسانيد حتى في الشعر» فضلاً عن الحديث 
والآثار. 

ومن الأمثلة كذلك قوله: 

«وللمبرد إقدام في رد ما لم يروء كقوله في قول العباس بن مرداس: 

وما كان حصن ولا حابس... يفوقان مرداس في مجمع» الرواية: يفوقان شيخي» مع أن 
البيت بذكر مرداس ثابت بنقل العدل عن العدل في (صحيح وغیره» وذکر شیخي لا 
يعرف له سند صحيح» ولا سند يدنيه من التسوية» فكيف من الترجيح 8 

الفرع الثاني: ذكر روايات الحديث» والترجيح بينها: 

يعتني ابن مالك بذكر روايات الحديث» ومن ذلك قوله: «وفي الحديث: «قط قط بعزتك 
وكرمك» يروى بسكون الطاء وكسرهاء مع ياء ودون ياء» وقطني بنون الوقاية» وقطر بالتنوين» 
وبالنون أشهر»”". 

وقال: «ومثله: «حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل»» على رواية من رواه بالفتح في 
(صحیح مسلم»». 

وقال: «وفي قول النبي 5 ية على إحدى الروايتين: «يكفيك الوجه واليدين»» يريد يكفي 
الوجه واليدانء وهي الرواية الاجر . 

وربما يذكر اع الحديث ثم يذكر إحدى الروايات وفيها الشاهد النحوي المراد؛ فمن 
ذلك قوله: «وفي حديث محاجة موسى آدم عليهما السلام: «أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك 
من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته؟», وفي رواية: «أنت الذي أعطاه 
الله علم كل شيء؛ واصطفاه على الناس برسالته؟»)'") 

وقوله: «كقول النبي يَكِِ: "اجتنبوا الموبقات: الشرلك بالله والسحر»؛ ومثل هذا قوله تعالى: 
فيه آيَات بيات معام | بْرَاهِيمَ» [آل عمران:۹۷]؛ أي: منها مقام إبراهيم» ويُروى: «اجتنبوا 


.)٤١١/١( ابن مالك: «شرح التسهيل»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: (۳/ ۲۸۸)ء والحديث ليس في «صحيح البخاري»؛ وإنما هو في #«صحيح مسلم)»: 
كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الااسلام» (۲۱۸/۷-٠۲۲)ء‏ رقم »)1١70(‏ وفيه: #بدر ولا حايس" 
وانظر امثلة آخری: (۱/ ۳۵۲ ۳۷۹ .)15١ ۲۷ 1 ۱۹/۳ ٥۲/۲‏ 

(۳) ابن مالك: «شرح التسهیل؛ (۱/ ۱۳۳١)ء‏ والطو ي ارق شاء الله برقم .)۲٤(‏ 

)٤(‏ المرجع السابی: (۱/ ۳۸۱-۳۸۰)ء والحديث سبق تخريجه. 

() المرجع السابق: (۳/ ۳۹)ء والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)٠١٤(‏ 

(0) المرجع السابق: /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (۳۳). 
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الموبقات: الشّرك بال والسّخْرَ»» بالنصب على البدل» وحذف معطوفه والتقدير: اجتنبوا 
الموبقات: الشرك بالله والسحرء وأخواتهماء وجاز الحذف؛ لأن الموبقات سبع ثبتت في حديث 


1 - 5 )0 
آخرء واقتصر هنا على ثنتين تنبيها على أنهما أحق بالاجتناب» ' 


ولم يكن ذكر الروايات مهملا من الترجيح» بل كان ابن مالك يرجح -أحيانا- بين 
الروايات؛ ومن الأمثلة على ذلك: ما مرّ من قوله في بيت الشعر: (يفوقان مرداس): «الروأاية: 
يمو قان شیخی› مع أن البيت بذكر مرداس ثابت بنقل العدل عن العدل في «(صحيح البخاري» 
وغيره» وذكر (شيخي) لا يعرف له سند صحيح. ولا سند يدنيه من التسوية» فكيف من 
الترجيح؟». وهذا وإن كان شعراً إلا أنه جاء ضمن حديث» وفيه ضوابط مهمة. 

الفرع الثالث: العناية بضبط الألفاظ: 

اعتنى ابن مالك بضبط الألفاظ في الأحاديث؛ فمن ذلك قوله: «قول أبي برزة الأسلمي 
رضي الله عنه: «غزوت مع رسول الله اة سبع غزوات أو ثماني» هكذا ضبطه الحفاظ في 
ااصحيح البخاري» بفتح الياء دون TTS‏ 

وقوله: «وقول عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يَكةِ كان يصلي جالسا فيقرأ وهو 
جالس» فإذا بقي من قراءته نحواً من كذا» أخرجه البخاري» وضبطه بضبط من يعتمد عليه بنصب 


(نخر على زيادة (مِن) وجعل (قراءته) فاعلاً ناصبا ا 


الفرع الرابع: العناية بروايات الثقات» الموثوق بعربيتهم: 

اعتنى ابن مالك بعدالة الراوي وثقته في النقل» وصحة لسانه العربي» واشترط عدم مجاورة 
العجم مما قد يفسد اللسان العربي» غير أن هذه العبارات كانت مقترنة في كتابه بالقراءات والشعر 
في أكثر الأمثلة التي حَصّلتها. 

ومن ذلك قوله: «فيما رواه الخليل من قول العرب: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيّا 
الشُواب» وروي: فإياه وإيًّا السوءات؛ وهذا مستند قوي؛ لأنه منقول بنقل العدل بعبارتين 
ا ا 


.)١75( والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ .)73٠١ /6( ابن مالك: «شرح التسهيل؟‎ )١( 

() ابن مالك: «شرح التسهيل؟ (7/ 188). 

(۳) المرجع السابق: (۳/١١١)ء‏ والحديث سبق تخريجه. 

(4) المرجع السابق: (۳/ ٩)ء‏ والحديث: أخرجه البخاري: «الجامع الصحيح؛: كتاب الجمعة؛ باب إذا 
صلی قاعداً ثم صح او وجد خفة تمم ما بقي (۲/. ۰ ) رقم (۱۱۱۹)» ومسلم: «الجامع الصحيح» 4: كتاب صلاة 
الساقرين وقصرهاء ياب جواز الثافلة قائما وقاعداء رقفل بخض ارك قافا ٠۹/7‏ -۲۱)» رقم .)۷۳١(‏ وانظر 
أمثلة أخرى: /١(‏ اث ۳/ .)۱٥۷‏ 

(5) المرجع السابق .)١57/١1(‏ 
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وقال: «وعليه يحمل قوله وَلِةِ: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» هكذا 
رواه القات بالرفع..." ومر في بعض ما سبق ذكر ضبط الثقات العدول. 

واشترط ابن مالك لقبول الرواية الثقة بعربية الراوي؟ فقال عقب بيت من الشعر: «هكذا 
رواه من يوثق بعربيته (خلاً الله ) بالجر»”"» وقال: «ولم يذكر مع حروف النداء 1) و(آي) بالمد 
إلا الكوفيون» رووها عن العرب الذين يثقون بعربيتهم» ورواية العدل مقبولة»"". 

ونبه ابن مالك إلى قضية مهمةء وهي عدم مجاورة العجم فقد يكون الراوي ثقة عدلاًء 
لكنّ في لسانه شيئاً بسبب مجاورته للعجمء فلا بد أن يتأنى في قبول روايته» قال ابن مالك: 
«وأقوى الأدلة على ذلك قراءة ابن عامر رضي الله عنه: (وكذلك زين لكر من الْمُشْرِكِينَ قل 
أولاأدهمْ شركآئهم) [الأنعام: ۱۳۷]؛ لأنها ثابتة بالتواتر» ومعزوة إلى موثوق بعربيته» قبل العلم 
بأنه من كبار التابعين» ومن الذين يقتدى بهم في الفصاحة» كما يقتدى بمن في عصره من آمثاله 
الذين لم يعلم عنهم مجاورة للعجم يحدث بها اللحنء ويكفيه شاهدا على ما وصفته به أن أحد 
شيوخه الذين عَوُّلَ عليهم في قراءة القرآن عثمان بن عفان رضي الله عنه» وتجويز ما قرأ به في 
قياس النحو قوي»'”. 

وهذه العناية بالروايات» وهذه الشروط والضوابط تطلع القارئ على شيء من دقة ابن 
مالك وتحريه. والله أعلم. 

المظهر الرابع: النص على فصاحة النبي ب وقلةٍ علم من تجاهل الحديث: 

لقد كان ابن مالك نحوياًء ومع ذلك فلقد كان معظماً غاية التعظيم لحديث النبي ية يصف 
قوله عليه الصلاة والسلام بالفصاحة فيقول: «... مع كثرة وروده في الكلام الفصيح؛ كقول النبي 
يك لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «ما أخرجكما من بيوتكما»»”". 

وقال: «ومن أمثال: مررت برجل حسن وجهةء ما في الحديث من وصف الدجال: «أعور 
عينه اليمنى» وما في حديث أم زرع... فهذه أربعة شواهد من أفصح الكلام الذي لا ضرورة فيه 


7 2 )¥( 
تدل على صحة استعمال: مررت برجل حسن وجهة...4 . 


.)٤۸( المرجع السابق: (۱/ ١۳۹)ء والحديث سيأتي تخريجه ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ )١( 
.)۲۲۹/۲( المرجع السابق:‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق: (۳/ .)۲٤۳‏ 

(5) انظر: عبداللطيف الخطيب: «معجم القراءات؟ (؟/ 008-06057). 

(5) المرجع السابق: .)١541/5(‏ 

(0) المرجع السابى: /١(‏ ١١٠)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)١117(‏ 

(۷) المرجع السابق: (؟/4777): والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (41). 
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وقال: «وبذلك أقيس على وروده في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي َد قال: 
«هل أنتم تاركو لي صاحبي»» أراد: هل أنتم تاركو صاحبي لي ففصل بالجار والمجرور؛ لآنه 
متعلق بالمضاف» وهو أفصح الناس» فدل ذلك على ضعف من خصه بالضرورة؛ . 

وقال: «قول النبي بَكِ: «اشتدي أزمة تنفرجي»» وقوله يك مترحماً على موسى عليه 
السلام: «ثوبي حجر ثوبي حجر» أراد: يا أزمة» ويا حجرء وكلامه أفصح الكلام»". 

ولقد نعى ابن مالك على من غفل عن الحديث الشريف» واصفا إياه بقلة العلم» فقال: 
ااوفي حديث رسول الله كَلو: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» ولم يقل: 
لخلوف في الصائم» وهذا يدل على قلة علم من زعم عدم ثبوت الميم مع الإضافة» ". 

المظهر الخامس: مخالفة النحاة لأجل الحديث: 

لقد كان ابن مالك نحوياً مجتهداً بعيداً كل البعد عن التقليد» جريثاً في الطّرح؛ لا ييالي 
بالمخالف حين يتبين له أن الحق في خلافه» وكانت عنايته بالسماع ظاهرة جدا في كتابه فتجده 
يقول بعد عرض وشرح لمسألة نحوية: «والطريق في ذلك كله السماع““» ثم يقول بعدها بقليل: 
«ولا علة لذلك إلا مجرد الاتباع لما صح من السماع». 

ويعدل ابن مالك عن القياس لأجل السّماع؛ فيقول: «هذا مقتضى النظرء لولا أن الاستعمال 
بخلافه)”' . 

ويخالف ابن مالك النحاة لأجل السسّماع”"؛ فيقول: «والمشهور عند النحويين تقييد الجملة 
الموصول بها بكونها معهودة» وذلك غير لازم؛ لأن الموصول قد يراد به معهود» فتكون صلته 
معهودة؛ كقوله تعالى: #وَإِذْ تَقُولَُ لِلْذِي أَنْعَمَ الله عَلَيِْ وَأنْعَمْت عَلَيْهِ» [الأحزاب: ۳۷]... وقد 
يزاذ يذ الجكس كتوافقه لته كقرله تعالی؛ لكَمَئل الذي يَنْعِىَ بِمَا لآَيسْمَعْ إلأدْعَاء وَنِدَاء» 
AO NI‏ 

ويرد ابن مالك المذهب إذا لم يكن له شاهد من السماع؛ فيقول: «وزعم الزمخشري أن 


.)١19( المرجع السابق: (//177)» والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: (*/ 45 ؟)» والأحاديث ستاتي ضمن الشواهد إن شاء الله بأرقام (۱۳۱» ۲١١)ء‏ 
وانظر أمثلة آخری: (۱/ ۱۰٦‏ ۲/ ۹۷ ۳/ ۸۷). 

(۳) المرجع السابق: (7/ :)١59‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (۸). 

.)17/8/1( المرجع السابق:‎ )٤( 

(5) المرجع السابق: (19/8/1). 

.)0177 المرجع السابق: (؟/‎ )١( 

(۷) يعني من القرآن والشعرء وسيأتي ذكر الحديث مفرداً إن شاء الله. 

(8) ابن مالك: #شرح التسهيل»: /١(‏ 187)» وانظر أمثلة أخرى: (1/ ١۲٤٤ء‏ 07/۲ ۱۰۲ ۳٤۷‏ 9/ 1336). 
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(بات) قد تستعمل بمعنى (صار)» وليس بصحيح؛ لعحدم شاهد على ذلك مع التتبع 
NG‏ 

وكل ذلك منه -رحمه الله- تعظيماً للسماع» ولقد كان للحديث من ذلك حظ وافرء 
ونصيب ظاهر؛ فيخالف أبا علي الفارسي قائلاً: «وزعم الفارسي أن قول: (يصبح ظمآن وفي 
البحر فمه)”' من الضرورات, بناءً على أن الميم حقها ألا تثبت في غير الشعرء وهذا من تحكماته 
العارية من الدليل» والصحيح أن ذلك جائز في النثر والنظم» وفي الحديث الصحيح: «لخلوف فم 


ويخالف سيبويه غير مرة؛ فيقول في مسألة اتصال الضمائر وانفصالها: «وظاهر كلام سيبويه 
أن الاتصال لازم» ويدل على عدم لزومه قول النبي كَكلنه: «فإن الله مَلْكَكُم إيّاهمء ولو شاء مَلْكَهُم 
إیاكم. ۲٠.‏ . ويقول في مسألة (حسن وجهه): «وقد أجاز ذلك الكوفيون في الكلام نثره ونظمه؛ 
ومنع سيبويه جوازه في غير الشعر» ومنعه المبرد مطلقاء والصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من 
جوازه مطلقاً»“» وهذه مخالفة للمبرد أيضأء وفي مسألة (مِنْ) هل تكون لابتداء غاية الزمان» ذكر 
عن سيبويه نقلين؛ أحدهما يفهم منه المنع» والآخر يفهم منه الجوازء ثم استشهد على الجواز 
باحادية ع 

ويقول: «وعلى قول المبرد: لا شذوذ فيه إلا من قبل حذف حرف النداء في نداء اسم 
الجنس» وقد تقدم من كلامي ما يدل على أن ذلك لا شذوذ فيه إلا عند من لم يطلع على شواهد 
جوازه» ومن جملتها قوله بلا «اشتدي أزمة تنفرجي»» وقوله ول مترحماً على موسى عليه 
السلام: «ثوبي حجر» ثوبي حجر»». 

وخالف الفراء فقال: «... منعه الفراء في نحو: زي لمن قال: بمن مررت؟ والصحيح 
جوازه لقوله يل «أقربهما منك باباً» بالج إذ قيل له: فإلى آیهما آهدي؟». 

ولما ذكر حديث: «ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاستكم 


أخلاقاً..» قال: «فأفرد (أحب) و(أقرب)» وجمع (أحسن)» ومعنى (مَنْ) مراد في الثلاثة» وزعم 


.0778/1( المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) لم أجده في «المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية». 

(") المرجع السابق: /١(‏ "4-51 0)» والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (۸). 

(4) المرجع السابق: »)١59/1١(‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (19). 

(65) المرجع السابق: (۲/ .)٤١۳‏ 

(5) انظر: المرجع السابق: (9/ 4-1). 

(۷) المرجع السابق: (۳/ ۲۸۹)ء والاحاديث ستاتي ضمن الشواهد إن شاء الله بأرقام (۱۳۱» .)١١۲‏ 
(۸) المرجع السابق: (۳/ ١٠)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)٠١١(‏ 
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ابن السَرّاج أن المضاف إذا أريد به معنى (من) عومل معاملة العاري. والحديث الذي ذكرته حجة 
عليه؛ لتضمنه الاستعمالين...0'')؛ فخالف ابن الْسَّرّاج. 

وذكر ولده في التتمة مذهب الزمخشري في (لن) وأنها لنفي التأبيد» ثم نقل عن والده قوله: 
«وحامله على ذلك اعتقاده أن الله تعالى لا يُرى» وهو اعتقاد باطل» لصحة ثبوت الرؤية عن رسول 
الله ه400 فوظّف الحديث في الرد على عقيدة باطلة استند إليها في مسألة نحوية. 

وخالف في بعض المسائل بعض النحاة دون التصريح بأسمائهم» فبقول مقلا: «وقلت: إن 
كان مضافاًء حتى قال بعض النحويين: إنها لا تجوز إلا في الشعره والصحيح جوازها مطلقاء لكن 
استعمالها في التثر قليل» ومن ذلك قول النبي كَة: ابني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله...»». 

بل يخالف ابن مالك أكثر النحاة لأجل الحديث؛ فمن ذلك قوله: «وقد جرت عادة أكثر 
النحويين أن يذكروا (الهَنُ) مع هذه الأسماء؛ فيوهم ذلك مساواته لهن في الاستعمال» وليس 
كذلك» بل المشهور فيه إجراژه مجرى (يدٍ) في ملازمة النقص إفراداً وإضافة» وفي إعرابه 
بالحركات» كما روي أن النبي يلل قال: «من تعزى بعزاء الجاهلية فَأعِضُوهُ بهن أبيه ولا 
کی 0 
وقال: «وأكثر النحويين يقولون: معنى (رب) التقليل... قلت: والصحيح أن معننى (رب) 
التكثير؛ ولذا يصلح (كم) في كل موضع وقعت فيه غير نادر...» والذي دل عليه کلام سیبویه من 
أن معنى (رُب) التكثير هو الواقع في غير النادر من كلام العرب نثره ونظمه» فمن النظم الأبيات 
التي قدمت ذكرهاء ومن النثر: قول النبي َي «يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة». وقوله 
يغ: «رب أشعث لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبرٌ قسمه»...». 

وقال: «وقد أغفل النحويون التي بمعنى (في)» وهي ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل 
الصحيح» کقوله تعالی: وهو الد الصا [البقرة:4 ١‏ 7]» ومنه: قول النبي ككِ: افلا يجدون 
أعلم من عالم المدينة»). 

ويخالف بعض النحاة أحياناً بعبارات أخرى؛ فيقول مثلا بعد ذكر حديث: «هل أنتم تاركو 





.)40( المرجع السابق: (7/ 788)» والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ )١( 

(2) المرجع السابق: (۳/ .)۳۳١‏ 

(۳) المرجع السابق: (۲/ »)٤٤١‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (۹۳). 

(5) المرجع السابق: /١(‏ ۸٤)ء‏ والحديث سياتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (۷). 

(5) المرجع السابق: (۳/ ٤٤-١٤)ء‏ والأحاديث ستأتي ضمن الشواهد إن شاء الله بالأرقام (١٠٠٠ء .)٠١١‏ 

(7) المرجع السابق: (۳/ ۸۷)ء والحديث سياتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)١10(‏ وانظر أيضاً ما 
نقله عنه ولده .)٤٨۸/۳(‏ 
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المسألة الثانية: ما ذكره ليرجح بين المذاهب: ومن ذلك قوله بعد أن حكى عن الفراء أنه لم 
يجز في أجمعين وجمع إلا التوكيد: «وأجاز ابن درستويه حالية أجمعين» وما ذهب إليه هو 
الصحيح؛ لأنه قد صح بضبط الثقات من قول النبي بي: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى 
قائماً فصلوا قياماًء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين)...». 

الغاية الثانية: التوجيه لمسألة ماء وإزالة إشكال واقع» وليس للاستشهاد: 

بذک ان مالك انف اانا تيان مجالة ماوولا يرنه بذكو الخايت الاستقهاة 
النحوي» ومن أمثلة ذلك قوله: «ومن هذا القبيل قوله تعالى: إن عِبَادِي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ م لْطان 
إلا مَن اتْبَمَكَ مِنّ الّْاوين [الججر:١٤]؛‏ لأن العباد الذين أضافهم تبارك وتعالى إليه هم 
المخلصسوق ال يزان الفمطاة طلبيتي» لكين الشاروة نه خر الان 
وتفاوت ما بينهم وبين المخلصين أعظم من تفاوت ما بين ألفين وألف بكثير» دليل ذلك حديث: 
«بعث النار» أعاذنا الله منهاء فمعنى الآية واللّه أعلم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولا على 
غيرهم, إلا من اتبعك من الغاوين»”". فقد ذكر الحديث بياناً لمعنى الآية؛ وليس للاستشهاد 
النحوي. 

وقال: «والحاصل أنه لو ساغ أن يقاس على (يومَ يومٌ) لم يصح أن يقاس على (بيِنّ بِينَ)؛ 
وأما ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه من قول إبراهيم عليه السلام: «إنما كنت خليلاً من 
وراء وراء» فقد روي بالضم على أن يكون مبنياً على الضم؛ لقطعه عن الإضافة؛ وجعل الثاني 
تأكيداً للأول...02". فهو يريد أن يستبعدَ الاستشهاد بهذا الحديث؛ وأن يبين أنه لا يصلح شاهدا 
للسماع -هنا- يقاس عليه غيره. 

الغاية الثالثة: إيراد ما استشهد به غيره من النحاة: 

أورد ابن مالك بعض الأ حاديث التي استشهد بها غيره من النحاة» لكن إيراده لها لم يكن 
إيراداً مجردا عن المناقشة» فقد كان يناقش الاستشهادء فربما قبله» وربما رده. 

ومما قبله: ما جاء في قوله: «التخالف في اللفظ لا بد معه من تخالف المعنى ولم يمنع من 
التثنية» فأن لا يمنع منها التخالف في المعنى مع عدم التخالف في اللفظ أحق وأولى» وممن صرّح 


(۱) المرجع السابق: (۳/ ١١٠)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)17١(‏ 

() المرجع السابق: (۲/ ۱۸۹-1۸۸)ء وحديث بعث النار: اخرجه البخاري: «الجامع الصحيح!: كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأاجوج (1/ ١٦٤)ء‏ رقم (۸٤۳۳)ء‏ ومسلم: «الجامع الصحيح؛: كتاب الإيمانء 
باب: قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النارء (۳/ ۱۲۳-۱۲۱)» رقم (۲۳۲). 


(۴) المرجع السابی: (۲/ ۳۲۸)ء والحديث أخرجه مسلم: «الجامع الصحيح»: كتاب الإيمان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فیهاء (۳/ »)۸۸-۸٩‏ رقم (۱۹۵). 
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بجواز ذلك ابن الأنباري» واحتج بقوله يَكِ: «الأيدي ثلاثة فيد الله تعالى العلياء ويد المعطي 
التي تليهاء ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة»؛ ويؤيد ذلك...50''» ثم ذكر بعض الشواهد من 
السماع. 

وقال موافقاً الشلوبين: «إلا أن حمل: «أنا وَإياه في لحاف» على باب المفعول معه أولى؛ 
لأنه قد روي في حديث آخر أن النبي بي قال: «أبشروا فوالله لأنا وكثرة الشيء أخوف عليكم 
من قلته» بنصب وكثرة» ذكره أبو علي الشلوبين...“ ولم يتعقبه. 

ونقل عن الكسائي زيادة (من) في الإيجاب فقال: «وممن رأى زيادة (ين) في الإيجاب 
الكسائي» وحمل على ذلك قول النبي يَكْ: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» 
فقال: أراد: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون"»”" ولم يتعقبه. 

وأما ما نقله عن النحاة ولم يقبله: فمنه قوله: «وزعم الزمخشري أن (بات) قد تستعمل 
بمعنى (صار)» وليس بصحيح؛ لعدم شاهد على ذلك مع التتبع والاستقراء» وحمل بعض 
المتأخرين على ذلك قول النبي يَككِ: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»ء ولا حاجة إلى ذلك؛ 
لإمكان حمل (بات) على المعتى المجمع عليه؛ وهو الدلالة على ثبوت مضمون الجملة ليلاء كما 
أن (ظل) غير المرادفة لصار لثبوت مضمون الجملة نهار»“. 

وقال -أيضاً-: «وأجاز الفراء نصب الاسم والخبر معا بلَيْت» ومن حجته على ذلك قول 
عجرا جار نطو الكودين كلاس a a NSE E‏ 
المذهب قول النبي يك (إن قعر جهنم لسبعين خريفاً»... ولا حجة في شيء من ذلك لإمكان 
رده إلى ما أجمع على جوازه...». 

وخالف الفرّاء -أيضا- فيما نقله عنه بقوله: «وزعم الفرّاء أن (الآن) منقول من (آن) بمعنى 
(حان) ثم استصحب فيه الفتحة التي كانت فيه إذ كان فعلاًء وجعله نظير «أعييتني من شب إلى 
دَبْْ» ونظير قوله يَكْة: "أنهاكم عن قيل وقال» ولو كان (الآن) مثل هذه لم تدخل عليه الألف 
واللام» كما لا يدخلان عليهماء ولاشتهر فيه الإعراب والبناء كما اشتهر فيهما؛ فإنه يقال: «من 


(1) المرجع السابق: (1/ ۳٦)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)١١(‏ 

(۲) المرجع السابق: (۲/ ٤۱۸)ء‏ والحديث الأول سبق تخريجه. والثاني سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله 
برقم (596). 

(۳) المرجع السابق: (۳/ ١٠)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)٤۸(‏ 

2 المرجع السابق: (۱/ ۳۲۸)ء والحديث: أخرجه البخاري: «الجامع الصحيح: كتاب الوضوء.؛ باب 
الاستجمار وترا (۱/ »)۳٤٤‏ رقم (۲١۱)ء‏ ومسلم: «الجامع الصحيح»: كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئع 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء (/ ۳-4( رقم (۲۷۸). 

() المرجع السابق: (۱/ ۳۹۰-١۳۹)ء‏ والحديث في (صحيح مسلم؟: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيهاء (۳/ ١۸۸-۸)ء‏ رقم (١۱۹)ء‏ وهي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه في آخر الحديث. 
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شس إلى دب واعن قيل وقال» كما قيل: «من شب إلى دبال واعن قيل وقال»»'. 
هذه هي الغايات التي يورد ابن مالك الحديث من أجلها -فيما ظهر لي- والله 
أعلم. 


المسألة الأولى: منهج ابن مالك في عرض الشاهد الحديثي من حيث النسبة: 

لقد كان بعض المتقدمين من النحاة يذكرون الحديث دون تصريح بنسبته إلى النبي كن أما 
ابن مالك فكان الغالب على منهجه في كتابه هذا التصريح بنسبته الحديث إلى النبي ية وربما لم 
يصرح في بعض المواطن» وإليك البيان: 

أولاً: ما صرح بكونه من قول النبي كيد وله في ذلك عبارتان: 

الأولى: أن يقول: «قوله عليه الصلاة والسلام»» أو «قال» 1 نحوهما: 

مثال ذلك: «وكقوله عليه السلام: «الكلمة الطيبة صدقة»2!" 

"ويؤيد رأيه قوله كَل «كلام ابن E ES ES‏ 
منكرء أو ذكراً لله تعالى»»2. 

«بل عذره الرسول يي فقال: «أخحطأً من شدة الفرسح»»“ 

اكقوله إل «من قبلة الرجل امرأته الوضوء»»”*. 

«فمتها: قول رسول الله يك «مثلكم ومشل اليهود والنصارى كرجل استعمل 


)١(‏ المرجع السابق: .)١58/15(‏ والحديث: أخرجه البخاري: «الجامع الصحيح»: كتاب الزكاة» باب قول 
الله تعالى: لا ناون الاس إلْحَافا4 [البقرة: ۲۷۲]ء (۲۸/۳٤)ء‏ رقم »)1٤۷۷(‏ ومسلم: «الجامع الصحيح»: 
كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجةء (۱۲/ ۱۹-۱۷)» رقم (04۳) من حديث المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه. وانظر: (۲/ ۱۸۳) مخالفته لابن خروف. 

() المرجع السابق: (١/١١)ء‏ والحديث سياتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)١(‏ 

(۳) المرجع السابق: (١/١٤٠)ء‏ والحديث سيأاتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (۲). 

251/1( والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (7). وانظر:‎ ء)٠٤‎ /١( المرجع السابق:‎ )( 
كال الى‎ IVY لمعل‎ AEA ATT ATO AYY ATT قلف محل لحل‎ 4 A CTF 255-65 FY 
(EEA EEE EFA EYA E10 AE TAA TTA TTT TAT CTY CTA TAY TIA 

1۲۸ ٩۲ 0۸ 0۷ 01 ٤1۹ /۲( والحديث سبق بيان أنه أثر. وانظر:‎ .)٤١ /۲( المرجع السابق:‎ )( 
الاو كلقن‎ VT TEE TY TTY YT TTT T° FE N° IY IY EY ET ATA F€ 
(Efe TAA TALE FAY FIA TITY FEO SY TY Fr 
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العبارة الثانية: قوله: في الحديث»: 

ومن ذلك: «وفي الحديث الصحيح: «لخلوف فم...٤۲.‏ 

ثانياً: ما لم يصرح بنسبته إلى النبي ڳلاة: 

انحصر ذلك في سبعة مواضع: 

- «ولجملةٍ نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة»'"» ولعله لم يصرح بنسبته 
إلى النبي يَلِدِ: لأنه لم يذكره بلفظه المشهور -كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى-. 

- «ومثله: «حتى رأينا أنه لا حَنَ لأحد منا في فضل» على رواية من رواه بالفتح في 
(صحيح من ولعله اكتفى بكونه في «صحيح مسلم؟ عن التصريح بكونه حديثاًء ثم الشاهد 


- «ونحو: لعن الْيمِين وَعن الشَمَال قعيد [ق: ۱۷]» ونحو: «وعلى يمينه أسودة وعلى 


يساره أسودة)»“. 


- «والأصل في هذا قول النبي يَكِِ: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها» فقال له العباس: 
يا رسول الله إلا الإذخر؛ فقال: «إلا الإذخر»» وقد يكون من هذا: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء 
إذا قيضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)...“" والعمدة في هذه المسأالة على 
الحديث الأول» ثم ذكر الثاني احتمالاء وكونه حديثا أمر ظاهر إذ ما قبله حديث» ولفظه لا يحتمل 
إلا أن يكون حديثا؛ فلعله لذلك لم يتن بالتصریح بكونه حديثا. 

- «على لغة: يتعاقبون فيكم ملائكة» 7" لم يصرح ابن مالك بكون هذا الكلام حديثاًء فلقد 
استشهد به من قبل على هذه المسألة» فاستقر في ذهن القارئ كونه حديثاء وأصبح عند ابن مالك 


ء٠١ المرجع السابق: (۳/ ٤)ء والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (40). وانظر: (7/ لا‎ )۱( 
AA OV AE ITY ATT AYA LAY كلل‎ YT مت ات قت‎ OA ET CF FT CFA FT Fe AY 
(EA TAN FV F10 FA T° TAA TAA YEA TEE TTY TTY o ** ۹F 

(۲) المرجع السابق: (١/١۳٥-٤٥)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (۸). وانظر: 
)1°17 لاحل FTE/Y Eos EEA ETT AAA AE AY IIT AV /Y TTY TV4 oY °0 AFT ATTY‏ 
(TY VT‏ 

(۳) المرجع السابق: /١(‏ ١١)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)٤(‏ 

ا یت ب کر 

(6) المرجع السابق: (۲/ ١١٠)ء‏ والحديث سيأاتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)۷١(‏ 

(0) المرجع السابق: (۲/ ١٠۲)ء‏ والأحاديث ستأتئي ضمن الشواهد» إن شاء الله برقم (۷۲). 

(۷) المرجع السابق: (۲/ ۲۸٤)ء‏ والحديث سياتي ضمن الشواهد» إن شاء الله برقم (4). 
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عمدة يقاس عليهء حتى صار لغة لا ينازع فيهاء فأراد هنا أن يذكر اللغة» ولم يرد الاستشهاد على 
المسألة؛ فقد مر ذلك. 

- «وكذلك ما دل على معنى تمكن نحو: «أولَيِك عَلَى هُدَى من رَبُهِم» [البقرة: 0]» و«أنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت») ولعله لم يصرح لكونه جاء تبعا للآيةء وكذلك فإن لفظه 
يشعر بالعبودية لله عز وجل فلا داعي للتصريح فهو أمر ظاهر. 

- «نحو: «إن أحدكم ليفتن في قبره مثل أو قريباً من فتنة الدجال» يعني مثل فتنة 
الخال 

وهذا ظاهر أنه من كلام النبي يِه ولعل هذه الأسباب لم تدر في ذهن ابن مالك عند كتابته 
هذا الشرح» وليست منهجاً له» ولكنها أسباب متوقعة؛ وَإلا فقد يكون ابن مالك جرى قلمهٌ بهذا 


دون سبب» والله أعلم. 


المسألة الثانية: منهج ابن مالك في عرض الشاهد الحديثي من حيث 
الاستقلالية: 

هل كان ابن مالك يستشهد بالحديث على المسألة» ويكتفي به أم أنه يتبعه غيره من 
الشواهد؟ هذا ما سأحاول عرض الجواب عنه في هذه المسألة إن شاء الله. 

والجواب من ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: الاستشهاد بالحديث والاكتفاء به دون ذكر شاهد آخر: 

ومن أمثلة ذلك: «ويحتمل الاستقبال كقول النبي كَلِِ: «نضر الله امرءأ سمع مقالتي...» فإن 
هذا منه كَل ترغيب...70. 

وقوله: «وكما وجب الترتيب وجب منع الفصل بأجنبي إلا ما شذء ولايذخل:فني الأحسي 
القسم؛ لأنه يؤكد الجملة الموصول بهاء كقول النبي كَِ: «وأبنوهم بمن والله ما علمت عليهم 
من سوء قط؛4)ا . 

وقوله: «وفي الحديث: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية)...». 

وقوله: «للتعجب ألفاظ كثيرة لا يتعرض لها النحويون في باب التعجب؛ كقول العرب: لله 


.)٠١١( المرجع السابق: (7/ 077 والحديث سياتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ )١( 
.)١١١( المرجع السابق: (۳/ ١٠١)ء والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ )۲( 
.)١( المرجع السابق: (1/ ۴۷)ء والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ )( 

(5) المرجع السابق: (۲۲۹/۱)ء والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (74). 
(6) المرجع السابق: »)١17/7(‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (11). 
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أنت» وَواهاً له» وكقول النبي ية لأبي هريرة رضي الله عنه «سبحان الله إن المؤمن لا 
ينجس؟) 

وقوله: «وقد يقع موقع (مذ)» ومثل هذا قول النبي بي لفاطمة رضي الله عنها: «هذا أول 
طعام أكله أبوك من ثلاثة أيام»»”". 

وقوله: «(ومن حذف الواو» وبقاء ما عطفت: قول النبي يا «تصدق رجل من ديناره» من 
درهمه؛ من صاع برهء من صاع تمره» أي: من دیناره إن کان ذا دینار...»". 

الفرع الثاني: الاستشهاد بالحديث أولاً ثم إتباعه بغيره: 

أولاً: إتباعه بالقرآن: 

من ذلك قوله: «وممن صرّح بجواز ذلك ابن الأنباري» واحتج بقوله كَِ: «الأيدي ثلاثة؛ 
فيد الله تعالى العليا...» ويؤيد ذلك قوله تعالى: لانَعْبَد إِلْهَك وَإِلَة آبَائِك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وا اة ۰ ۰ 1 ا 

وقوله: «ومن ذكر القاعل مرفوعاً بعد الإضافة إلى المنصوب به: قول النبي إل في المباني: 

«حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟» فمن في موضع رفع بحجء ويمكن أن يكون مثله: #ولله 
عَلّى الاس جج الْبَنْتِ مَن اسْتَطاع إِلَّْهِ سيلا [آل عمران: ۹۷]» على تقدير: وللّه على الناس أن 
يحج البيت من استطاع» CES‏ بدلاً من الناس6”» وفي هذا المثال يبين ابن مالك 
أن جعل الآية من ذلك خلاف المشهور. 

وقوله: «فلو كان المقصل غير واف بآحاد المذكور تعين القطع على الابتداء» وجعل الخبر 
(ينْ) وضميراً مجرورا بها؛ كقول النبي بل «اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله والسحر» ومثل هذا 
قوله تعالى: فيه آیات بینات مُقَامْ ِبْرَاهِيم» [آل عمران: ۹۷]»ء أي: منها مقام إبراهيم». 

ثانيً: إتباعه بالشعر وكلام العرب: 

وهو كثير؛ منه: قوله: انحو قوله يَكِةِ: «فإما أدركن واحد متكم الدجال... وكذا قول 


.)83( المرجع السابق: (7/ 777)» والحديث سياتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: (۳/ ۷)ء والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)۹١(‏ 

() المرجع السابق: (۳/ ۲۳۷)ء والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (١١١)ء‏ وانظر أمثلة 
أخرى: )11/1 0£ 1۲1 1۸° 141 41(« IY IY ITA IYA/Y ETA TALE TY‏ وما 
(TEE TINY TA OT | CEE TAA TET TTY TE TTY T4‏ 

.)١١( والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ ء)١۳‎ /١( المرجع السابق:‎ )٤( 

(6) المرجع السابق: (۲/ ١٤٤)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (۹۳). 

() المرجع السابق: (۳/ ١٠۲)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)٠١١(‏ 
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الشاعر: دَامَنَْ سعدك إن رحمت متيماً... لولاك لم يك للصبابة جانحا». 

وقوله: «وتساويها -أيضاأً- في قبول تأثير العوامل المفرغة رافعة وناصبة وخافضة في نثر 
ونظم؛ كقول النبي بي «دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم» وقوله: «ما 
أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» وكالشعرة السوداء في جلد 
الثور الأبيض»ء وكقول بعض العرب: أتاني سواك رواه الفراء»”". 

وقوله: «نحو: «إن أحدكم ليفتن في قبره مثل أو قريباً من فتنة الدجال» يعني مشل فتنة 
الدجال» ومثله قول الراجز: بمثل أو أنفع من وبل الديم... علقت آمالي فعمت النعب»". 

الفرع الثالث: الاستشهاد بالحديث تبعاً لغيره: 

أولاً: أن يكون تابعاً للقرآن: 

وأمثلته كثيرة؛ منها: قوله: «أما أهلون فجمع أهل... لكن (أهلاً) استعمل استعمال 
(مستحق)؛ في قولهم: هو أهل كذاء وأهل له. فأجري مجراه في الجمع. قال الله تعالى: «ش غَليْنا 
أَمْوَالْنَا وَأَهْلُو نا [الفتح: .]١١‏ وَطمِن أوْسّط ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم» [المائدة: 44]: وقال النبي 
ئِندِ: «إن لله أهلين من الناس»»“. 

وقوله: «مسمى (الآن) الوقت الحاضر جميعه؛ كوقت فعل الإنشاء حال النطق به أو 
الحاضر بعضه؛ كقوله تعالى: فمن يتمع الآن جد لَهُ شِهابًا رُصّدَا» [الجن: 4]ء 
وكقوله تعالى: «الآن قف الله عَنكُم» [الأنفال: 7 وكقول النبي بي «تصدقوا؛ فيوشك 
الرجل أن يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بالأمس لأخذتهاء وأما الآن فلا حاجة لي 
بها»». 

وقوله: «فإن وجدت استطالة جاز إفراد الفعلء كقوله تعالى: #وَالسُّمّاء ذَات الْبُرُوج * 
وَاليَوْم الْمَوْعُود # وَشَاهِدٍ وَمَتْنَهُود # قُبِلَ أصْحَابُ الأخدود» [البروج: 15-١‏ وكقول النبي 
كَدِِ: «والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم اقتل» 


)١(‏ المرجع السابق: :»)5١/١(‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (0). وانظر: إميل 
يعقوب: «المعجم المفصل»: (33/15). 

() المرجع السابی: (۲/ ۲۴۳)ء والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)۷١(‏ 

)( المرجع السابق: (۳/ ١١١)ء‏ والحدييث سياتي ضمن الشواهد إن شاء الله. وانظر: إميل يعقوب: 
«المعجم المفصل؟: (1۲/ ١۳)ء‏ وانظر أمثلة أخرى: (1/ ۰11۸ ۳۲۲ ۳۲۹ £££« £6۸« AYA «Y1 .1۸/Y‏ 
(YA A۳ 4۹‏ 

(5) المرجع السابق: /١(‏ ۸۳-٤۸)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)١5(‏ 

.)55( المرجع السابق: (۲/١٤١)ء والحديث سياتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ )٥( 
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الخرخه البشارىة": 


ثانياً: أن يكون تابعاً للشعر: 
وذلك في أربعة مواطن -فيما وقفت عليه-: 
- «وتلبسهما بِعَلّم التثنية كقول الراجز: 
يا إبلي ما ذامه فتأبيه ماء رواء ونصي حولي 
وكقول النبي عليه السلام: «اللهم حوالينا ولا علينا». 
- «وقد جاءت (على) زائدة دون تعويض في قول حميد بن ثور: 
أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفتان العضاه تروق“ 
فزاد (على)؛ لأن تروق متعد مثل أعجب؛ لأنهما بمعنى واحد» يقال: راقني حسن الجارية 
وأعجبني عقلهاء وفي الحديث: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه 
وليفعل الذئ هو خيرة والأضل: من حلت يميا" 
ومن الفعت بالك قرل عقن المرب أخذ بتو قلآن من بدي فلان:إتلاً مائة؛ غلى 
النعت» حكاه سيبويه» وأنشد: 
لن كنت في جب ثمانين قامة 2 ورقيت أسباب السماء بسلم") 
وفي الحديث: «الناس كإبل ماثة»»”". 
- بعد أن ذكر ثلاثة أبيات من الشعر تدل على معاقبة (أو) (الواو) في عطف المصاحب 
قال: «فأو في هذه المواضع بمعنى الواو التي للمصاحبة» ومن أحسن شواهد هذا المعنى قول 
النبي بي: «اسكن؛ فما عليك إلا نبي أو دی او کو 
هذه هي المواطن التي وقفت عليهاء ولا أرى وجهاً لتقديم الشعر على الحديث فيهاء إلا ف 
كان في الموطن الثالث؛ فإن ابن مالك حكى أصل المسألة عن سيبويه ثم نقل ما أنشد ثم ذكر 


)١(‏ المرجع السابق: (/ 78): والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)١١5(‏ وانظر أمثلة 
أخرى: /1١(‏ 17 5م هت 1° V4 NE ATT‏ كال ملق 5ك ارات لاق CVT °4 IT‏ 
eT eTYY‏ ملظل طحت الل كرك ال مت (TTY AAA T4 FY FY TT‏ 

(۲) لم أجده في «المعجم المفصل؟. 

(۳) المرجع السابق: (1/ 1۹4)ء والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (17). 

() انظر: «المعجم المفصل؟ .(IYA/0)‏ 

.)٠١۳( المرجع السابق: (۳/ ١۳)ء والحديث سياتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم‎ )٥( 

.)٤١۳/۷( انظر: «المعجم المفصل»‎ )١( 

(۷) المرجع السابق: (۳/ ١۱۷)ء‏ والحديث سياتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)١١۲(‏ 

(۸) المرجع السابق: (۳/ ۲۲۲)ء والحديث سياتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (/171). 
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مؤيداً لكلام سيبويه وشاهدا من الحديث: وعلى كل خالء فإنها قليلة جداً إذا ما قورت بالمواطن 
التي قدم الحديث فيها على الشعرء والله أعلم. 

المسألة الثالثة: أصناف الشواهد الحديثية عند ابن مالك: 

يستطيع الناظر في الشواهد الحديثية عند ابن مالك أن يصنفها ثلاثة أصناف وَهذا البيان: 

الأول: الأحاديث المرفوعة التي يكون الشاهد فيها من كلام النبي كَه: 

وهذه أغلب الأحاديث التي أوردها وهي موضوع الرسالة. 

الثاني: الأحاديث المرفوعة التي يكون الشاهد فيها من كلام الصحابة أو وصفهم: 

من ذلك: 

قوله: «وجاء لفظ الإفراد أيضاً في الكلام الفصيح دون ضرورة» ومن الحديث في وصف 
وضوء الت : (ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما»)”". 

وقوله: الوقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه: نهى رسول الله يك عن بيع الحيوان اثنين 


۲ 
بواحد»» 


وقوله: «ومن ذلك: أن جبريل عليه السلام نزل فصلى» فصلى رسول الله بيو ثم صلى 
فصلی رسول الله بیو ثم صلی فصلی رسول الله ب ثم صلی فصلی رسول الله ی فعطف بالفاء 
المتأخر بلا مهلة» وبثم المتأخر بمهلة»"". 

الثالث: الآثار: 

استشهد ابن مالك بآثار عديدة» بلغ ما أحصيته منها اثنين وعشرين أثرأء منها: «فمنها قول 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنه لابن الزبير الأسدي لما قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك: إِنّ 
وَرَاكبُهاء أراد: نعمء ولعن راكبها»”". 


(۱) المرجع السابق: (١/١١٠)ء‏ والحديث: أخرجه الترمذي: «السنن؟: كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء (ص ١5)؛‏ رقم (77): من حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي الباب عسن غيره 
من الصحابة رضي الله عنهم. 

() المرجع السابق: (۲/ ۲۹۸)ء والحديث: أخرجه أحمد: «المسند» (8/ .)81١‏ 

١‏ المرجع السابق: (7/ 27١١‏ والحديث: أخرجه البخاري: «الجامع الصحيح»: كتاب مواقيت الصلاق 
باب مواقيت الصلاة وفضلها (۲/ ٥)ء‏ رقم »)٥۲۱(‏ ومسلم: «الجامع الصحيح؛»: كتاب المساجد ومواضع الصصلاة 
باب أوقات الصلوات الخمسء (0/ ,)١6٠١‏ رقم .)5١١(‏ وانظر أمثلة أخرى: (۱/ ۱1۰۷ء ۲۱٦ ١۲۱١‏ ۲۴۳۸ء ۲٥۲‏ 
TEY EIA TA? VY TY‏ ام تلن لال ل TET TOT NE‏ لد ETT FYI TY TIN TeV‏ 
(TTI YT AE A* cE FT‏ 


() المرجع السابق: (۱/ ٤۱٤)ء‏ والآثر: أخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق؟ (18/ 380). 
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ومنها: «كقول أبي بن كعب رضي الله عنه لعبدالله: كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ وكأين تعد 
وة الا رات فال عدا ا وس فال ف اد ما کات کن ین 


ومنها: (ومته قول أبي الدرداء رضي الله عنه: «نزلنا على خال لنا ذو مال وذو هيغة ٤‏ . 


المسألة الرابعة: الاستشهاد على مسألة واحدة بعدة أحاديث والاستشهاد على عدة 
مسائل بحديث واحد: 


الفرع الأول: الاستشهاد على مسألة واحدة بعدة أحاديث: 

من ذلك قوله: «وأما الأحاديث؛ فمنها: قول رسول الله يَِِ: «مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالاً؛ فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط» 
فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط» ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار على قيراط 
قيراط» فعملت النصارى من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي 
من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قبراطين؟ آلا فائتم الذين تعملون من صلاة 
العصر إلى مغرب الشمسء ألا لكم الأجر مرتين» فقد استعملت (مِنْ) في هذا الحديث لابتداء 
غاية الزمان أربع مرات. ومن الأحاديث على ذلك: قول من روى حديث الاستسقاء: «مطرنا من 
جمعة إلى جمعة». وقول عائشة رضي الله عنها: «فجلس رسول الله َه ولم يجلس عندي من 
يوم قيل في ما قيل» وقول أنس رضي الله عنه: «فلم أزل أحب الدباء من يومئذ» وهذه الأحاديث 
كلها في «صحيح البخاري»» وفي «جامع المسانيد» أن رسول الله ية قال لفاطمة رضي الله عنها: 
«هذا أول طعام أكله أبوك من ثلاثة أيام»»". 

وقوله: «وكقوله بية: «ما آنتم في سواكم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الشور الأسود» 
وكقول الخضر لموسى عليه السلام: «ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر 


)١(‏ المرجع السابق: (5756/5), والآثر: أخرجه أحمد: «المسندة .)١77/0(‏ والبيهقى: «الستن الكبرى» 
)11/۸(. 

)¥( المرجع السابق: زو" مكحي والآثر: أخرجه أحمد: «المستند) (ه/ 5/ا١).‏ وفيه الذي). وانظر آثاراً 
أخرى: مك١‏ كسلاء CYTYY ToT oTO IVT IAT! ATT FVY FET TY AET/Y E10 MEAN‏ 
كال الال ححا .(TVY‏ 

(TT)‏ ابن مالك: «شرح التسهيل؟: )/ «(f‏ والحديث الأول والآخر سيأتيان ضمن الشواهد إن شاء الله بارقام 
(95.946) وحديث الاستسقاء: في لأصحيح البخاري»: كتاب الجمعة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة فى الاستسقاء 
)/ 100(« رقم »)۱۰۱١(‏ وقول عائشة في «صحيح البخاري»: كتاب الشهادات» باب تعديل التساء بعضهن بعضاً 


«((TTo-TYTY /0)‏ رقم (5751) وقول أنس في «صحيح البخاري» كتاب البيوع. ياب ذكر الخياط (9/ )رقم 
(4۲*(. 
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١ 
: بمنقاره من البحر»»”‎ 


الفرع الثاني: الاستشهاد على عدة مسائل بحديث واحد: 

فمن ذلك: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أي العمل أحب إلى الله...» استشهد به 
على (أي) الاستفهامية'"» وعلى حذف المضاف في الاستفهام”". 

وَحديث: «هذا أول طعام أكله أبوك» استشهد به على كون (مِنْ) تأتي لابتداء غاية 
الزمان”'“» وعلى كون (مِنْ) تأتي في مخل (منذ)””". 

المسألة الخامسة: الاقتصار على موطن الشاهد: 

وهذا كثير في كتابه؛ فلم يكن يعتني بذكر الحديث كاملاً؛ فإنه ليس من مقصود الكتاب» 
ولكنه كان يذكر الشاهد المراد من الحديث فقط. 

مثال ذلك: «قوله يل «فإما أدركن واحد منكم الدجال...»». 

واكقول النبي ية لعائشة رضي الله عنها: «إني لأعلم إذا كنت عني راضيةء وإذا كنت 
علي غضبی»» . 

وَاكقول النبي يَلِ: «وأيم الله لقد كان خليقاً لاإمارة» وإن كان من أحب الناس إلي»». 


المسألة السادسة: توجيه الشاهد الحديثي نحوياً: 


وجه ابن مالك بعض ما استشهد به من الحديث نحوياء لشرح وجه الشاهد وبيانه» ومن 
ذلك قوله في توجيه حديث: «غير الدجال أخوفني عليكم»: «وتقدير الحديث مسلوكاً به هذا 
السبيل: خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم. فحذف المضاف إلى (غير)» وأقيم (غير) مقامه. 
وحذف المضاف إلى الياء» وأقيمت الياء مقامه. فاتصل (أخوف) بالياء معمودة بالنون على ما 


)١(‏ المرجع السابق: (757/7)) والحديثان سيأتيان ضمن الشواهد إن شاء الله بأرقام (48, 44). وانظر 
آمثلة آخحری (۳/ 1۲ .)۲٤٤‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق: .)5١15 /١(‏ 

م2 انظر: المرجع السابق: (١/١٠۲)ء‏ والحديث أخرجه البخاري: كتابٍ مواقيت الصلاة باب فضل 
الصلاة لوقتهاء .)٥۲۷(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق: (5/ 5). 

)22 انظر: المرجع السابق: (۳/ ۷)ء والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله يرقم (45). 

) المرجع السابق: (١/١۲)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (05). 

)۷( المرجع السابق: (17*8/7): والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)٦٥(‏ 

(۸) المرجع السابی: (۳/ ١١)ء‏ والحديث سياتي ضمن الشواهد إن شاء الله يرقم (54). وانظر أمثلة 
أخرj:‏ )1/ 1£ TAA TYA CYAY TOY TTT IVY OY NEA Fo YT NV ° (AE FY‏ 
(TT YIY ETY TAY ToT IYAN AV /Y‏ 
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2 4 
تقزر . 


وقال في حديث: «إن امرأة دخلت النار في هرة»: «أي من أجل هرة»”". 

وقال في حديث: «هذا حجر قد رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوي في النارء 
الآن حين انتهى إلى قعرها»: «فالآن هنا في موضع رفع بالابتداء وحين انتهى خبره» وهو مبني 
لإضافته إلى جملة مُصَّدَرَة بفعل ماض6”". 

وقال في حديث: «خير الخيل الأدهم الأرثم المحجل ثلاث»: «أي: المحجل تحجيل 
ثلاشء فحذف البدلء وأبقى عمله.... وقد يكون على حذف (في) قبل (ثلاث)ء والأول أجود؛ 
لتقدم مثل المحذوف»”". 
وقال في حديث: «اشتدي أزمة تنفرجي» وحديث: #ثوبي حجر؛: (أراد: يا أزمة» ويا 
ف : 
وربما نقل توجيه الحديث عن غيره من النحاة» فقد نقل عن الكسائي زيادة (من) في 
الإيجاب؛ وأنه حمل على ذلك حديث: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» وقال 
عنه: «فقال: أراد: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» ثم قال: «وممن رأى ذلك أبو الفتح 
ابن جتي...»"» لكن ابن مالك لم يرتض هذا الكلام وردّه؛ فقد قال: «ولا يخص حذف الاسم 
المفهوم معناه بالشعرء وقلما يكون إلا ضمير الشان» وعليه يحمل: «إن من أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة المصورون؛ لا على زيادة (من)؛ خلافا للكسائي»»". 


() المرجع السابق: :)١75/1(‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (17). 

() المرجع السابق: (۱۲۸/۲)ء والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم (1۲). 

(۳) المرجع السابق: (۲/ ١٤)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)١۷(‏ 

() المرجع السابق: (۳/ ١١١)ء‏ والحديث سيأتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)١1١(‏ 

.)۱۳۲ المرجع السابق: (۳/ ٤٤۲)ء والحديثان سياتيان ضمن الشواهد إن شاء الہ بارقام (۱۳۱ء‎ )٥( 
(YTV YY (°° OA «f | F "£1 ۳۲1 °1 /۲( وانظر أمثلة أخرى:‎ 

() المرجع السابق: (۳/ ١‏ والحديث سياتي ضمن الشواهد إن شاء الله برقم .)٤۸(‏ 

(/) ابن مالك: «التسهيل»: /١(‏ 7"97- اشرحه)). 
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المبحث الأول 


الشواهد الواردة في باب شرح الكلمة والكلام 


المسألة الأولى: تعريف الكلمة: 

قال ابن مالك: «الكلمة في اللغة: عبارة عن كلام تام؛ كقوله تعالى: لوَكَلِمَةٌ الله هي 
الْعُلْيَاك [التوبة: »]4٠‏ و: 

-١‏ كقوله عليه السلام: «الكلمة الطة صَدَقَةا» وعن اسم وحده أو فعل وحده أو حرف 
وحده وهذا هو المصطلح عليه في النحوء وإياه قصد من عرض لحد الكلمة»'"". انتهى كلامه. 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


عرّف ابن مالك «الكلمة» بتعريفين: أحدهما: لغويء والآخر: اصطلاحيء وذكر أن الكلمة 
في اللغة تطلق ويراد بها الجملة التامة» واستدل على ذلك بالآية الكريمة؛ فإن كلمة الله هي (لا إله 
إلا الله) وهي جملةء وبحديث النبي بيد المذكورء والكلمة هنا قد تكون كلمة واحدة» وقد تكون 
RE‏ وهذا ما ذكره في «الألفية» أيضاً فقال: 

«وَكِلْمَةَ بها كلام قد يؤم»”" أي: قد تطلق الكلمة ويراد بها ما هو أكثر من كلمة واحدة. 

قال ابن هشام عند ذكر المعنى اللغوي للكلمة: «المعنى الثاني: لغوي: وهو الجمل 
المفيدة» قال الله تعالى: كلا إِنْهَا كَلِمَةَ هُوَ قَائِلُهَاك [المؤمنون: 1٠٠١‏ إشارة إلى قول القائل: 
رب ارّجعُون ‏ لَمَلّي أعْمَلُ صَالِمًا فيما تَرَكْت» [المؤمنون: "”]1٠٠١-48‏ انتهى. 

ال ار «الكلمة لغة: تطلق على الجمل المفيدة» قال الله تعالى: وَكَلِمَة الله مي 
ليا [التوبة: ]٤١‏ آي: لا إله إلا اش طتَعَالَا إلى كَلَمَةِ سَواء بَينَنَا وَبَيْتَكُمْ ألا ند إلا اش 
[آل عمران: 54]: #كلاً إِنْهًا كَلِمَةٌ هُوَ فَائنُّهَا4 [المؤمنون: ١٠٠]إشارة‏ إلى ا ورب 
ارجعغون» [المؤمنون: 44[ وما بعده» وفي حديث الصحيحين: «الكلمة الطيبة صدقة» وَ «أفضل 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»”''» وهذا الإطلاق منكر في اصطلاح 


.)١7/1( ابن مالك: «شرح التسهيل؟:‎ )١( 

(؟) ابن مالك: 7الألفية»: (ص6). 

(5) ابن هشام: اشرح شذور الذهب»: (ص30): وانظر نحوه في «أوضح المسالك»: )١71/١(‏ لهء الرضي: 
«شرح كافية ابن الحاجب»: .)7/١1(‏ 
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النحويين» ولذا لا يتعرض لذكره في كتبهم بوجه» كما قال ابن مالك في «شرح التسهيل؟» وإن 
ذكره في «الألفية»؛ فقد قيل: «إنه من أمراضها التي لا دواء لها»"'' انتهى كلام السيوطي. 

قلت: وقد وافق ابن مالك على ذكر المعنى اللغوي جماعة منهم ابن هشام والرضيء ولو 
بعت المسألة في كتب النحو لوٌجدت عند غيرهما -والله أعلم-» وكلام ابن مالك ليس فيه ذكر 
إنكار النحاة لهذا الإطلاق» يانه ان التعريف الاصطلاحي هو الذي يقصد إليه النحاة في 
حد الكلمة» وهذا لا يمنع من صحة المعنى اللغوي الذي ذكره ابن مالك وغيره للكلمة -والله 
تعالى أعلم-. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


«الكلمة الطيبة صدقة»: 

أخرجه البخاري”"» ومسلم””"» من طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه" قال: هذا 
ماتدونا ابو تعر نط اتم ويول اه فاك الات ا وال رول ا و کل 
سلامى من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس» قال: «تعدل بين الاثئين صدقة» 
وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة)» قال: «والكلمة الطيبة 
صدقة» وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة؛ وتميط الأذى عن الطريق صدقة». واللفظ 


.)۲۳-۲۲/۱( السيوطي: اهمع الهوامع»‎ )١( 

)۲( البخاري: «الجامع الصحيح": كتاب الجهاد والسيرء باب من أخذ بار کاب ونحوه» -1١5/5(‏ فتح) 
رقم .(T4۸A4)‏ 

(7) مسلم: «الجامع الصحيح»: كتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف»ء 
-1١756/0(‏ نووي)؛ رقم .)1١١59(‏ 

(4) في «الصحيفة»: (ص98١)‏ رقم (11). 

)٥(‏ قال أبو عبيد في «غريب الحديث» :)۳۸١ /٤(‏ «السلامى: كل عظم مجوف مما صخر من العظام» 
ويقال: السّلامى: عظام صغار تكون في فراسن الإبلء وقد تكون في الإنسان. ومنه الحديث الآخر: «على كل 
إنسان في كل سلامى صدكة» ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى» ولا يقال لمثل الظنبوب والزند وأشباه ذلك سلامى» 
وإنما يقال لمثل هذا قصب والسلاميات تكون في الناس في الأيدي والأرجل» انتهى. وفي «#غريب الحديث» 
)۳41/۲( لابن الأثير: «السلامی: جمع سلامية وهي الأنملة من أنامل الأصابع» وقيل: واحده وجمعه سواء 
ويجمع على سُلاميات» وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان» انتهى. 
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استشهاد ابن مالك صحيح؛ فقد تطلق الكلمة -من حيث اللغة- ويراد بها الجمل التامة 
-والله أعلم-. 


المسألة الثانية: اشتراط القصد في الكلام: 


قال ابن مالك: «وقد قسم سيبويه''' الكلام إلى: مستقيم حسن؛ نحو: أتيته أمسء وإلى 
مستقيم كذب؛ نحو: حملت الجبل؛ وإلى مستقيم قبيح؛ نحو: قد زيداً رأيت» وإلى محال؛ نحو 
أتيتك غداء وإلى محال كذب؛ نحو: سأحمل الجيبل أمسء وزاد الأخفش الخطأ فقال: ومنه 
الخطأ؛ نحو: ضربني زيدء وأنت تريد: ضربت زيدا. والظاهر أن سيبويه لا يرى الخطأ كلاماً لخلوه 
من القصد. ويؤيد رأيه: 

؟- قوله عل کی کلام ابن آدم کله عليه لآ ل الأ ما كان أثرأ بمَْرُوفي ان هيا عن منَكَرِء 
أو ذكراً لثم تَعَالَى»؛ فبيْنَ أن كل ما سوى هذه الثلاثة من كلام ابن آدم عليه» أي يؤاخذ بهء ولس 
الخطأ أحدَ هذه الثلاثة» ولا يؤاخذ به؛ لقوله تعالى: ولیس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أخطائم بب» 
[الأحزاب: 0]؛ فليس بكلام. 

-٣‏ ولذلك لم يعتد بقول الذي غلبه الفرح فقال مخطتاً: «الْلهُم أنْتَ عَبْدِي وَأنَا ربّكَ» بل 
عذره الرسول با فقال: «أخطًا يِن شِدة القَرّح»؛ فإن أطلق على الخطا كلام فعلى سبيل 
الجن ا 

المطلب الأول: شرح المسالة النحوية: 

اختلف النحاة في القصد هل هو شرط في الكلام أؤلا؟ فمن اشترطه رأى أن الخطأ ليس 
كلاماء ومن لم د يشترطه رأى أن الخطأ كلام. 

قال السيوطي: «وهل يشترط في الكلام القصد؟ قولان: أحدهما: نعم» وجزم به ابن مالك 
COE E ET‏ واي 
لاء وصححه أبو حيان»”7 انتهی کلامه» ولم يرجح قولاً. وقد بنى ابن مالك هذه النتيجة على 
مقدمتين: 

المقدمة الأولى: كل كلام ابن آدم عليه إلا ثلاثة أمور: الأمر بالمعروف» والنهي عن 


(۱) انظر کلام سیبویه في «الکتاب): (۱/ ۲۵). 
(0 ابن مالك: «شرح التسهيل؟: .)١4/1(‏ 
2١‏ السيوطي: اهمع الهوامع»: 5/١‏ ). 
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المنكرء وذكر الله تعالىء وما سواها من الكلام يؤاخذ عليه. 

المقدمة الثانية: العبد لا يؤاخذ على الخطأء واستدل على ذلك بالآية والحديث. 

فإذا كان سائر كلام ابن آدم عليه» والخطا لا يؤاخذ العبد عليه -وهو ليس واحداً من تلك 
الثلاثة-؛ فالخطأ ليس كلاماً. 

وهنا لا بد من النظر في معنى: «عليه؛ لا له»؛ فإن الظاهر من كلام ابن مالك أنه يرى 
معناها: يؤاخذ به ويأثم عليه. ولكن قال المباركفوري في شرح الحديث: «قوله: «كلام ابن آدم 
عليه» أي: ضرره ووباله عليه وقيل: يكتب عليه؛ «لا له؛ أي: ليس نفع فيه أو لا يكتب له ذكره 
تأكيداً»” , 

ثم قال بعد ذلك: «قال القاري: وظاهر الحديث أنه لا يظهر في الكلام نوع يباح للأنام» 
اللهم إلا أن يحمل على المبالغة والتأكيد في الزجر عن القول الذي ليس بسديدء وقد يقال: إن 
قوله: «لا له٠:‏ تفسير لقوله عليه» ولا شك أن المباح ليس له نفع في العقبى؛ أو يقال: التقدير: كل 
كلام ابن آدم حسرة عليه لا منفعة له فيه إلا المذكورات وأمثالها؛ فيوافق بقية الأحاديث المذكورة» 
فهو مقتبس من قوله تعالى: «لأ خيْرَ في كَثِير من نُجوَاهُمْ إلأ مَنْ أمَرَ بصّدَقَةٍ أو مَمْرُوف أو 
إصْلاح بَيْنَ الثاس»» [النساء: ]١١4‏ وبه يرتفع اضطراب الشراح في أمر المباح. انتهى كلام 
القاري». انتهى كلام المباركفوري. 

فإذا في الحديث نفي المنفعة في الكلام المباح دون تعرض لقضية الإثم والعقوبة. وبهذا 
يضعف استدلال ابن مالك من حيث الدراية» وإلا فهل يقال في الكلام المباح الذي هو ليس 
واحداً من هذه الثلاثة المستثناة» وليس العبد مؤاخذاً به هل يقال في هذا أنه ليس بكلام؛ لأنه لو 
كان كلاماً للزمت المؤاخذة به؟! 


استشهد ابن مالك فى هذه المسألة بحديثين: 
الأول: «كلام ابن آدمٌ كله عليه لا له إلا ما کان آمراً بمعروف» ادا شوک ا 
لله تعالی»: 


أخرجه عبد بن حا والترهدذى ‏ وابسن مان وابسن أببى الدنيا في «كتاب 


.)187 /5( المباركفوري: «تحفة الأحوذي»:‎ )١( 

(۲) عبد بن حميد: «المسند»: (ص8؛ ‏ - «المنتخب»)., رقم (15605). 

(©) الترمذي: «الجامع»: كتاب الزهد, باب ما جاء في حفظ اللسان. (ص7؛ 5)؛ رقم (55117). 
(5) ابن ماجه: «السنن»: كتاب القتن» باب كف اللسان في الفتنة» (ص567)) رقم (07791/5). 
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الدع وبق يعلئ الموضللى فنئ «المبنتن”"والطبراتي في الكبي والحاكم في 
«المستدرك» -وعنه البيهقي في «الشعب ‏ ن من طرق عن محمد بن يزيد بن e‏ قال: 
حدثنا سعيد بن حسانء قال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة أم المؤمنين 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل الحديثء وقال الترمذي عقبه: 2هذا حديث حسن 
غريبء لا نعرفه إلا من حديث محمد بسن يزيد بن خنيس» وسكت عنه الحاكم» ولم يتعقبه 
الذهبي. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل تفرد محمد بن يزيد بن خنيس” ؟ وجهالة أ م صالح 

وقد أعَلّه الإمام البخاري بالإرسال فقال: «قال لي محمد: حدثنا سعيد بين حسان» عن آم 


با 


صالح مرسل» وحدثنا قتيبة بعد بإسناده عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة عن النبي ..."ا 
وهذا مما يزيده ضعما. 


(أ) محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي مولاهم أبو عبدالله المكيء سكت عنه البخاري [البخاري: 
«التاريخ الكبير» (1/ 80771 وقال أبو حاتم: كان شيخاً صالحاً كتبنا عنه بمكة» وكان ممتنعاً من التحديث» 
فادخلني عليه ابنه». قال ابن أبي حاتم: «فقيل لأبي: فما قولك فيه؟ فقال: ثقة». [ابن أبي حاتم: «الجرح والتعديل» 
(۸/ ۱۲۷)]» وقال ابن حبان: «وكان من خيار الناس» ربما أخطأء يجب أن يعتبر حديثه إذا بين السماع في خبره» 
ولم يرو عنه إلا ثقة». [ابن حبان: «الثقات؟ (۹/ ١1)]ء‏ وكلمة ابن حبان هذه تضمنت شرطين: تبيين السماع -وهو 
هنا كذلك-». وأن يكون الراوي عنه ثقة» وقد رواه عنه عدد» ويفسر مراد الاعتبار هنا كلام الذهبي حيث قال: 
«قلت: هو وسط». [الذهبي: «ميزان الاعتدال» (1)58/5؛ وأصرح من ذلك كلمة ابن حجر: «مقبول». [ابن حجر: 
«تقريب التهذيب؟ (ص098)., (ت 5795)]. يعني حيث يتأبع وإلا فيرد حديثه. 

(ب) آم صالح هي: بنت صالحء روت عن صفية» وروى عنها سعيد بن حسان. [انظر المزي: «تهذيب 
الكمال» /٠١(‏ ۸٨۳)]ء‏ وقال الذهبي: تفرد عنها سعيد بن حسان المخزومي". [الذهبي: «صيزان الاعتدال» 
»])١ /(‏ وقال ابن حجر: «لا يعرف حالها؟. [ابن حجر: «تقريب التهذيب» (ص۸1۹)ء (ت ١٤۸۷)]ء‏ وقال: 
«لكن لم أجد في أم 08 توثيقاً ولا تجريحاً ولا ذكراً إلا في هذه الرواية ولا سميت في شيء من الطرق». [ابن 
حجر: «الأمالي المطلقة» (ص١١١)]؛‏ فمثلها تعد مجهولة العين. 


.)١5( ابن أبي الدنيا: «كتاب الصمت؛»: (ص075).: رقم‎ )١( 

() أبو يعلى: «المسند»: (11/ 207 رقم (۷۱۳۲). 

.)۲٤۳ /۲۳( :٤ریبکلا الطبراني: «المعجم‎ (T) 

(5) الحاكم: «المستدرك على الصحيحين؛: (5/ 017-6511). 

(0) البيهقي: «شعب الإيمان»: (4/ 54 5131-151)., رقم »)٤1٠۳(‏ وأخرجه كذلك :)51١-509/75(‏ رقم 
)01١(‏ عن غير الحاكم. 

(5) البخاري: «التاريخ الكبير»: (1/ 1737-17701). 
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وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»» فقال: «رواته ثقات» وفي محمد بن يزيد كلام 
قريب. لا یقدح» وهو شيخ صالح»”"". 

وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن غريب»2!" ثم قال بعدها بقليل: «وإنما حسّتته 
لأننى وجدت عن سفيان الثوري ما يدل على قوة الحديث عنده» ثم ساق سنده إلى محمد بن 
خنيس قال: أتينا سفيان الثوري نعوده» فدخل عليه سعيد بن حسان المخزومي» فقال له سفيان: 
فقال رجل عند سفيان: ما أشد هذا الحديث! فقال سفيان: وما شدته؟ ألم تسمع الله تعالى يقول 
في كتابه: إلا حبر في كثير من نَجْوَاهُمْ إلا من أمَرَ بصَدَقَة أؤْ مَعْرُوف أَؤْ إصلاح بَيْنَ الناسِ» 
[النساء: 2]115”" انتهى كلام الحافظ. 

قلت: وخلاصة كلام ابن حجر أنه يرى أن الحديث وإن كان سنده ضعيفا إلا أنه منجبر 

وهذا التحسين فيه أمران: 

الأول: أن القصة المروية عن سفيان فيها ابن خنيس» وقد عرف ما فيه من كلام؛ لا سيما 
من الحافظ نفسه! فالاستدلال بالقصة كأنه على حد تعبير الفقهاء: «استدلال بموطن النزاع»!! فلا 

الثانى: لو صحت القصة؛ فإنها لا تعدو أن تكون مثبتة لوجود أصل للحديث في الشرع» 
ولكن هذا لا يثبت الإسناد. ولا يزيل ما فيه من ضعف؛ لا سيما الجهالة فالحديث ضعيف» ورحم 
الله الحافظ ابن حجر وكلنا عيال عليه. والله الموفق والهادي. 

ثم إن الآية تغني عن الحديثء فيستشهد بهاء مع التنبه إلى أن المنفي في الآية الخيرية. 

الحديث الثاني: «أخطأ من شدة الفرح»: 

آخرجه مسلم من حدیث انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لله أشذ فرحا 
بتوبة عبدو حين يتوب إِلَيهِ مِنْ أحدكم كان على رَاحلته بازض فلاة؛ فانفلتت من وعليهًا طَعامه 
وشرابه» فايس منهاء فاتى شجرة فاضْطَّجَع في ظلّهاء قد أيس مِنْ رَاحَلتِه فنا هو كذلك. إذا 
هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطايهاء ثم قال من شدة الفرحء اللّهُم انت عَبِْي وانا ربك أخطًا 


.)1١505 /5( المنذري: «الترغيب والترهيب؟:‎ )١( 

(۲) ابن حجر: «الأمالي المطلقة»: (ص١175١).‏ 

م المرجع السابق: (ص١5١):‏ وجاءت القصة في رواية الحاكم» والبيهقي. 

() مسلم: «الصحيح» كتاب التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح بهاء (۱۷/ 44)» رقم .)۲۷٤۷(‏ 
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من شِدّة الفرح». 

وأخرجه البخاري“ مختصرا: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله 
فى أرض فلاة». 

خلاصة المسألة: 

استشهد ابن مالك بحديثين فى هذه المسألة» والأول منهما ضعيفه وتغني عنه الآية؛ 
والثاني صحيح: فالظاهر عدم اعتبار الخطأ كلاماً يؤاخذ به شرعاًء وما ذكر ليس كافيا لإثبات أن 
الخطأ لا يسمى كلاماً من حيث اللغة -والله أعلم-. 


المسألة الثالثة: جواز الإسناد إلى الجمل باعتبار مجرد اللفظ: 

قال ابن مالك: «الإسناد عبارة عن تعليق خبر بمخبر عنه» أو طلب بمطلوب منه. فإن كان 
باعتبار المعنى اختص بالأسماء» وقيل فيه: وضعي وحقيقي؛ كقولك: زيد فاضل. وإن كان باعتبار 
مجرد اللفظ صلح لاسم؛ نحو: زيد معرب» ولفعل؛ نحو: قام مبني على الفتح» ولحرف؟ نحو: في 
حرف جرء ولجملة؛ نحو: 

- «لا حول وَلا قُوةَ إلأ بالله. كنز مِن كُنُوز الجنئة»”'' انتهى كلامه. 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

تطرق ابن مالك لهذه المسألة استطراداً؛ فإن حديفه أصلاً عن تعريف القسم الأول من 
أقسام الكلمة وهو الاسم وعرفه في «التسهيل» بقوله: «فالاسم: كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها 
أو نظيرها». 

فأراد في الشرح أن يبين حجة تقييد الإسناد بالمعنى دون اللفظ» وهي أن الإسناد باعتبار 
المعنى خاص بالأسماء دون غيرهاء وأما الإسناد باعتبار اللفظ فإنه صالح لغير الاسم أيضاًء ومنه 
الحديث فإنه أسند إلى جملة (لا حول ولا قوة إلا بالله). 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

جاء الحديث بهذا اللفظ من حديث عدد من الصحابة: 

(۱) ابو ذر رضي الله عنه: 

أخرجه أحمد في «المسند» ": ثنا يحيى بن سعيد» ثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن 


.)1509( البخاري: #الصحيح:: كتاب الدعوات» باب التوبة» (11/ 177)» رقم‎ )١( 
.)17/-15/1( (؟) ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ 
.)٠١١/١( أحمد بن حنبل: «المسندا:‎ )۳( 
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ابن أبى ليلى عن أبي ذر عن النبي َي قال: «لا حول ولا قوة إلا باله كنز من كنوز الجنة)» وهذا 
إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»"'' عن عمرو بن علي عن يحبى به. 

(۲) أبو هريرة رضي الله عنه: 

جاء عنه من طريقين فيهما ضعفء لكنهما يتقويان ببعضهماء فقد أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف)”": حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد عن أبي 
هريرة به» ورجاله ثققات إلا أن أبا إسحاق -وهو السبيعي- تغيّر وهو موصوف بالتدليس» ورواية 


ع ١‏ : ان وص (ب) 
حفيده عنه تَمّششَّى" فزال الإشكال من حيث التغير» وبقيت مشكلة تدليسه ” . 


ا ص 1 SR‏ م 

وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ فقد أخرجه الطبراني في «الدعاء» : 
حدثنا إبراهيم بن عبدالسلام اليغدادي» ثنا عبدالله بن محمد الحجاج» ثنا معدي بين سليمان عن 

٠. ۳‏ 1 ّ 5 . . ) 2( لد 
محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به» وهذا إسناد ضعيف؛ لاجل شيخ الطبراني © ومعدي 
ابن ا ا و 
(۳) معاذ بن جبل رضي الله عنه: 
أخرجه ابوا شيف «المصنت:": حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن 
: 3 (ز) 
اختلط» وَاختلف في سماع حماد منه متی کان؟ وفي حماد نفسه كلام يسير””. 

(أ) لقد خرج الشيخان حديثئه عن جده في #صحيحيهما». [انظر: «صحيح البخاري» (71/5- فتح).ء رقم 
(۲۸۰۸) «صحيح مسلم» (10/ :)51١‏ رقم (11780): مع التنبيه إلى أن مسلماً أخر روايته في الباب» وانظر: ابن 
الكيال: «الكواكب النيرات؟ (ص١760)].‏ ومذهبهما في مثل من هذه حاله الانتقاء والتحرير» فتقبل روايته عن جده. 

م2 انظر: ابن سبط العجمى: «التبيين لأسماء المدلسين» (ص۲۹۷)» ابن حجر: اتعريف أهل التقدئيس» (ص١‏ ). 

(ج) يروي أحاديث منكرة» وضعقه الدارقطني. [انظر: ابن حجر: السان الميزان» .])۷۲-۷١/١(‏ 

(د) ضعيف. [ابن حجر: «تقريب التهذيب» (ص1۲۷)» (ت 1۷۸۸)]. 

(ه) صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرةء [النرجع السابق: (ص۷۹٥)»‏ (ت .])١۱۳١‏ 

(و) قال ابن حجر: «والظاهر أنه سمع منه مرتين؛ مرة مع أيوب كما يومئ إليه كلام الدارقطني» ومرة بعد 
ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير وذويه. والله أعلم». [ابن حجر: «تهذيب التهذيب» )¥/ .[(1A0‏ 

(ز) قال ابن حجر: «تغير حفظه بأخرة». [ابن حجر: تقريب التهذيب» (ص90١5).‏ (ت .])۱٤۹۹٩‏ 


.)۹۷۸۸( النسائي: «السئن الكبرى؟: (4/ 5-1777 7)» رقم‎ )١( 
.)۴۹۲۷۳( ابن أبى شيبة: «المصنف۲: (۳۷۳/۱۲)ء رقم‎ )١( 
.)1541( الطبراتئ: «الدعاء»: (7/ 1647). رقم‎ () 

(5) ابن ا «المصتف): (۱۲/ ۳۷۳)» رقم (۳۹۲۷۲). 
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وجاء الحديث عن أبي مومى الأشكرئ عند البخاري ٠‏ ومسنلك”” «لما غزا رسول الله 
يله أو قال: لما توجه رسول الله يِه أاشرف الناس على وادء فرفعوا أصواتهم بالتكبيرء الله 
أكبر... قال: «ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة»؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: دلا 
حول ولا قوة إلا بالله». 

فصح الحديث والحمد لله. 

خلاصة المسألة: 
كنز من كنوز الجنة»؛ وهي -على هذا التقدير- صريحة في الإسناد إلى جملة الحوقلة لفظا مع 
أنها ليست اسمأء فيتقوى بذلك استشهاد ابن مالك. 


المسألة الرابعة: نون التوكيد تلحق الفعل الماضي وضعاًء المستقبل معنى: 

قال ابن مالك: «ونون التوكيد علامة للفعل» وتلحق منه المضارع والأمر؛ نحو: لا تفعلن» 
واذكْرَّنٌ الل وقد تلحق الفعل الماضي وضعاً المستقبل معنى؛ نحو: 

-٥‏ قوله ية «فَإِمًا أذركنٌ وَاحدٌ منكم الدّجال»؛ فلحقت «أدرك» وإن كان بلفظ الماضي؛ 
لآق دصَول (5) عل هله ستل الم :وكنا كول الغاع "7 

دامن سسَعْدّكٍ إن رَحِمْت مُتَيّما لولاكِ لم يك للصبابة جانحاً 
فلحقت «دام»؛ لأنه دعاء» والدعاء لا يكون إلا بمعنى الاستقبال». انتهى كلامه. 
المطلب الأول: شرح المسالة النحوية: 


بين ابن مالك علامات تمييز الفعل» فذكر منها نون التوكيد. وبين أنها تلحق المضارع 


)١(‏ البخاري: «الصحيح۲: كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء (1/ /081)» رقم (1707).: وكتاب الدعوات» 
باب الدعاء إذا علا عقبة» (۱۱/٤۲۲)ء‏ رقم (٤1۳۸)ء‏ وكتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (وكان الله سَمِيعًا 
بَصیرا) [النساء: »)٤٥٥ /۱۳( »]۱۳٤‏ رقم .)۷۳۸١(‏ 

(؟) مسلم: «الصحيح»: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء (41/119- 
۳) رقم »)37/١5(‏ وإنما أخرت ذكر هذا الشاهد مع كونه في «الصحيحين»؛ لاختلاف لفظه عن لفظ الشاهد 
النحوي» وإن كان تقديره يؤيده ويقويه. 

(©) انظر: «المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» (؟757/5). 

(5) ابن مالك: «شرح التسهيل»: .)5١/١(‏ 
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قال ابن هشام في معرض حديثه عن نوني التوكيد -المثقلة والمخففة-: «ولا يؤكد بهما 
الماسن مظلقاء وقد قوله: دامن سعدك لو يحمت متيس :: لنولاك لم ينك للضبانة جانح ]© 
انتهى كلامه. فالظاهر من حيث اللغة الشذوذ» ويبقى النظر في الرواية. 

المطلب الثاني: شرح المسالة النحوية من كلام الشراح: 

لقد استغرب الشراح لقة لفظة: «أدركن»؛ لأن المشهور من حيث اللغة عدم دخول نون التوكيد 
على الفعل الماضي!! 

قال القاضي عياض: «كذا هو عند جماعة شيوخناء وفي كتاب القاضي أبي عبدالله 
«أدركه»؟ وهو وجه العربية؛ فإن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضي» ولعله: فإما يدركن»”". 

وقال أبو العباس القرطبي: «كذا الرواية عند جميع الشيوخ» والصواب إسقاط النون؛ لأنه 
فعل ماض» وإنما تدخل هذه النون على الفعل المستقبل كقوله: «قإمًا نَذهَبَنٌ بك) [الزخرف: 
۱ و قرا اتینکم مني هُدی) [البقرۃ: ۳۸]» ونحوہ کٹیں 

وقال أبو عبدالله القرطبي: «قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية””: كذا عند جماعة رواة 
مسلم «فإما أدركن»» قال ابن دحية: وهو وهم؛ فإن لفظه هو لفظ الماضيء ولم أسمع دخول نون 
التوكيد على لفظ الماضي إلا هاهنا؛ لأن هذه النون لا تدخل على الفعل 00 وصوابه: ما 
قيده العلماء في «صحيح مسلم» -منهم التميمي أبو عبدالله-: فإما أدركه أحد)0) 

وقال النووي: «هكذا هو في أكثر النسخ: «أدركن!ء وفي بعضها: «أدركه»» وهذا الفاني 
ظاهر» وأما الأول؛ فغريب من حيث العربية؛ لأن هذه النون لا تدخل على الفعل”"» قال القاضي: 
ولعله يدركن. يعني: فغيره”* بعض الرواة»”"". 


(( 2 


.)5 4 ابن هشام: «مغني اللبيب»: (ص5‎ )١( 

(؟) هو القاضي أبو عبدالله محمد بن عيسى بن حسن التميمي المغربي شيخ القاضي عياض. انظر: سير 
أعلام النبلاءة: (173/19). 

() القاضي عياض: «إكمال المعلم»: (۸/ .)٤۷۹‏ 

(؟) أبو العباس القرطبي: «المفهم؟: (VE /V)‏ 

(0) هو مجد الدين أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي ابن دحية» حدث بصحيح مسلم بتونس. ترجمته 


في «السیر» (۲۲/ ۳۸۹). 


() آبو عبداله القرطبي: «التذكرة في أحوال الموتى وآمور الآخرة۲: (۲/ .)٥۲۳‏ 
(۷) يعني: الماضي. 

(۸) تحرفت في المطبوع إلى: «فعبره»» والتصويب من الطبعات الأخرى. 

(9) النووي: «المنهاج»: (18/ 87). 
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وقال السيوطي بعد نقل كلام القاضي السابق: ١وفي‏ ا اور و ا 
وش ن کا اا 

أولاً: استهجانهم ورود الفعل الماضي مقترناً بنون التوكيد. 

ثانياً: هذا الاستهجان من باب نحوي صرفء دون تعرض للروايات. 

ثالثاً: اكتفى بعضهم بإعلال لفظة «أدركن» بورودها على المشهور في بعض النسخ 
للصحيح. والله أعلم. 

المطلب الثالث: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرج الحديث بلفظ: «أدركن» -هكذا بالنون الثقيلة- س حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال 
رسول الله ككِ: «لأنا أعلم بمًا مع الدّجال منهُ» معه تهران يجريان؛ أحدهما: رأي العين ماءٌ 
أبيض والآخر: رأي العين نارٌ تأجج»› فا أذركن أحد فلات النهة الذي يراه ناراً وليُخمض. ثم 
ليطاطيع رأسه. فيشرب 57 فإنه ماءٌ باردٌّ وإن الدّجالَ مَمسوحٌ العينء عليها ظفرة”" غليظة. 
مكتوبٌ بين عينيه كاف يقرؤه كل مُوِيِن؛ كانبٌ وغيرٌ كاتب». و-كما تقدم- فإن روايات 
الصحيح ونسخه بينها اختلاف كما ذكر الشراح. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة الحديث في «مصنفه»' بلفظ «فإما أدركن» وأشار المحققون إلى 
أنه في بعض النسخ: «فإما أدرك»؛ فلا يزال الاحتمال قائماً. 

ويقطع الإشكال رواية أحمد عن يزيد بن هارون في موضعين””' بلفظ «أدركن». 

فخلص من ذلك إلى أن رواية أحمد وابن أبي شيبة: «فإما أدركن». 

ثم لا بد من الموازنة بين لفظهماء وبين لفظ من رواه على المشهور في اللغة؛ فقد أخرج 


)١(‏ السيوطي: «الديباج»: (519/7). ولقد قمت بمراجعة أدق نسخ «صحيح مسلم»» وهي نسخة ابن خير 
الإشبيلي» ولكن وقع في هذا الموضع فيها رطوبة وسوؤاد“أفسدا الكلامء فلم أتبين شيئاء والله المستعان. 

(؟) مسلم: #الصحيح: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته ومامعه (۱۸/ ۸۳-۸۲)ء 
رقم (۲۹۳۳). 

(۳) قال السرقسطي في «الدلائل في غريب الحديثا: :)١١١ /١(‏ «ظفرة: جليدة تغشى العين تنبت من 
تلقاء الماقى» ربما قطعت» وإن تركت غشت بصر العين» يقال: ظَفِر فلان» فهو مَظْفْرء وقد ظفرت عينه» فهي ظّفِرة 
إذا كانت بها ظفرة» ويقول لها العوام: ظفر العين؟ انتهى. قلت: والمأقى: طرف العين مما يلي الأنف» كما في 
«لسان العرب» (مأق). 

(5) ابن أبي شيبة: «المصنف؟: »)۱۲٤-۱۲۳/۱٤(‏ رقم .)۳۸٤٩۸(‏ 

(0) أحمد بن حتبل: «المسند»: (0/ كلل 5:00-404). 
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ابن منده فى كتاب «الإيمان2”'': أخبرنا محمد بن محمد بن زياد ثنا محمد بن عبدالملك بن 
مروان» ثنا يزيد بهء بلفظ: «فإن أدركه أحد منكم». ولفظ أحمد وابن أبي شيبة مقدم على لفظ ابن 
مروان”. فثبت بهذا أن أحمدَ وابن أبي كانه وسكلماً الراوي عنه قد حفظوه عن يزيد بن هارون 
بلفظ: «أدركن». 

وقد خولف يزيد أيضاً في لفظه؛ فقد خالفه خلف بن خليفة عن أبي مالك فقال فيه: «من 
أدركه منكم؛؛ أخرجه ابن منده””. ورواية خلف”" لا تقاوم رواية يزيد بن هارون فالثابت عن أبي 
مالك الأشجعي في رواية الحديث: «فإما أدركن». 

ولكن أبا مالك الأشجعي نفسه قد خولف: فقد خالفه ثلاثة: 

)١(‏ عبدالملك بن عمير: رواه عنه أربعة: 

أ- أبو عوانة: أخرجه البخاري") وأحمد في «المستد»“) وابن منده في «الأننان* 
والطبراني في «الکبیر»" بلفظ: امن أدركه منكما دون خلاف عنه. 

ب- شعيب بن صفوان: أخرجه مسلم" بلفظ: «فمن أدرك ذلك منكم». 

ج- زائدة بن قدامة: أخرجه الطبراني في «الكبير)!: حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة به بلفظ: «فمن أدرك ذلك منكم». وهذا إسناد صحيح 
رجاله رجال الشيخين سوى شيخ الطبراني وهو عبيد بن غنام بن حفص بن غياث2 وهو ثقةء 
فالإسناد صحيح. 


(!) صدوق. [ابن حجر: «تقريب التهذيب» (ص۷1٥)»‏ (ت١1١537)].‏ 

(ب) خلف: صدوق اختلط في الآخرء وادّعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي؛ فأنكر عليه ذلك ابن 
عبينة وأحمد. [ابن حجر: «تقريب التهذیب» (ص۲۲۳)» (ت .])1۷۳١‏ 

(ج) قال الذهبي: «الإمام المحدث الصادق»» وقال: «وهو ثقة». [الذهبي: «سير أعلام النبلاءة 
(ما/رمده)]. 


(۱) ابن منده: «اللإیمان»: (۲/ ۹۳۹)» رقم .)۱١۳۲(‏ 

() المرجع السابق: (۲/ ۰-۹۳۹٤4)ء‏ رقم .)٠١۳۳(‏ 

(۳) البخاري: «الصحيح» كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (5/ 4 ١5)؛‏ رقم .)756٠0(‏ 

(5) أحمد: «المسند»: (0/ 786). 

(6) ابن منده: «الإيمان؟: (441/75)., رقم .)٠٠۳۵(‏ 

.)373/119( الطيراني: «المعجم الكبير؟:‎ )١( 

() مسلم: «الصحيح"»: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته ومامعه (84/18)») رقم 
(A۳4)‏ 


)۸( الطبراني: «المعجم الکبیر»: (۱۷/ ۳۲؟). 
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ا شعبة بن ا لحجاج: أخرجه اللخاري 7 ومسل" دون محل الشاهد. 

(؟) نعيم بن أبي هند: روأه عنه اثنان: 

أ- المغيرة بن مقسم: أخرجه مسلم'””» وابن حبان في «الصحيح»”'' » والطبراني في 
«الکبیر»*» بلفظ: «فمن أدرك ذلك منكم». 

ب- الأجلح بن عبدالله الكندي: أخرجه الطبراني في «الكبير“"“ من أربع طرق عنه عن 
نعيم به دون ذكر الشاهد. 

0 : f. 

(۳) منصور بن المعتمر: أخرجه أبو داود في «السئن» عن الحسن بن عمرو عن جرير 
عن منصور به بلفظ: «فمن أدرك ذلك منكم»ء وهذا إسناد حسن؛ لأجل الحسن بن عمرو". 

فق ل عالق عبد المللة ابن م 3 ا و 0 


(1) الحسن بن عمرو السدوسي البصري: #صدوق». [ابن حجر: «تقريب التهذيب» (ص۱۹۸)ء (ت 
[OYA‏ 

(ب) قال البخاري: «وسمع عبدالملك بن عمير يقول: إني لأحدثكم بالحديث فما أترك منه ر وكان 
أفصح الناس»» [البخاري: «التاريخ الكبير؟ /١(‏ ۷١٤)]ء‏ وصفه أحمد بالاضطراب. [انظر «رواية الميموني» 
(ص 55 88)]. وقال أبو حاتم: «وعبدالملك بن عمير لم يوصف بالحفظ). [ابن أبي حاتم: «الجرح والتعديل؟ 
»])۳٠١ /(‏ وقال: ليس بحافظ هو صالح» تغير حفظه قبل موته»» [المرجع السابق: (١/١١۳)]ء‏ وقال ابن البرقي 
عن ابن معين: «ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين»؛ [ابن حجر: «تهذيب التهذيب» /١(‏ ١٠۴)]ء»‏ وذكره سبط 
ابن العجمي في «الاغتباط»؛ [سبط ابن العجمي: «الاغتباط بمن رمي بالاختلاط» (ص555)]ء وقال فيه الذهبي: 
«والرجل من نظراء السبيعي أبي إسحاق وسعيد المقبري» لما وقعوا في هرم الشيخوخة نتقص حفظهم» وساءت 
أذهانهم ولم يختلطواء وحديثهم في كتب الإسلام كلها'ء [الذهبي: «ميزان الاعتدال» (1)131/7]» وحكى ابن أبي 
خيثمة عن ابن مردانبه: كان الفصحاء بالكوفة أربعة: عبدالملك بن عمير وذكر الباقين» [ابن حجر: «تهذيب 
التهذيب» /٦(‏ ١٠٠)]ء‏ وقال الحافظ: «ثقة فصيح عالم» تغير حفظه وربما دلس»» [اسن حجر: «تقريب التهذيب» 
(ص٦۲٤)»‏ (ت۲۰۰٤)].‏ 

قلت: ولعل أحمد أراد بالاضطراب ما نتج عن تغير حفظه في آخر عمره؛ وعلى كل حال؛ فالحديث مخرج 
في «الصحيحين» فهو من الأحاديث المنتقاة؛ فلا يلتفت إلى اضطرابه أو تدليسه هنا -لا سيما وقد توبع-. 


.)۷١۳١( البخاري: «الصحيح؛: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» (۳/۱۳١۱١)ء رقم‎ )١١( 

(۲) مسلم: «الصحيح؟: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الدجال وصفته وما معىف (۱۸/ ۸۳)ء رقم .)۲۹۳٤(‏ 
22١‏ المرجع السايق: (18/ 84). رقم (5974). 

(؟) ابن حبان: «الصحيح1: )۹/۱06 ٠6٠‏ رقم (1۷۹۹). 

() الطبراني: «المعجم الکبیر٤:‏ (۱۷/ ۲۳۳). 

() المرجع السابق: (۱۷/ ۲۳۳-۲۳۲). 

(۷) آبو داود: «السنن» كتاب الملاحم» باب خروج الدجالء (ص547) رقم .)٤١٠١(‏ 
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وَنعيمُ بن أبي هند وَمنصورٌ بن المعتمر””» أبا مالك الأشجعي'*» والظاهر تقديم رواية الثلاثة» 
وذلك لأسباب: 

-١‏ إعراض الإمام البخاري عن هذا اللفظ. 

1- مخالفة من هو أكثر وأحفظ من أبي مالك الأشجعي له» وفيهم من صف بالفصاحة. 

- شذوذ هذا اللفظ من حيث اللغة. 

ولعل مسلماً ذكره على عادّه» والمشهورٌ مسن منهجه أنه يذكر الروايات على اختلافها 
للإشارة إليها والتنبيه عليها. 

خلاصة المسألة: 


مذهب ابن مالك مذهب مرجوح» وما استشهد به شاذ من حيث الرواية» ومن حيث اللغة أيضا. 


(ج) تعيم بن أبي هند النعمان بن أشيم الأشجعي: قال أبو حاتم: لاصالح الحديث صدوقق [ابن أبي 
حاتم: «الجرح والتعديل» )۸/ )) ووئقه النسائي» [ابن حجر: اتهذيب التهذيب» )41۷/1۰( وذکره ابن 
حبان فی «الثقات)ا» [ابن حيان: «الثقات٤‏ (۷/ ۲۳۹٥)]ء‏ وقال ابن حجر: لاثقة رمي بالنصب؟» زابن حجر: «تقريب 
التهذیب» (ص٦٥٦)ء‏ (ت ۷۱۷۸)]. 

(د) منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي: ذكره البخاري في «التاريخ الكبير؟ء ونقل عن يحيى سن سعيد 
قوله: «وكان من آثبت الناس». [البخاري: «التاريخ الكبيرة (٤/١٤۳)]ء»‏ وقال عبدالرحمن بن مهدي: «أربعة 
بالكوفة لا يختلف في حديثهم» فمن اختلف عليهم؛ فهو يخطئ ليس هم.ء منهم منصور بن المعتمراء وقال: «لم 
يكن بالكوفة أحفظ من منصور»» وقال سفيان: كنت لا أحدث الأعمش عن أحد إلا رده فإذا قلت: منصورء 
سكت». [ابن أبي حاتم: اجرخ والتعديل» (8/ /ا9١)]ء‏ وقال أبو حاتم: "ثقة»». [المرجع السابق (1)199/8» 
وفضّله جماعة على الأعمشء [انظر: المرجع السابق: (۸/ ۷۷٠-۱۷۹)]ء‏ وقال ابن حجر: «ثقة ثبت)» [ابن حجر: 
اتقريب التهذيب» (ص٦۳٦)»‏ (ت 1۹۰۸)]. 

)هم أبو مالك الأشجعي: سعد بن طارق: خرج له مسلم» والأربعة. والبخاري تعليقاء وثقه ابن معين؛ [ابن 
«الجرح والتعديل» /٤(‏ ۸۷)]ء ولم يذكر فيه البخاري رصنا ولا تعديلاء [البخاري: «التاريخ الكبير» (۸/۲٥)]ء‏ 
وحكى العقيلي عن يحبى القطان أنه أمسك عن الرواية عنهء [العقيلي: «الضعفاء الكبيرة (۱۹/۲)]ء ووثقه ابن 
إسحاق» وقال ابن عبدالبر: لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم» [ابن حجر ا#تهذيب التهذيب» )7۳ 41°( وقال 


ابن حجر: لانقه). [ابن حجر: اثقريب التهذيب» (ص٣٦۲۷)»›‏ (ت ٠:5؟5))].‏ 
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المسألة الخامسة: الفعل الماضي -الواقع صفة لنكرة عامة- يحتمل الاستقبال: 
قال ابن مالك: «وكذا الواقع صفة لنكرة عامة يحتمل المضي؛ كقول الشاعر: 
رب رَفدِ هرقته ذلك الَو مّ وأسرى من مَعْشْرٍ اقتال 

ويحتمل الاستقبال؛ 

-١‏ كقول النبي يَلِ: «نفرَ الله امرأ سَمِع مُقَالَتِي فَأَذّاها كَمَا سَمِعَهاك؛ فإن هذا منه بك 
ترغيب لمن أدركه فى حفظ ما يسمعه منه يِه وذلك يقتضي أن يكون المعنى: نضر الله امرأ 

8 . 222 
يسمع مقالتي فيؤديها كما يسمعها»' 0 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


يبين ابن مالك ما يفيده الفعل الماضي من حيث الزمان» فذكر آنه ينصرف إلى الحال 
والاستقبال فى حالات معينة» ثم بين حالاات أخرى يكون فيها الفعل الماضي محتملا للمضي 
والاستقبال معاً؛ ومنها: أن يكون الفعل الماضي صفة لنكرة عامة» واستشهد بالحديث» وبين أن 
معنى «(سمع؟: يسمع. 

وبين السيوطي في معرض ذكر حالات الفعل الماضي أن من حالاته: أنه يحتمل الاستقبال 
والمضى وهى الحالة الرابعة؛ وذكر لها صوراً عدة ومنها أن يقع الفعل الماضي صفة لنكرة عامة» 
وذكر مثالاً على إفادته المضيء ثم قال: «والاستقبال؛ كحديث: «نضر الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاهاء فأداها كما سمعها؛. أي: يسمع؟ لأنه ترغيب لمن أدرك حياته في حفظ ما يسمعه منها. 
ثم قال: «وأنكر أبو حيان هذا القسم الرابع بصوره كلها؛ فقال بعد أن ساقها: «وهذه المثل في هذه 
موضوعه» وإنما فهم الاستقبال فيما مثل به من خارج»» ووافقه المرادي»”" انتهى كلام السيوطي. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

هذا الحديث من الأحاديث المتواترة» أفرده عدد من العلماء بالتصنيف و 


أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم المديني» (ت ٣٣م(‏ وَالخطيب 


(۱) انظر: «المعجم المفصل": ( 2 )2). 

() ابن مالك: «شرح التسهيل»: /١(‏ ۳۷). 

(*) السيوطي: «همع الهوامع»: /١(‏ 46)»: والمرادي: هو الحسن بن قاسم بن عبدالله المرادي بدر الدين» 
شرّح «التسهيل» والألفية؟ (ت۹٤۷ه).‏ انظر: «بغية الوعاة» .)011//١(‏ 

.)15١-169ص( انظر: يوسف العتيق: «التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف» المجموعة الأولى‎ )٤( 
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البغدادي» وَالحافظ ابن حجر وأبو الفيض الغماري أحمد بن الصديقء وعبدالمحسن العباد 
التكير: 

وقد نص على شهرته أو تواتره جمع من العلماء منهم: 

-١‏ الترمذي» حيث قال بعد تخريجه عن زيد بن ثابت: «وفي الباب عن عبدالله بن مسعودء 
ومعاذ بن جبل» وجبير بن مطعم» وأبي الذوذاء وار خد ويد ون انت خد ن 

؟- أبو عبدالله الحاكم؛ حيث قال في «المستدرك» بعد روايته عن جبير بن مطعم: اوفي 
الباب عن جماعة من الصحابة منهم عمر» وعثمانء وعلي» وَعبدالله بن مسعود, ومعاذ بن جبل» 
وابنُ عمرء وابنُ عباسء وأبو هريرة» وأنس رضي الله عنهم وغيرهم عدة» وحديث النعمان بن 
بشير من شرط الصحيح”" ثم خرج حديث النعمانء وقد ذكره مثالاً تحت النوع الثالث 
والعخر ين وهو اتعزقة المشهون من الحديفة” ". 

ومنهم: المنذري والعلائي والحافظ ابن حجر" وَمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي 


. @ 
صاحب «تاج الغروش ي والكتاني ي 


. + 0 00 
وأشير هنا إلى تخريج أشهر الروايات": 
للق ابن مسعود: 
أخر جه ا والترفلع 077 وابن ا من طريق سماك بن حرب عن عبدالرحمن 


ابن عبدالله بن مسعود عن أبيه به: انضر الله امرأ سمع منا حديثا». 


() الترمذي: «الجامع؟: (صشةه-094). 

(؟) الحاكم: «المستدرك»: .)88/١(‏ 

(۳) الحاكم: #معرفة علوم الحديث»: (ص؛ .)7١‏ 

(:) المنذري: «الترغيب والترهيب»: (55/1). 

(65) العلائي: «جامع التحصيل؟: (ص١05-61).‏ 

(1) ابن حجر: «موافقة الخْبرٌ الخبر في تخريج أحاديث المختصر»: (631/1). 

(0) الزبيدي: «لقط اللآلئ المتنائرة في الأحاديث المتواترة»: (ص١١1).‏ 

(8) الكتاني: «نظم المتناثر من الحديث المتواتر»: (ص 87)» وانظر: العبّاد: «دراسة حديث نضر الله امرأ 
سمع مقالتي رواية ودراية» (ص١4-17١).‏ 

(۹) الحديث متواتر؛ ولذلك فإني سأختصر الكلام عليه من حيث الأسانيد والتخريج. 

.)٤۳١1/١( أحمد: «المسندا:‎ )٠١( 

.)۲١۹١۷( الترمذي: «السنن»: كتاب العلم» باب الحث على تبليغ السماع» (ص0۹۹)ء رقم‎ )١( 

(؟١)‏ ابن ماجه: #السئن»: المقدمةء باب من بلغ علماء (ص08)» رقم (۲۳۲). 
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(۲) معاذ بن جبل: 

أخرجه الطبراني”'' وأبو نعيم في «الحلية»''' من طريق عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة 
بن حَلبَس عن بي ٳدريس عن معاذ په: «نضر الله عبداً سمع». وقال الهيثمي في «المجمع؟: افيه 
عمرو بن واقد رمي بالكذب» وهو منكر الحديث» . 

(۳) زید بن ثابت: 

أخرجه ا حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود» أخبرنا شعبة» أخبرنا عمر بن 
سليمان من ولد عمر بن الخطابء قال: سمعت عبدالرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه عن 
زيد بن ثابت به: "نضر الله امرأ سمع منا ...». وهذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. 

)٤(‏ جبیر بن مطعم: 

أخرجه أحمد””' وابن ماجه”"' من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه: «نضر الله امرأ سمع مقالتي...». وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنء 
ومما يؤكد تدليس ابن إسحاق له عن الزهريء تخريج ابن ماجه له من طريق عبدالله بن نمير عن 
محمد ين إسحاق عن عبدالسلام» عن الزهري به» وعبدالسلام هذا ضعيف”» وخرجه 
الطحاوي"" من طريق ابن نمير» وفي روايته تصريح بسماع ابن إسحاق من عبدالسلام وبهذا 
یتبین سبب تدلیس ابن إسحاق؛ فإن شيخه ضعيف. 


(أ) عبدالسلام هو ابن أبي الجنوب: اضعيف» لا يغتر بذكر ابن حبان له في «الثقات» فإنه ذكره في 
«الضعقاء» [ابن حجر: اتقريب التهذيب» (ص٦۱٤)»‏ رت 0د١ة))].‏ 


.)87 /7١( الطبراني: «المعجم الكبير؛:‎ )١( 

(۲) آبو نعيم: «حلية الأولیاء): (۹/ .)۳١۸‏ 

(۳) الهيثمي: «مجمع الزوائد: .)١١۸/١(‏ 

(5) الترمذي: «السئن»: كتاب العلمء باب الث على تبليغ السماع» (ص248) رقم .)۲١١١(‏ 
)٥(‏ أحمد: «المسندا: .)۸١ /٤(‏ 

(1) ابن ماجه: «السنن؟: المقدمةء باب من بلغ علماء (ص28)» رقم (۲۳۱). 

(۷) الطحاوي: «مشكل الآثار»: )۲۸٤ /٤(‏ رقم .)17١7(‏ 
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خلاصة المسألة: 

يظهر أن الحديث جاء بصيغة الماضي» مع أن المراد به المستقبل؛ لإفادة معنى بلاغي» وهو 
إفادة معنى الشرط فيكون المعنى: نضر الله من يسمع مقالتي فيؤديهاء وهذا جار في اللغة» ولكن 
1 الإفادة 1 5 بالوضع بل هي بالسياق والقرائن» وهذاهو الظاهرء وهو ممايؤكد صحة 
مذهب أبى حيان» والله أعلم. 
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المبحث الثاني 


الشواهد الواردة في الإعراب 


المسألة الأولى: (الهن) يلازم النقص إفراداً وإضافة ويعرب بالحركات: 

قال ابن مالك: «وقد جرت عادة أكثر النحويين أن يذكروا (الهن) مع هذه الأسماءء فيوهم 
ذلك مساواته لهِنّ في الاستعمال» وليس كذلك» بل المشهور فيه إجراؤه مجرى (يد) في ملازمة 
النقص إفراداً وإضافة» وفي إعرابه بالحركات» كما: 

۷- روي أن النبي ية قال: «مَن تعر بعراء الجَاهِلية" قَاعضوة بهن أيه ولا 
تکنوا»»". 

المطلب الأول: شرح المسالة النحوية: 

الأسماء الخمسة تختص بحكمين اثنين: إعرابها بالحروف في حال الإضافة» وبالتالي فإن 
أواخرها لا تكون ناقصة. ويقرن النحويون بهذه الأسماء «الهن»» فيوهم ذلك أنه يساويها في هذين 
الحكمين» ولكنه على الحقيقة ليس كذلك» فإن «الهن» ملازم للنقص» ويعرب بالحركات وهذا 
هو الأفصح الأشهر» مع كون بعض العرب أعربوها بالحروف -على قلة-. 

قال ابن هشام: «وأقول: (الهن) يخالف الأب والأخ والحم» من جهة أنها إذا أفردت 
نقصت أواخرهاء وصارت على حرفين» وإذا أضيفت تمت فصارت على ثلاثة أحرف تقول: هذا 
أب» بحذف اللامء أصله: أَبْوٌ فإذا أضفته قلت: هذا أبوك وكذا الباقي» وأما (الهن) فإذا استعمل 
مفرداً نقص» وإذا أضيف بقي في اللغة الفصحى على نقصه»ء تقول: هذا هن» وهذا هنكء فيكون 
في الإفراد والإضافة على حد سواء». 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرج الحديث ابن أبي شیبة -وعنه عبدالله فى تووائل الجعن)!" دا ع دن 


.)5737 /۳( التعزي: الانتماء والانتساب إلى أحد. «النهاية»‎ )١( 

(۲) ابن مالك: «شرح التسهيل»: /١(‏ ۸٤)ء‏ والمعنى: قولوا له: اعضض بأير أبيك ولا تكنوا عن الأير بالهن 
تنكيلا له «النهاية» (۳/ .)٤۹٤‏ . 

(۳) ابن هشام: «شرح شذور الذهب۲: (ص٤٥-٥٥)»‏ وانظر: ابن هشام: «اوضح المسالك۲: (ص٤۹)ء‏ 
ابن الوردي: «شرح التحفة الوردية۲: (ص١١١)ء‏ السيوطي: «همع الهوامع»: (184/1). 

(6) ابن أبي شببة: «المصنف»: /۱٤(‏ ۳۲)» رقم )۳۸1۷۹(. 

.)175/60( عبدالله بن أحمد: «زوائد المسندة:‎ )٥( 
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00 -وأوله: «من اتصل بالقبائل»- وأبو عبيد الهروي -ومن طريقه البغوي”''-: حدثنا 
مروان بن معاوية” كلاهما -يعني عيسى بن يونس ومروان بن معاوية- عن عوف © عن الحسن 
عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبِي بن كعب أنه سمع رجلاً قال: يال فلان» فقال له: «اعضض 
بهن أبيك». ولم يُكنء فقال له: يا أبا المنذرء ما كنت فحاشاء فقال: إني سمعت رسول الله وَل 
يقول: «من تعزى بعزاء الجاهلية؛ فأاعضوه بهن أبيهء ولا تكنوا». ودا أ فة متدرا 
بدون القصة. 

واختلف في لفظ الحديث على عوف بن أبي جميلة»؛ فقد رواه عيسى بن يونسء» ومروان 
بن معاوية -كما مرّ- بزيادة: «بهن أبيه»» وهي محل الشاهد, وخخالفهما خمسة بدون ذكر الزيادة» 
وهم: 

نيحي ين استعية القظان: اأخرجه احميد؟" حومن طريفة الفبيراءت”» والتسائي في 
«الكبرى0””: أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي القاضيء وابن حبان”''» من طريق محمد بن خلاد 
الباهلي ثلاثتهم عن يحيى القطان عن عوف به دون قوله: «بهن أبيه؟. 

اليد ين التارك 9 : أخرجه النسائي في «الكبرى» 9" -وعنه الطحاوي في «اشرح 

(أ) عيسى بن يونس بن آبي إسحاق السبيعي أبو عمرو: ثقة؛ فقد وثقه أحمد وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة 
والنسائىء [انظر: المزي: «تهذيب الكمال؟» (87//77)]. 

ا ا ا دو 
أحمد» ويحيى بن معين» ويعقوب بن شيبة والنسائي. [انظر: المري: «تهذيب الكمال» (۲۷/ .])٤٠۸‏ 

(ج) عوف بن أبي جميلة الأعرابي: ثقة» رمي بالقدر وبالتشيعء [ابن حجر: «تقريب التهذيب» (ص؛ 60)) 
(ت .])٥۲۱١‏ 


(د) خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم» أبو عثمان البصري: ثقة ثبت [انظر: ابن حجر: «تقريب التهذيب» 
(ص6؟5). (ت ١1519‏ )]. 


(۱) أبو عبيد الهروي: غريب الحديث»: (۱/ .)۳١٠-۳٠١‏ 

(۲) البغوي: «شرح السنة٤:‏ (۱۳/ ۱۲۱-۱۲۰)» رقم .)۴١٤١(‏ 

(۳) أحمد بن حتبل: «#المسند»: (155/6). 

.)1١147( رقم‎ ))١75-1١ /5( الضياء المقدسي: «الأحاديث المختارة»:‎ )٤( 

(0) النسائي: «السئن الكبرى۲: (۸/١۱۳)ء‏ رقم (۸۸1۳)ء وقد أقحمت بهن أبيه» في هذه الطبعة اعتماداً 
على نسخة -كما أشار المحقق- وعلى كل حالء إذا اعتبرناها كلمة ثابتة في «السنن»؛ فهي مخالفة من القاضي 
لأحمد والباهلي کان عا ار رن ذلك و طا وجوت به القطات على الوجهية كاما ومحيصرا: 

(Yo) ابن حبان: «الصحيح؟: (70/ 574- بلبان)» رقم‎ )١( 

(۷) النسائي: «السئن الكبرى؟: (4/ 2508 رقم .)1١/55(‏ 
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مشكل الآثار»"“-: أخبرنا محمد بن عبدالأعلى. قال: حدثنا خالد به. 

-٣‏ عثمان بن الهيثم بن الجهم العبدي المؤذن”» رواه البخاري في «الأدب المفرد»''' عند 
وأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل»”» والطبراني في «الكبير»“ -ومن طريقه الضياء 
المقدسي”-» بدون «بهن أبيه»» وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»"' من طريق المؤذن يسند 
صحيح إليه وفيه «بهن أبيه»؛ ولعل هذا من تغير حفظه بأخرة» وقد يكون حدث به مرتين؛ مرة 
هكذا ومرة هكذا. 

ون ودود برو جف غر ار جاجد 

- هوذة بن خليفة”؟: أخرجه الشاشي””» وسنده صحيح إليه. 

فهؤلاء خمسة رواة كلهم رووه عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي بدون هذه الزيادة ولكن 
من زادها ثقتان لا مطعن فيهماء ولو انفرد أحدهما لأمكن تطرق الوهم إلى روايته» ولكن 
اجتماعهما عليها يقوي الزيادة» لا سيما إن صحت نسخة «السنن الكبرى» التي أشير إليها في 
رواية القطان فيكون متابعاً قوياً لهما. والله أعلم. 

ورواه عن الحسن غير عوف: 

١‏ - يونس بن عبيد بن ديار العبدي©: أخ رجه أحمد”' عن إسماعيل» وعبذالله بن أحمد 


(1) عثمان بن الهيشم بن الجهم العبدي المؤذن: ثقة» تغير فصار يتلقن. [انظر: ابن أبي حاتم: «الجرح 
والتعديل» (1/؟7١)»‏ وابن حجر: «تقريب التهذيب» (ص١55)»‏ (ت 5056)]. 

(ب) هوذة بن خليفة: صدوقء [ابن حجر: «تقريب التهذيب» (ص11۷)» (ت ۷۳۲۷)]. 

(ج) يونس بن عبيد بن دينار العبدي: ثقة ثبت فاضل ورع. [ابن حجر: اتقريب التهذيب» (ص٠٠۷)»‏ (ت 
¥44( 


.)۳۲۰۷( الطحاوي: اشرح مشکل الآٹار٤: (۸/ ٣۲۳)ء رقم‎ )١( 

(1) البخاري: (الأدب المفرد؛: (ص175).؛ رقم (4777). 

(۳) الطحاوي: «شرح مشکل الآئار٤:‏ (۲۳۱/۸)ء رقم (7505). 

.)٥۳۲( الطبراني: «المعجم الکبیر): (۱۹۸/۱) رقم‎ )٤( 

(5) الضياء المقدسي: «الأحاديث المختارة»: /٤(‏ ۳١)ء‏ رقم .)١١٤١٤(‏ 
)١(‏ أبو تعيم: امعرفة الصحابة»: (519-1918/1). 

(۷) أحمد بن حنبل: «المستدا: .)١١١/١(‏ 

(8) الشاشي: «المسند»: (۳/ ٤‏ ۳۷)» رقم .)١٤۹۹(‏ 

(۹) آحمد بن حنبل: «المسند»: .)۱۳١/١(‏ 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


4م - 


فى «زوائد المسند“ عن عبيدالله القواريري”' عن يزيد بن زريع» وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين بأاصبهان»" من طريق التعمان بن سفيان» لاثتهم عن يونس عن الحسن به» دون «بهن 
أبيه»» وأخرجه الضياء" من طريق الروياني -وليس في «مسنده- عن عمرو بن علي الفلاس 
عن يزيد عن يونس به بزيادة «بهن أبيه»» وهي زيادة ثقة. 

؟- السري بن ی أخرجه النسائي في «الکبرى»“ -وعنه الطحاوي في اشرح 
المشكل»“-: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة” ثنا معاوية -وهو ابن حفص" -: ثنا السري 
عن الحسن به بزيادة «بهن أبيه»؛ وهذا إسناد حسن إلى الحسن. 

7- المبارك بن فضالة”: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»'': حدثنا عثمان -يعني 
المؤذن- عن المبارك به بدون الزيادة. 

وقد روي الحديث عن الحسن عن أبي دون واسطة. 

فقد أخرجه ابن أبي شيبة”'' عن وكيع عن كهمس* عن الحسن عن أبي به» وأخرجه 
النسائي في «الكبرى»”" من طريق أشعث””؟ عن الحسن به بالزيادة في الطريقين. 


(أ) عبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري: ثقة ثبت. [المصدر السابق (ص۳۷٤)ء‏ (ت١٠۳۲٤)].‏ 
(ب) عمرو بن علي الفلاس: شيخ الستةء ثقة حافظ. [المصدر السابق (ص٤۹٤)ء‏ (ت .]٠١۸١‏ 
(ج) السري بن يحيى: ثقة. [المصدر السابق (ص٤۲۷)»‏ (ت ۲۲۲۳)]. 

(د) أحمد بن محمد بن المغبرة: صدوق. [المصدر السابق (ص۱۰۷)» (ت .])۹۹٩‏ 

(ه) معاوية بن حفص: صدوق. [المصدر السابق (ص٤۲٦)»‏ (ت .])1۷٥١‏ 

(و) المبارك بن فضالة» صدوق يدلس ويسوي. [المصدر السابق» (ص؟ )5١‏ (ت 1454)]. 
(ز) كهمس بن الحسن التميمي: ثقة. [المصدر السابق (ص۳۹٥)ء‏ (ت .])057٠‏ 

(س) الأشعث بن عبدالملك الحمراني: ثقة فقيه. [المصدر السابق (ص57١),‏ (ت 071]. 


.)17*5/6( عبدالله بن أحمد: «زوائد المسند»:‎ )١( 

(0) ابو الشيخ الأصبهاني: «طبقات المحدثين بأصبهان»: (517-117/1), رقم (5317). 

.)١7147( رقم‎ ء)۱۳-١۲‎ /٤( :٤ةراتخملا« الضياء:‎ )۳( 

() النسائي: «السئن الكبرى»: (581//4). رقم .)۱۰۷٤٥(‏ 

.)۳۲۰۵( الطحاوي: «شرح مشكل الآثار»: (۳۳/۸) رقم‎ )٥( 

(5) البخاري: «الأدب المفرد»: (ص5575-476).: رقم (4577)» وانظر: الشاشي: «المسنده: (۳/ ١۳۷)ء‏ 
رقم .)١2٠١(‏ فقد رواها من طريق المبارك. بذكر الزيادةء ولم أذكر لفظه أدباء فقد تجوز الراوي فيه تجوزا بالغا. 

(۷) ابن أبي شيبة: «المصنف۲: /۱٤(‏ ١۳۲-۳)ء‏ رقم .(TAYYA)‏ 

(۸) النسائي: «السنن الکبری۲: (۸/ ۱۳۷-۱۳۹)ء رقم (٤۸۸۱)ء‏ (۹/ ۳۵۷)ء رقم .)۱۰۷٤٤(‏ 
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فالظاهر أن الحسن البصري كان يصرح أحيااً بالواسطة وهو عتي بن ضمرة وأحياناً لا 
يصرح به» وإما أن يكون المحفوظ رواية الجماعة بذكر عتي. 

ويبقى في الحديث مشكلة وهي عنعنة الحسن البصري"» وهي هنا محمولة على الاتصال 
فإن عتياً من شيوخه الذين قد يدلس عنهم وقد صرّح به هنا. 

والرجل المبهم جاءت تسميته في بعض طرق الحديث عَجَرّد بن مدراع التميمي» قال: يا 
آل تمیم» وکان من بني تميم» فقال وهو عند أبي بن كعب» فقال أبي: أعضك الله بهن أبيك» قالوا: 
ما عهدناك يا أبا المنذر فحّاشا قال: «إن رسول الله َي أمرنا من اعتزى بعزاء الجاهلية أن نُعِضَّهُ 
ولا نكني». 

أخرجه ابن السني”'': أخبرني موسى بن عمرو القلزمي» حدثنا محمد بن العباس بن خلف» 
والطبراني في «مسند الشاميين)”" -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»"- ثنا أحمد بن 
مسعود» کلاهما -يعني أحمد و محمد بن العباس- ثنا عمرو بن أبي سلمة””* ثنا سعيد بن بشي لعا 


عن قتادة عن الحسن عن عجرد بن مدراع التميمي به» وهذا إسناد ضعيف. 


() الحسن البصري: موصوف بالتدليس» وممن وصفه بذلك خلف بن سالم فيما رواه عنه الحاكم [الحاكم: 
«معرفة علوم الحديث» (ص ۹٤۳)]ء‏ فقال: سمعت عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين» فأخذنا 
في تمييز أخبارهم. فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن وإبراهيم بن يزيد النخعي؛ لآن الحسن كثيرا ما يدخل 
بينه وبين أصحابه أقواماً مجهولين» وربما دلس عن مثل عتي بن ضمرة» وحنيف بن المتتجب...٠‏ والنسائي في «جزء 
المدلسين»- وقد رواه عنه الدارقطني في «سؤالات السلمي»- [الدارقطني: اسؤالات السلمي» (ص ۳٦۷‏ - وما 
بعدها)]» وذكره الذهبي [الذهبي: «ميزان الاعتدال» /١(‏ ١٠٤)]»ء‏ وابن حجر [ابن حجر: «تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصفين بالتدليس» (ص 08)] وعده من المرتبة الثانية التي احتمل الأئمة تدليس أصحابها وخرجوا لهم. 
[انظر: الشريف حاتم العوني: «المرسل الخفي» !)5750-564/١(‏ فقد رجح أن عنعنة الحسن مقبولة]. 

(ب) عمرو بن أبي سلمة: صدوق له أوهام [ابن حجر: «تقريب التهذيب» (ص .)45١‏ (ت 57 .])0١‏ 

(ج) سعيد بن بشير الأزدي: ضعّفه ابن معين وابن المديني وابن نمير» وقال: «يروي عن قتادة المنكرات» 
[انظر: ابن حجر: «تهذيب التهذيب» .])٩ /٤(‏ وقال آبو حاتم وأبو زرعة: «شيخ يكتب حديثه» [ابن أبي حاتم: 
«الجرح والتعديل» /٤(‏ ۷)]ء وقال ابن حجر: #ضعيف» [ابن حجر: اتقريب التهذيب» (ص9/ا؟)) (ت٣۲۲۷)]»‏ 
قلت: فمثله حديثه ضعيف لا سيما عن قتادة إذا تفرد. 


)١(‏ ابن الستي: #عمل اليوم والليلة: ٤۸۸ /١(‏ - «عجالة الراغب المتمني؟)» رقم (٤١٤)ء‏ وأشار المحقق 
إلى أنه جاء في يعض النسخ الخطية: «عن الحسن عن مكحول عن عجرد؛؛ وبيّن أنها مقحمة. 

() الطيراني: «مسند الشاميين»: (55/5)) رقم (1717/4). 

() ابن عساكر: «تاريخ دمشقة: (870//17). 
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وقد نص ابن حجر على تسمية هذا المبهم فقال: «الرجل المبهم في الحديث هو عَجَرّد بن 
مدراع التميمي» بين ذلك الطبراني في «مسند الشاميين؟» في ترجمة سعيد بن بشير عن قتادة)”" . 

وللحديث طريق أخرى عن أبي بن كعبء فقد أخرج عبدالله بن أحمد في ازوائد 
المسند»”"" -ومن طريقه الضياء في «المختارة»-”': حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي“ 
حدثنا سفيان -ابن عيينة- عن عاصم -الأحول- عن أبئ عفمان -التهدي- عبن أبيّ أن زجلا 
اعتزى فأعضه أبيّ بهن أبيه» فقالوا: ما كنت فحاشاء قال: إنا أمرنا بذلك. وهذا إسناد قوي. 

وقد جاء الأمر بذلك من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقد أخرج ابن أبي شي“ 
حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال: قال عمر بن الخطاب: «من اعتز بالقبائل؛ فأعضوه أو 
فأمصوه». وهذا إسناد صحيح لولا أن أبا مجلز يرسل عن عمر””. 

خلاصة المسألة: 

الحديث المستشهد به حديث صحيح مع ما فيه من الزيادة» وهو صالح للاحتجاج به على 
أن كلمة «هن» تلزم النقص حتى لو أضيفت. والله أعلم. 


)ع( ترجمة الخطيب فی «تاريخ بغذادا. [الخطييب البغدادي: «تاريخ بغداد» (Y1۳/0‏ والذهبي في 
«تاريخ الإسلام»ء [الذهبي: «تاريخ الإسلام» )141/0( فذكروا جما ممن روى عله وذكره ابن حيان في 
«الثقات». وقال: «حدثنا عنه الحسن بن عبدالله القطان وغيره» [ابن حبان: «الثقات» (9//ا١١)].‏ 


)١(‏ ابن حجر: «النتكت الظراف»: -١437/1(‏ هامش «تحفة الأشراف»). 
(1) عبدالله بن أحمد: #زوائد المسند»: (177/60). 

(©) الضياء المقدسي: «المختارة»: (7/ 4770). 

(5) ابن أبي شيبة: «المصتف»: /۱٤(‏ ۳۲)» رقم (۴۸۱۸۲). 

(6) انظر: المزي: «تهذيب الكمال»: .)۱۷١/۳١(‏ 


]] 1ح511161 094813531 - 4121011 JO‏ )4115134111 10 ]12010 - 1911130 10 515211 15008)1 
كت 


شجرة الإسناد لحديث أبي بن كعب 





ساس ساسا م ساس هعاس ع« ساس هس سسا هس يمه مه 





المبارك بن فضالة 


بدون الزيادة 


الفلاس 


مروان بن معاوية 





بدون الزيادة 
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المسألة الثانية: جواز إثبات الميم من كلمة (فم) في النثر والنظم على حد سواء: 

قال ابن مالك: «وزعم الفارسي أن قوله: يصبح ظمآنء وفي البحر فمه؛ من الضرورات» 
بناءٌ على أن الميم حقها ألا تثبت في غير الشعرء وهذا من تحكماته العارية من الدليل» والصحيح 
أن ذلك جائز في النثر والنظمء 

۸- وفي الحديث الصحيح: «لخْلُوف" و فم الصائِم أطْيَبْ عِنْدَ الله رمن ريح اليسلك»". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


ذهب الفارسي إلى أن الميم من كلمة «فم» لا يجوز أن تثبت في التثر» وإنما يجوز أن تثبت 
في النظم لأجل الضرورة فقط؛ فردٌ ابن مالك عليه محتجا على بطلان قوله بثبوت الميم في كلمة 
«فم» في الحديث» وهو نثرء ووافق ابن مالك على هذا القول أبو حيان -فيما حكاه عنه 
السيوطي- وصححه السيوطي”". 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


خلاصة المسألة: 


استشهاد أبن مالك بالحديث صحيح. وعليه فإن الميم من كلمة «فم» تثبت - تثبت في النثر على 
الاختيار دون ضرورة إلى ذلك. 


(1) قال الجوهري في «الصحاح؛: (1707/4): «خلف فم الصائم خخلوفاً؛ أي: تغيرت رائحته» وانظر: أبو 
عبيد: «غريب الحديث»: (7717//1)) عبدالملك بن حبيب: «تفسير غريب الموطأ»: .)7371/-1777/1١(‏ 

(؟) ابن مالك: «شرح التسهيل؟: /١(‏ 5-61 6). 

"2 انظر: السيوطي: #همع الهوامع»: .)١514-1١57/1(‏ 

.)0179( مالك: «الموطأً»: (ص7594-1"58- رواية القعنبي)؛ رقم‎ )٤( 

(0) البخاري: «الجامع الصحيح»: كتاب الصومء باب فضل الصوم (5/ ))١75‏ رقم .)١1895(‏ 

(7) المرجع السابق: كتاب الصوم, باب هل يقول: إني صائم إذا شتم؟ (4/ 197)) رقم »)۱۹٠٤(‏ وكتاب 
اللباس» باب ما يذكر في المسكء (١٠/١٥٤)ء‏ رقم (0۹۲۷)ء وكتاب التوحيد باب قوله تعالى: ل9يُرِيِدُونَ أن 
دلوا كَلاَمٌ الله [الفتح: 6 (۱۳/ »)٥۷۵‏ رقم (۹۲٤۷)ء‏ وباب ذكر النبي بب وروایته عن ربهء (۱۳/ 1۳۷)ء 
رقم .)۷0٥۳۸(‏ 

(۷) مسلم: «الصحيح؟: كتاب الصيام» باب حفظ اللسان للصائ (۸/١٤)ء‏ رقم .)١١١١(‏ 
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المسألة الثالثة: كون ألف الاثنين: وواو الجمع علامتي تثنية الفاعل وجمعه أو: 
تأخر عامل الفاعل عنه: 

قال ابن مالك: «ويتناول قولّنا: «ألف اثنين أو واو جمع؛ كونهما ضميرين» نحو: أنتما 
تذهبانء وأنتم تذهبون» وكونهما علامتي تثنية الفاعل وجمعه؛ 

4- كقوله يكل (يتَعاقبُونَ فِيكُم مَلائِكة بالليلء َمَلائِكةٌ بالثهار»؛ فالنون الواقعة بعد الألف 
بحاليهاء وبعد الواو بحاليها نائبة عن الضمة الإعرابية» وكذلك النون المتصلة بياء المخاطبة؛ نحو: 
أنت تفعلين» وقد كان يتبغي أن يستغنى بتقدير الإعراب قبل الحروف الثلاثة عن هذه النون؛ كما 
استغني بتقديره قبل ياء المتكلم؛ في نحو: غلامي» لكن سَهل الاستغناء بالتقدير في نحو؛ غلامي؛ 
كون الاسم أصيل الإعراب؛ فلا يذهب الوهم إلى بنائه دون سبب قويء بخلاف الفعل؛ فإن أصله 
البناء» فلم يستغن فيه متصلاً بهذه الحروف بتقدير الإعراب؛ لثلا يذهب الوهم إلى مراجعة 
الأصل» كما راجعه مع نون الإناث؛ بل جيء بعد هذه الحروف بالنون المذكورة قائمة بثبوتها مقام 
الضمة» وبسقوطها مقام الفتحة والسكون)”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

الأصل في الفاعل كما قال ابن هشام: «أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع» فلا يقال: 
قاما أخواك» ولا قاموا إخوتك ولا قمن نسوتكء بل يقال في الجميع: قام بالإفراد» كما يقال: قام 
أخوك هذا هو الأكثره ومن العرب من يلحق هذه العلامات بالعامل فعلاً كان كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار»»”'". وقد رد السيوطي قول ابن مالك 
رداً جيداً في كتابه «أصول النحو»؛ وتابعه عليه شارحه”"» وإلحاق هذه العلامات بالعامل لغة طيء 


أو أزد شنوءة أو اا 2 

المطلب الثاني: شرح المسألة النحوية من كلام الشراح: 

قال الوقشي: «وقوله: (يتعاقبون فيكم ملائكة؛ كذايرويه المحدثون» وهي لغة لبعض 
العرب» يلحقون الفعل علامة التثنية والجمع إذا تقدم على الفاعل كما يلحقونه علامة التأنيث» 


.)60-85 /١( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )١( 

(۲) ابن هشام: «شرح قطر الندى»: (ص؟187). 

(۳) انظر: سيبويه: «الكتاب»: (۲/ ١٤)ء‏ ابن الطيب الفاسي: «فيض نشر الانشراح من روض طلسي 
الاقتراح»: »)٥۲۱-۵۱/۱(‏ ابن هشام: «مخني اللبیب۲: (ص۷۸٤)‏ «شرح شذور الذهب۲: (۲۲۸-۲۲۷)» 
السيوطي: «همع الهوامع»: ))01/4/١(‏ «عقود الزبرجده: (۲/ ۳۳۹-۳۳۸). 

(5) انظر: ابن هشام: «مغني اللبيب»: (ص17/8). 


All1 Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- ٩۵ - 


واللغة الفصيحة الإفراد. وقد تأول بعض العلماء قوله تعالى: لوآسَروا النجْوى الذي ظَلَمُواه 
[الأنبياء: ۳] على هذه اللغة». 

وقال الكرماني: «قوله: (يتعاقبون) أي تأتي طائفة ومنه تعقيب الجيوش وهو أن يذهب إلى 
العدو قوم ويجيء آخرونء وقيل: معناه يذهبون ويرجعون. وفيه دليل من قال يجوز إظهار ضمير 
الجمع في الفعل إذا تقدم وهو لغة بني الحارث نحو أكلوني البراغيث. وقال أكثر النحاة بضعفه 
وأولوا أمثاله بأنه ليس فاعلاً بل بدل أو بيان كأنه قيل من هم فقيل ملائكة والفاعل مضمر»”". 

وقال القاضي عياض: «وقوله: #يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار» الحديث؛ فيه حجة 
لمن صحح إظهار ضمير الجمع والتثنية من النحاة في الفعل إذا تقدم» وحكوا فيها قول من قال 
من العرب -وهم بنو الحارث-: أكلوني البراغيث» وعليه حمل الأخفش قوله: لوَأسَرُوأ النجْوَى 
ال 4 [الأخطة: ا و كر الاه ابرق حذاهن إظهار امير وو مدت يوب 
ويتأولون هذا ومثله» ويجعلون الاسم بعد بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل كآنه لما قال: 
«وَأسَروا»قال: من هم؟ قال: «الْذينَ ظَلَمُوأ4). 

وقال القرطبي: «قوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وهذه الواو في 
(يتعاقبون فيكم): علامة للفاعل المذكر المجموع؛ وهي لغة بني الحارث» وهي أنهم يُلحقون 
علامة للفاعل المثنى والمجموع؛ وهم القائلون: أكلوني البراغيث» وهي لغ معروفة فاشية؛ وعليه 
حمل الأخفش قوله تعالى: #وَأسَرُوأ النجوى الْذِينَ ظَلَّمُواً» [الأنبياء: 7]. ومن هذا قول الشاعر: 

ولكن ديافي اشر وا بحوران يعمِرنَ السلِيط أقاريةُ 

وقد تعسّف بعض النحويين في تأويلها OS‏ رع كلت سن مع أنّ تلك 
اللغة مشهورة» لها وجةٌ من القياس واضم يُعرف في موضعه». 

وقال ابن حجر عقب نقل كلام القرطبي: «وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب 
من هذا القبيل» ووافقهم ابن مالك» وناقشه أبو حيان زاعماً أن هذه الطريق اختصرها الراوي؛ 
واحتج لذلك بما رواه البزار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم: 
ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار؛ الحديث» وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن هذا 


)١(‏ هشام بن أحمد الوقشي: «التعليق على الموطأ»: :)75١١/١(‏ وقارن ب «الاقتضاب في غريب الموطأ 
وإعرابه على الأبواب»: (1/ )١١١-1949‏ للتلمساني. 

(1) الكرماني: «شرح صحيح البخاري»: .)١194/5(‏ 

(*) تصحفت في المطبوع إلى (يأتون). 

)€( القاضي عياض: «إكمال المعلم»: .(o4۸A/۲)‏ 

(0) القرطبي: «المفهم في شرح صحيح مسلم»: (5/ 551-1770). 
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الحديث بهذا اللفظ في «الصحيحين» فالعزو إليهما او 


أخرجه البخاري عن عبدالله بن يوسف” وإسماعيل بن أبي أويس”» وقتيبة بن سعيد 
ومسلم“ عن يحيى بن يحيى» وأحمد”"' عن عبدالرحمن بن مهدي وإسحاقء وابنُ حبان”'' من 
طريق أحمد بن أبي بكرء كلهم عن مالك بن أنس الإمام -وهو في «الموط]»”'- عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيسألهم ربهم -وهو أعلم بهم-: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم 
وهم يصلون». 

وقد تابع مالكاً على لفظه: المغيرة بن عبدالرحمن”", عن أبي الزنادء أخرجه الخطيب 
البغدادي في «تاريخ بغداد»”"» وبالنظر في ترجمته يعلم أن متابعته لا سيما هنا معتبرة في الترجيح 


والله أعلم. 

)( المغيرة بن عبدالرحمن: هو ابن عبدالله بن خالد الحزامي» روى له الجماعة» تكلم فيه جماعة کابن 
معينن والنسائي» وقال أحمد: (ما يحديثه باس 3 أبو داود: «لا 1 به؛. وقال 0 زرعة -وهي كلمة مهمة-: 
(۱۰/ 5-5 


(۱) ابن حجر: «فتح الباري٤:‏ (۲/ ١۷٤)ء‏ وذكر فيه بعض الطرق» وانظر نحوه عند العيني: «عمدة القاري»: 
(0/ 6£). 

(5) البخاري: «الجامع الصحيح»: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء (5/ 40- فتح)؛ رقم 
(همه). 

() المرجع السابق: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: تحر ج الْمَلائِكَةُ وَالرُوح إِلَئْهِ» [المعارج: ٤]ء‏ 
)»رقم .)۷٤۲۹(‏ 

(5) المرجع السابق: كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع جبريل»ء ونداء الله الملائكةء »)٥۷١/١۳(‏ رقم 
.(VEA7)‏ 

(5) مسلم بن الحجاج: #الجامع الصحيح؛: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهماء (5/ 187-1865 نووي)»؛ رقم (075). 

..)٤۸١ /۲( أحمد بن حنيل: «المسند»:‎ )١( 

(۷) ابن حبان: «الصحیح۲: (۰/ ۳۰-۲۹)ء رقم (۱۷۳۷- بلبان). 

(۸) مالك: «الموطا»: -۷١ /١(‏ رواية يحيى الليشي)ء -۲۲١ /١(‏ رواية الزهري)ء (ص٤١؟-‏ رواية 
القعنبي)؛ (ص5ه7- رواية ابن القاسم)» (ص ۱۵۹-۱٥۸‏ - رواية سويد بن سعيد). 

(9) الخطيب البغدادي: «تاریخ بغداد»: (۹/ .)۲٤١‏ 
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وقد خالف مالكا في لفظه عن أبي الزناد ثلاثة: 

-١‏ شعيب بن أبي حمزة”: أخرجه البخاري" والطبراني في «مسند الشاميين»" بلفظ: 
«الملائكة يتعاقبون: ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار...». 

-١‏ عبدالرحمن بن أبي الزناد'”:. أخرجه أبو يعلى'" بلفظ: «الملائكة يتعاقبون فيكم». 
وقد ذكر ابن حجر أن عبدالرحمن بن أبي الزناد تابع مالكاً على لفظه. وعزاه إلى سعيد بن 
ين -ولم أجده في المطبوع من «السئن» له- فيبقى عندنا رواية أبي يعلى هذه» وهي مخالفة 
للفظ مالكء والله أعلم. 

۳- موسى بن عقبة©: أخرجه البيهقي” بلفظ: -الملائكة يتعاقبون-» والنسائي كما ذكر 
الحافظ في «الفتح»» ولكن قد ذكر المزي في «تحفة الأشراف“" رواية موسى هذه» وعزاها 
للنسائي في «السنن الكبرى» في كتاب الملائكة -وليس مطبوعاً- وذكر لفظه: «يتعاقبون فيكم». 


(أ) شعيب بن أبي حمزة: روى له الجماعة» ثقة» من أثبت الناس في الزهري, وثقه أحمد وابن معين 
والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم والنسائي وابن حبان» [انظر: ابن حجر: «تهذيب التهذيب» -۳١۷ /٤(‏ 
°۸( 

(ب) عبدالرحمن بن أبي الزناد: أخرج له مسلم في المقدمة» ولق اله الخاري» ورو ىله الأريغة واشى 
مالك على علمهء وقال ابن معين: آثبت الناس في هشام بن عروة عبدالرحمن بن أبي الزنادء وقال مرة: ليس ممن 
يحتج به أصحاب الحديث» ليس شيء وقال مرة: ضعيف. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال اين المديني: 
كان عند أصحاينا ضعينا: وقال: ما حدث بالمدينة فهو صحيح. وما حدث ببغداد أفسذه البغداديون» ورأيت 
عبدالرحمن بن مهدي كان يخط على أحاديثه» وأنكر عليه مالك رواية كتاب «السبعة» -يعني الفقهاء السبعة- عن 
أبيه [انظر: المرجع السابق .])٠١١-٠١١ /١(‏ فحديث مثله يعتبر عند المتابعة. ۰ 

(ج) موسى بن عقبة: صاحب المغازي» روى له الجماعةء وثقه ابن سعد ومالك» وصحح ابن معين روايته 
لا سيما عن الزهري» وفضل ابن معين رواية مالك عليه في نافع. [انظر: المرجع السابق /٠١(‏ ۳۲۲)]. 


)١(‏ البخاري: «الجامع الصحيح:: كتاب بذء الخلق, باب ذكر الملائكة -۳۹۸/١(‏ فتح)» رقم 
.(TYYT)‏ 

() الطبراني: «مسند الشاميين؟: .)۲۷٦/٤(‏ 

(۳) آبو یعلی: «المسندا: (۱۱/ ۲۱٣‏ ۲۲۸). 

() انظر: ابن حجر: «فتح الباري۲: (۲/ ٠.)٤۷‏ 

)2 البيهقي: «السنن الكبرى»: .)٠١١ /١(‏ اشعب الإيمان؟: (5/ 170). 

(5) انظر: ابن حجر: «فتح الباري»: (؟//4). 

(۷) انظر: المزي: «تحفة الأشراف4: (315/9). 
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وقد تخلص الحافظ رحمه الله من هذا الخلاف على أبي الزناد بقوله: «فاختلف فيه على 
أبن الزناد؛ فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذاء وتارة هكذا»"» وهذا الاحتمال مقبول مع هذا 
الاختلاف» غير أن النظر في تراج Dy‏ 
كان لا يجيز الرواية بالمعنى ولا التقديم والتأخير في لفظ الحديث وإن كان المعثى واحدا" 
فاللفظ المحفوظ عن أبي الزناد عن الأعرج هو هذا. 

ولقد خولف الأعرج نفسه في لفظه عن أبي هريرة؛ فخالفه: 

-١‏ همام بن منبه: : رواه فى «الصحيفة»”'' عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «الملائكة 
يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليلء وملائكة بالنهار .. »٠‏ ومن طريقه مسلم" واحمد وأبو 
عوانة””» والبيهقي في «السنن الكبرى“"» والبغوي في «شرح السنة»””"» وأخرجه ابن حبان”*) 
طريق الصحيفة بلفظ: ١يتعاقبون‏ فيكم ملائكة» وهو مخالف للفظ الصحيفة» فلا يلتفت إليه. 


؟- موسى بن يسار: أ ا ' -ومن طريقه ابن بشران ذ في «الأمالي»"' ا بلفظ: «إن 

(أ) أسند ابن عبدالبر في «التمهيد» إلى الشافعي قال: «كان مالك إذا شك في الحديث طرحه كله؛ [اين 
عبدالبر: «التمهيده /١(‏ 1۳)]ء وأسند الخطيب في «الكفاية» إلى معن بن عيسى قال: «كان مالك بن أنس يتقي في 
حديث رسول الله يكت ما بين التي والذي ونحوهما»» وعنه قال: «كان مالك يتحفظ من الباء والتاء والثاء في حديث 
رسول الله مل 55 [الخطيب البغدادي: «الكفاية في علوم الرواية» (1١/0777)]ء‏ وأسند كذلك عن مالك نفسه قال: 
«كل حديث للنبي 5 يل يؤدى على لفظه» وعلى ما روي» وما كان عن غيره؛ فلا بأس إذا أصاب المعنى»» [المرجع 
السابق /١(‏ 004)]» وأسند كذلك إلى أشهب قال: «اسألت مالك عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخرء والمعنى واحد؟ 
فقال: أما ما كان منها من قول رسول الله # كن فإني أكره ذلكء وأكره أن يزاد فيها وينقص منهاء وما كان من قول 
غير رسول الله َة فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المعنى واحدا»» [المرجع السابق (0094/1)]. 


(۱) ابن حجر: «فتح الباري»: (۲/ .)٤۷‏ 

(۲) همام بن منبه: «الصحيفة۲: (ص٤۲)ء‏ رقم (۸). 

(۳) مسلم: «الجامع الصحيح»: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء /٥(‏ ۱۸۷)ء رقم .)٦۳۲(‏ 

.)١١١ /۲( آحمد بن حنبل: «المسند»:‎ )٤( 

(0) أبو عوانة: «المستخرج؟: .(TVA/1)‏ 

(5) البيهقي: «السئن الكبرى»: (1/ 410-14714). 

)۷( البغوي: شرح السنة»: (۲/ ۲۲۷). 

() ابن حبان: «الصحيح؟: (/۲۹-۲۸)» رقم -۱۷۳١(‏ بلہان). 

(9) أحمد بن حنبل: «المسند»: (۲/ .)٠٠١۷‏ 

.)705/1( ابن بشران: «الأمالي»:‎ )١( 
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لله ملائكة يتعاقبون...» ولفظ ابن بشران: «الملائكة يتعاقبون...؟ وفيه عنعنة ابن إسحاق. 

”- أبو صالح: أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح"”' بلفظ: «إن لله ملائكة يتعاقبون 
فيكم...» مطولأء وأخرجه ابن حبان”"' بلفظ: «يتعاقبون فيكم إذا كانت صلاة الفجر نزلت 
ملائكة النهار...». وفيه عنعنة الأعمش. 

4- أبو رافع: أخرجه أحمد'”" بلفظ: «يجتمع ملائكة الليل» وملائكة النهار...». 

- أبو موسى: أخرجه أبو نعيم في «الحلية»””'' بلفظ: «إن الملائكة فيكم معتقبون». 
وصحح إسناده الحافظ في «الفتح». 

فوولاء ر تخالف لفظ الأعرج» لا سيما همام» وهو صاحب اصحيفة» 
فتقدم روايته. والله أعلم وقال الحافظ: «ويؤيد ذلك أن غير الأعرج من أصحاب أبي هريرة قد 
رووه تاما». 


خلاصة المسألة: 


إن اللفظ المستشهد به عند ابن مالك مروي بالمعنى» فلا يصح الاستشهاد به على أنه من 





() ابن خزيمة: (الصحيح؛»: /١(‏ 110)) رقم (551). 

() ابن حبان: «الصحيح»: (6/ ٠05‏ 4)» رقم -١١071(‏ بلبان). 
(۳) آحمد بن حتبل: «المسندا: (۲/ .)١٤٤‏ 

() أو تعيم: «حلية الأولياء»: (۷/ .)٠٠١‏ 

(0) ابن حجر: #فتح الباري٤:‏ (۲/ .)٤۷‏ 

(5) المرجع السابق. 


15002)1 515211 10 19U39) - UCPIOf JO AISI9ATU[] JO 4121011 - 0948135321 1ح511161‎ ]] 


ص اا عسات ره 


شجرة الإسناد لحديث أبي هريرة 










إن الملائكة فيكم معتقبون 
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المسألة الرابعة: حذف نون الرفع مفردة دون اجتماعها مع نون الوقاية: 


قال ابن مالك: «ومن حذفها في الرفع نثراً قراءة أبي عمرو من بعض طرقه: «قالوا ساحران 
تظاهرا»”" بتشديد الظاء 
-٠‏ وقول التبي بي: «والذي نفس محمد يري لا تذخلّوا الجنة حى وينوا ولا 
)( 


2ي 6 
تمنوا حتى تحابوا» 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


الأصل في الفعل المضارع المتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة» أن يرفع بثبوت النون 
وأن ينصب ويجزم بحذفهاء وذكر ابن مالك هنا جواز حذف النون حال الرفع على خلاف 
الأصضل”". 


جاء هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه؛ ورواه عنه خمسة: 


الأول: أبو صالح: رواه عنه اثثان: 


أس الأعمش: رواه عنه وكيع في «الزهد»° -وعلنه ام ومن طريق وكيع ابن 
فاه لانو ]نو كرانة وال 


J. 200‏ ۰ 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 8 -وعنه ابن ا '"- عن أبي معاوية» وأخرجه 


.)00-05 انظر: «معجم القراءات»: (/ا/‎ )١( 

(؟) ابن مالك: «شرح التسليل»: (07-65/1). 

(©) انظر: السيوطي: «همع الهوامع٤:‏ (۱/ .)٠١٠-۲٠١‏ 

2 وكيع بن الجراح: «الزهد»: (۲/ »)1٠ ٤-۹۰۳‏ رقم (TTY‏ 

(6) أحمد بن حنبل: «المسندة: (7/ /ا/81). 

)0ن ابن ماجه: «السنن؟: المقدمةء باب في الإيمان» (ص57)) رقم (38). 

(۷) أبو عوانة: «المستخرج»: )°7۱( 

(8) البيهقي: «السنن الكبرى»: /1١(‏ ۲۳۲)ء «شنعب الإيمان» (67/16؟). 

() ابن أبي شيبة: «المصنف»: (559/8). رقم (5737126). 

)٠١(‏ ابن ماجه: «السنن؟: المقدمةء باب في الإيمان» (ص۲۷)ء رقم (1۸)» وكتاب الأدب» باب إفشاء 
السلام» (ص517).: رقم (5397). 
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الترمذي”' وأبو rE‏ وابن ان والبيهقي“» والخطيب فى «تاریخ ا من طرق 
عن أبي معاوية عن الأعمش به. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»6''' -وعنه ابن ماجه-”"» عن عبدالله بن نمير عن 
الأ عمش به. 
(A) 5‏ - 5 8 
وأخرجه أبو داوو! وأبو عوانة") من طريق زهير بن معاوية عن الأعمش به. 


َه ۴ )1۰( 041( 5 
وأخرجه محمد بن نصر ' -ومن طريقه ابن منده”' ''- عن إسحاق بن راهويه عن جرير بن 
عبدالحميد عن لاغش به. 


(1۲ 


٤ } . .‏ 
وأخرجه محمد بن نصر » وابن منده ‏ من طريق عمر بن عبيد عن الأعمش به. 


ب- عاصم بن أبي النجود: 
)04 - )10( ۴ 5 : 2 
أخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه*" -وعنه محمد بن نصر في «تعظيم قدر 


الصلاة»””'- من طريق عاصم بن أبي النجود. وعلى كل فحديث أي صالح عن أبي هريرة 
جيه ا 


)١(‏ الترمذي: «الجامع»: كتاب الاستئذان والآداب. باب ماجاء في إفشاء السلامء (ص5١1).:‏ رقم 
(YTD‏ 

() آبو عوانة: «المستخرج»: .)١١ /١(‏ 

(۳) ابن حبان: «الصحیح۲: (۷۱/۱٤-۷۲٤)ء‏ رقم (1757- بلبان). 

)€3 البيهقي: (شعب الإيمان؟: ,)5617/١6(‏ 

.)٩٥ /٥( الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد»:‎ )٥( 

() ابن آبي شيبة: «المصنف۲: (۸/ »)٤٤۹‏ رقم .)۲١۱۳١(‏ 

(/) ابن ماجه: «السئن»: كتاب الأدب» باب إفشاء السلام» (ص1۱۲)» رقم (۳۹۹۲). 

(۸) آبو داود: «السنن۲: كتاب الأدب باب في إفشاء السلام» (ص۷۷۷)ء رقم .)٥۱۹۳(‏ 

() أبو عوانة: «المستخرج): (۱/ .)۳١-۳١‏ 

(۱۰) محمد بن نصر: «تعظيم قدر الصلاة؟: .)٤٤۸ /١(‏ 

.)4507/1( ابن منده: «الإيمان»:‎ )١١( 

(۲) محمد بن نصر: «تعظيم قدر الصلاة»: .)٤٤۸ /١(‏ 

.)577/1( ابن منده: «الإيمان»:‎ )١7( 

)١(‏ أحمد بن حتبل: «المسندة: (؟017/1). 

.)5094/1( إسحاق بن راهويه: «المسند»:‎ )١5( 

(15) محمد بن نصر: «تعظيم قدر الصلاة»: (559/1). 
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الثاني: عطاء بن أبي مسلم الخراساني: 
أخرجه إسحاق بن راهويه") وهو منقطع بين عطاء وأبي هريرة”") 
الثالث: إبراهيم بن أبي أسيد البرّاد عن جد“ عن أبى هريرة: 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»””"» بلفظ الباب» وإسناده ضعيف. 
الرابع: عبدالرحمن بن يعقوب الجهني: 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»“ مسن طريق عبدالعزيز بن أبي حازم وعبدالعزيز 
الدراوردي عن العلاء عن أبيه به بلفظ الباب» وأخرجه ابن منده في «الإیمان» من طريق سليمان 
ابن بلال عن العلاء به كذلك» وأخرجه ابن منده”) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني 
عن العلاء به بلفظ: ١لن‏ تدخلوا الجنة». والمقدم هو رواية الجماعة على رواية محمد بن 
الخامس: سعيد بن أبي سعيد المقبري: 


أخرجه ابن منده "' من طريق سلمة بن دینار عن سعید به» وفيه فضيل بن سليمان النميري 
ليس بالقوي وضعفه بعضهو””. وأخرجه البيهقي في (اشعب الإيمان»“ بلفظ: ١لن‏ تدخلوا» وفيه 
عبدالله بن أبي يحيى”“ ضعيف فهذه الطريق ضعيفة بكلا اللفظين. والله أعلم. 

وأخرج الحديث من طريق الأعمش -وهي الطريق المشهورة للحديث كما تقدم- على 
اللفظ المشهور في اللغة: دلا تدخلون الجنة .. » مسلمٌ في «صحيحه»”” '' فقال: «حدثنا أبو بكر 


)( قال المزي: إن لم يكن جده سالم بن عبدالله البراد مولى القرشبين» فلا أدري من هو [المزي: 
«تهذيب الكمال» مم 4« وانظر: ابن حجر: اتهزيب التهذيب» [OYA‏ 


(ب) قال البخاري: «حديئه منكر» ا ابن حجر السان الميزان» (؟/ /ال1؟)]. 





)200230 إسحاق بن راهويه: #المستد»: )719/9/١(‏ 

)۲( انظر: العلائي: «جامع التحصيل؟: (ص١59).‏ 

() البخاري: «الأدب المفرد؟: (ص٣٠۱۱۷-۱)ء‏ رقم .)۲٠١(‏ 
() المرجع السابق: (ص۳۳٤)ء‏ رقم (۹۸۰). 

)2 ابن منده: «الإيمان»: .)5514/١(‏ 

)00 المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 

.)۲٠۲ /۸( انظر: ابن حجر: «تهذيب التهذيب»:‎ (A) 
البيهقي: «شعب الإيمان»: (657/16؟).‎ )9( 


(1۰) مسلم: : «الجامع الصحيح؟ : كتاب الؤيمان» باب بيان أنه للا يد خل الجنة 


إلا المؤمنونء وأن محبة 
او من الإيمان» وأن إفشاء السلام سيب لحصولهء 49 داع 


نووي)ء رقم 49( 
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ابن أبي شيبة؛ حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش؛ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله مَكلِ: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا.. ..» ثم قال: «وحدثني 
زهير بن حرب أنبأ جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله : «والذي نفسي بيده 
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا؛ بمثل حديث آبي معادية ووكيع؟ اتتهى 

وأخرجه أحمدةا الع نا ري aa A‏ 

وأخرجه أحمد”": حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش به كذلك. 

والظاهر أن هذه الرواية -هكذا- غير صحيحة؛ فإن الإمام مسلماً -رحمه الله- يروي عن 
وكيع. والثابت من روايته في كتابه «الزهد»: «لا تدخلوا» -كما سبق بيانه- وأما رواية أبى معاوية 
فهي من طريق ابن أبي شيبة» وقد مر أنها: ا 
وابن تمير فقد سبق بيان أنها بلفظ: : الا تدخلوا» ولو سلمنا تقديم رواية مسلم وأحمد من حيث 
الرواية؛ فإن ثمة أمرأ آخر يعكر على ترجيحها وهو الاضطراب في المتن ففيه: الا تدخلون... 
ولا تؤمنوا» ولا فرق بينهماء والظاهر لزوم التسوية بينهما ا د الفصاحة والبيان. 

وقد جاء اللفظان بإثبات النون. فيما أخرجه أحمد9 من طريق شريك عدن الأعمش به. 
وشريك سيء الحفظ. وأخرجه الطبراني”' من طريق عطاء الخراساني عن أبى 
ما فيه من الانقطاع بينهما. 


خلاصة المسألة: 


هريرة» وقد عرفت 


الحديث بهذا اللفظ وهو حذف النون 


صحيح ثايت» وهذا يدل على جواز حذف النون فى 
حالة الرفع» والله أعلم. | 





() أحمد: «المسنده: (۲/ .)٤٤١‏ 

020 البيهقي: «الأريعون الصغرى»: (ص07١).‏ 
(۳) احمد: «المسندا: (۲/ .)٤۹٥‏ 

.)۳۹۱ /۲( المرجع السابق:‎ )٤( 

() الطبراني: «مسند الشاميين؟: (۳/ .)٠٠٠‏ 
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المسألة الخامسة: لا يشترط في التثنية أو الجمع توافق المفردات في المعنى: 

قال ابن مالك: «ولما كان من المثنى ما مفرداه متفقا اللفظ وهو المقيسء كرجلين؛ و 
مغرداه مختلفا اللفظ وهو محفوظ كالقمرين في الشمس والقمرء نبّهت على ذلك بقولي 0 
في اللفظ غالبً» وبقولي (وفي المعنى على رأي) على خلاف في المختلقي المعنى كعين ناظرة 
SS‏ لأن أصل التثنية 
والجمع العطف. وهو في القبيلين جائز باتفاق...؟ ثم ذكر شبه المانعين وردها بوجوه ثلاثة؛ منها: 
«الثالث: التي لق ب سود ا لي 
منها التخالف في المعنى مع عدم التخالف في اللفظ أحق وأولى؛ وممن صرح بجواز ذلك ابن 
الأنباري» واحتج: 

-١‏ بقوله بي «الأيدِي ثلاثةٌ: فيد الله تعالى العُلبَا ويد المُعْطي التي تليهاء ويد السّائل 
السقلى إلى يم القيامة»... ٠٠١‏ ۰ 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


اختلف النحاة في اشتراط الاتفاق في المعنى لصحة التثنية والجمعء وممن قال بعدم 
اط ابن الأنباري واحتج بهذا الحديث وفيه جَمْعٌ الأيدي. ثم بَينهاء فعلمنا من التفصيل 
اختلافها في المعنى والحقيقة ومع ذلك فلم يمنع ذلك من جمعهاء ووافق ابن مالك على هذا 


الاستدلال» ق 


الاشتر 


المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


5 م 5 
أخر جه أاحمد عن القاسم بن مالك -دون زيادة «إلى يوم القيامة»)-. وأبو يعلى 


)£( 
الموصلي من طريق محمد بن دينارء وزاد: «إلى يوم القيامة فاستعف عن السؤال وعن المسآلة 
ما استطعت. فإن أعطيت شيئاء أو قال: 0 تر عاياد» ا من الفضل» 


ولا تلام على العفاف». والطحاوي في « شرح معاني الآثار»”” ' من طريق سقيان ببعض الزيادة. 





200 ابن مالك: #شرح التسهيل»: (1/ 380-57), 

( انظر: السيوطي: «همع الهوامع٩:‏ (۱/ .)٠١۹-۱0۸‏ 
() أحمد بن حنبل: «المسند»: (5557/1). 

() أبو يعلى الموصلي: #المسند»: (9/ .)51-3٠‏ 

(5) الطحاوي: «شرح معاني الآثار»: (71/7). 
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والحاكم في «المستدرك' ‏ من طريق شعبة ببعض الزيادة» وقال عنه: «المحفوظ المشهور»» وابن 
خزيمة في «الصحيح»"" من طريق شعبةء والبيهقي في «السنن الكبرى»" من طريق علي بن 
عاصم» وفي «شعب الإيمان» من طريق علي بن عاصم ومن طريق إبراهيم بن طهمانء 
والأصبهاني في «ذكر أخبار أصبهان»””) من طريق أبي سلمة المغيرة السَّرَاجٍ بدون «إلى يوم 
القيامة»؛ جميعهم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود به مرفوعاً. 
وأخرجه الطيالسي في «المسند»”'' من طريق شعبة موقوفأء وقال: «غير شعبة يرفعه»» وقال البيهقى 
في «السئن الكبرى)”": «ورواه جعفر بن عون عن إبراهيم الهجري موقوفا» وهذا الإسناد ضعيف 
لضعف إبراهيم الهجري”. وقد قال الهيثمي: «ورجاله موثقون»!! 
وللحديث شواهد تقويه منها: 


-١‏ ما أخرجه أحمد في «المسند)0) -وعنه أبو واوو ومن طريق أحمد الحاكم فى 
«المستدرك»"'“ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء» ولم يتعقبه الذهبي-: حدثنا 
عبيدة بن حميد أبو عبدالرحمن التيمي قال: حدثنا أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن 
نضلة قال: قال رسول الله لاة: «الأيدي ثلاثة؛ فيد الله العلياء ويد المعطى التى تليهاء ويد 
السائل السفلى» فأعط الفضلء ولا تعجز عن نفسك». 

(أ) قال محمد بن المثنى: «ما سمعت يحيى يحدث عن سفيان -يعني الشوري- عن الهجري. وقال: 
عبدالر حمن يحدث عن سفيان عته)» وضعفه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتمء والبخاري. والترمذي. والنسائيء 


وأبو أحمد الحاكمء وابن عدي. وعيب عليه رفعه أحاديث وقفها غيره. [انظر: ابن حجر: «تهذيب التهذيسب» 
.])1١115-١7/1(‏ 





.)1١7/١( الحاكم: «المستدرك»:‎ )١( 

)۲( أبن خزيمة: «الصحيح!: (4/ ۹1)» رقم .)۲٤۳١(‏ 
)۳( البيهقي: «الستن الکیری): /٤(‏ ۱۹۸). 

() البيهقي: «شعب الإيمان»: (۷/ .)١۱١۸‏ 

(6) الأصبهاني: #ذكر أخبار أصبهان»: /١(‏ 161-9168). 
(O‏ الطيالسي: «المسند»: .)5551/1١(‏ 

(۷) البيهقي: «السنن الکبری۲: /٤(‏ ۱۹۸). 

.)4۷ /۳( الهيثمي: «مجمع الزوائد»:‎ (A) 

(9) أحمد بن حتبل: «المسنده: (۳/ »)٤۷۳‏ (6/ ۱۳۷). 
KD‏ داود: #السنن»: كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف. (ص550) رقم (1149). 
)2010 الحاكم: «المستدرك؛: .)٠١97/1١(‏ 
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وأخرجه ابن خزیمة -وعنه تلميذه ابن بان والبيهقي في «السئن الكبرى»”" من 
طريق الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عَبيدة بن حميد به» وقال الحافظ في «الإصابة»° 
«وسنده صحيح»» قلت: فيه عبيدة بن حميدء فيه كلام يسير لا ينزل حديثه عن درجة الحلن" إن 
ف 

؟- ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»”' عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله 
بي من المال فالححت فاعطاني» ثم سألته فاعطاني» فقال: «ما أنكر مسألتك يا حكيم. إن هذا 
المال خضرة حلوة» وإنها أوساخ أيدي الناس» فمن أخذها بسخاوة بورك له فيهاء ومن أخذها 
بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالآكل لا يشبع» يد الله فوق يد المعطي» ويد المعطي فوق 
يد المُطى» ويد المُعْطّى أسفل الأيدي»ء وقال الحافظ عنه: «وللطبراني بإسناد صحيح». 

۴- ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير" عن عدي الجذامي مرفوعاًء وفيه: «فإنما 
الأيدي ثلاثة؛ فيد الله العلياء ويد المعطي الوسطىء ويد المُعْطَى السفلى»» وله قصةء وذكر 
الحافظ ابن حجر خلافاً في روايات الحديث وطرقه©. 

فالحديث صحيح. 

خلاصة المسألة: 


الشاهد صحيح» وعليه فيجوز تثنية وجمع ما لم تتفق مفرداته في المعنى» والله أعلم. 


() آثنی عليه أحمد بن حنيل» وقال: «ليس به بأس)» ووثقه ابن معين» وقال مرة: «ما به المسكين بأس» 
ليس له بخت»» وقال مرة: «لم يكن به بأس» عابوه أنه يقعد عند أصحاب الكتب»؛ وصحح ابن المديني حديثه. 
وقال يعقوب بن شيبة: «كتب الناس عنه» ولم يكن من الحفاظ المتقنين»» ووثقه ابن سعد وأثنى على عربيته» وقال 
الدارقطني: «كان من الحفاظ)» [انظر: ابن حجر: «تهذيب التهذيب» (۷/ ١۷)]ء‏ وقال الحافظ: «صدوق نحوى. 
ريما أخطأ» [ابن حجر: «تقريب التهذيب» (ص47 5)., (ت ٠ .])4٤١۸‏ 





)١(‏ ابن خزيمة: «الصحيح؟: /ا؟). 

() ابن حبان: «الصحيح»: (م/م ١:‏ ). 

(9) البيهقي: «السئن الكبرى»: (198/5). 

(4) ابن حجر: «الإصابة في تمييز الصحابة»: (0/ 7/01). 
(9) الطبراني: «المعجم الکبیر»: (۳/ .)۱۹۰-۱۸٩‏ 

(6) ابن حجر: «فتح الباري): (۳/ .)۳۷١‏ 

372( الطبراني: «المعجم الكبير؟: (/ا١/ .)١١٠١‏ 

(8) انظر: ابن حجر: «الإصابة»: (4/ .)441-448٠‏ 
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المسألة السادسة: ما يعرب كالمثنى؛ ومعناه جمع: 

قال ابن مالك: «ومن المعرب كمثنى» وهو في المعنى جمع؛ قوله تعالى: فَأصلِحُوا بْبْنَ 
أخويكم » [الحجرات: 1°« 

۲- وقوله 5ة ايعان بالخيار ما لَم فرق . 


قد تأتي الكلمة على صيغة المثنى» وتعرب إعرابه» ومعناها يفيد الجمع» ففي الآية المراد 
الإصلاح بين المتخاصمين» وقد يكونوا أكثر من اثنين» وفي الحديث المراد بالبيعين كل من باع 
واشترى وهو ليس محصورا في اثنين. هذا مذهب ابن مالك والمفهوم من عبارته» ونوزع في 
ذلك لإمكان كون التثنية هنا حقيقية» فالبيع لا يتم إلا بين طرفين اثنين”". وقد قال ابن حجر فى 
«البيعان»: «أي البائع والمشتري»””". 

: 4 : 2 

أخرجه البخاري أ» ومسلم”' من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. 

خلاصة المسألة: 

الحديث المستشهد به متفق عليه؛ فهو صحيح من حيث الرواية» وأما من حيث اللغة؛ فلا 
يبعد إرادة معنى التثنية في كلمة «البيعان»؛ إذ هو الأصل فى صيغة التثنية» والله أعلم. 

المسألة السابعة: تلبس كلمة (حوال) بعلامة التثنية: 


قال ابن مالك: «وتلبسهما بعَلّمٍ التثنية كقول الراجز... و: 
- كقول النبي عليه السلام: «اللّهُم حَواليّنا وَلا عَلَيْناهو©. 





.)38/1( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )١( 

(۲) انظر: السيوطي: اهمع الهوامع»: .)١5/1(‏ 

(9) ايبن حجر: «فتح الباري٤: /٤(‏ ۳۹۲). 

)4( البخاري: «الجامع الصحيح»: كتاب البيوع» باب إذا بين ايعان ولم یکتما ونصحاء /٤(‏ ۳۹۱- فتح)» 
رقم (۲۰۷۹)ء و باب ما يمحق الكذب والكتمان في الببعء /٤(‏ ۳۹۵- فتح)ء رقم (۲۰۸۲)» و باب كم يجوز 
الخيار؟ (5/ 417- فتح)ء رقم :)711١8(‏ و باب الببعان بالخيار ما لم يتفرقاء (410/4- فتح)» رقم .)5١١١(‏ 
وَ باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ (5/ 477- فتح)» رقم (1115). 

(0) مسلم: (الجامع الصحيح؛: كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» (۱۰/ ٤۹‏ ۲- نووي)» رقم .)۱٥۳۲(‏ 

(1) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (39/1). 
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المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


يشرح ابن مالك ما يعرب إعراب المثنى» فقسمه إلى قسمين: ما هو مفرد؛ ولا يصلح 
للتجريد وعطف مثله عليه» ومنه ما يصلح للتجريدء ولا يختلف معناه إن جرد وهو: مِحَوّل»؛ 
وحَوّال ثم مثل على الأول وهو حال التجريد» وثنى بكر تلبسهما بعلامة التثنية» واستشهد 
بالحديث على ذلك؛ ففيه اقتران «حوال؟ بعلامة التفنية. 


المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخر جه البخاري”''» ومسلم'"' من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه قصة مشهورة. 
خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح» والاستشهاد به هنا حسن ظاهر. 


المسألة الثامنة: كلمة (أهل) تجمع على (أهلون) وتعرب إعراب الجمع المذكر 
السالم: 


قال ابن مالك: «أما (أهلون)؛ فجمع (أهل)ء و(أهل) غير مستوف لشروط هذا الجمع» إذ 
اوبره حت لاريم ل يا الح e E‏ 
استعمل استعمال: ) مستحق) في قولهم: هو أهل كذاء وأهل لهء فأجرى مجراه ذ في الجمعء » قال الله 


() انظر لهذه المسألة: السيوطي همع الهوامع»: !)١0١-١59/١(‏ فقد شرح المسألة بإيجاز. 

(؟) البخاري: «الجامع الصحيح»: كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في الخطبة» -07٠0/1(‏ فتح). رقم 
()» وباب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة -07١/17(‏ فتح)ء رقم (977). وكتاب الاستسقاءء باب 
الاستسقاء في المسجد الجامعء (547/1)» رقم )23١17(‏ وباب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة: 
(7) رقم »)0١15(‏ وباب الاستسقاء على المنبرء (7/ »)10١‏ رقم (١٠١٠)ء‏ وباب من اكتفى بصلاة 
الجمعة في الاستسقاء (۲/ ١٥٠)ء‏ رقم »)۱١٠١(‏ و باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطرء (۲/ -٦٥٥‏ 
)»رقم (۱۰1۷)» E‏ النبي بَا لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعةء (101/۲) رقم 
»)١(‏ وباب إذا استشقعوا إلى الإمام ليستقي لهم لم يردهمى (5057/57-/7501).» رقم .)1١١9(‏ وباب الدعاء إذا 
كثر المطر: حوالينا ولا عليناء (؟/ 559)؛ رقم (١۲٠۱)ء‏ وباب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاءء 
(577-576/5)»: رقم (۱۰۲۹)ء وباب من تمطر في المطر حتی یتحادر علی لحیته (۲/ 1۷۰)ء رقم (۱۰۳۳)» 
وكتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (۷۱۸/7)ء رقم (۸۲١۳)ء‏ وكتاب الأدبء باب التبسم 
والضحك» (۰١11۹/۱)ء‏ رقم (۹۳٠1)ء‏ وكتاب الدعوات» باب الدعاء غير مستقبل القبلة (١١/۱۷۲)ء‏ رقم 
(۳۲)». وبعضها مختصرة دون محل الشاهد. 

)۳( مسلم: «الجامع الصحيح: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاف (5/ ۲-۷۷Y؟)»‏ رقم 
(AY)‏ 
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تعالى: #شَعَلَبْنَا أمْوَالنَا وَأَهْلُونَا» [الفتح: ١‏ طامِن أؤْسّط ما تُطْعِمُونْ أهليكم) [المائدة: 
004 
4- وقال النبي يله إن له أهْلِينَ مِنَ الناس»”". 


للمفرد شروط حتى يصح جمعه جمع المذكر السالم» ولكن قد تتخلف هذه الشروط. ومع 
ذلك يعرب جمع المفرد مثل إعراب الجمع المذكر السالم» وهذا يتوقف على السماع» ومن ذلك 
كلمة: «أهل»؛ فمع كونها لم تتوفر فيها الشروط؛ إلا أنه قد سمع جمعها وإعرابها إعراب الجمع 
المذكر السالم» وعَلّلَ ابن مالك ذلك؛ بكونها تستعمل بمعنى كلمة «مستحق» فأجريت مجراها في 
الإغرات: 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه أبو داود الطيالسي”" -ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»”"؛ والبيهقي في 
الق وات عبيد في «فضائل القرآن»“» و والنسائي في «الستن الا 
وابن ماجه”*» وابن الضريس في «فضائل القرآن»”*'» والحاكم في «المستدرك)”''' -وقال: «قد 
روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنسء هذا أمثلهاك» وسكت عنه الذهبي-», والآجري في 
«أخلاق حملة القرآن»'''' -بلفظ: «لله أهلون»-» من طرق عن عبدالرحمن بن بديل بن ميسرة 
عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِتهِ: «إن لله أهلين من الناس». قالوا: ومن هم يا 
رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته». 


(1) ابن مالك: «شرح التسهيل؟: .)۸٤-۸۳ /١(‏ 

(۲) الطيالسي: «المسند»: (۳/ »)9۸٩‏ رقم (۲۲۳۸). 

(۳) أبو نعيم: «حلية الأولياء»: (۳/ .)١۳‏ 

(:) البيهقي: #شعب الإيمان»: (0/ .)111-503٠١‏ 

(6) أبو عبيد: افضائل القرآن؛: (ص88). 

() أحمد بن حتبل: «المسند: (۳/ ۱۲۸-۱۲۷ 117). 

() النسائي: «السئن الكبرى»: (1/ 275577). رقم (۷۹۷۷). 

(8) ابن ماجه: «السنئن؟: المقدمة» باب في فضل من تعلم القرآن وعلمه» (ص٥٥)ء‏ رقم .)۲٠١(‏ 
(4) ابن الضريس البجلي: «فضائل القرآن»: (ص ٠‏ 6)»: رقم (075. 
)١ 0:0)‏ الحاكم: «(المستدرك؛: (0651/1). 

.07( الآجري: «أخلاق حملة القرآن»: (ص 0 5)» رقم‎ )١١( 
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وعبدالرحمن بن بديل فيه كلام" وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن» وقد توبع» فتابعه 
الحسن بن أبي جعفر”*: أخرجه من طريقه الدارمي في «السنن؟ والحسن وإن كان ضعيفاً إلا 
أنه يستأنس بحديثه لا سيما في المتابعات. 

وللحديث طريق آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 

أخرجها الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»''' من طريق محمد بن عبدالرحمن بن غزوان 
عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس به. ثم أسند الخطيب إلى الدارقطني قال: تفرد به ابن 
غزوان» وكان كذاباً فلا يصح عن مالك ولا عن الزهري والله أعلم» قال أبو الحسن: وإنما يروى 
هكذا عن بديل بن ميسرة عن أنس؟» وهذه الطريق على هذا البيان كذب واختلاق. 

قلت: فالحديث صحيح بطريقيه الأولينء وصحح إسناده الدمياطي”” والمنذري“ 
والبوصيري””'» وحسنه العراقي. 

وله شاهد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة”": حدثنا الخليل بن زكرياك»» ثنا مجالد بن سعيد ثنا عامر 
الشعبي عن النعمان به؛ «إن لله أهلين من الناس» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: دهم أهل 
القرآن». ذكر البوصيري هذا الحديث في «إتحاف الخيرة» فقال: «هذا إسناد ضعيف لضعف 
مجالد والراوي عنه»“. 


() قال ابن معين وأبو داود والنسائي: ليس به بآس» وقال الطيالسي: ثنا عبدالرحمن بن بديل» وكان ثقة 
دق وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن معين مرة: ضعيفهء وقال الأزدي: فيه لين [انظر: ابن حجر: 
«تهذيب التهذيب» (176/5)]. 

(ب) قال الحافظ: «ضعيف الحديث مع عبادته وقضلهاء 
(ت 1۲۲۲ 


(ج) الخليل بن زكريا: متروك» [ابن حجر: تريب التهذيب» (ص 5 77). رت .[(\YoY‏ 





.)۳۳۹۹( رقم‎ .)5١55 /5( الدارمي: «السنن؟:‎ )١( 

(۲) الخطيب البغدادي: «تاریخ بغداد» (۳/ .)٥٤١‏ 

() الدمياطي: «المتجر الرابح»: (ص٤۲۹)»‏ رقم (۱۱۸۳). 

(:) المنذري: «الترغیب والترهیب1: (۲/ ۰٩0)ء‏ رقم (۲۰۸۳). 
(0) البوصيري: «مصباح الزجاجة»: ':,.)8١/1١(‏ 

(5) العراقي: «تخريج أحاديث الإحياء»: (177/1). 

() الحارث بن أبي أسامة: «المسندة: (7/ 79ا/9- (بغية الباحث4). 
(۸) البوصيري: «إتحاف الخیرة٤:‏ (۸/ .)۲٠١-۲٤۹‏ 
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خلاصة المسألة: 
الشاهد صحيح بطريقيه الأوّلين» وأما الطريق الثالث فلا يصلح للتقوية» وكذلك الشاهدء 


والاستشهاد بالحديث في محله» فيصح إعراب كلمة (أهلين) إعراب جمع المذكر السالم» وذلك 
لورود السماع به» وإن كان على خلاف القياس» والله أعلم. 


المسألة التاسعة: تثنية اسم الجمع: 

قال ابن مالك: «مقتضى الدليل [إفراد] ما دل على جمع؛ لأن الجمع يتضمن التثنية؛ إلا أن 
الحاجة داعية إلى عطف جمع على جمعء كما كانت داعية إلى عطف واحد على واحدء فإذا اتفق 
لفظا جمعين مقصودٍ عطف أحدهما على الآخر استغني فيهما بالتثنية عن العطف» كما استغني بها 
عن عطف الواحد على الواحدء ما لم يمنع من ذلك عدم شبه الواحد؛ كما منع في نحو: مساجد 
ومصابيح... والمسوغ لتثنية الجمع مسوغ لتكسيره. والمانع من تثنيته مانع من تكسيره» ولما كان 
شبه الواحد شرطا في صحة ذلك كان ما هو أشبه بالواحد أولى به؛ فلذلك كانت تثنية اسم 
الجمع» كقوله تعالى: «ّذ كان لَكُم آية في تين اتتا [آل عمران: ]17١‏ وكذا قوله تعالى: ايوم 
الْتَقَى الْجَمْعَانَ» [آل عمران: :]١66‏ 

-٥‏ وكقول النبي يَكئ: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة''' بين الغنمين»2”". 

المطلب الأول: شرح المسالة النحوية: 


لما كانت الحاجة ماسة إلى عطف مفرد على مفرد وجمع على جمع» استغنى العرب عن 
العطف بالتثنية» ولكن اشترط النحاة لذلك شيبه الواحد» واسم الجمع أشبه بالواحد من الجمعء 
فكان أولى بجواز التثنية فيه. 

وقد قال الزمخشري: «وقد يثنى الجمع على تأويل الجماعتين والفرقتين»”" ثم ذكر 
الحديث. 


المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


1٠ (6‏ : 2ر A‏ ال 
أخرجه مسلم من طريقين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء وتتمته: «تعير 
إلى هذه مرة. وإلى هذه مرة؛» وفى رواية: «تكر فى هذه مرة» وفى هذه مرةا. 


() قال ابن الأثير في «النهاية» (۳/ ۳۲۸): «أي المترددة بين قطيعين» لا تدري أيهما تتبع». 

() ابن مالك: «شرح التسهيل؟: /١(‏ ١٠٠)ء‏ وما بين المعقوفتين زيادة لا بد منها؛ ليستقيم الكلام. 
(*) الزمخشري: «المفصل»: (ص777). 

(4) مسلم: «الجامع الصحيح؛: كتاب صفة المنافقين وأحكامهم» (۷/ 4۷-1( رقم (۲۷۸€). 
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خلاصة المسألة: 

المسألة العاشرة: ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع: 
لفظ الإفرادء ولفظ الإفراد أولى به من لفظ التثنية» وذلك أنهم استثقلوا تثنيتين في شيئين هما شيء 
واحد لفظا ومعنى» وعدلوا إلى غير لفظ التثنية» فكان الجمع أولى؛ لأنه شريكهما في الضم» وفي 
مجاوزة الإفراد» وكان الإفراد أولى من التثنية؛ لأنه أخف منها والمراد به حاصل؛ إذ لا يذهب 
وهم في نحو: أكلت رأس شاتين» إلى أن معنى الإفراد مقصود؛ ولكون الجمع به أولى جاء به 
الكتاب العزيز نحو: فَقَدْ صَّفَتْ قُلُوبَكُمَا» [التحريم: »]٤‏ و طفَاقْطَعُوأ أيْدِيَهُمَا» [المائدة: 78]» 
وفى قراءة ابن مسعود: «فاقطعوا أيمانهما»”', 

7- وفِي الحديث: «إزرة المُؤْمِن | إلى أنصاف ساقيه»»". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


يجوز لفظ ما هو مثنى أصلاً بلفظ الجمعء وذلك إذا كان الشيئان كل واحد منهما بعض 
شيء مفرد من صاحبه”"» فجاز في الآية الجمع لكلمة (قلوب) وهما اثنان لأن لكل إنسان قليأء 
وما ليس في الإنسان منه إلا واحد جاز أن يجعل الاثنان فيه بلفظ الجمع» وجاز أن يجعل بلفظ 
التفنية. 


أخرجه مالك”* "حوفق طريقة ابو غوانة ابن : حبان ٠‏ والجقى فى السين الكبرئ» > 


(۱) انظر: «معجم القراءات» (۲/ .)۲۷١‏ 

( ابن مالك: «شرح التسهيل٤: .)٠١١/١(‏ 

(؟) انظر: سيبويه: «الكتاب»: (۳/ ١1۲)ء‏ الستّرّاج: «الأصول في النحو؛: (5/ 75). 

(5) انظر: أبو البقاء العكبري: «التبيان في إعراب القرآن:: (۲/ ۱۲۲۹)» الزمخشري: «المفصل»: 
(ص777)) السيوطي: «همع الهوامع»: (195/1). 

)٥(‏ مالك: «الموطأ؛: (۲/ ٩٠١-۹٠٤‏ -رواية الليثشي)ء (۲/ ١۸-رواية‏ الزهري)ء (ص۱۹۲- رواية ابن 
القاسم) (ص547- رواية الحدثاني). 

(5) أبو عوانة: #المستخرج؟: (0/ 147). 

(۷) ابن حبان: «الصحیح٤:‏ (۱۲/ ۲۹۳-٤۲۹)ء‏ رقم (/0141419). 

.)7 55 البيهقي: «السئن الكبرى؟: (؟7/‎ (^A) 
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و اشعب الإيمان»" . والبغوي في «شرح اة 


وأخرجه ابن طهمان في «مشيخته»”"» والطيالسي في «المسند»”'' -ومن طريقه أبو 
عوانة”- كلاهما عن شعبة» ومن طريق شعبة أحمد' راودالا وان شراق فی 
«آماليه»“. 
وأخرجه أحمد””"؛ والحميدي”''» كلاهما عن سفيان بن عيينة» ومن طريق سفيان ابن 
Eb‏ والنسائي : a NE‏ لي واو 
والبيهقي في اشعب الإیمان". 
وأخرجه ا 0 
المدني»"" والنسائي في «السنن الكبرى» وابن عساكر في تاريخ دمشق»"' من طريق 
إستافيل باكر ال كلهم -مالك وشعبة وسفيان وإسماعيل بن جعفر”- عن العلاء بن 


)غ0( إسماعيل بن جعقر المدني: له ته ثبت [ابن حجر: اتقريب التهذيب»» (ص٤۱۳)»‏ (ت .])٤۳١‏ 


.)١١۳/١١( البيهقي: «شعب الإيمان»:‎ )١( 

() البغوي: «شرح السنة: (۱۲/۱۲)» رقم .)۳١۸۰(‏ 

(۳) ابن طهمان: «مشیخته: ( ص ۱۹۹-۱۹۸). 

() آبو داود الطيالسي: «المسند: (۳/ ٤1۷)ء‏ رقم .)۲۳٤۲(‏ 

(0) أبو عوانة: «المستخرج؟ »)۸٤- ٤۸۳ /٥(‏ وعنده بدل: «أنصاف» «نصف» وعو غلط؛ فهي في لمسند 
الطيالسى»: «أنصاف». 

5 أحمد بن حتبل: «المسندة: (9/ 26 ٤٤ء‏ ۹۷). 

(۷) آبو داود السجستاني: «السنن»: كتاب اللباس» باب في قدر موضع الإزار» (ص١١51)‏ رقم .)٤٠۹۳(‏ 

(8) ابن بشران: «الأمالي»: (1/ 23145 ۱۸۳/۲). 

(9) أحمد بن حتبل: #المسندة: (3/7). 

.)۳۲٣۳ /۲( الحميدي: «المسند»:‎ )٠١( 

أبن ماجه: «السئن»: كتاب اللباس» باب موضع الإزار» آین هوء (ص۹1٥)ء‏ رقم .)۴١۷۳(‏ 

(1)) النسائي: «السنن الکبری»: (۸/ ۳۸٤)ء‏ رقم (۳۲٦۹)۔‏ 

(۱۳) بو یعلی: «المستد»: (۲۹۹-۲۹۸/۲). 

.)٤۸۳ /٥( أبو عوانة: «المسندا:‎ )١5( 

)٠١(‏ ابن حبان: «الصحیح۲: (۱۲/ ۳-۲۹۲٣۲)ء‏ رقم (64147- «الإحسان»). 

.)0۷۲١( البيهقي: «شعب الإيمان»: (۱۲۳/۱۱)» رقم‎ )١١( 

(۱۷) ابن خريمة: «حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني»: (ص١٦۳).‏ 

(۱۸) النسائي: «السنن الکبری۲: (۳۸/۸٤)ء‏ رقم (۹1۳۱). 

(۱۹) ابن عساکر: «تاریخ دمشق۲: (۳۹۹/۱۳). 
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عبدالرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به بلفظ: «أنصاف)» وهو محل الشاهد النحوي. 
وخالفهم أربعة أيضاً فرووه بلفظ: «نصف» عن العلاء به. 
١‏ - محمد بن اا أخرجه ابن أبي هة وواد 
۲- عبيدالله بن عمر: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» والبيهقي في «السنن 
ا 
#- ورقاء بن عمر©: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»”) وابن المقرئ في 


i TE 


4- يزيد بن بي حبيب: اخرجه النسائي في «السنن الکبرى»» وهو منقطع. 

والمقدم هو رواية الأولين؛ فإنهم أحفظط وأسانيدهم أصح. 

خلاصة المسألة: 

الأصح في لفظ الحديث روايته بلفظ: «إزرة" المؤمن إلى أنصاف»» فيصح الاستشهاد به 
هنا. والله أعلم. 


(أ) مدلس [المرجع السابق ( ص٦٤‏ ٥)ء‏ ( ت٥ .])٥۷۲‏ 

(ب) ثقة ثبت [المرجع السابقء (ص۳۷٤)»‏ (ت ere‏ 

(ج) صدوق [المرجع السابقء (ص۷۳٦)ء‏ (ت .])۷٤١١‏ 

(د) ثقة فقيهء وكان يرسل [المرجع السابقء (ص790): (ت »])770١‏ قلت: ولم يدرك العلاء بن 





.)۳۹۰ /۸( ابن أبي شيبة: #المصنف»:‎ )١( 

(؟) أحمد بن حنبل: «المسند»: (۳/ .)٥١ ۳٠۱-۳۰‏ 

(۳) النسائی: «السنن الکبری»: (۳۹/۸٤)ء‏ رقم .)۹٦۳٤(‏ 

e 2‏ «السنن الكبرى»: (۲/ )۲٤٤‏ وتصحف «عبيداله» إلى «عبدالله» المكبرء وليس له رواية عن 
الماد عبتالرحدن: ولقد قرن البوقن بين رواية مالك وعيداق غن اللاء: وساق لفظ عبيدالله» ولم يبين ذلك؟ 
فالثابت عن مالك هو «أنصاف» كما مر. 

(6) الطبراني: «المعجم الأوسط»: .)514١/6(‏ 

(1) ابن المقرئ: «المعجم؛: (ص/ا0718-11). 

(۷) النسائي: «السئن الكبرى»: (47794/8)) رقم (۹1۳۳). 

(۸) قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» /١(‏ ۲۹): «أكثر الشيوخ والرواة يضبطونه بضم الهمزة قالوا: 
رالات رطا لأن المراد بها هنا الهيئة كالقٍعدة والجلسة» لا المرة الواحدةة انتهئ. 


]] 1ح511121 [ج09481353 - 4121011 10 41151281111 10 ]12010 - 1911130 10 ,515911 11500001 
- 11۷ - 


شجرة الإسناد لحديث أبي سعيد الخدري 
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المسألة الحادية عشرة: إذا لم يكن المضاف جزأي المضاف إليه؛ ولا كجزايه؛ فلذ 
يجوز العدول عن التثنية إلا إذا أمن اللبس: 

قال ابن مالك: «وإن لم يكن المضاف جزأي المضاف إليه» ولا كجزأيه» لم يعدل عن لفظ 
التثنية غالباً نحو: قضيت درهميكما؛ لأن العدول في مثل هذا عن لفظ التثنية إلى لفظ الجمع 
موقع في اللبس غالباً؛ فإن أمن اللبس جاز العدول إلى الجمع سماعاً عند غير الفراء» وقياساً 
عنده» ورأيه في هذا أصح. لكونه مأمون اللبسء» وب كر وروف تي ي 

۷- كقول النبي بيه لأبي بكر» وعمر رضي الله عنهما: امَا أخْرَجَكُما مِنْ بُيُوتكُما' 

۸- وقوله لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: «إذا أوَيْثُما إلى مَضَاجِمِكُما فَسَّبّحَا الله تعالى 
تلاا وتلاثين» الحديث: ...۲ 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

مر في المسألة السابقة ة أن الأولى في المضاف إذا كان جزء! من المضاف إليه أن يعدل به 
عن لفظ التثنية إلى الجمع» فإذا تخلف هذا الشرط كما هو هناء فلا يجوز لأن اللبس حاصل» 
ولكن إن أمن اللبس فلا باس بذلك» فيجوز العدول باللفظ عن التثنية إلى الجمع» وقد استدل ابن 
مالك على ذلك بنصوص عدة. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

استدل ابن مالك على هذه المسألة بحديثين قوليين. 

الحديث الأول: «ما أخرجكما من بيوتكما»: 

أخرجه مسلم''' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله َي ذات يوم أو ليلة؛ 
فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الخ با رسون 
الله! قال: فرآنا: والذي يقش يدا لأخرجني الذي أخرجكماء قوموا» فقاموا معه. فاق وجلا 
من الأنصار. اذا خو لين فى ببعة: لما زآنه المرأة قالت: مرحباً! وأهلا! فقال لها رسول الله يَل: 
«أين فلانُ؟» قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء؛ إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله َك 
وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله» ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافاً مني. قال: فانطلق فجاءهم بعِذّق فيه بر 
وتمرٌ ورطبٌ» فقال: كلوا من هذه. وأخذ المُدية» فقال له رسول الله كةِ: «إياك والحلوب» فذبح 


.)0١17/1( ابن مالك: «شرح التسهيل؟:‎ )١( 
مسلم بن الحجاج: «الصحيح»: كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك»‎ (۲) 
.(Y*TA) ويتحققه تحققا تام واستحباب الاجتماع على الطعام» مرا نووي)» رقم‎ 
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لهم. فأكلوا من الشاةء ومن ذلك العذق» وشربوا. . فلما أن شبعوا وروواء قال رسول الله ية لبي 
بكر وعمر: «والذي نفسي بيده! لمُسألن عن هذا النعيم يوم القيامة؛ أخرجكم من بيوتكم 
الجوع» ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». 

الحديث الثاني: «إذا أويتما إلى مضاجعكما»: 

أخرجه البخاري"" عن علي رضي الله عنه: أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر 
الرّحى» فأتي النبي بيد بسبي» 0 فوجدت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبي ويل 
أخبرته عائشة بمجيء فاطمة» فجاء النبي 5 يد إليناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبت لأقوم» فقال: 
على مكانكماء فقعد بیننا حتى وجدت برد قدميه على صدريء وقال: «ألا أعلمكما خيراً مما 
سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران أربعاً وثلاثين» وتسبحان ثلاثاً وثلاثين» وتحمدان 
ثلاثاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم». 

خلاصة المسألة: 

استشهاد ابن مالك صحيح؛ وعليه؛ فإذا كان المضاف ليس جزأ المضاف إليه وأمن اللبس 
جاز استبدال لفظ التثنية بلفظ الجمع. واللّه أعلم. 





)١(‏ البخاري: «الجامع الصحيح»: كتاب فرض الخمس» ؛ باب الذليل على أن الخمسس لنوائب رسول الله 
يا والمساكينء وإيثار النبي با آهل الصفة» والأرامل حين سألته فاطمة» وشكت إليه الطحن والرّحى أن حدما 
من السبى» فوكلها إلى الله (7/ 164- فتح)؛ رقم (۳١١۳)ء‏ وكتاب فضائل أصحاب النبي بب باب مناقب 
على بن ابي طالب القرشي الهاشمي ابي الحسن رضي الله عنه (۷/ -۹١‏ فتح)» رقم )۳۷٠١(‏ -والمسوق 
هنا لفط وعنان!التقعاته :بان عمل المراة ن بيت زوجهاء -٦۲۷-1۲۹/۹(‏ فتسح)ء رقم (۳۹۱٥)ء‏ و كتاب 
النفقات» باب خادم المرأة (5571//4- فتح)» رقم (؟073).: وّ كتاب الدعوات. باب التكبير والتسبيح عند المنامء 
-١4/1١(‏ فتح» رقم (1118). 
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المبحث الثالث 


الشواهد الواردة في التعريف 


المسألة الأولى: إتيان ضمير الغائبات» كضمير الغائب يعد أفعل التفضيل: 

فال ان الك اويغامل بذك شمر الاين وضمير الأنات» بعد أفتل التفضيل كثيراء 
مثال ذلك في ضمير الاثنين قول الشاعر... 

ومثال ذلك في ضمير الإناث: 

- «خَيْرٌ النْسَاء ركِبْنَ الإبل”" صوَالِحُ نسَاء قُرَيْشِء اناه عَلى وَلَادٍ في صيِغْرء وَآرْعَاهُ 
على زوج فی ات كانه قال 6ه ادق هذا الصري» او ا من ذكرت قفا بد انل 
التفضيل وهو كثير»". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


يبين ابن مالك -هنا- الحالات التي يُعَبّر فيها عن الغائبين بضمير الغائبة» أو الغائب» وذكر 
أمثلة ذلك وشواهده. ثم ذكر أن ضمير الاثنين وضمير الإناث يعاملان المعاملة نفسها بعد أفعل 
التفضيل كثيراء «وهذا رأي ابن مالكء ورده أبو حيان بأن سيبويه نص على أن ذلك شاذ اقتصر فيه 
على السماعء ولا يقاس عليه»”". وقد أورد ابن مالك هذا الحديث وَوَجَّههء فبيّن أنه أتى بضمير 
الغائب» والمراد به الجمع. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


: )4( )0( 2 0 
أخرجه البخاري » ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


)١(‏ تصحفت في المطبوع إلى «ركيت الوؤبل» بالتاء المثناة» وجاءت بين معقوفتين فكأنها من المحقق. والله 


(۲) ابن مالك: شرح التسهيل»: /١1(‏ 155-178). 

)۳( السيوطي: «همع الهوامع»: 7/١‏ 5). 

(5) البخاري: «الجامع الصحيح؛: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالی: وذ قَاَتِ الْمَلايكَة يا مرْيمْ» 
[آل عمران: ]٤١‏ إلى قوله: نما يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُون» [آل عمران: /40]» (1/ 01/8): رقم )۳٤۳٤(‏ و كتاب 
النكاح» باب إلى من ينكح» وأ النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب »)۱١1/۹(‏ رقم 
(0085) و كتاب النفقات» يباب حقظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة» (57775/9), رقم (07570). 

() مسلم بن الحجاج: «الصحيح؟: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل نساء قريشء -١١9/١1١7(‏ 
۱) رقم .)۲٥۲۷(‏ 
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خلاصة المسألة:‎ 


الشاهد صحيح» ويجوز ذكر ضمير الغائب بعد أفعل التفضيل والمراد به ضمير الإناث» 
ويبقى النظر قائماً فيما إذا كان ذلك الأمر شاذاً يحتاج إلى نص -كما هو رأي سيبويه وتابعه أبو 
حيان على ذلك-» أو أنه يقاس عليه. واللّه أعلم. 


المسألة الثانية: الأُوٌلى في العاقلات (فَعَلْن) وشبهه: 


قال ابن مالك: «وأما العاقلات «افقعلن» وشبهه» أولى من «فعلت) وشبهه. كقوله تعالى: 
طفَإِذا بَلَهْنَ أجَلَهُنَ فلا جُنَاح عَلَيِكُمْ فِيمًا فَعَلْنَ في أَنفسِهن بِالْمَعْرُوف» [البقرة: 4 "77]» 
9 شا ەه م ا فول و و جود وو 0 
وكقوله يلة: «اسْتَوْصُوا بالنساء خيراء فَإِنَهُنُ عوان بَينكم»" انتهى" '. 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


إذا كان الضمير عائداً على عاقلات» فالأولى أن يكون الضمير نونا متصلة» على صيغة: 
١فَعَلْنَ»‏ وجاء فی الحديث: «فإنهن». فعبر عنهن بالنون» والله أعلم. 


المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


هذا الحديث جزء من خطبة النبي يَكِةِ العظيمة الجامعة في حجة الوداع» وقد رواها جمع 


عنهة: 


(r) 5 5‏ 1 َ 
أخرجه الترمذيى“ -وقال: لاحسن صحيح)-» وابن ماجه 0 والنسائي في السسئن 
الكبرى»“» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) -وّ بدون محل الشاهد خرجه غيرهم -من طرق 
عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه آنه شهد حجة الوداع... 
الحديث. وَهذا إسناد ضعيف؛ لأجل سليمان بن عمروء فإنه مقبول عند المتابعة» ولم 


.)١1531/1( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )١( 

(۲) الترمذي: «الجامع؟: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء (ص576؟)» رقم 
».)١17(‏ وكتاب تفسير القرآن» باب وَمِنْ سورة التوبق» (ص59475))» رقم .)۴١۸۷(‏ 

(۳) ابن ماجه: «السنن!: كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» (ص۳۲۲)ء رقم .)۱۸١١(‏ 

(6) النسائي: «السئن الكبرى؟: (8/ 570-1774): رقم (431715). 

(0) أبو نعيم: «معرقة الصحابة»: (4/ .)5١05-1٠50‏ 
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يتابع ومع ذلك فقد صححه ابن عبدالبر فقال: «وحديثه في الخطبة عن النبي يي صحيح»‎ 


ويشهد له ما أخرجه البخاري”"» ومسلم' '' عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر خطبة 
حجة الوداع» وفيه: «استوصوا بالنساء». 

ولآخره -١فإنهن‏ عوان»- شاهد من حديث عم أبي خُرة الرقاشي”*' بلفظ: «فاتقوا الله في 
النساء فإنهن عندكم عوان»؛ أخرجه أحمد” ''» من طريق علي بن زيد ابن جدعان» عن أبي حرة 
الرقاشي عن عمه به» وعلي بن زيد ضعيف2' فهذا حديث ضعيفء ولكن لا باس به في الشواهد. 

وله أيضاً شاهدان مرسلان: 


فقد أخرج ابن أبي الدنيا'”' بإسناد حسن إلى الحسن البصري قال: ذكر لنا أن النبي يك قال: 
«استوصوا بالنساء خيرأء فإنهن عندكم عوان». 

(أ) سليمان بن عمرو بن الأحوص: روى عنه شبيب بن غرقدة» ويزيد بن أبي زياد. وقال ابن القطان: 
مجهول [انظر: ابن حجر: «تهذيب التهذيب» (1877/4)]: وذكره ابن حبان في «الثقات؛؛ [ابن حبان: «الثقات» 
(4/٤)]»ء‏ ووثقه اللي [الذهبي: «الکاشف» (۱/ ۱۳٥)ء‏ رقم (1)5115» وقال اين حجر: «مقيول»؛ [ابن 
حجر: اتقريب التهذيب؟ (ص١70))‏ (ت 12750948 يعني عند المتابعة -كما هو اصطلاح الحافظ في «التقريب»-. 

(ب) أبو خُرة الرقاشي: مشهور بكنيته» اسمه حنيفة» ويقال: حكيم, ثقة روى له أبو داود» [انظر: ابن حجر 
«تقريب التهذيب» (ص٠۲۲)»‏ (ت ۸۸١1)]ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: «قال ابن منده وأبو نعيم وابن قانع 
والباوردي وجماعة: إن حنيفة اسم عم أبي حرة» وكذا الطبراني في «المعجم الكبير؛؛ [ابن حجر: اتهذزيب 
التهذيب» (65/7)]. 

وَحَرة بضم الحاء ثم راء مفتوحة مشددة ثم تاء» [ابن ماكولا: «الإكمال» (؟4514/1)]. 

وأما عمه فقد قال ابن طاهر المقدسي: «عمه: حنيفة» ويقال: حكيم؛ وقيل عامر بن عبدة الرقاشي.... وقال 
البغوي عبدالله بِنُ محمد: عم أبي حرة الرقاشي بلغني أن اسمه حذيم بن حنيفة»» [ابن طاهر المقدسي: إيضاح 
الإشكال؟ (ص۷۳-۷۲)]ء وعلى كل فهو صحابي» [انظر: ابن حجر: «الإصابة؛ (۲/ ١٤٠)ء‏ القسم الأول ترجمة 
«[(A¥4)‏ 

(ج) علي بن زيد بن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن جدعان: ينسب أبوه إلى جد جده: ضعيف. [ابن حجر: 
«تقريب التهذيب» (ص5758). (ت 87/74)]. 


(۱) ابن عبدالبر: *الاستیعاب۲: (۳/ .)۲٤۷‏ 

(۲) البخاري: «الصحيح؟: كتاب أحاديث الأتبياء باب خلق آدم وذريتهء (57/ 44 - فتح)» رقم (۳۳۳۱)» 
وکتاب النکاح» باب الوصاة بالنساء (9/ ))50١4‏ رقم (0185). 

(1) مسلم: «الصحيح»: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء -۸٤ /٠١(‏ نووي)ء رقم .)١٤١۸(‏ 

(5) أحمد بن حنبل: «المسندا: /٥(‏ ۷۳-۷۲). 

(5) ابن أبي الدنيا: «العيال»: (5/ 1١11)ء‏ رقم .)٤۷٤(‏ 
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وأخرج ھا بإسناد صحيح إلى يونس بن أبي إسحاق قال: قال رسول الله َيه في خطبة 
حجة الوداع: «ألا فاستوصوا بالنساء خيرأء فإنهن عندكم عوان». 

وهذان المرسلان يستأنس بهماء وإن كانا لا يصلحان للحجة ابتداء» فالحديث صحيح. والله 
أعلم. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح. وعليه فالأولى التعبير بنون النسوة عند إرادة عود الضمير على العاقلات. 
والله أعلم. 

المسألة الثالثة: إيقاع النون موقع الواو؛ لإرادة التشاكل: 

قال أبن مالك: 

-١‏ وفى بعض الأحاديث المأثورة: «اللّهم رب السماوات وما أظلَلْنَ» وَرَبْ الْأَرْضِين 
وَما أفْلَلْنَء ورب الشياطين وَمّا أضْلَلْنَ» أراد: ومن أضلواء لكن إرادة التشاكل حملت على إيقاع 
النون موقع الواوء كما حملت على الخروج من حكم التصحيح إلى حكم الإعلال في: 

۲- قوله يكلةِ: «لا دَرَيت ولا تلَيتى وإنما بابه تلوت» ومن حكم الإدغام إلى حكم الفك 

776 - قوله يكيم الأييتكن صاحبة الجمل الأذْبّب تنبحها كلاب الحوآب»» وإنما بابه 
الأدَبْ)". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


يجوز أن توقع النون موقع الواو» طلباً للتشاكل بين الكلمات في السياق؛ ففي الحديث 
الأول: الأصل أن يقال: «وما أضلوا»؛ لأن الضمير عائد على الشياطين» ولكن غدل عن هذا 
الأصل؛ لأجل التشاكل بينها وبين ما قبلها من الجمل. ثم ذكر ابن مالك أحاديث أخرى استطراداً 
للدلالة على أن طلب المشاكلة أصل معروف في اللغةء ففي الحديث الثاني قال القرطبي”": «قال 
النحويون: الأصل في الكلمة الواو أي: ولا تلوتء إلا أنها قلبت ياء ليتبع بها دريت». 


)١(‏ هناد: «الزهد»: /١(‏ 581-8)) رقم (98غ). 
() ابن مالك: «شرح التسهيل»: .)١171//1(‏ 
(*) القرطبى: «التذكرة»: (1/ .)١185‏ 
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المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

ذكر ابن مالك ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأوْل: «ورب الشياطين وما أضللن»: 

أحرجه النسائى"» وابن خزيمة"» ورن ا وار ف الهج ال 
وَ«الدعاء»”©؛ والطحاوي في «اشرح المشكل»"» والحاكم في «المستدرك»" -وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجأه)- والبيهقي فی (الشن الکبری»“) والضياء في 
«المختارة"» من طرق عن حفص بن ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي 
مروان عن أبيه أن كعباً حَلف بالذي فلق البحر لموسى عليه السلام أن صهيباً حدثه: أن ی 
لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن؛ ورب 
الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» إنا نسالك خير 
هذه القرية» وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها». 

وحديث حفص بن ميسرة» أورده الهيثمي في «المجمع» وقال: «رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان وأبيه» وكلاهما ثقة)"''"» قلت: أبو مروان الأسلمي لا 


يعرف اله + 


(أ) اسمه: مغيث وقيل بمهملة ثم مثناة مشددة ثم موحدةء وقيل: اسمه سعيد» وقيل: عبدالرحمن» ادعيت 
له الصحبةء والاستاد إليه بذلك واه وهو والد عطاء بن أبي مروان المدتنيء وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في 
«ثقات التابعين؟» وقال النسائى: غير معروف"؟ [انظر: ابن حجرة لاتهذيب التهذيب» .[(o01/۱۲)‏ 





<(AYY1) رقم‎ :)١11//8( و«الستن الكبرى»:‎ »)٥٤( النسائي: «عمل اليوم والليلة؟: (ص2728)): رقم‎ )١( 
.)۱۰۳۰۲( رقم‎ )۲۰۱/۹( 

(؟) ابن خزيمة: ١الصحيح»:‏ (4/ ))16١‏ رقم (50769). 

(۳) ابن حبان: «الصحيح!: (/ 11-2( رقم (51/09). 

(5) الطبراني: «المعجم الکبیر٤:‏ (۳۹/۸)» رقم (۷۲۹۹). 

.)۸۳۸( الطبراني: «الدعاء): (۲/ ۱۱۹۰)ء رقم‎ )٥( 

.)5678( الطحاوي: «مشكل الآثار»: (0/ 2077 رقم (ملالااى (ك/ ع م“ رقم‎ )١( 

.)٠١١-٠٠١/۲( »)٤٤1/1( الحاكم: «المستدرك):‎ )۷( 

(8) البيهقى: «السئن الكبرى»: (6/ 767). 

(4) الضياء المقدسي: «الأحاديث المختارة»: (9/17-1/1/8). 

.)٠١١ /٠١( الهيثمي: «مجمع الزوائدا:‎ )١( 
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وقد تابعه عن كعب الأحبار مالك بن أبي عامر الأصبحي» فتهقد أخرجه ا -وعله 


الطحاوي في «المشكل»!'- بإسناد صحيح عن مالك بن أبي عامر الأصبحي عن كعب به. وفي 
آخره: «وحلف كعب بالذي فلق البحر لموسى» لأنها كانت دعوات داود عليه السلام حين يرى 
العدو», فزال الإشكال» وصح الحديث» والحمد لله على إحسانه وتوفيقه. 

الحديث الثاني: «لادريت ولا ثليت؛»: 

أخرجه البخاري من حديث قتادة عن انس" رضي الله عنه» وأصله عند مسلم“ دون محل 
الشاهد. 

وقد جاء اللفظ على الأصل -يعني «تلوت» بالواو- في حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه: أخرجه عبدالرزاق“ -وعئه أحمد“-: حدثتا معمر عن يونس بن ات عن المنهال بن 
عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يكِ إلى جنازة فجلس رسول الله 
يه على القبر» وجلسنا حوله.... وفيه: «لا دريت ولا تلوت». 

وأخرجه الحاكم”” من طريق يونس به وَفي إسناده عنده أبو البختري الطائي, وبيّن أنه 
غلط» وعلى كل ففي إسناده يونس بن خبّاب”" فهو ضعيف. 

وقد جاء الحديث من رواية الأعمش عن المنهال به: أخرجه أحمد“ دون ذكر «لا دريت 
ولا تلوت»» فهذه متابعة ليونس على أصل القصة» تصححهاء ولكن عدم ذكر الشاهد هناء إعلال 
لذكره هناك فلعل الزيادة هناك من غلط يونس ومتكراته. والله أعلم. 


)( ضعفه ابن معين وأبو حاتم وقال البخاري: منكر الحديثء وقال الجوزجاني: كذاب مفترء [انظر: 
المرجع السابق ])۳۸١ /١١(‏ 


(۱) النسائي: «السنن الکبری۲: (۱۱۷-۱۱۹/۸)ء رقم (٥۸۷۷)۔‏ (۹/ ۲۰۱-۲۰۰) رقم .)1١701(‏ 

(۲) الطحاوي: «مشکل الآثار): )۳٥٥-۳۰ ٤ /٦(‏ رقم (50179). 

(۳) البخاري: «الصحيح۲: كتاب الجنائزء باب الميت يسمع خفی النعالء (۳/ ۲۹۲- فتح)» رقم (۱۳۳۸)ء 
وباب ما جاء في عذاب القبر» (۳/ ۲۹۹-۲۹۵)» رقم .)۱۳۷٤(‏ 

)٤(‏ مسلم: «الصحيح:: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
(17/ 7591-1596 رقم (۲۸۷۰). 

.)0۸۲-۵۸١ /۳( عبدالرزاق: «المصنف»:‎ )٥( 

() أحمد: «المسندة: /٤(‏ ٠۲۹-٦۲۹)»ء‏ وأشار المحققون إلى أنه في بعض النسخ: «تليت»» وهذا غلط؛ 
لأن رواية عبدالرزاق: «تلوت». 

)¥( الحاكم: #المستدرك»: (۱/ ۳۹). 

(4) أحمد بن حثيل: «المسنده: /٤(‏ ۲۸۷). 
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الحديث الثالث: «أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» تنيحها كلاب الحوأب»: 
أخرجه البزار”2: حدثنا سهل بن بحرء ثنا أبو نعيم» ثنا عصام بن قدامة» عن عكرمة عن ابسن 
عباس قال: قال رسول الله يلِ: «ليت شعريء أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» تخرج فتنبحها 
كلاب حوآب» يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثيرأء ثم تنجو بعدما كادت». 

قال الحافظ ابن حجر: «رجاله ثقات» قلت: وهو حديث حسن؛ لأجل عصام بن 
قدامة”» وأبو نعيم: هو الإمام الفضل بن دكين. 

وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة"" عن وكيع عن عصام به: «أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» 
يقتل حولها قتلى كثيرة» تنجو بعدما كادت». 

خلاصة المسألة: 

الشواهد صحيحةء وعليه؛ فإن إيقاع النون موقع الواو طلباً للتشاكل صحيح» وهو أصل 
معروف في اللغة. والله أعلم. 


المسآلة الرابعة: جواز ذكر النون وحذفها مع (قط): 

قال ابن مالك: «والضمير من قولي «وهو مع بجل ولعل أعرف» عائد إلى الحذف» أي قول 
العرب: بَجَلي ولعلي أعرف من قولهم: لعلني وبجلني» ومعنى «بجل» حسبء وكذلك معنى «قد» 
وَ«اقط» ومن قال: بجلي وقدي وقطي بلا نون شبهها بحسب» إلا آن بجل أشبه به؛ لأنه ثلاڻي مثله» 
ولمساواته في اشتقاق فعل منه إذا قيل: أبجله وأحسبه» بمعنى كفاه. فلذلك فاق عدم النون مع 
بجل شوتهاء بخلاف قد وقط» 

4- وَفِي الحديث: «قَط قط بعرتِكَ وَكَرَمِكَ». يروى بسكون الطاء وكسرهاء مع ياء ودون 
ياء» وقطني کون ال ر ا ارو ا 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يتكلم ابن مالك عن حذف النون وإلحاقهاء فييّن أن حذفها مع (بجل و لعل) أشهر من 


)غ0( عصام بن قدامة: صدوق [ابن حجر: اتقريب التهذيب؟ (ص٥٥٤)»‏ رت .[(foAY‏ 


.)۳۲۷۳( البزار: «المسند»: (4/ 44- «كشف الأستاز؟), رقم‎ )١( 
.)59/17( ابن حجر: «فتح الباري»:‎ )۲( 

(۳) ابن أبي شيبة: «المصنف»: /۱٤(‏ ۷٤۲)ء‏ رقم (۳۸۷۸۱). 
(:) ابن مالك: شرح التسهيل؛: (1727*/1). 
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ذكرهاء على العكس في (ليس.ء وّ ليت» و عن و قط)» فالأشهر فيها إلحاق النون عند اتصالها 
بضمير المتكلمء واستدل لذلك بورودها في الحديث بلفظ: «قطني» على أنه قد ذكر روايات أخر 
للحديث» واللّه أعلم. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه البخاري”" ومسله'" من حديث أنس رضي الله عنهء واخرجه البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: «قط قط» ولم يشر القسطلاني إلى خلاف بين روأة 
الصحيح في أي من تلك المواطن؛ ولم أجده بلفظ «قطني» خارج الصحيحين -فيما اطلعت- 
واللّه أعلم. 

خلاصة المسألة: 

لم أعثر على لفظ الشاهدء فلا يصح الاحتجاج به -هنا- حتى يتأكد من ثبوته» مع أن ما 
ذكره ابن مالك جار في اللغة -حسب ما ذكر- واللّه أعلم. 


المسألة الخامسة: جواز مصاحبة النون الياء مع بعض أسماء الفاعلين: 

قال ابن مالك: «وأيضاً فمقتضى الدليل مصاحبة النون الياء مع الأسماء المعربة لتقيها خفي 
الإعراب فلما منعوها ذلك كان كاصل متروك فتبهوا عليه في بعض أسماء الفاعلين كما مضى 
من: أمسلمنيء ومعييني» والموافيني» ومن ذلك قراءة بعض القراء: إقَالَ هَل أَشّم مُطْلِعُونَ» 
[الصافات: ٤٠]ء‏ بتخفيف الطاءء وكسر النون“ 
- وفي البخاري أن النبي ية قال لليهود: «هل أنتم صادقوني» كذا في ثلاثة مواضع في 


أكثر النسخ المعتمد عليها». 


»)۷١١/۸( »]۳٠:ق[ البخاري: «الصحيح): كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وَتَقُولُ هَل من مزيد4‎ )١( 
.)1331( رقم‎ »)555 /1١( رقم (5844))» وكتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماتف‎ 

)١(‏ مسلم: «الصحيح»: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعقاءء (۲1۹-۲۹۸/۱۷)ء رقم .(YAA)‏ 

(”) البخاري: «الصحيح؟: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وقول هَل من مُزِيد [ق:* 1[ (1/8ه/ا- 
لادلا رقم (5855)) (1860). 

)٤(‏ مسلم: «الصحيح»: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاى (/ا١/‏ 2573-1555 رقم (5845). 

(0) انظر: «معجم القراءات» .)۳٠-۲۹/۸(‏ 

(7) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (1/ 176). 
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المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


مقتضى الدليل المساواة بين الأسماء المعربة والمبنية في جواز مصاحبة النون الياء معهماء 
فكما جاز أن يقال: «قطني... قدني» كذلك يجوز في غيرها من الأسماء لتقيها من الإعراب 
بالتقدير» ولكن هذا الأمر ممتنع» فهو غير مستعمل» غير أنه قد ورد في بعسض الشواهد مصاحبة 
نون الوقاية الياء في الأسماء المعربة فنبه عليها النحاة» مثل: «صادقوني»؛ فهو اسم فاعل معرب 
اتصلت به نون الوقاية وصاحبت ياء المتكله”". 

المطلب الثاني: شرح المسالة النحوية من كلام الشراح: 

بين ابن حجر أن قوله في الحديث: «فهل أنتم صادقوني عنه؟» كذا وقع في هذا الحديث 
في ثلاثة مواضعء ثم نقل قول ابن التين: «ووقع في بعض النسخ صادقي بتشديد الياء بغير نون 
وهو الصواب في العربية؛ لأن أصله صادقوني فحذفت النون للإضافة» فاجتمع حرفا علة سبق 
الأول بالسكون فقلبت الواوياءً وأدغمتء ومثله: وما أَشّم بمُصْرخخِي» [إبراهيم: 77]» وفي 
حديث بدء الوحي: «أومخرجي هم٤‏ . قال ابن حجر: «وإنکاره او و جه ال ن 
بجيد» فقد وجهها غيره» قال ابن مالك: مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية اسم الفاعل وأفعل 
التفضيل والأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها خفاء الإعراب» فلما منعت ذلك كانت 
كأصل متروك فنبهوا عليه في بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل كقول الشاعر: 

ولبن النواقتتق كرتن بحام ٠”‏ فون له فعاف نان و 0 

وقال القسطلاني: «صادقي عنه»: «بتشديد الياء وأصله صادقون فلما أضيفت إلى ياء 
المتكلم سقطت النون وصار صادقوي فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت 
الواو ياء وأدغمت في الياء»“. 

وقال: «صادقوني بقاف مضمومة بعدها واو ساكنة فنون مكسورة وهي نون الوقاية وهي قد 
تلحق اسم الفاعل وأفعل التفضيل والأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها إخفاء 
الإعراب فلما منعت ذلك كانت كأصل مرفوض فنبهوا عليه في بعض الأسماء المعربة المشابهة 


() انظر للمسألة: أبن هشام: «مغني اللبيب٤:‏ (ص ١٥٤)ء‏ السيوطي: «همع الهوامع۲: .)۲١۲-۲۹۱/۱(‏ 

() أخرجه البخاري: «الصحيح»: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء ,)50-179/١1(‏ رقم (۳)ء ومسلم: 
«الصحيح»: كتاب الإيمان» باب بدء الوحيء (784/5-/7551)) رقم )١70(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(”) انظر: #المعجم المفصل» (5/ »)١١9‏ وفيه: الِيُرْفْده. 

() ابن حجر: «فتح الباري»: (۱۰/ .)۳٠۲‏ 

.)۲۳١ /٥( القسطلاني: «إرشاد الساري»:‎ )١( 
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للفعل» قاله ابن مالك». 

المطلب الثالث: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه البخاري”" عن عبدالله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي َيه شاة فيها سمء فقال النبي كَكة: «اجمعوا لي 
من کان هاهنا من يهود» فجمعو! له فقال: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: 
نعم» قال لهم النبي بَِ: من أبوكم؟ قالوا: فلان» فقال: كذبتم بل أبوكم فلان» قالوا: صدقت» 
قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت 
كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيهاء فقال 
النبي بي احسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدأء ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم 
عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا:نعم» قال: ما حملكم 
على ذلك: قالوا: إن كنت كاذباً نستريح» وإن كنت نبياً لم يضرك». 

ولم يشر القسطلاني في «إرشاد الساري»”" إلى خلاف بين رواة «الصحيح» في هذه الرواية 
في لفظة «صادقي». 


وأخرجه البخاري””) 


: حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بهء 
بلفظ: «صادقوني»؛ في المواضع الثلاثةء وقال القسطلاني مبيناً فروق الروايات: «ولأبوي الوقت 
وذرء والأصيلي. وابن عساكر: «صادقوني»؛ بقاف مضمومة بعدها واو ساكنة؛ فنون مكسورة 
وهي نون الوقاية». 

فتحصل من السابق: 

-١‏ رواية عبدالله بن يوسف عن الليث -بلا خلاف بين رواة «الصحيح»-: «صادقي» على 
الأصل. 

؟- رواية قتيبة بن سعيد عن الليث؛ حصل فيها خلاف بين رواة «الصحيح)»؛ فمنهم من 


.)517/8( المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) البخاري: «الجامع الصحيح: كتاب الجزية والموادعة؛ باب إذا غدر المشركون بالمسلمين» هل يعفى 
عنهم؟ ١‏ اي رقم (57159). 

() انظر: القسطلاني: «إرشاد الساري»: (773/0-/7707)» وتبعاً له: النسخة الأميرية ل «الجامع 
الصحيح»: (88/5). ' 

() البخاري: «الجامع الصحيح»: كتاب الطب باب مايذكر في سم النبي با (١٠/١١٠۳)ء.‏ رقم 
(لالالاه). 


(5) القسطلاني: «إرشاد الساري»: (8/ "11 5)» وتبعاً له: «النسخة الأميرية»: (17/ 118). 
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روأها: «صادقونى»؛ ومنهم من رواها: «صادقی»»› ومما يؤيد أن رواية قتيبة هي: (صادقوني»؛ 
إخراج النسائي"'' له كذلك عن قتيبة. 
ولقد تابع عبدالله بن يوسف على لفظه ثلاثة آخرون: 
-١‏ عبدالله بن صالح كاتب الليث: رواه عنه الدارمي”". 
۲- حجاج بن محمد المصيصي الأعور: زوا اخ 
۳ موسى بن داود الضبي ال رسي رواه عنه ابن تنا 
فالمقدم هو رواية الجماعة المحفوظة على رواية قتيبة» واللّه أعلم. 
خلاصة المسألة: 


الشاهد الذي استدل به ابن مالك مرجوح وشاذ من الناحية الحديثية فلا يصح الاستشهاد 


المسألة السادسة: جواز مصاحبة نون الوقاية الياء في أفعل التفضيل: 

الان اناف فرلا كان لأتعيل النتقيل كه بالفمل صن وووناء وعتصوضا قعل 
التعجب اتصلت به النون المذكورة في: 

- قول النبي يَلِ: «غيرُ الدّجَال أَخَوَقْني عَلَيكُم؛ والأصل: أخوف مخوفاتي عليكمء 
بع لا وا ا بايا تيوه وال كي تل 
بأسماء الفاعلين المذكورة» وأخوف على هذا الوجه مصوغ من فعل المفعول كقولهم: أشْغْلٌ من 
ذات النحَيَيْن وأزهى من ديك» 

- وكقوله يِ: «أخوف ما أخاف على أُمْتِي الأئمةٌ المضلون»» ويمكن أن يكون من 
أخاف. فإن صّوْغ أفعل التفضيل؛ وفعل التعجب من فِعْلٍ على أفْمَل مطرد عند سيبويه» فيكون 
المعنى على هذا: غير الدجال أشد إلي اد ملك ا 

ويجوز أن يكون من باب وصف المعاني على سبيل المبالغة بما يوصف به الأعيان» فيقال: 
شيعْرٌ شاعرٌ وخَوّف خائف. ومَّوْت مائتء. وعَجَبٌْ عاجبء ثم يصاغ أفعل باعتبار ذلك المعنى 
فيقال: شعرك أشعر من شعره» وخوفي أخوف من خوفك» ومنه: 

4- قوله يي: «أشعرٌ كَلِمَة نَكَلْمَتاْ بها العَرَبْ كَلِمَةُ لبيد: الآكُل شيء مما 


)1( النساتي: (السئن الكبرى»: ))196-195/1١(‏ رقم .)١1591(‏ 
(۲) الدارمي: «السنن۲: (۲۰۹/۱)ء رقم .)۷١(‏ 
(۳) أحمد: «المسند»: (۲/ .)٤0١‏ 


.)١١١-١١٠١ /۲( ابن سعد: «الطبقات»:‎ )٤( 
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خلا اله باطل». 

ومله... 

وتقدير الحديث مسلوكا به هذا السبيل: خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم فحذف 
المضاف إلى غير وأقيم غير مقامه» وحذف المضاف إلى الياءء وأقيمت الياء مقامه فاتصل أخحوف 
بالياء معمودة بالنون على ما تقر . 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


ورد لخوق النوق بافمل النفضيل شدوا اههد ادن مالك على ذلك الت غير 
الدجال أخوفني عليكم» ثم وجهه ابن مالك بتوجيهين: 

الأول: أن يكون «أخوف» مصوغاً من فعل المفعول كقوله كَل «أخوف ما أخاف عليكم 
الأئمة المضلون». 

والثاني: أن يكون «أخوف» من باب خوف خائف» فهو وصف للمعنى بما توصف به 
الأعيان على سبيل المبالغة» ومنه الحديث: «أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل» والمعنى على هذا: خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم. 

المطلب الثاني: شرح المسألة النحوية من كلام الشرّاح: 

قال القاضي عياض: «قوله: «غير الدجال أخوفني عليكم»: كذا روايتنا فيه عن القاضي 
الشهير بنون آخره. وكذا هو في كتاب القاضي التميمي والجياني وغيره من شيوخناء وسمعنا على 
أبي بحر: «أخوفي» بغير نون» وكذا في غير مسلمء فقد رويناه: «أخوف لي» وقرأته على الحافظ 
أبي الحسين بن سراج بن عبدالملك في كتاب قاسم بن ثابت في حديث عبدالله بن حوالة: 
«أخوفني» بالنون. قال ثابت: فيه لغة أخرى: «وأخوفي» بغير نون» ومعناهما: أخوف منيء لغة 
مسموعة في ذلك وأنشد... 

قال أبو مروان بن سراج: أفعل المستودع معنى المفاضلة الذي لابد أن يذكر معه من لفظ: 
«اختصر» ووضع موضع لفظ «استكبر»؛ صنعته العرب لحبها الاختصار ووضعت «أعلمني» 
موضع «علمي» بكذاء يزيد على علمي بكذاء فلما تضمن معنى المصدر ووضع موضعه أظهر معه 
الضمير الذي يظهر مع المصدر». 

وقال النووي: «قوله يَكدِه: "غير الدجال أخوفني عليكم» هكذا هو في جميع نسخ بلادنا 

.)175- 118 /١1( ابن مالك: شرح التسهيل؟:‎ )١( 


)۲( انظر: السيوطي: «همع الهوامع»: .)۲١١ /١(‏ 
)۳( القفاضي عياض: "إكمال المعلم»: (8/ .)٤۸4۳-٤۸۲‏ 
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(أخوفني) بنون بعد الفاء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» قال: ورواه بعضهم بحذف النون 
وهما لغتان صحيحتان» ومعناهما واحدء قال شيخنا الإمام أبو عبدالله بن مالك رحمه الله تعالى: 
الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه؛ فأما لفظه لكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة 
أخوف إلى ياء المتكلم مقرونة بنون الوقاية» وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية؛ 
والجواب أنه كان الأصل إثباتهاء ولكنه أصل متروك فنبه عليه في قليل من كلامهم وأنشد فيه 
أبياتا؟ منها... 

ولآقفن العتقيل ايقن شية بالق مل وختضوفا نعل التخجي» فار ان فة انرون 
المذكورة في الحديث» كما لحقت في الأبيات المذكورة» هذا هو الأظهر في هذه النون هناء 
ويحتمل أن يكون معناه أخوف ليء فأبدلت النون من اللام كما أبدلت في لعن وعن بمعنى لعل 
وعل» وأما معنى الحديث؛ ففيه أوجه؛ أظهرها: أنه من أفعل التفضيلء» وتقديره غير الدجال أخوف 
مخوفاتي عليكم ثم حذف المضاف إلى الياء» ومنه: «ألخوف ما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلون». معناه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف الأئمة المضلون. والثاني: 
بأن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف» ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم» 
والثالث: أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في 
الشعر الفصيح شعر شاعر وخوف فلان أخوف من خوفك» وتقديره: خوف غير الدجال أخحوف 
خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأولء ثم الثاني» هذا آخر كلام الشيخ رحمه اش 


الحديث الأول: «غير الدجال أخوفني عليكم»: 

أخرجه مسلء'": حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثني 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص: حدثني عبدالرحمن بن 
جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي حَ وَحدثني محمد بن 
مهران الرازي -واللفظ له-: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى 
ابن جابر الطائي» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان 
قال: ذكر سول الله يي الدجال ذات غداة» فشفض فيه ورفُم حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا 
إليه عرف ذلك فيناء فقال: ما شأنكم؟ قلنا: ا الال غا فت ورقية 


.)507/5( وانظر: السيوطي «الديباج»:‎ ».)87-87 /١14( النووي: «المنهاج»:‎ )١( 


)۲( مسلم: «الصحيح!: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معه» )1۸/ «(Ao‏ رقم 
(TITY)‏ 
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حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم؛ إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم.... 
وهذا لفظ محمد بن مهران» وأمًا لفظ زهير بن حرب فلم يسقه مسلم» ولم أستطع العثور 

0) 

عليه . 


5 . . : 20 م 

وتابعه -يعني ابن مهران- علي بن جعفرء أخرجه ابن عساكر ' من طريقه عن الوليد 

وقد خالف محمد بن مهران ثلاثة أئمة: 

-۱١‏ أحمد بن حنبل » فقد رواه عن الوليد فقال: حدشا الوليد بن مسلم أبو العباس 
الدمشقي بمكة إملاء قال... وفيه: «غير الدجال أخوف مني عليكم». 

-١‏ علي بن المديني: أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»”'': حدثنا أبو مسلم الكشي: ثنا 
علي بن المديني ثنا الوليد به بلفظ أحمد؛ وهذا إسناد صحيح؛ فأبو مسلم الكشي هو إبراهيم سن 
عبدالله بن مسلم أحد الحفاظ. 

۳- علي بن حجر السعدي: أخرجه الترمذي” » والنسائي في «الكبرى»”'' عنه قال: أخبرنا 
الوليد بن مسلم وعبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر... بلفظ: «غير الدجال أخوف لي 
عليكم». وأخرجه a‏ فا دون محل الشاهد. 

ّ ا‎ 5 (A) : 

وأخرجه ابن عساك ”** من طريق أحمد بن محمد بن إسحاق العنزي نا علي بن حجر 
بلفظ : «أخوفني»» والراوي عن علي بن حجر لم أعرفه» وعلى كل فلن تقاوم روايته رواية الترمذي 
والنسائى. 


(4) 


)١(‏ مظنة وجود مثل هذا الإسناد هو المستخرجات. ولم أجده في «مستخرج أبي نعيم» ولا (مستخرج أبي 
عوانة»» والله أعلم. 

(۲) ابن عساکر: «تاریخ دمشق): (۲/ ۲۲۰-۲۱۸). 

(۳) أحمد بن حنبل: «المسندا: .)۱۸١/٤(‏ 

2 الطبراني: المسند الشاميين؟: /١(‏ 5 168-/701), 

)١(‏ الترمذي: «الستن»: كتاب الفتن» باب ما جاء في فتنة الدجال» (ص20)) رقم (10؟5). 

النسائي: «السنن الكبرى»: (77557/9)) رقم (/ا9/1١1).‏ 

(0) مسلم: «الصحيح:: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معى (45/18). 

(8) ابن عساكر: «تاريخ دمشق۲: (۲۲۰-۲۱۸/۲). 

(9) تصحف في المطبوع إلى: «بن جعفر» وليس في تلاميذ الوليد وعبدالله بن عبدالرحمن من اسمه علي 
ابن جعفر. 
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والظاهر تقديم رواية أحمد وعلي بن المديني لتوافقهما لفظأء ولأن في رواية أحمد ذكر 
الإملاءء وهو أدعى للحفظء فالمحفوظ عن الوليد بن مسلم هو رواية: «أخوف مني»ء والله أعلم. 

ويشوش على هذا الترجيح: أن أيوب بن سويد الرملي رواه عن عبدالرحمن بن يزيد بن 
جابر -يعني متابعاً للوليد بن مسلم- بلفظ: «أخوفني عليكم؟؛ أخرجه ابن عساكر'' وهذه رواية 
معلولة؛ إذ إن أيوباً خالف أصحاب عبدالرحمن بن يزيد فقد أسقط من سنده جبير بن نفيرء وهذا 
خطأء فالراوي أخطأ في السند وضبط المتن لأنه توبع على ذلك. 

فقد تابعه عبدالله بن عبدالرحمن -عند مسلم مقروناً مختصراً دون محل الشاهد- وهو عند 
ابن عساكر”" تام بلفظ: «أخوفني»» وهو كذلك مقرونٌ» فلعله ساق لفظ الوليد» وهذا مما يضعصف 
هذه المتابعة. 

وتابعه يحيى بن حمزة: أخرجه ابن ماجه”": حدثنا هشام بن عمار: حدثنا يحيى به. بلفظ: 
«أخوفني»؛ وهذه المتابعة مقبولة قوية» ولذلك فإن لفظة «أخوفني» مقبولة ثابتة عن عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابرء أما ما ورد من رواية الأئمة عن الوليد بن مسلم خلافهاء فلعله من اضطراب الوليد 
نفسه فحدث به مرة هكذاء ومرة هكذاء واللّه أعلم. 

وجاء الحديث بلفظ: «أخوفني»» من حديث أبي ذر رضي لمعف اسه ا حوي قا وفيية 
ابن لهيعة. 

وجاء من حديث علي بن أبي طالب: أخرجه اد وابن أبي شد اوا E‏ من 
طرق عن جابر الجعفي وهو ضعيف. والذي يظهر أن رواية «أخوفني» محفوظة راجحة لكثرة 
طرقها وَأرى صحة الاستشهاد بهاء والله أعلم. 


.)5119/17( ابن عساكر: #تاريخ دمشقة:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) ابن ماجه: «السنن»: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى بن مريم» وخروج يأجوج ومأجوجء 
(ص٤۹۷٦-٥1۷)»‏ رقم .)٤۰۷٥(‏ 

(5) أحمد: «المسند»: (ه/ .)١56‏ 

(0) المرجع السابق: .)۹۸/١(‏ 

(5) ابن أبي شيبة: «المصنف»: (171/15). 

(۷) آبو يعلى الموصلی: «المسند»: (۱/ .)١۹‏ 


]] 1ح511121 [ح09481353 - 4121011 10 4115128111 10 ]12010 - 1911130 10 ,515911 1150021 
1o 5-5‏ 5 


شجرة الإسناد لحديث النواس بن سمعان 









عبدالرحمن بن يزيد بن جابر 


عبدالله بن عبدالرحمن 


مقرونا برواية الوليد 
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الحديث الثاني: «أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون»: 

جاء بهذا اللفظ من حديث آي الدرداء: 

أخرجه الطيالسي”'': حدثنا ابن سعد عن أبيه عن أخ لعدي بن أرطأة عن رجل عن أبي 
الدرداء أن التبي بي قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون؟ وأخرجه أحمد" عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه به سواء. 

وأخرجه الدارمي" عن محمد بن الصلت: حدثنا إبراهيم بن سعد به» غير أنه أسقط ذكر 
الرجل من سنده» وقال في متنه: «الأئمة المضلين». 

وهنا خالف محمد بن الصلت الطّيالسي ويعقوب بن إبراهيم بن سعد فلم يذكر الرجل 
المبهم» وتخلص محققو «مسند أحمد»» من هذا الإشكال بقولهم: «وسقط الرجل الراوي عن أبي 
الدرداء من مطبوع الدارمي““ء وكأنهم بذلك يشيرون إلى أن الخطا مطبعي» وليس كذلك؛ فقد 
ذكر الحافظ ابن حجر الحديث في «إتحاف المهرة» وساق سند الدارمي بإسقاط الرجل» فثبت 
بهذا أن إسقاط الرجل مخالفة من محمد بن الصلت. 

وهنا خالف ثقة ثقتين» فتقدم رواية الطيالسي ويعقوب بن إبراهيم؛ ويكون المحفوظ هو 
ذكر الرجل المبهم في الإسناد. ومما يثبت ذلك ويزيده تأكيداء إخراج ابن عساكر”' الحديث من 

يق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أخ لعدي بن أرطأة قال: حدثنا بعض أصحاب أبي الدرداء 

أنبأ أبو الدرداء قال:... 

قال الهيغمي”": «فيه راويان لم يسميا». قلت: والأول: منهما هو زيد بن أرطاة" والشاني: 


ر رى 


لم يسم وذلك علة الحديث؛ فالحديث ضعيف من حديث أبى الدرداء. 


.)1١584( الطيالسي: «المسند»: (۳۲۱/۲)» رقم‎ )١( 

(۲) أحمد: «المسندا: .)٤٤١/١(‏ 

الدارمي: «السنن»: (۱/ ۲۹۳)ء رقم (۷١۳)ء‏ ووقع فيها خحطا؛ ففيها: «ابن أخ لعدي» والصواب عن 
أخ لعدي؛. وهو كذلك -على الصواب- في طبعة دار الريان: ١ /١(‏ رقم .)5١1١(‏ 

(5) أحمد بن حتبل: «المسند»: (59/4/58), ' 

(5) انظر: ابن حجر: #إتحاف المهرة بأطراف العشرة»: »)51١ /١5(‏ رقم (15146). 

(1) ابن عساکر: «تاریخ دمشی۲: (۱۹/ .)۲٥٤‏ 

(۷) الهيشمي: امجمع الزوائده: /٥(‏ ۲۳۹). 
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وله شاهد من حديث ثوبان: 

أخرجه أحمد”'» والدارمي”"» وأبو داود”"» وابن أبي عاصم”'» وابن حبان””» والشهاب 
القضاعي” » وأبو نعيم"» من طرق كثيرة عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي 
أسماء الرّحبي عن ثوبان قال: قال رسول اله ب: «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين؛ وعند 
بعضهم مطوّلاًء وهذا سناد صحیح» على شرط مسلم» بل إن مسلما"“ نفسه أخرجه من طريق 
حماد به -دون ذكر الشاهد-» وكذلك خرجه الترمذي؟؟ -بدون الشاهد-. 

وأخرجه ابن ماجه”*"» والحاكم”'''» وابن حبان”'''» وابن عساكر”'''» من طريق أبي قلابة 
عن أبي أسماء الرّحبي عن ثوبان به وأخرجه من هذه الطريق مسلم”*'' -أيضاً- ولكن بدون 
الشاهد. 

وهذا الشاهد صالح لتقوية الحديث» ولكنه لا يصلح لتقوية الشاهد النحوي: «أخوف؛. 
والله أعلم. 

الحديث الثالث: «أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد...»: 


أخرجه مسلم””*'' من طريق شريك عن عبدالملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به 


.)519/8/0( أحمد بن حتبل: «المسئدة:‎ )١( 

(؟) الدارمي: «السنن؟: (551/1)) رقم (516)» (75/ ١18175-1411).؛‏ رقم (5751). 

(") أبو داود: #السئن»: كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلاتلهاء (ص577)؛ رقم (17017). 

.)٤0۷( ابن بي عاصم: «الآحاد والمثاني٩: (۱/ ۳۳۲)» رقم (٩٥٤)ء (۱/ ۳۳۳)ء رقم‎ )٤( 

(6) ابن حبان: «الصحیح٤: /۱١(‏ ۲۲۰)ء رقم (۷۲۳۸). 

() الشهاب القضاعي: «المستد»: (۱۹۳/۲)ء رقم .)١١1١١(‏ 

(0) أبو نعيم: «الحلية۲: (۲/ ۲۸۹). 

(۸) مسلم: «الصحيح۲: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» »))١191/18(‏ رقم 
.(YAA)‏ 

(۹) الترمذي: «السنن؟: كتاب الفتن» باب ما جاء في سؤال النبي ية ثلاثاً في أمته» (ص۹۲٤)»‏ رقم 
(TID‏ 

(۰) ابن ماجه: «السنن۲: کتاب الفتن» باب ما يكون في الفتنء؛ (ص١58217-5060))‏ رقم (17967). 

.)559/5( :»كردتسملا١ الحاكم:‎ )١١( 

0ابن حبان: (الصحيح»: ))1١١-1١9/15(‏ رقم (5114). 

.)538/1( ابن عساكر: #تاريخ دمشق؟:‎ )١( 

.)5889( مسلم: «الصحيح»: كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» (19/18): رقم‎ )١4( 

(15) المرجع السابق: كتاب الشعرء باب في إنشاد الأشعارء وبيان أشعر كلمة وذم الشعر» (١٠/۱۹)ء‏ رقم 
(Yo)‏ 
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بلفظ: «أشعر كلمة ..» بمثله. 

وخولف شريك في لفظه عن عبدالملك بن عمير: 

خالفه سفيان الثوري: أخرجه البخاري" ومسل" بلفظ: «أصدق كلمة قالها شاعر» 
رک بن الحجاج: أخرجه البخاري"» وم بلفظ: «أصدق بيت قاله الشاعرا» وزائدة: 
أخرجه مسلم”” بلفظ: «إن أصدق بيت وإسرائيل: أخرجه مسلم" بلفظ: «إن أصدق كلمة 
قالها شاعر...٠ء‏ فتقدم رواية الأربعة» على رواية شريك» كيف وفي حفظ شريك شيء. فلفظ: 
«أصدق» هو الثابت. 

قال ابن حجر في بيان إشكال أورده السهيلي: «فلولا أن في حفظ شريك مقالا؛ لرفع هذا 


اللفظ الإشكال» . 

خلاصة المسألة: 

شاهد المسألة صحيح صالح للاحتجاج به ولكن الشاهدين الآخرين المذكورين للتوجيه لا 
يصح الاحتجاج بهما. 


المسألة السابعة: إذا كان الضمير ثاني منصويين لفعل غير قلبي» جاز اتصاله 
وانقصاله والاتصال أولى: 

قال ابن مالك: «لما ذكرت ما يجوز فيه الاتصال والانفصال» وكان بعضه مختارٌَ الاتصال. 
وبعضه مختار الانفصالء أخذت في بيان ذلك؟؛ فكل ضمير تراه كهاء أعطيتكه. في كونه ثاني 
منصوبين بفعل غير قلبي» فهو جائز الاتصال والانفصالء واتصاله أجود. ولذلك لم يأت في 
القرآن إلا متصلاً كقوله تعالى: «إِذْ يُريِكَهُمُ الله في مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أرَاكَهُمْ كَثِيرًا لْقَغِلبم» 
[الأنفال: ۴۳ وظاهر كلام 0 أن الاتصال لازم» ويدل على عدم لزومه: 

4- قول النبي بد «فإن الله مَلككم ياه وَلَوْ شاء مَلْكَهُم ناكم 


(۱) البخاري: «الصحيح!: كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية» (۷/ ۱۸۷)ء رقم (١٤۳۸)ء‏ وَكتاب 
الأدب» باب ما يجوز من الشعر والحداء وما يكره من :)550-5094/1١(‏ رقم (/1141). 

(؟) مسلم: «الصحيح»: كتاب الشعرء باب في إنشاد الأشعار: »)19/١10(‏ رقم (1157). 

(۴) البخاري: «الصحيح»: كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلف (۱۱/ ۳۹۰)ء رقم .)1٤۸۹(‏ 

(4) مسلم: «الصحيح»: كتاب الشعرء باب في إنشاد الأشعار ...» (16/ :)23١‏ رقم (1707). 

(5) المرجع السابق: (۲۰/۱۵)» رقم .)۲۲١١(‏ 

() المرجع السابق: »)۲۰/۱١(‏ رقم .)۲۲٣۹(‏ 

(۷) ابن حجر: «فتح الباري»: (۷/ ۱۹۲). 

(8) ابن مالك: شرح التسهیل۲: (۱/ .)١٤۹‏ 
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الثاني: يونس بن يزيد الايلي: 

أخرجه الخارى ٠‏ حدثنا عبدان» أخبرنا عبدالله عن يونس بهء قال القسطلانى: «(إن يكنه)؛ 
كذا للكشميهني يكنه بوصل الضمير... وللباقين: (إن يكن هو) بانفصاله»”". 

فالظاهر تقديم رواية الجميع على الواحد. والله أعلم. 

1 ا ا ا 0 

وأخرجه مسلم : حدثني حرملة بن يحيى أخبرني أبن وهب أخبرني يونس به بلفظ: 
«يكنه» فى الموضعين. وأخرجه من طريق حرملة اين حبان“» بلفظ: «إن أدركته فلن تساط عليه 
ابن وهب عن يونس بالوصل. 

ولكن؛ من هو عبدالله الراوي عن يونس والمهمل في رواية البخاري؟ 

ذكر القسطلاني أنه ابن المبارك) وهذا هو الصحيح» وليس ابن وهب -كما قد يظن-؛ 
لأنه ليس في مشايخ عبدان ابن وهب» وإنما فيهم ابن المبارك". 

والناظر في ترجمتيهما -يعني ابن المبارك وابن وهب- يقدم رواية ابن المبارك“ فالراجح 
في رواية يونس هو الفصل لا الوصل. والله أعلم. 

() وذلك لأمور: 

-١‏ «قال القواريري: لم يكن ابن مهدي يقدم عليه وعلى مالك في الحديث أحدا» [ابن حجر: «تهذيب 
التهذيب» .])۳١ /٥(‏ 

۲- «قال أحمد: لم یکن في زمانه أطلب للعلم منه. جمع أمرأ عظيماً؛ ما كان أحد أقَلٌ سقطاً منه» كان 
رجلاً صاحب حديث» حافظء وكان يحدث من كتاب» [المرجع السابق]. 

- اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك فعددوا خصاله فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو 


واللغة والشعر والفصاحة [انظر: المرجع السابق]. 
فقدمت روايته لتقدمه في الحديث. ولأنه يحدث من كتابء ولتميزه فى اللغة. 


)١(‏ البخاري: «الصحيح؟: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟ (۳/ ۲۷۸)ء رقم .)١١١ ٤(‏ 

(؟) القسطلاني: «إرشاد الساري»: (۲/ .)٤٤۸‏ 

(۳) مسلم: «الصحیح۲: کتاب الفتن» باب ذكر ابن صیاده (۱۸/ ۷۲)» رقم (۲۹۳۰). 

(5) ابن حبان: «الصحيح!: )10/ «(YAY‏ رقم (51/86). 

(6) انظر: القسطلاني: «إرشاد الساري؟ (457/7). 

(۲) انظر: المزي: «تهذيب الكمال۲: /٠٠١(‏ ۲۷۷). 
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الثالث: شعيب بن أبي حمزة: 
أخرجه البخاري”': حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب به» وقال القسطلاني: «ولأبي ذر عن 
الكشميهني: «إن يكنه» بوصل الضمير»”"» يعني: أن رواية الباقين بالفصل» ومما يؤكد صحة 
رواية الجميع» أن البخاري نفسه أخرجه في «الأدب المفرد» بالسند نفسه بلفظ: «إن يك هو لا 
تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله»"" ولكن أخرجه الطبراني من طريق أبي 
اليمان بالوصلء «إن يكنه»"“» وهذا غلط والمقدم رواية البخاري. 

الرابع: محمد بن الوليد الزبيدي: 

أخرجه الطبراني» -ومن طريقه ابن عساكر”'-: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق ثنا 
محمد بن مصفى ثنا محمد بن حرب عن الزبيدي به بالوصل» وهذا إسناد ضعيف؛ لجل شيخ 
الطبراني. فالراجح هو رواية الثلاثة الأولين» بالفصلء والله أعلم. 

خلاصة المسألة: 

استشهاد ابن مالك بالحديث الأول صحيح ثابت» ولكن في قياس ابن مالك في 
توجيه الحديث على الحديثين الآخرين عدم دقة من حيث الصنعة الحديئية -كما قد علمت- والله 


أعلم. 


(1) قال الذهبي: «شيخ للطبراني» غير معتمد؛ [الذهبي: «ميزان الاعتدال»: .])٦۳ /١(‏ 


.)١1۷۳( البخاري: «الصحيح:: كتاب الأدب, باب قول الرجل لرجل اخحسأء (١١/1۸۸)ء رقم‎ )١ 
.)٠١ 5 /9( القسطلاني: «إرشاد الساري»:‎ ( 

(”) البخاري: «الأدب المفرد»: (ص١477-47):‏ رقم (404). 

.00145( الطبراني: «مسند الشامیین۲: (۲۲۹/۹)» رقم‎ )٤( 

.)۱۷۷۳( المرجع السابق: (۳/ ۳٤-٤٤)ء رقم‎ )٥( 

(۲) ابن عساکر: «تاریخ دمشق»: /٥٤(‏ ۳۸). 
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المسألة التاسعة: حذف (أل) للنداء: 

قال ابن مالك: «أشرت أيضاً إلى تغيير الحال بقصد النداء» فيعرى عن الأداة؛ 
7- كقول النبي يَِ: «إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمان»"". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


كل اسم اشتهر به بعض أفراده اشتهاراً تامأ فهو (ذو الغلبة)» وهو نوعان: مضاف كابن عمرء 
وذو أداة: كالأعشى والنابغة» فيلزم ذكر (أل) فيما غلب بهاء ولكن قد يُعرَّى العلم من الآداة (أل) 
فى النداء والإضافة”". ففى الحديث المستشهد به الأصل أن يقال: «الرحمن» فحذفت (أل) 
للنداء. 


أخرجه أبو يعلى" -وعنه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»”*'-» وابن قانع في «معجم 
الصحابة) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»" و «دلائل النبوة»”"'» من طرق عن عبيدالله بن 
عمر بن ميسرة القواريري عن جعفر بن سليمان الضبعي: ثنا أبو التياح قال: سأل رجل عبدالرحمن 
ابن عيش شوكان شيخا كبيراً- فقال: يأ ابن ختبش: كيلف 'صدع رمسول الله 5 حين كاده 
الشياطين؟ فقال: انحدرت الشياطين من الأودية والشعاب يريدون رسول الله كَل هم شيطان معه 
شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله يِه فلما رآهم فزع فجاءه جبريل عليه السلام» فقال: 
يا محمد قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما نزل من السماء 
ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما في الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر الليل والنهارء 
ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نار الشيطان» وهزمهم الله 
عز وجل). 


() ابن مالك: شرح التسهيل۲: .)١۱۷١ /١(‏ 

(۲) انظر: السيوطي: «همع الهوامع»: (۱/ ۲۸۷). 

(۳) آبو یعلی: «المسند): (۱۲/ ۲۳۸-۲۳۷)» رقم .)٦۸٤٤(‏ 

.)1۳۸( «عجالة الراغب))ء رقم‎ ۷۲۷-۷۲٠١ /۲( ابن السني: «عمل اليوم والليلة:‎ )٤( 

(5) ابن قانع: #معجم الصحابة»: .)٠١۷١ /٠١(‏ 

(5) أبو نعيم: «معرفة الصحابة»: (181755/54-/2))1879 وجاء فيه: #ثنا أبو التياح قال: سأل عبدالرحمن بن 
حنبش فقال: يا حنبش.. .١‏ 

(۷) آبو نعيم: «دلائل النبوة1: (ص‌۱۹۱)ء رقم .)١۱۳۷(‏ 
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وأخرجه ابن آبي شيبة» وأحمد" عن عفان بن مسلم عن جعفر بن سليمان به. 

وأخرجه يعقوب بن يوسف الفسوي”" -ومن طريقه البيهقي في «الدلائل»'*'- عن علي بن 
المديني عن جعفر به. 

وأخرجه ابن منده من طريق أبي قدامة الرقاشي» وعلي بن المديني كلاهما عن جعفر -فيما 
حكاء ابن حجر *- وقال ابن حجر: «وقال في رواية: سال وجل عبدالله بن کی وکان رلا 
من بني تميم...» وحكى ابن أبي حاتم أن عفان رواه عن جعفر» فقال: عن عبدالله بن خنبشء» قال: 
وعبدالرحمن أصح»». يعني الصحيح في اسمه: عبدالرحمن بن خنبش. 

وأخرجه أبو زرعة في «مسنده» عن الوزيري عن جعفر به" . 

وأخرجه أحمد”" -ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»!- عن سيار بن حاتم 
العنزي» عن جعفر بن أبي التياح» قال: قلت لعبدالله بن خنبش التميمي... به» فذكر أنه هو السائل» 
ولعل هذا وهم من أوهام سيار"؛ لأنه مخالف لرواية أصحاب جعفر بن سليمان» ومما يبعد 
احتمالية الوهم عن رواية سيار أن أبا التياح بصري» وعبدالرحمن بن خنبش معدود في البصريين 
ذكر ذلك ابن عبدالبر"» والبغوي '» بل وذكر المزي ابن خنبش في شيوخ أبي التياح" © 
والتاريخ لا يمنع من صحة سماع أبي التياح من ابن خنبش”“. 

فيكون أبو التياح -حينها- يرويه مرة ويصرح بأنه هو السائل» ومرة لا يصرح؛ -وهو مذهب 
أبي نعيم -كما سيأتي قريباً- فحدث عنه جعفر كذلك؛ وهذا سبب اختلاف أصحاب جعفر» وهذا 

() «صدوق له أوهام» [ابن حجر: «تقریب التهذیب» (ص۳۱۱)ء (ت .])۲۷١٤‏ 


(ب) فإن أبا التياح توفي سنة ٠۳١‏ ه أو 7/8١ه‏ وهو من صغار التابعين. 


.)۳۰۱۱۲( ابن أبي شيبة: «المصنف»: (58-141//8)) رقم (712949), (۱۰/ ۱۳۵)ء رقم‎ )١( 
.)519/7( أحمد ين حنبل: «المسند»:‎ )۲( 

(۳) الفسوي: «المعرفة والتاریخ!: (۱/ ۲۸۸-۲۸۷). 
(5) البيهقي: «دلائل النبوة»: (۷/ .)۹١‏ 

(0) ابن حجر: «اللإصابة): .)۴١١ /٤(‏ 

(0) انظر: المرجع السابق. 

(۷) أحمد: «المسند»: (۳/ .)٤1۹‏ 

(۸) أبو نعيم: «معرفة الصحابة»: (5//ا181). ' 

(4) انظر: ابن عبدالبر: «الاستیعاب۲: (۲/ ٤‏ ۳۷). 
)٠١(‏ انظر: ابن حجر: «الإصابة»: (5/ .)٠٠١‏ 
)١١(‏ انظر: المزي: «تهذيب الكمال»: (۳۲/ .)١٠١‏ 
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احتمال لا يبعد من حيث النظر؛ ولو كان سيّار أحسن حالاً مما هو عليه لاحتمل تفرده بمشل هذا 
رواية» ولكن تطرق الوهم إلى رواياته أضعف هذا الاحتمال. 

قال ابن حجر: «وذكره البخاري في الصحابة» وقال: في إسناده نظر»""". 

وقال: «وقال ابن منده: في حديثه إرسال» وتعقبه أبو : نعيم؛ بأن أبا التياح صرّح بسؤاله له. 
-يعني فلا إرسال فيه-. ولعل ابن منده» أراد أنه لم يصرح بسماعه لذلك من رسول الله َة لكن 
المعتمد على من جزم بان له شا 

وكلام أبي نعيم ف «معرفة الصحابة»: «روى حديثه جعفر بن سليمان عن أبي التياح» 
وأرسله عنه -فيما زعم بعض المتأخرين-» وهو غير مرسل»”". 

فالخلاف -هنا- في فهم مراد ابن منده من الإرسال منحصر بين طائفتين: 

فأبو نعيم فهم من الإرسال ذكر الرجل بين أبي التياح» وبين عبدالله بن خنبش» وان حجر 
يرى أن الإرسال إنما هو من حيث عدم تصريح ابن خنبش بسماعه من النبي يق فإن كان مراد 
ابن منده بالإرسال هذاء فالجواب عنه أن يقال: إن صحبة ابن خنبش ثابتة» فلا يضر عدم التصريح 

ولعل الخلاف بين أصحاب جعفر هو الذي أوجب النظر فيه عند الإمام البخاري -رحمه 
الله-. والله أعلم. وقال الهيثمي: «ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض أسسانيد الطبراني 
رجال الصحيح» وكذلك رجال الطبراني»“ 

قلت: ولو استطعت أن أجد ما يجعلني أجزم بأن السائل هو أبو التياح لكان الحديث حسنا؛ 
لأا عدون O‏ 

وقد ذكر ابن سعد له طريقاً أخرى فقال: #عبدالرحمسن بن خنبش: روى عنه أبو عمران 
الجوني حديث النبي كله حت أتاه الشيطان بشعلة من نارغ : 


وجهدت أن أجده من هذه الطريق مسندأء فلم أستطع -ولا قوة إلا بالله العلي العظيم-. 


)١(‏ ابن حجر: «الإصابة»: (4/ »)75٠١‏ وانظر: البخاري: «التاريخ الكبير»: : (/۲۸)» ولیس فيه ذكر النظر 
في الإسناد. 

(۲) المرجع السابق: .)۳١١/٤(‏ 

(7) أبو نعيم: المعرفة الصحابة»: .)۱۸۳١ /٤(‏ 

(5) الهيثمي: «مجمع الزوائد»: (١1//1؟١).‏ 

(6) ابن سعد: «الطبقات»: (/9/ 715). 
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وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»”' 
أخبرنا محمد بن يحيى بن عبدالله النيسابوري قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا محمد 
ابن جعفرء قال: حدثنا يحيى -يعني ابن سعيد الأنصاري- قال: حدثني محمد بن عبدالرحمن بن 
سعد بن زرارة عن عياش السلمي؛ عن ابن مسعود وذكر قصة ليلة الجن وفيها: «...إلا طارقا 
e ENA N‏ 

وله طريق أخرى: أخرجها الطبراني": حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي: 
حدثني أبي عن أبيه عن أبي عمرو الأوزاعي» عن إبراهيم بن طريف عن يحيى بن سعيد عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود به. وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا 
يحيى بن حمزة تفرد به ولده عنه). 

وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ذ في «الصغيرا» وفيه من لم أعرفه» . 

ولم أجده في «الصغيرا»ء فلعله سبق قلم منه -رحمه الله-» أو تصحيف من النساخ. ولم 
ج SN ESE‏ وهذا إسناد ضعيف لأجل أحمد بن محمد بن 
یحیی وإبراهيم بن طريف©. 

وأخرج الحديث مرسلاً مالك عن يحيى بن سعيد'» وابنُ أبي الدنيا عن عبدالرحمن بن 
ا 

وبهذه الشواهد يصح الحديث» والله أعلم. 

(أ) عياش السلمى: مجهول [ابن حجر: «تقريب التهذيب» (ص۸١٥).‏ (ت ۲۷۳٥)]ء‏ وقال الذهبي: «لا 
يعرف؟ [الذهبى: «ميزان الاعتدال»: )¥/ TOTVY‏ 

ا قال الذهبي: «له مناكيرء قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظرء وحدث عنه أبو الجهم 
المشغرائي ببواطيل. .. [الذهبي: «ميزان الاعتدال»: »)٠١١/١(‏ وانظر: ابن حجر: السان الميزان»: (005/1)؛ 
ففيه مزيد بيان لحاله]ء وفي ترجمة أبيه قال ابن حبان: ال الاو بمزرواا رل لاد يجا 
يحيى بن حمزة» وأخوه عبيد؛ فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيءة [ابن حبان: «الثقات» (4/ 07/5]. 

(ج) إبراهيم بن طريف: «مجهولء تفرد عنه الأوزاعيء. وقد وثق» [ابن حجر: «تقريب التهذيب» 


٤ ١ ‘€ .])144 (ت‎ .)١١6ص(‎ 


(۱) النسائي: «السنن الکبری۲: (۹/ »)۳٤۹‏ رقم (VT)‏ 

(۲) الطبراني: «المعجم الأوسط۲: (۱۹-۱۸/۱)ء رقم (۳٤)ء‏ والدعاء»: (۲/ ۱۲۹۳)ء رقم .)٠١١۸(‏ 
(۳) الهيشمي: «مجمع الزوائد»: .)١١۸/٠١(‏ 

(5) مالك: «الموطأة: (؟/ 461-46٠‏ -الليثي)» -١79/7(‏ الزهري)؛ رقم .)5١٠١(‏ 

(05) ابن أبي الدنيا: «مكائد الشيطان»؛ بواسطة: العراقي: «تخريج أحاديث الإحياء»: (7/ .)۷۲١‏ 
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خلاصة المسألة: 
الشاهد صحيح» فعند النداء تحذف أداة التعريف (أل) -جوازا- عن العلم الذي غلب عليه 
إطلاقه على واحل بعيته. 


المسألة العاشرة: جواز الحضور أو الغيبة في ضمير الموصول المحخبريه أو 
بموصوفه: 

قال ابن مالك: «الإشارة بهذا الكلام إلى نحو: أنت الذي فعلء وأنت فلان الذي فعل» 
وأنت رجل فعلء ففي فعل الأول ضمير عائد على موصول مخبر به» وفي فعل الثاني ضمير عائد 
على موصول موصوفه مُخبر به وفي فعل الثالث ضمير عائد على نكرة مخبر به» والمخبر عنه في 
الأمثلة الثلاثة حاضر مقدم» وقد جيء بمضمر خبره غائباً معتبراً به حال الخبر» ولو جيء به 
حاضراً معتبراً به حال المخبر عنه جازء فكنت تقول: فعلت» في الأمثلة الثلاثة؛ لأن المخبر عنه 
والمخبر به شيء واحد في المعنى» 

7- وفي حديث محاجّة موسى آدم عليهما السلام «أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من 
الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته؟؟ وفي رواية: «أنت الذي أعطاه الله 
علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته؟»'. 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


إذا كان الاسم الموصول مخبراً به؛ أو بموصوفه» والمخبر عنه حاضر مقدم؛ فيجوز ذكر 
الضمير بصورة ضمير الغيبة» أو الحضور. واستشهد ابن مالك على هذا بالحديث؛ ففي الرواية 
الأولى: استعمل ضمير الحضور» وفي الثانية: استعمل ضمير الغيبة» فدل ذلك على الجواز'". 
قال السيوطي: «حديث: «احتج فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده» قال الطيبي: 
الظاهر أن يقال: خلقه يعود إلى الموصول» لكن عدي إلى الخطاب مطابقة لقوله أنت» كقوله: آنا 
الذي سمتني أمي حيدرة؛ أي ا 
المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه عنه جماعة: 





.)5١6/١( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )١( 
.)١۴۷ /۱( انظر للمسالة: السيوطي: «همع الهوامع»:‎ )۲( 
.)٤١۳-٤۳۲ /۲( السيوطي: «عقود الزبرجد»:‎ )۳( 
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روزم ة ت ر 


الأول: حميد بن عبدالرحمن: أخرجه البخاري "أ ومسله "۰ وأحمد 
الذي اصطفاك الله». 

الثانى: ابن سيرين: أخرجه البخاري“» وعد واد بلفظ: «أنت الذي اصطفاك 
الله برسالته». 

الثالث: طاوس: أخرجه البخاري" ومسل“ بلفظ: «أنت موسى اصطفاك الله بكلامه» 
وخط لك بيده». 

الرابع: يزيد بن هرمز: أخرجه مسلم””» مقروناً بالأعرج؛ وساق لفظ يزيد بن هرمز؛ لأن 
لفظ الأعرج مسوق وحده -عنده- بلفظ آخرء ولفظ يزيد: «أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته وبكلامه». 

الخامس: أبو صالح ذكوان اماق" أعترجه الترمقي 7" والشبياي 1١‏ عن کی بن خيب 
ابن عربي عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن أبي صالح به بلفظ: «أنت 
موسى الذي اصطفاك الله بكلامه»» وهذا إسناد صحيح. ومن طريق يحبى ابن حبان”'"". 
السادس: عمار بن أبي عمار: أخرجه أحمد'""": ثنا عبدالرحمن ثنا حماد عن عمار به بلفظ: 


“OD. 8 ْ‏ . 
«أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته»» ومن طريق حماد بن سلمة الطبراني » وهذأ 





»)۳٤۰۹( البخاري: «الصحيح»: كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد (075/5). رقم‎ )١( 
وَكتاب التُوحيد باب ما جاء في قوله -عز وجل-: وکلم اله مُوسَى تَكْلِيمًا4 [النساء: 174]) (17/ 20817: رقم‎ 
.)¥010( 

(۲) مسلم: «الصحيح۲: كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی علیهما السلا (۳۰۹/۱۱)ء رقم .)۲۹١۲(‏ 

(۳) أحمد: «المسندا: (۲/ .)۲١٤‏ 

(5) البخاري: «الصحيح»: كتاب التفسيرء باب #واصطنختك لنقسيي) [طه: [٤۱١‏ (001/8)» رقم .)٤۷۳١(‏ 

(6) مسلم: «الصحيح): کتاب القدرء باب حجاج آدم وموسی علیهما السلا (15/ ))73١‏ رقم (51817). 

(5) أحمد: «المسند»: (؟1/ 554). 

(۷) البخاري: «الصحيح؛: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الل (۱۱/ ١۱٦)ء‏ رقم .)٦٦۱٤(‏ 

(۸) مسلم: «الصحيح»: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عليهما السلام» ,))707/١15(‏ رقم (51915). 

(4) المرجع السابق: .)7١8/15(‏ رقم (؟55865). 

.)5174( الترمذي: «السنن۲: کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام» (ص۸۲٤)ء رقم‎ )٠١( 

() النسائي: «السنن الکبری۲: »)۲۳٣/۱۰(‏ رقم .)۱١۳۷۹(‏ 

(۱۲) ابن حبان: «الصحیح۲: /۱٤(‏ ١٥٥)ء‏ رقم .)٦۱۷۹(‏ 

.)٤1٤ /۲( أحمد: «المسندة:‎ )۱١( 

.)١1١ /1( الطبراني: «المعجم الكبير»:‎ )١5( 
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اعادو الكل عور 

السابع: أبو سلمة بن عبدالرحمن: أخرجه مسلم''» ولم يذكر لفظه. 

الثامن: الأعرج: أخرجه مالك -ومن طريقه مسله””) وابن حبان“- عن آبي الزناد عن 
الأعرج به بلفظ: «أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء». 

التاسع: همام بن منبه: أخرجه سل ولم يذكر لفظه» وهو في والمييففنة؟"' بالسظ: 
«أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء»؛ واصطفاه على الناس برسالته»» ومن طريق 
SE‏ 


وهكذا؛ فإن ستة من أصحاب أبي هريرة» رووه بلفظ الحضور» واثنان -فقط- روياه بلفظ 
(A)‏ 


الغيبة» فتقدم رواية الجمم» لا سيما وفيهم ابن سيرين» وكان لا بجيز الرواية بالمعنى . 
خلاصة المسألة: 
الشاهد صحيح» واللفظ المختار فيه «أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته»» ولا مانع 
-نحوياً- من وروده على الوجه الثاني للشواهد الأخرى. والله أعلم. 


المسألة الحادية عشرة: جواز الفصل بين الموصول والصلة بالقسم» ولا يعد ذلك 
فصلا بأجنبي: 
قال ابن مالك: «وكما وجب الترتيب» وجب منع الفصل بأجنبي إلا ما شد ولا يدخل في 
الأجنبي القسم؛ لأنه يؤكد الجملة الموصول بهاء 
4- كقول النبي #ثه: «وأبَنُوهم بِمَنْ -واللر- مَا عَلِمْتْ عَلَيْهُم من سُوءِ قط...». 


() صدوق ريما أخطأ [ابن حجر: «تقریب التهذیب» ( ص٥ »)٤۷‏ (ت .])٤4۸۲۹‏ 





.)۲۹١۲( رقم‎ 003١ /15( مسلم: «الصحيح»: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسی علیهما السلا‎ )١( 
(؟) مالك: «الموطأ»: (۲/ ۸۹۸- الليثي).‎ 

(۳) مسلم: «الصحيح: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلا (708/15)): رقم (5101). 
)٤(‏ ابن حبان: #الصحيح؟: (9*/15) رقم .)673١(‏ 

(4) مسلم: «الصحيح»: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» (17/ ))73١‏ رقم .)۲٠١۲(‏ 
(7) همام بن منبه: «الصحيفة»: (ص167), رقم (15). 

(۷) أحمد: «المسند»: (۲/ ٤‏ ١۳)ء‏ بلفظ: «أعطاك؛. وهو مخالف للفظ «الصحيفة» فيرد. 

(8) انظر: ابن حجر: اتقريب التهذيب»: (ص077), (ت 09157). 

(5) ابن مالك: «شرح التسهيل»: .)1575/١(‏ 
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المطلب الأول: شرح المسالة النحوية: 

يجب عدم الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي من الكلام» ولكن يجوز الفصل بالقسمء 
ولا يعد ذلك من الكلام الأجنبي؛ لأن فيه تأكيداً للصلة» واستشهد ابن مالك على صحة ذلك 
بالحديث: «وَأبنوهم بمن والله ما علمت...» ففصل بين الصلة والموصول بالقسم. 


ذكر البخاري هذا اللفظ تیا ؛ فقال: «وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني 
أبي عن عائشة قالت: لما ذكر من شاني الذي ذكر» وما علمت به» قام رسول الله لا في خطيباً؛ 
فتشهدء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: «أما بعدء أشيروا علي في اناس آبنوا أهلي› 
وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء. وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط...». 

ووصله ل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا أبو أسامة به 
واحنية 17 عرق ابو البناعة جه .والتريلىئ” . 

قال ابن حجر -منبهاً على غلط في بعض روايات الصحيح-: «ووقع في رواية المستملي 
عن الفربري: «حدثنا حميد بن الربيع» حدثنا أبو أسامة!» فظن الكرماني أن البخاري وصله عن 
حميد بن الربيع» وليس كذلك» بل هو خطا فاحش» فلا يغتر به»“. وقال البخاري عقب رواية 
موصولة من طريق الزهري: «وقال أبو أسامة: عن هشام». 
: حدثني محمد بن حرب» حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني» عن 
هشام بن عروة”” عن عائشة: «ما تشيرون علي في قوم يَسْبُونَ أهلي» ما علمت عليهم من سوء 
قط). 


وأخرجه البخاري” 


)١(‏ البخاري: «الصحيح؛: كتاب التفسيرء باب إن الذي َون أن تييع الْفَاحِشَةٌ في الْذين آمنوا) 
[النور: 19] (518/4). 

(۲) مسلم: «الصحيح»: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك؛ (۱۷/ ۱۷۰)ء رقم (۲۷۷۰). 

(۳) أحمد: «المسند»: /٩(‏ 0۹). 

(5) الترمذي: «السئن»: كتاب تفسير القرآن» باب من سورة النور» (ص718-1/15), رقم .)١١۸١(‏ 

)0( ابن حجر: «فتح الباري»: (8/ .)57١‏ 

(7) البخاري: «الصحيح»: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول الله تعالى: #وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُم» 
[الشورى: 98؟] (17/ 516).؛ رقم (7/1579). 

(۷) المرجع السابق: رقم .)۷۳۷١(‏ 

(۸) سقط عروة بن الزبير من الإسناد؛ فإن هشام بن عروة ليس من تلاميذ عائشة» فلابد أن يکون فيه سقط 
والله أعلم» وأشار المحققون إلى أنه في نسخة: «عن أبيه؟. 
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وا ا حدثنا حوثرة بن أشرس" حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة 
عن عروة عن عائشةء بلفظ: «أشيروا علي يا معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي» [وأيم الله ما 
علمت على أهلی سوءاً قط وأبنوهم بمن] والله ما علمت عليه من سوء قط». 

فالظاهر أن هذه مخالفة في المتن بين حماد بن أسامة» وخنادبن طلنة:وهما متقاريان 7 
ولعل أحدهما أتم؛ والآخر اختصر. واللّه أعلم. 

وأخرجه البخاري”" من طرق عن الزهري عن عروة وغيره عن عائشة به بلفظ: «ولقد 
ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرأً»: أو نحو هذا اللفظ. 


(أ) قال ابن أبي حاتم: «حوثرة بن أشرس بن عون بن المجشر بن حريث بن الربيع العدوي أبو عامر» روى 
عن عقبة بن أبي الصهباء وعامر بن يساف» وسويد أبي حاتم» وأبي الأشهب. وأبي عوانة وحماد بن سلمة والبراء 
بن يزيد الغنوي» روى عنه أبي وأبو زرعة» [ابن أبي حاتم: «الجرح والتعدیل؛: (۳/ ۲۸۳)]. 

وقال ابن حبان: «حدثنا عنه الحسن بن سفیان» وأبو يعلى؛ [ابن حبان: «الثقات»: (8/ 017). ويستفاد من 


-١‏ ارتفاع جهالة العين عنه» وشهرته بالعلم. 

؟- هو شبخ شيوخ ابن حبان» فهو يعرف حديثه فَذِكرُه في «الثقات»؛ مُعتد به. 

-٣‏ قد يتطرق إلى الوهم أن الصحيح في هذه الرواية أنها عن حماد بن أسامة وتصحف». ويدفع ذلك أن أبا 
أسامة ليس من شيوخه. 

(ب) حماد بن سلمة: ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بأخرة [ابن حجر: اتقريب التهذيب»: 
(ص6١7).‏ (ت 1544)]. 

حماد بن أسامة: ثقة ثبتء ربما دلّسء وكان بآخرة يحدث من كتب غيره [المرجع السابق: (ص5١75):‏ (ت 
/41غ١)].‏ 





(۱) ابو یعلی: «المسند»: (۸/ ۳۳۸-۳۳۵)ء رقم (١۹۳٤)ء‏ وما بين المعقوفتين من تصرف المحققء فقد 
قال في الهامش: «ما بين حاصرتين زيادة من أحمد والبخاري والترمذي»ء قلت: وهذا تصرف غير صحيح؛ فإن 
هؤلاء الثلاثة؛ إنما رووه من طريق حماد بن أسامة» وهذه من طريق حماد بن سلمةء فلعل هذا فرق بين روايتهما 
-أصالة- والله أعلم. 

(؟) البخاري: «الصحيح»: كناب الشهانات باب إا دل ال رجحل رجلا قال لا تع إلا خيراء 
(/٣۳۰)ء‏ رقم (۲۹۳۷) وباب تعدیل النساء بعضهن بعضاء /٥(‏ ۳۳۲-١٠۴۳)ء‏ رقم (753571). وكتاب المغازي» 
باب حديث الإفك. (17/ 57-572 0): رقم (4151)» وكتاب التفسير» باب «وَلَولاً إذ سَمِعْتْمُوهُ قُلَنَم ما يَكُون لَنَا 
أن نكلم بهذا [النور: »]1١‏ (۸/ ١0۷۸-0۷)ء‏ رقم (١٥۷٤)ء‏ وَكتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول الله 
تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنْهُم» [الشوری: ۳۸]» (۱۳/ ١٠۴)ء‏ رقم (۷۳۹۹). وخرجه البخاري في مواطن أخرى 
من «صحيحه٤»‏ بدون محل الشاهد. 
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وهذا خلاف بين الزهري» وهشام بن عروة" في متن الحديث: ولكن الزهري ساق آلفاظ 
جماعة ولم يميزء فقد تصرف في اللفظ ولابدء فلا يبعد أن يكون اختصر وروی بالمعنی» والله 
أعلمء فتكون هذه الرواية ثابتة والله أعلم. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح» سوؤة قف ن اور و او رل ك كوا اجا 


() قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: هشام أحب إليك عن أبيه أو الزهري؟ قال: كلاهماء ولم يفضل» 
[ابن حجر: «تهذيب التهذيب؟: (11/ 50)]. 

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت» لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق؛ فإنه انبسط في الرواية عن 
أبيه. فانكر ذلك عليه أهل بلده» والذي نرى أن هشاما تَسَهّل لآهل العراق؛ أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا مسا سمعه 
منهء فكان تسهلهء أنه أرسل عن أبيه» مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه»» ونحوه قال ابن خراش عن مالك 
[المرجع السابق]ء وقد جاءت هذه الرواية من هذا القبيل؛ لأنه قال فيها: وأخبرني أبي -كما عند الترمذي- مرة» 
وقال مرة: «عن أبي»» والراوي عنه آبو أسامة حماد بن أسامة عراقي» ولكن تابعه حماد بن سلمة» ويحيى الغساني 
فقد روياه عنه عن أبيه؛ فزال الإشكال. والله أعلم. 
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المبحث الرابع 


الشواهد الواردة في المبتدأ والخبر 


المسألة الأولى: وجوب ذكر الخبر مع (لولا) الامتناعية؛ إذا كان المراد شيئاً لا 
يفهم بدون ذكر الخبر: 

قال ابن مالك: «وإنما وجب حذف الخبر بعد (لولا) الامتناعية؛ لأنه معلوم بمقتضى 
(لولا)؛ إذ هي دالة على الامتناع لوجود والمدلول على امتناعه هو الجواب» والمدلول على 
وجوده هو المبتدأ. فإذا قيل: لولا زيدٌ لأكرمت عمراء لم يشك في أن المراد: وجود زيد مانع من 
إكرام عمروء فصح الحذف لتعيّن المحذوف» ووجب لسد الجواب مسده وحلوله محله. 

والمراد هنا بالثبوت الكون المطلق» ولو آريد كون مُقيّد لا دليل عليه لم يجز الحذف. 
نحو: لولا زيد سالماً ما سلمء ولولا عمرٌو عندنا لهلك. ومنه: 

-٥‏ قوله َل: «لَولا قُوْمّك حديث عهدهم بكفر لأست البيت عَلى قواعد إبراهيم». 

فلو أريد كون مقيد مدلول عليه جاز الإثبات والحذف» نحو: لولا أنصار زيد حموه لم ينج» 
فحموه خبر مفهوم الت جور [ثاته وتفه ٠‏ 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يجب حذف الخير بعد (لولا) الامتناعيةء وقيد ابن مالك هذا الوجوب بشرطء وهو أن يدل 
الخبر على الكون المطلق كالحصول والوجود. فهذا يفهم من الكلام حتى لو حذف» وأما إذا كان 
الخبر يدل على مر زائد على الكون كالقيام والقعود فيجب ذكره إن لم يعلم» حتى لا يحصل 
س إن حاف 

وقال ابن مالك: إن المبتدأ المذكور بعد (لولا) على ثلاثة أضرب: مخبر عنه بكون غير مقيد 
ومخبر عنه بكون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه» ومخبر عنه بکون مقيد يدرك معناه عند حذفه. 

فالأول: نحو: لولا زيد لزارنا عمروء فمثل هذا يلزم حذف خبره؛ لأن المعنى: لولا زيد 
على كل حال من أحواله لزارنا عمرو» فلم تكن حال من أحواله أولى بالذكر من غيرهاء فلزم 
الحذف لذلك» ولما في الجملة من الاستطالة المحوجة إلى الاختصار. 





(1) ابن مالك: «شرح التسهیل۲: .)۲٦۷-۲۹٣/۱(‏ 
زفق انظر: ابن هشام: امغني اللبيب»: (ص 2050 «أوضح المسالك؟» )1/ 0 السيوطي» اهمع 
الهوامع»: (۱/ ۳۹۳-۳۹۲). 
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الثانى: وهو المخبر عنه بكون مقيدء ولا يدرك معناه إلا بذكره» نحو: لولا زيد غائب لم 
أزرك فخبر هذا النوع واجب الثبوت؛ لأن معناه يجهل عند حذفه» ومنه: قول النبي يي الولا 
قومك حديثو عهد بكفر»؛ أو «حديث عهدهم بكفر»» فلو اقتصر في مثل هذا على المبتدأ لظن 
أن المراد: لولا قومك على كل حال من أحوالهم لنقضت الكعبة» وهو خلاف المقصود؛ لأن من 
أحوالهم بعد عهدهم بالكفر فيما يستقبل» وتلك الحال لا تمنع من نقض الكعبة وبنائها على 
الا الد 

جاء حديث عائشة من طريق عدد -عنها-: 

الأول: الأسود بن يزيد: 

أخرجه البخاري عن مسدد”" ومسلم عن سعيد بن منصور' " وأبو يعلى عن عبدالأعل ° 

000 تاه‎ ٤ 
وإسحاق بن راهويه عن يحيى بن آدم' » والدارمي عن محمد بن عيسى بن الطباع " جميعهم عن‎ 
أبى الأحوص عن أشعث عن الأسود به بلفظ: «لولا أن قومك حديث...»» ورواه الطيالسي عن‎ 

أبى الأو بلفظ: «لولا أن قومك حديث عهد». 
0 
ماجه » يسئل صححيح . 
وأخرجه أحمد: حدثنا أبو كامل” عن ا عن أبي إسحاق عن الاد وأخرجه 
() هو مظفر بن مدرك الخراساني: ثقة متقن [ابن حجر: «نتقريب التهذيب۲: (ص۲۲٦)»‏ (ت .])٦۷۲۲‏ 


(ب) زهير بن معاوية بن حديج: ثقة ثبت إلا أن مسماعه من أبي إسحاق بأخرة [المرجع السابق: 
(ص١2)55‏ نت 5١6١١‏ )). 


.)15١-1١١١ص( ابن مالك: #شواهد التوضيح والتصحيح»:‎ )١( 

(۲) البخاري: «الصحيح»: كتاب الحجء باب فضل مكة وبنيانهاء (5/ 004): رقم (1584).؛ وكتاب 
التمني» باب ما يجوز من اللو» »)۲۷٦/۱۳(‏ رقم .)۷۲٤۳(‏ 

() مسلم: «الصحيح؟: كتاب الحجء باب جدر الکعبة وبابهاء (۹/ ۱۳۸)ء رقم (۱۳۳۳). 

(؟) أبو يعلى: #المسند»: (91/8)) رقم .)٤1۳۲۷(‏ 

.)1609( إسحاق بن راهویه: «المسندا (7/ 886))» رقم‎ )٥( 

(7) الدارمي: «السنن»: (9/7/5), رقم (1835). 

)¥( الطيالسي: «المسند٤:‏ (۳/ ۲۲)» رقم .)١595(‏ 

(۸) ابن ماجه: «السنن۲: كتاب المناسك» باب الطواف بالحجر» (ص۰۱٥0)ء‏ رقم (5960). 

(۹) أحمد: «المسند»: .)٠١١/١(‏ 
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أحمد”' والطيالسي”" -ومن طريقه الترمذي-"» وابن حبان“ من طريق شعبة عن أبي 
إسحاق» بلفظ: «لولا أنّ قومك حديث عهل» وعند أحمد فقط: اعهدهم»». وعند الترمذي: 
(حديثو عهل). 

وخالف شعبة وزهيرا إسرائيل” فقد أخرج البخاري”'': حدثنا عبيدالله بن موسى» عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق به» بلفظ: «لولا قومك حديث عهدهم؟. 

فتقدم رواية شعبة وزهير على رواية إسرائيل؛ لاجتماعهما عليها. فالثابت عن الأسود عن 
عائشة: ١لولا‏ أن قومك حديث عهد). 

الثاني: عبدالله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة: 

أخرجه مالك””' عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن محمد بن أبي بكر أخبر 
عبدالله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي ييا أن رسول الله قال: «لولا حدثان قومك 
بالكفر...». 


. ( )2 )1۰( )01( 
وعنه الشافعى"» ومن طريتق مالك: البخاري» ومسلم »> والنسائي »> وأحمد 


» واین 
°1( 


.)19/5/5( المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) الطيالسي: «المسندا: (۳/ ٤۱)ء‏ رقم .)۱٤۷۹(‏ 

(۳) الترمذي: «السنن»: كتاب الحج» باب ما جاء في كسر الكعبة» (ص؟7١5))‏ رقم (8176). 

() ابن حبان: «الصحيح؟: (155/9)) رقم (۳۸۱۷). 

(5) البخاري: «الصحيح:: كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه 
فيقعوا في أشد منه. (597/1)) رقم .)١15(‏ 

(5) مالك: «الموطأ»: (؟/817). 

(0) الشافعي: «المسند»: (ص59١).‏ 

(8) البخاري: كتاب الحجء باب فضل مكة وبنيانهاء (7/ 005)» رقم .)١68(‏ وكتاب أحاديث الأنبياء. 
باب قول الله تعالى: لوَائخَدٌ الل إبْرَاهِيم خليلا» [النساء: 17] (498/3). رقم (۳۳۹۸) وكتاب التفسير 
باب: وإ يَرْقَعُ راهيم الْقَواعِد4 [البقرة: ۱۲۷]» (۸/ ۲۱۳)ء رقم .)٤٤۸٤(‏ 

(4) مسلم: «الصحيح۲: كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء (۹/ ۱۲۹)ء رقم .)١۳۳۳(‏ 

)٠١(‏ النسائي: «السنن: كتاب مناسك الحج» باب بناء الكعبة» (ص۹٤٤)»‏ رقم »)۲۹٠۰(‏ و«السنن 
الكبرى؟: (5/ ))١١١‏ رقم (78579)) /٥(‏ ۳۹۰)ء رقم (0۸۷۳)ء (۱۰/ ١۱۱)ء‏ رقم (۱۰۹۳۲). 

.)۲٤۷ ۱۷٦ /7( أحمد: «المستدا:‎ )١١( 
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ا ا اا الحاو ”7 وال 5 ا ووقع E‏ «لولا حلا ة 
قومك)» وهو لا يختلف من حيث الشاهد النحوي. 

وأخرجه أحمد" من طريق أبي أويس عن الزهري به. 

الغالث: عبدالله بن الزبير عن عائشة: رواه عنه خمسة: 

ععيدا للك بن هرؤان: اجه E‏ وا الق“ قاري" ف 
طريق عبدالله بن بكر السهمي» حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» عن أبي قزعة أن عبدالملك بن مروان 
بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين؛ يقول: سمعتها 
تقول: قال رسول الله بي: «يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر...٠»‏ وأخرجه أحمد" وان 
عساكر”'"' من طريق أبي قزعة به. 

7- أبو الطفيل: أخرجه عبدالرزاق'"'' ومن طريقه ابن خزيمة”*'' عن معمر عن عبدالله 
خثيم عن أبي الطفيل عن ابن الزبير به: «لولا حداثة قومك بالكفر»؛ وهذا إسناد حسن؛ لأجل ابن 


(i) 


٤( 


۳ يزيد بن رومان: أخرجه إسحاق بن راهویه*': أخبرنا وهب بن جرير بن حازم نا أبي» 
قال: سمعت يزيد بن رومان يحدث عن عبدالله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله َكِِ: 


() عبدالله بن عثمان بن خثيم: صدوق [ابن حجر: «تقريب التهذیب۲: (ص۳۷۱)ء (ت133 07)]. 


)١(‏ ابن خزيمة: #الصحيح؟»: (507/5)» رقم (957ا5). 
() ابن حبان: (الصحيح»: 1۳/4(« رقم .(TA10)‏ 

(۳) الطحاوي: «شرح معاني الآثار؟: (؟/ 186). 

() البيهقي: «السنن الكبرى»: /٥(‏ ۷۷ء ۸۸). 

() آبو یعلی: «المسندا: .)۳۲۹٣/۷(‏ 

0 أحمد: #المسند»: .)١11١7/5(‏ 

(10) مسلم: «الصحيح»: كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائهاء (3//9١-1758)؛‏ رقم (177). 
(8) أحمذ: «المسند»: (617/5؟). 

(9) البيهقي: «السئن الكبرى؛: (89/6). 

.)180 الطحاوي: اشرح معاني الآثار»: (؟/‎ )١( 

() أحمد: االمستد»: (7717/5). ٠‏ 

(۲) ابن عساکر: «تاریخ دمشی٤: .)٤۳۸/۱۱(‏ 

(۲) عبدالرزاق: «المصنف»: »)٠١۲/(‏ رقم .)۹١۱١١(‏ 
() ابن خزيمة: «الصحیح۲: /٤(‏ ۳۳۷)ء رقم .)۳٠۲۲(‏ 
(15) إسحاق بن راهويه: «المسندة: (5/ 84)) رقم (001). 
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«لولا حداثة عهد قومك بالكفر. وأخحرجه ابن خزيمة) ثنا محمد بن عبدالله بن المبارك 


المخرمي» ثنا وهب بن جرير به بلفظ: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية». 


وابن حبان”": عن محمد بن عبدالرحمن بن محمد عن محمد بن يحيى الذهلي عن وهب 
به بنفس لفظ المخرمي» وهذا سند صحيسح» وشيخ ابن حبان هو الدغولي الإمام الحافظ". 
والحاكم”" من طريق يزيد بن هارون عن جرير بن حازم بهء بلفظ: «لولا أن قومك حديث عهد 
بجاهلية». 

فخالف الذهلي إسحاق بن راهويه» وتابع الذهلي متابعة قاصرة محمد بن عبدالله بن 
المبارك”* ويزيد بن هارون» والظاهر تقديم روايتهم. 

فاللفظ المحفوظ عن يزيد بن رومان: «لولا أن قومك حديث عهد يجاهلية». 

- سعيد بن ميناء: أخرجه مسلم”''» وأحمد””'» من طريق ابن مهديء وابن حبان” ' من 
طريق يزيد بن هارون كلاهما عن سليم بن حبان عن سعيد بن ميناء به بلفظ: «لولا أن قومك 
حديث عهدهم». وعند مسلم: احديثو». 

ورواه أحمد'" عن بهز عن سليم به بلفظ: «لولا أن قومك حديث عهدهم». 


وأخرجه آبو يعلى “: من طريق بشر بن السري عن سليم به» بلفظ: «لولا حدثان قومك 
بالكقر.... 


والمقدم: رواية ابن مهدي» ويزيد بن هارون» وبهز. 


(أ) محمد بن عبدالرحمن بن محمد أبو العياس الدغولي» قال عنه الذهبي: «الحافظ الإمام الفقيه» [الذهبي: 
«تذكرة الحفاظ»» (۳/ .])۸۲٣‏ 
(ب) ثقة حافظ [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص۷۱٥)»‏ (ت .])٦۰ ٤٥‏ 


.)۳۰۲۰( ابن خزيمة: «الصحيح؟: (/ ۴۳۹( رقم‎ )١( 

(؟) ابن حبان: «الصحيح»: (9/ ١54‏ رقم (۳۸۱7). 

2 الحاكم: «المستدرك»: .)58٠/١(‏ 

(4) مسلم: «الصحيح؛: كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء (۹/ ۱۳۱)»ء رقم .)١۳۳۳(‏ 
(6) أحمد: #المسند»: .)١9/4/5(‏ 

(1) ابن حبان: «الصحيح؟: (۹/ ۱۲۷)ء رقم (۳۸۱۸). 

(/!) أحمد: «المسند»: (5/ .)١18٠‏ 

(8) أبو يعلى: «المسند»: (97/8)), رقم (155748). 
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۵- عطاء بن أبي رباح: أخرجه مسلم”"» والنسائي”" عن هناد عن ابن أبي زائدة عن 
عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن الزبير به. بلفظ: «لولا أن الناس حديث عهدهم 
بكفر». 

وهذا إسناد حسن؛ لأجل عبدالملك بن أبي سليمان”. 

وهكذا فالألفاظ الواردة عن عبدالله بن الزبير: 

-١‏ الولا حدثان قومك بالكفرة؛ لفظ عبدالملك بن :مروان عن ابن الزيير. 

1- «لولا حداثة قومك بالكفر»؛ لفظ أبي الطفيل عن ابن الزبير» وإسناده حسن. 

۳- «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر»» لفظ عطاء بن أبي رباح» وإسناده حسن. 

5- «لولا أن قومك حديث عهد»؛ لفظ يزيد بن رومان» وسعيد بن ميناء عن ابن الزبير. 

فأما اللفظ الأول: فجاء فى معرض الإنكار» ومثل هذا فإنه لا يُعتنى فيه بالألفاظ. وأما 
الثاني والثالث؛ فأسانيدها تنزل عن درجة الصحة قليلاء وأما الرابع؛ فقد اجتمع على روايته اثنان» 
فيقدم. 

فيكون لفظ ابن الزبير: «لولا أن قومك حديث عهد». 

الرإبع: عروة بن الزبير: أخرجه البخاري» ومسلم» والنسائي وأحمد“ 
والدارمي وابن خزيمة" من طريق هشام بن عروة عن أبيه» بلفظ: «لولا حداثة عهد قومك 
بالكفر»» ووقع عند البخاري: «لولا حداثة قومك». فلعل أحد الرواة اختصر: اعهد». 

22120 


. : ت‎ 00 ai. إلى‎ : ٤ 
وأخرجه البخاري » والنسائي » وأحمد > من طريق يزيد بن رومان عن عروة به؛‎ 


(۱) مسلم: كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء (۹/ »)۱۳٣-۱۳۲‏ رقم (۱۳۳۳). 

() النسائي: «السنن»: كتاب مناسك الحج» باب الحجرء ( ص ٩٥٤)»ء‏ رقم (۲۹۱۰). 

() البخاري: «الصحيح»: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء (9/ 000))» رقم (1089). 
(5) مسلم: «الصحيح»: كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائهاء )174-1١11//9(‏ رقم (1571). 
() النسائي: «السنن»: كتاب مناسك الحج» باب بنا الكعبة» (ص۹٤٤)»‏ رقم (۲۹۰۱). 
(5) أحمد: #المسئد»: (5/ لاه). 

(۷) الدارمي: «السنن۲: (۱۱۸۸/۲)ء رقم (۱۹۱۰). 

(8) أبن خزيمة: «الصحيح؟: AYY4/‏ رقم .)۲۷٤۲(‏ 

(4) البخاري: «الصحيح1: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء (7/ 004)» رقم (1985). 
20 النسائي: «السنن»: كتاب المناسكء باب بناء الكعبة. (ص۹٤٤)ء‏ رقم (۲۹۰۳). 

(0) أحمد. «المسنده: (۷/ ۲۳۹). 
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بلفظ: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية». 

وهنا اختلف يزيد بن رومان» وَهشام بن عروة عن عروة بن الزبير» وكلاهما ثقة» فيصعب 
الترجيح» وإن كان اللفظ الثاني هو الموافق لأكثر الروايات وأصحها. 

الخامس: الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة: أخرجه عبدالرزاق”'؛ ومسلم''' من طريق ابن 
جريج عن عبدالله بن عبيد بن عمير» قال: وفد الحارث بن عبدالله على عبدالملك في خلافته. 
فقال عبدالملك: ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء قال: الحارث 
وكا دكا لآ كدي ول انا سوك سي كال ميا تقول اا ال ما شرل كال 
رسول الله ة: «إن قومك استقصروا من بنيان البيت» وإني لولا حداثة عهدهم بالشرك...». 

السادس: عبدالله بن أبي بكر بن أبي قحافة: أخرجه مل بلفظ: «لولا أن قومك حديثو 
عهد بجاهلية». 

وورد من طريقين آخرين عن عائشة» أعرضت عنهما لضعفهما. 

فالألفاظ المروية عن عائشة: 

-١‏ لفظ الأسود بن يزيد: «لولا أن قومك حديث عهد» أو (حديث عهدهم». 

؟- لفظ عبدالله بن الزبير: «لولا أن قومك حديث». 

- لفظ عبدالله بن أبي بكر: «لولا أن قومك حديثو عهد..». 

5 - لفظ عروة بن الزبير: «لولا حداثة عهد قومك». أو «لولا أن قومك حديثو عهد». 

8- لفظ الحارث بن عبدالله: «لولا حداثة عهدهم بالشرك». 

5- لفظ عبدالله بن محمد بن أبي بكر: «لولا حدثان قومك بالكفر». 

ويلاحظ أن لفظ أشعث عن الأسود. ولفظ عبدالله بن الزبير» ولفظ يزيد بسن رومان عن 
عروة» ولفظ عبدالله بن أبي بكر» وهي صحيحة الأسانيد» قد اتفقت على لفظ: «لولا أن قومك 
حديث عهد...٠»‏ ولعل ما وقع في رواية عبدالله بن بي بكر من قوله: «حديثو» من إشباع الضمة 
حتى صارت واوا من أحد الرواةء وهو لا يضر من حيث الشاهد النحوي. 

ويضم إليها أيضا لفظ أبي إسحاق: «لولا أن قومك حديث عهدهم؛» ولعل الضمير مزيد 
من قبل أحد الرواة» ولا يضر من حيث النحو. 

ويبقى مخالفاً لفظ عبدالله بن محمد بن أبي بكر: «لولا حدثان»» ولفظ هشام عن أبيه: 
«لولا حداثة؟. 


(۱) عبدالرزاق: «المصنف»: /٥(‏ ۱۲۸-۱۲۷)» رقم .)4٠١١(‏ 
(۲( مسلم: «الصحيح»: كتاب الحجء باب نقضص الكعية وبنائهاء )4/ «((ITY-1۳0‏ رقم (ITTY)‏ . 
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والأسود بن يزيد جاء في بعض الروايات أن عائشة كانت تسر إليه» وعبدالله بن الزيير ابن 
أختهاء وعروة كذلك» وعبدالله بن أبي بكر أخوها. 

وأما المجموعة الثانية: فعبدالله بن محمد ابن أخيهاء والحارث بن عبدالله «صدوق', 
فتقدم رواية الجماعة: «لولا أن قومك حديث عهد). 

خلاصة المسألة: 

الشاهد مروي بالمعنى» فلا يصلح للشهادة هناء فإن الخبر محذوف مقدر بموجود على 
الأصلء والله أعلم. 


{TA ابن حجر: «تقريب التهذيب؛: (ص۱۸۰)» رت‎ )١( 
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الأسود عبدالله بن محمد 
لولا حدثان 
قومك 
الأشعث أبو إسحاق 
لولا أن 
قومك 


مالك 
ولاحداة 


وهب بن ججترير محمد بن عبدالله بن المبارك 


إسحاق بن راهويه 


1 


لولا حداثة عهد قومك 
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شجرة الإسناد لحديث عانشة 


عائشة 


عبدالله بن الزبير عروة بن الزبير 


لولا حداثة 
عهدهم بالشرك 


عقا بن عرو 


. لولا حدائة عهد لولا أن قومك 
قومك بالكفر حديث عهد بجاهلية 


جرير بن حازم 


لولا أن قومك حديث 


2 
لولا أن الناس حديث عهدهم 


لولا أن قومك 


حديثو عهد 


حِ 
5 


سليم بن حبان 


لولا حدثان قومك 


يزيد بن هارون 


لولا أن قومك حديث عهد لولا أن قومك حديث عهد 


لولا أن قومك حديث عهد 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 170 - 


المسألة الثانية: وقوع الجملة الحالية موقع الخبر: 

قال ابن مالك: «ومن الحذف الواجب حذف الخبر قبل الحال» إذا کان المبتدأ أو معموله 
عاملاً فى مفسر صاحبهاء أو مؤولاً بذلك» تحو: ضربي زيدا قائماء وأصله عند أكثر البصريين: 
ضربى زيد إذا كان قائماء فالمبتدأ «ضربي» وخبره «إذا» وكان تامة؛ لأنها لو كانت ناقصة لكان 
خبرها قائماء ولو كان خبرها لجاز أن يعرف» ولامتنع أن تقع موقعه الجملة الاسمية المقرونة بواو 


| الحال» ولكن العرب التزمت تنكيره وأوقعت موقعه الجملة الاسمية المقرونة بواو الحالء فعلم 


آنه حال لا خبر. ومثال وقوع الجملة المذكورة موقعه: 

7- قول النبي كككِ: «أفْرَبْ ما يَكُونْ العبْدُ مِنْ رب وَهُوَ ساجده . 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يجب حذف الخبر قبل الحالء ثم يحل الحال محل الخبر» وفي الحديث: «وهو ساجد؛ 
جملة حالية» وقعت موقع الخبر الذي تقديره: «إذا كان ساجد»”'' على أنّ كان هنا تامة. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه'": «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجدء فأكثروا الدعاء». 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح» فيجب حذف الخبر قبل جملة الحال» وتسد مسده إذا كان المبتدأ أو 
معموله عاملاً في مفسر صاحب الحال. 

المسألة الثالثة: جواز الابتداء بالنكرة الموصوفة: 

قال ابن مالك: «ومثال الابتداء بتكرة موصوفة بظاهر قوله تعالى: #وَلْعَبْدٌ مُوْمِنٌ خَبْرٌ من 
مشرك) [البقرة: »]۲۲١‏ 

۷- وفي الحديث: «شوهاء ولود خير من حسناء عقيم»». 


() ابن مالك: «شرح التسهیل»: (۲۹۸/۱1). ` 

(۲) ورد هذا اللفظ موقوفا على مجاهد: خرجه الشافعي: «المسند»: (ص971). 

(۳) مسلم: «الصحيح۲: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجودء (٤/۲۹۹)ء‏ رقم .)٤۸۲(‏ 
)٤(‏ ابن مالك: «شرح التسهيل»: (1/ ۷۹4( 
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المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


يجوز الابتداء بالتكرة؛ إذا كانت موصوفة» وفى الحديث الابتداء بنكرة موصوفة بصفة 
ظاهرة» فجاز الابتداء بها. 


المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديشية: 


أخرجه الطبراني”'» وابن حبان في «المجروحين0”"» والعقيلي في «الضعفاء»”"» وتمّامٌ في 
«الفوائد»”'' وأبو الشيخ في «الأمثال»” من طريق علي بن الربيع عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده بلفظ: «سوداء ولود...». 

وقال ابن حبان: «وهذا حديث منكر لا أصل له من حديث بهز بن حكيم؛ وعلي هذا يروي 
المناكير» فلما كثر في روايته المناكير» بطل الاحتجاج به». 

وقال العقيلي عن هذا الحديث وآخر: «وهذان المتنان يرويان بغير هذا الإإسنادء بإسناد 


أصلح من ek‏ 

وقال الهيثمي: «ورواه الطبراني» وفيه علي بن الربيع» وهو ضعيف»”". 

وأخرج عبدالرزاق” عن معمر» عن عبدالملك بن عمير» وعاصم بن بهدلةء أن رجلاً أتى 
النبي ية فقال: ابنة عم لي ذات ميسم ومال» وهي عاقرء آفاتزوجها؟ فنهاه عنها مرتين أو ثلاثاً ثم 
قال: «لامرأة سوداء ولود أحب إلي منها...٠.‏ 

وأخرجه ابن عدي”''' من طريق حسان بن سياه عن عاصم عن زر عن عبدالله قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «ذروا الحسناء العقيم» وعليكم بالسوداء الولود»؛ ثم قال: «وحسان بن سياه له 
أحاديث غير ما ذكرته. وعامته لا يتابعه غيره عليه» والضعف يتبين على رواياته وحديثه). 


.)515/19( الطبراني: «المعجم الكبير»:‎ )١( 

(۲) ابن حبان: «المجروحين»: (؟477/5-/817). 

(7) العقيلي: «الضعفاء الكبير؟: (7/ 801 37). 

.)١51573( تمام: «الفوائد»: (؟9/5/5١)) رقم‎ )٤( 

(0) أبو الشيخ: «الأمثال؟: (ص/!9)» رقم (08). 

() ابن حبان: #المجروحين؟: (؟//ا8). 

)¥( العقيلي: «الضعقاء»: (۳/ .)۲٥٣۳‏ 

(8) الهيشمي: «مجمع الزوائد»: (508/5). 

(9) عبدالرزاق: #المصدف»: (5/ ))151-15٠9‏ رقم .)٠١۳٤٤(‏ 
)٠١(‏ ابن عدي: «الكامل»: (۲/ ۷۸۰). 
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وقال الدارقطني: «يرويه عاصمء واختلف عنه» فرواه أبو بكر بن عياش عن عاصم عن رجل 
لم يسمه عن عبدالله» ورواه حسان بن سياه عن عاصم عن زر عن عبدالله» والصحيح قول أبي بكر 
اع 

فالراجح زيادة الراوي المجهول» فالحديث ضعيف. 

وأخرجه أبو نعيم''' بإسناده إلى عبدالله بن محمد بن سنان, ثنا إبراهيم بن الفضل وهو ابسن 
أب سويد ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي» عن أم سلمة مرفوعاً: 
«سوداء ولود خير من حسناء لا تلد». 

وفیه ابن سنان" فالإسناد موضوع. 

وذكر أبو عبيد الحديث بلفظ: «سوآء ولود خير من حسناء عقيم»» ثم قال: «قال الأموي: 
السوآء: القبيحة» يقال للرجل من ذلكء أسوأء وقال الأصمعي في السوآء مثله. وكذلك كل كلمة 


أوافكلة قبحة ذئ شر اء 1 
خلاصة المسألة: 


الحديث E‏ ولا يصح الاستشهاد به ولكن يكفى من ذلك الشاهدٌ القرانى» والله 


المسألة الرابعة: جواز الابتداء بتكرة عاملة: 


قال ابن مالك: «ومثال الابتداء بنكرة عاملة: 
۸ قوله يله: اأمْرَ بمَغروفٍ صدقة» ونهي عَنْ مُنكر صّدّفة): ويدخل فى هذا أيضاً 


المضاف إلى نكرة؛ 
۹- كقوله: حمس صلوات كبن اله على الاد“ . 


() قال فيه ابن حبان: «يضع الحديث ويقلبه» ويسرقه» لا يحل ذكره في الكتب لكي ذكرته لأنه قدم الجبلء 
فوضع لهم على روح بن القاسم مقدار مئتي حديث...4؟ [ابن حبان: «المجروحين» (4/75)]. 


(1) الدارقطني: «العلل۲: (/ ۷۳-۷۲). 
(۲) آبو نعیم: «آخبار أصبهان»: (۱/ .)٠٤٤‏ 
() أبو عبيد: «غريب الحديث۲: .)٠١١ /١(‏ 


(5) ابن مالك: «شرح التسهيل»: .)158٠ /١(‏ 
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المطلب الأول: شرح المسالة النحوية: 

من الحالات التي يجوز فيها الابتداء بنكرة؛ أن تكون النكرة عاملة فيما بعدهاء فيتعلق بها 
معمول» فالجار والمجرور متعلقان ب «أمر» و «نهي»"» وفي الحديث الآخر المبتدأ مضاف إلى 
نكرة» فجاز الابتذاء به. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

استشهد ابن مالك بشاهدين: 


الحديث الأول: «أمر بمعروف»: 

ترجه سل ”من حديت ابي :قز رضي الله عثنه: أن ناشا من اضحاب النبي يلك قالوا 
للنبي تَِْ: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم 
ويتصدقون بفضول آموالهم» قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» 
ونهي عن منكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة۲» قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في 
الحلال كان له أجر؟. 


الحديث الثاني: «خمس صلوات كتبهن الله»: 

أخرجه مالك”": عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ» عن ابن محيريزء أن 
رجلا من بني كنانة يدعى المُخْدِجِي» سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد» يقول: إن الوتر واجب» 
فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامتء فاعترضت له وهو رائح إلى المسجدء فأخبرته 


بالذي قال أبو محمدء فقال عبادة: كذب أبو محمدء سمعت رسول الله يَكِ يقول: الخمس 
صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن؛ 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبه. 
وإن شاء أدخله الجنة». 


)1( انظر: ابن هشام: #مغنی اللبيب»: (ص۹ 1°( شرح شذور الذهب؟: (ص٣۲۳)»‏ «أوضح المسالكة: 
٠٤ /۱(‏ السيوطي: «همع الهوامع؟: (۱/ ۳۸۲). 


(۲) مسلم: «الصحيح»: كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 
(۷/ ۱۲۸-۱۲۷( رقم .)1١١5(‏ 


(') مالك: «الموطأ»: (177/1- الليثي). 
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ومن طريق مالك: أبو داود"" والنسائي" وان تو اروز القن . 
واخرجه عبدالرزاق ٠‏ وابن أبي شيبة" ادى 4 والدارمن ' وا وات 
حبان”''' من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل المخدجي”. 

وأخرجه أحمد”"'' عن حسين بن محمد بن بهرام؛ وأبو داودا''» وَابن نصر”""' من طريق 
يزيد بن هارون» كلاهما حسين ويزيد عن محمد بن مطرف» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار 
عن عبدالله الصنابحي» قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجبء فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو 
محمد» أشهد لسمعت رسول الله يَكةٍ يقول: «خمس صلوات افترضهن الله...» 

وأخرجه الطبراني”''أوعنه أبو نعيه” '' من طريق آدم ب بن أبي إياس عن محمد بن مطرف 
به» وفيه: «أبي عبدالله الصنابحي». 


() قال ابن حجر: اعن عبادة بن الصامت حديث الوترء وعنه عبدالله بن محيريزء اسمه رفيعء وقيل: : ايه 
رفيع؟ [ابن حجر : اتهذيب التهذيب»: :0 .(Tor/1‏ وذکره ابن حبان في «الثقات» [ابن حبان: «الثقات)؛: 
)0/ هلاه-إالاة)]. . فهو: : #مقبولة [ابن حجر : اتقريب التهذيب؟: (ص۷۳۹)ء (ت۸۱۰۰)]. 


(۱) آبو داود: «السنن۲: کتاب الصلاة باب استحباب الوتر» (صض۲۲۱-۲۲۰)» رقم .)٠٤١١(‏ 

(؟) النسائي: «السئن؟: كتاب الصلاة» باب المحافظة على الصوات الخمس (ص١83)»‏ رقم (551)؛ 
«الستن الکبری): (۲۰۳/۱) رقم (۳۱۸). 

(۳) محمد بن نصر: «تعظيم قدر الصلاة: (۲/ )4٥۲‏ رقم .)٠١١١(‏ 

() البيهقي: «السنن الکبری۲: (۸/۲)ء .)۲۱۷/۱١(‏ 

(5) عبدالرزاق: «المصنف»: (۳/ »)٥‏ رقم .(f0¥0)‏ 

() ابن أبي شيبة: «المصنف»: (7/ ۲۴۳۷). 

(۷) الحميدي: «المسند»: (۱/ »)1۹١‏ رقم .(TAA)‏ 

(۸) الدارمي: «السنن: (۲/ ٥۹۸)ء‏ رقم (۱۹۱۸). 

(۹) ابن ماجه: «السئن۲: كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس» (ص۹٤۲)»‏ رقم 
.)١110(‏ 

(۱۰) اہن حبان: «الصحيح؟: (/ ۲۱(« رقم IVT)‏ 

.)۳١۷/١( أحمد: «المسنده:‎ )۱١( 

.)٤١١( آبو داود: «لسنن۲: كتاب الصلاةء باب قي المحافظة على وقت الصلوات»ء (ص۷۲)»ء رقم‎ )١۲( 

(۱۳) محمد بن نصر المروزي: «تعظيم قدر الصلاة»: (5/ 406). 

.)]:564( رقم‎ ء)٥١‎ /٥( الطبراتي: «المعجم الأوسط):‎ )١5( 

.)1171-4١1١ /4( أبو نعيم: «الحلية»:‎ )١5( 
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وحصل خلاف بين أهل العلم في تحديد ما إذا كان أبو عبدالله» وعبدالله شخصا واحداء أم 
MD 9‏ 1 
سحصين اثنين ¢ وإسناده صحيح . 

وأخرجه الشاشي''' من طريق النعمان بن داود عن عبادة بن الوليد عن أبيه الوليد بن عبادة» 
عن عبادة به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل النعمان بن داود”. 

وأخرجه الطبالسى”": حدثنا زمعة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة به» وجعله زمعة 
حديثاً فنس وهذا من متكرائه. 

(6) (4) 22 ًَ 

وعلى كل فالحديث صحيح » وصححه: ابن عبدالبر » والنووي » وابن الملقن 5 

خلاصة المسألة: 

الشاهد النحوي صحيح» فيجوز الابتداء بالنكرة إذا كانت عاملة أو مضافة إلى نكرة. والله 
أعلم. 

المسألة الخامسة: تقديم الخبر إذا كان مساوياً المبتدأ في التنكير: 

قال اين مالك: «ومن تقديم الخبر لوضوح المعنى مساواته المبتدأ في التنكير: 

. - يلاب 5 2ن 

۰ - في قوله و: (مسكين مسكين رجل لا زوج له)») . 

)( حكى الخلاف ابن حجر بتطويل [ابن حجر: «الإصابة»: 50/ «(4۸A /۷) «(TY‏ ومال الشيخ 5 
شاكر إلى كونه راوياً مستقلأء غير أبي عبدالله الصنابحي [أحمد شاكر: «تحقيسق الرسالة۲: (ص۳۱۷-٠۳۲)]»‏ ورد 
عليه الأستاذ شعيب الأرناؤط [شعيب الأرناؤط: «تحقيق المسند»: /۳١(‏ ۹٠٤-١١٤)]ء‏ وبين أنهما راو واحد» هو 
عبدالرحمن بن عسيلة وهو ثقة [ابن حجر: «تقريب التهذيب!: (ص۷* »)٤‏ (ت .])۳۹٥۲‏ ولقد صنف البلقيني 
جزءا سماه: «الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة» رجح فيه التفريق وكونهما رأويين اثنينء وكلامه واضح في 
الدلالة على ذلك. 
/A)‏ 4¥( 

(ج) ضعيف [ابن حجر: ١تقريب‏ التهذيب»: (ص55609). (ت .])۲۰۲۳۵١‏ 


.)۱١۸١( الشاشي: «المسنده: (۳/ ۱۱۷)ء رقم (۱۱۷۷)ء (۳/ ۱۹۹)ء رقم‎ )١( 
.)695( رقم‎ »)٤1۷ /١( الطيالسي: «المسند»:‎ (۲) 

(۳) ابن عبدالبر: «التمهید»: (۲۳/ ۲۸۸). 

(5) النووي: «المجموع»: (017/7). 

(6) اين الملقن: «البدر المنير»: (39417-788/0), 

(7) أبن مالك: «شرح التسهيل؟: /١(‏ 586). 
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المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

إذا كان المبتدأ نكرة» فيجوز تقديم الخبر عليه» ففي الحديث (رجل) نكرة؛ وَ(مسكين) 
نكرة» فقدم الخبر على المبتدأ لمساواته له في التنكير. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه سعيد بن منصور””' عن محمد بن ثابت العبدي”» عن هارون بن رئاب» عن أبي 
نجيح””* قال: قال رسول الله يَئيه: «مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة» وإن كان كثير 
المال...٠.‏ 

زمن طريق اللاي ابن ابن الذا 'بوالطراي ٠‏ واليهفي ٠‏ . 

قال الهيثمي: «رجاله ثقات؛ إلا أن آبا نجيح لا صحبة له»". 

وقد علمت ما في العبدي من كلام. وقال ابن تيمية: «هذا ليس من كلام النبي بل ولم 
أجده مرویا ولپ 

وإسناده ضعيف مرسل» ومتنه منكر. 

وذكر الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب» عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً بلفظ«الدنيا 
متاع» ومن خير متاعها امرأة تعين زوجها على الآخرة» مسكين مسكين رجلا لا امرأة له... » ثم 
قال عقبه: «ذکره رزین» ولم أره في شيء من أصوله» وشطره الأخير منكر»”". انتهى. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد ضعيف جدأء ولذلك فلا يصح الاستشهاد به. 

(أ) صدوق لين الحديث [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص059). (ت ١لالاة)].‏ 

(ب) قال البيهقي: «أبو نجيح: اسمه يسار وهو والد عبدالله بن أبي نجيحء وهو من التابعين» والحديث 
مرسل» [البيهقي: «شعب الإيمان»: .]))1١8/1١(‏ 


.)۷٠-٠٦٥ /١( انظر للمسألة: ابن الأنباري: #الإنصاف في مسائل الخلاف):‎ )١( 
.)1848( رقم‎ ))١178/1( سعيد بن منصور: #السنن»:‎ )١( 

(7) ابن أبي الدنيا: «العيال»: (57/5/1), رقم (158). 

(5) الطيراني: «الأوسطة: (5/ 7258), رقم .)٦٥۸۹(‏ 

(6) البيهقي: #شعب الإيمان»: )2١١8/0٠١(‏ رقم (/0091). 

(1) الهيثمي: «مجمع الزوائد»: (4/ 197). 

(۷) ابن تيمية: «مجموع الفتاوی۲: (۱۸/ ۳۸۰)ء وانظر: (۱۸/ )۱۲١‏ منه. 

(۸) المنذري: «الترغيب والترهيب»: (۷11/۲)» رقم (5805). 
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المسألة السادسة: اتحاد جواب الشرط بالشرط لفظاً: 

قال ابن مالك: «وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط» كقولك: من قصدني فقد قصدني؛ أي: 
فقد قصد من عرف نجاح قاصده» ومنه: 

-١‏ قول النبي إا «قمَنْ كات هِجْرنّه إلى الل وَرَسُوله فهجرته إلى ال 


ر )1( 
وَرَسولِه) . 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


کر ا مالك اة جرا اجا لخر بادا قفا وذ أمدلعها» تتم السعطوه إلى وار 
ذلك فى الشرط فيتحد لفظ جواب الشرط بالشرط. 


المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه البخاري”' »ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح» فيجوز تكرار لفظ الشرط في جواب الشرطء ولا بأس بذلك. 


المسألة السابعة: الإخبار عن المفرد بجملة متحدة به معنى: 

قال ابن مالك: «فالجملة المتحدة بالمبتدأ معنى كحديث وكلام ومنه ضمير الشأن 
والقصةء كقوله تعالى: فل هو الله أحد4 [الإخلاص: ١]ء‏ وكقوله: 9فَإِذًا هِيّ شاخخيصة أَبْصَارٌ 
الْذِينَ كَفْرُوا» [الأنبياء: /41]» ومن الإخبار عن مفرد يجملة اتحدت به 587 


)۲۹۱/۱( :٩لیهستلا ابن مالك: شرح‎ )١( 

(؟) البخاري: «الصحيح»: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الل »)17/١(‏ رقم 
)١(‏ مختصراًء دون الشاهد وكتاب الإيمان: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة» :)١,8/١(‏ رقم (04)» 
وكتاب العتق» باب الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالی» /٥(‏ ۱۹۸- فتح)» 
رقم »)۲١۲۹(‏ وكتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي َد وأصحابه إلى المدينةء (۷/ ۲۸۲)ء رقم (۳۸۹۸)ء 
وکتاب النکاح» باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوی» (۹/ -۱٤١‏ فتح)ء رقم (۰۷۰٥)ء‏ وكتاب 
الأيمان والنذورء باب النية في الأيمانء -1۹1/١١(‏ فتخ)» رقم (11۸۹)ء وكتاب الحيل» باب في ترك الحيل» وأن 
لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرهاء (11/ ٠9‏ 5).: رقم (5961). 

(*) مسلم: «الصحيح»: كتاب الإمارة؛ باب قوله: إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» (1/ 40-9 رقم (۱۹۰۷). 
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5- قول النبي يكلِ: «أفْضَلٌ مَا قُلْتْ أنَا وَالنبيُونَ مِنْ قَبْلِي لآ إلة إلا الله»»”". 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


قال السيوطي: «قال الشلوبيني: «هذا مما فيه الخبر نفس المبتدأ في المعنىء فلم تحتج 
الان ف اا 


أخرجه مالك”"وعنه عبدالرزاق”'“: عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيدالله بن كريزء 
قال: قال رسول الله ا: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 


ومن طريق مالك: ال وقال عقبه: هذا مرسل وقد روي عن مالك بإسناد آخر 


موصولاء ووصله د ا 


وإستاد مالك صحيح فرشا 

قلت: والموصول آخرجه ابن عدي والبيهقي» من طريق علي بن حرب الموصليء ثنا 
عبدالرحمن بن يحيى المدني”"» ثنا مالك بن أنس» عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله ية الحديث. 

قال ابن عدي عقبه: «وهذا منكر عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» لا 
يرويه عنه غير عبدالرحمن بن يحيى هذاء وعبدالرحمن غير معروف» وهذا الحديث في «الموطأ' 
عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيدالله بن كريز عن النبي عليه السلام مرسلا». 

(أ) عبدالرحمن بن يحيى العذري: قال ابن عدي: حدّث عن الثقات بالمناكير [ابن عدي: «الكامل»: 
(٠١۹۹ /(‏ وقال العقيلي: تجيول الها لا يقيم الحديث من جهته [العقيلي: «الضعفاء»: (۲/ .])١١‏ 


.)5957/1( اين مالك: شرح التسهيل»:‎ )١( 

(1) السيوطي: «عقود الزبرجدا: .)۲١١/١(‏ 

(؟) مالك: «الموطأ»: (1/ 0515 877- الليثي). 

.)8155( ۳۷۸)ء رقم‎ /٤( عبدالرزاق: «المصنف۲:‎ )٤( 

(5) البيهقي: «السنن الکبریا: /٥( ء)۲۸٤ /٤(‏ ۱۱۷)ء «فضائل الأوقات۲: (ص۳۹۸-۳۹۷)ء رقم (۱۹۱). 
(1) البيهقي: «السنن الكبرى»: /٥(‏ ١١١)ء‏ ونحوه في «فضائل الأوقات): (ص۳۹۸). 

(7) ابن عدي: «الكامل»: .)15١00-1699/5(‏ 

(8) البيهقي: «شعب الإيمان»: (8/ 4 :))19-١‏ رقم (71//4). 

(9) ابن عدي: «الكامل؟: (5/ .)15١6١‏ 
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وقال البيهقي: «هكذا رواه عبدالرحمن بن يحيى» وغلط فيه» إنما رواه مالك في «الموطا» 
ا 

فالمعقوظ عن مالف هو المرسلء وَالموصولَ غلظ: 

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا: 

أخرجه ابن أبي شيبة''"» والبيهقي''؛ من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبدالله بن عبيدة 
الربذي عن علي مرفوعاً: «إن أكثر دعاء من كان قبلي من الأنبياء» ودعائي يوم عرفة أن أقول: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له»» وله تتمة طويلة. 


0 ع 1 
وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل موسي بن عبيدة". 


وللحديث عن علي رضي الله عنه طريق أخرى: فقد أخرج الطبراني”©: حدثنا الحسن ين 
مثنى بن معاذ العنبري» ثنا عفان بن مسلم» ثنا قيس بن الربيع ٠‏ عن الأغر بن الصباح» عن 
خليفة بن حصين» عن علي به: «أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ دون التتمة الطويلة الواردة في 
الطريق السابقة. 

وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. 

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 

أخرجه أحمد'”' عن روحء والبيهقي”'' من طريق بكر بن بكارء وأبو نعيم'" من طريق 


() موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف» ولم يدرك أخوه علياً رضي الله عنه» [البيهقي: «السئن الكبرى!: 
(ه/ .])١ ١7‏ 

(ب) ترجمه الذهبي فقال: «من نبلاء الثقات» [الذهبي: سير أعلام الثبلاء»: .])۷٠٥۲-٠۲١ /١۳(‏ 

(ج) صدوق تغير لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به [المرجع السابق: (ص۳۲٥)»‏ (ت 
الاو ه)]. 


.)٠١ /۸( البيهقي: «(شعب الإيمان»:‎ )١( 

(۲) ابن آبي شيبة: «المصنف): /٥(‏ 1۳٥)ء‏ رقم »)۱٤۲/۱۰( »)۱٥۳٤۹(‏ رقم .)۳۰۱١۰(‏ 

(۳) البيهقي: «السنن الکبری»: /٥(‏ ۱۱۷)» «فضائل الأوقات۲٤:‏ (ص۳۷۳-١۳۷)ء‏ رقم (١۱۹)ء‏ «الدعوات 
الکبیر“: (۲/ ٤۸-۲٤۷‏ ۲)» رقم (559), 

() الطبراني: «الدعاء»: (۹/۲١۱۲١)ء‏ رقم .)۸۷٤(‏ 

(0) أحمد: «المسندة: (؟/ .)5١١‏ 

.)۱۹۲( البيهقي: «فضائل الأوقات»: (ص7194-728): رقم‎ )١( 

() أبو نعيم: ١حلية‏ الأولياء»: (/ا/ "4-17 .)٠١‏ 
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سفيان» ثلاثتهم عن محمد بن أبي حميد أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: کان آكثر 
دعاء رسول الله َة يوم عرفة لا إله إلا الله»» وهذا إخبار عن فعل رسول الله كياد 

وأخرجه الترمذي”'': حدثنا أبو عمر مسلم بن عمرو الحذاء؛ قال: حدثني عبدالله بن نافع 
عن حماد بن أبى حميكل به أن النبي قال: احير الدعاء دعاء يوم عرفة...). 

وعلى كل فالحديث ضعيف؛ لأجل محمد بن أبي حميد”. 

وبمجموع هذه الطرق والروايات لا سيما حديث علي بن أبي طالب يصح الحديث» ولله 
الحمد. 

خلاصة المسألة: 

المسألة الثامنة: (دام) التامة: 

قال ابن مالك: «وتتم دام بأن يراد بها معنى بقي» كقوله تعالى: #خَالِلدين فِيهًا ما دَامَتِ 
الْسَمّاوَات وَالأَرْضْ* [هود: ۸٠1۱ء‏ أو سكن» ومنه: 

۳- الحديث: «نهى أن يبال في الماء الدائم» أي الساكن» . 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

قد تأتي (دام) تامة بمعنى بقيّ أو سكنء وفي الحديث (دام) تامة؛ فهي بمعنى سكن. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه البخارف "ا ومسل“ من حديث أبي هريرة: دلا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
الذي لا يجري ثم يغتسل منه)ء وَرواية مسلم بدون: «الذي لا يجري». 

خلاصة المسألة: 

الشاهد النحوي صحيح» فقد تأتي (دام) تامة بمعنى سَكن. والله أعلم. 


.)١۸١( الترمذي: «السئن»: كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» (ص٤۱٠۸-١۸۱)» رقم‎ ١ 

(۲) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (1/ »)۳٠١‏ والشاهد ليس من شرطي؛ لآنه ليس من لفظ النبي يكل ولكنه 
ورد من لفظه. ولذلك ذكرته. 

(””) البخاري: «الصحيح»: كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائې (۹/۱٤٤)ء‏ رقم (۲۳۹). 

(5) مسلم: «الصحيح»: كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكده (؟/ 5١‏ 7)) رقم (۲۸۲). 


| 
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المسألة التاسعة: يحوز أن يلي (ليس) فعل ماض: 

قال ابن مالك: «و(صار) مساوية ل (ليس) وتوابعها السبعة في عدم الدخول على مبتدأ 
خبره فعل ماضء وربما خالفتهن (ليس) فوليها فعل ماضء كما جاء في: 

5- الحديث من قول النبي يَكِ: «ألْيِسَ فَدْ صليت مُعَنا؟ » وحكى سيبويه عن بعض 
العرب: «ليس خلق الله أشعر منه وليس قالها زيد» وإلى هذا وأمثاله أشرت بقوؤلي: اوقد 
تخالفهن (ليس)ء أي: قد تخالف (ليس) (صار) و(دام) وما ذكر بعدها بالدخول على قعل 
ا 

لا تدخل توابع (ليس) على مبتدأ خبره فعل ماض» وتخالفهن ليس» كما في الحديث. 

أخرجه البخاري”" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي اة فجاءه 
رجل فقال: يا رسول اللّه! إني أصبت حدا فاقمه علي قال: ولم يسأله عنه» قال: وحضرت 
الصلاةء فصلى مع النبي يِه فلما قضى النبي بيا الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني 
أصبت حداً فأقم في كتاب الله قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم؛ قال: فإن الله قد غفر لك 
ذنبك أو قال حدّك». 

خلاصة المسألة: 

المسألة العاشرة: ورود (استحال): 

قال ابن مالك: «ومثال (استحال)؛ 

-٥‏ قول النبي بيا «فاستحالت غرباً»»". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

ذكر ابن مالك الحديث؛ ليبين أن (استحال) تلحق بالأفعال التي ترفع الاسم وتنصب الخبر. 


(۱) ابن مالك: شرح التسهیل): .)۳۲١/١(‏ ` 

(۲) البخاري: «الصحيح!: كتاب الحدود» باب إذا آقر بالحد ولم يبينء هل للإمام أن يستر عليه 
9 ) رقم (1857). 

(©) ابن مالك: شرح التسهیل۲: (۱/ ۳۲۹). 
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أحرجه البخاري" ومسلم" من حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
«بينا آنا نائم رأيتني عل قليب'" عليها دلوء فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة» فنزع 
7 : ام 202 4 ef. (ODN‏ 
بها ذنوباً أو ذنوبين» وفى نزعه ضعفء والله يغفر له ضعفه: ثم استحالت غربا!؛ فاخذها اين 

الخطابء فلم أر عبقريا من الناس ينزع تزع عمر» حتى ضرب الناس بعطن؟. 


وأخرجه البخارى TT ٠‏ من حديث أبن عمر رضي الله عنهماء بنحوه» وفيه الشاهد. 
المسألة الحادية عشرة: حذف أخيار أفعال المقارية إن علمت: 


قال ابن مالك: «ويجوز في هذا الباب حذف الخبر إن علم؛ 

, كقوله: من تأنى أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد»”"‎ ~٤ 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

الأصل فى أفعال المقاربة أن تذكر أخبارهاء ولكن إن علمت فيجوز حذفهاء وفي القول 
الذي نقله ابن مالك» ولم يصرح بأنه حديث؛ مع كونه يروى حديثاء حدق حر كاف وا 
«أصاب أو كاد أن يصيب»» وهكذا في الجملة الأخرى””. 


أخرجه الطبراني”'': حدثنا بكر بن سهل قال: نا إبراهيم بن أبي الفياض البرقي» قال: نا 


)١(‏ البخاري: «الصحيح؟: كات قضائل امحاب الدى كيف باب قوق الى يك الو كنت مشخذا خليلاءة 
)۲٤ /۷(‏ رقم (235375. وكتاب التعبير» باب نزع الذنوب والذنوبين من البثر بضعفه (؟1//1١018-0)):‏ رقم 
(١۰۲٠۷)ء‏ وكتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادةء (۱۳/ »)٥٤۷‏ رقم .)۷٤۷٥(‏ 

(۲) مسلم: «الصحيح!: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر» (۲۲۸/۱۵)» رقم (۲۳۹۲). 

() القليب: البثر التي لم تطو. «النهاية»: .)٩۸ /٤(‏ 

(5) الغزب: بسكون الراء» الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور وهذا تمثيل» ومعناه: أن عمر لما أخذ 
الدلو عظمت في يده؛ لأن الفتوح كانت في زمانه أكثر من الفتوحات في زمن أبي بكر. انظر: «النهاية»: (07149//5). 

(05) البخاري: «الصحيح: كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب مناقب عمر بن الخطاب (۷/ ۲٥)ء‏ رقم 
(3785). وكتاب التعبير» باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف» (17//ا537)) رقم (07050. 

(7) مسلم: «الصحيح»: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمرء (771/15)) رقم (۲۳۹۳). 

(۷) ابن مالك: «شرح التسهيل؟: (7817/1). 

(۸) انظر للمسالة: السيوطي: «همع الهوامع»: .)٤۷۹/١(‏ 

(۹) الطبراني: «المعجم الکبیر: (۱۷/ )۳٠١‏ «المعجم الأوسطا: (۳/ ۲۵۹)ء رقم (۳۰۸۲)ء (۳/ ١٠۳)ء‏ 
رقم (۳۲۲۰)۔ 
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أشهب بن عبدالعزيز» عن ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله 
يِيدِ: «من تأنى...2. 

وقال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن عقبة بن عامر إلا مشرحء ولا عن مشرح إلا 
ابن لهيعة» ولا عن ابن لهيعة إلا أشهب تفرد به إبراهيم بن أبي الفياض» . 

وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط؟ عن شيخه بكر بن سهل» وهو 
مقارب الحالء وَضعفه النسائي» وابن لهيعة فيه ضعف» وذكره السيوطي في «الجامع الصغيراء 
ورمز له بالصحة. واكتفى المناوي بذكر كلام الهيثمي عقبه'". وٌهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن 
لهيعة فقد اختلطء ولأجل مشرح به هاعان". 

واختلف فيه على أشهب بن عبدالعزيز» فقد أخرجه ابن عدي: ثنا كهمس بن معمر 
الجوهري» ثنا آبو الطاهرء ثنا أشهب بن عبدالعزيزء عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
سان ن سعد أو سعد بن تان عن آنس به مرقوعاً. ثح قالاعقيه: «وهذا لآ أعلم يرويه عن ابن 
لهيعة غير أشهب» وعن أشهب أبو الطاهر ابن السرح» والغريب فيه المتن» والحديث المشهور عن 
الليث عن يزيد عن سعد بن سنان عن أنس عن النبي يَكل: «العجلة من الشيطان, والتأني من 
الله»» وهكذا الحديث إلا أن ابن السرح أغرب بلفظه» انتهى كلامه. 

ولعل الاختلاف في إسناده من ابن لهيعة فإنه مختلط» وأما حديث أنس الذي ذكره ابن 
عدي ورجحه فقد أحرجه: الحارث بن أبي أسامة”» وأبو يعلى" والبيهقي» وقال الهيثمي: 


«رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح)””. 
ANE‏ 


(أ) مقبول [ابن حجر: «تقريب التهذيب؟: (ص7114): (ت 1)771/4 يعني حيث يتابع» وإلاا فضعيف. 


(1) الطبراني: «المعجم الأوسطا: (۳/ ۹١۲)ء‏ ونحوه في (۳/ .)٠١‏ 

() الهيثمي: امجمع الزوائد»: (19/8). 

() انظر: المناوي: #فيض القدير؟: (98/5). 

.)١5575/15( ابن عدي: «الكامل؟:‎ )٤( 

(6) الحارث بن أبي أسامة: «المسند»: (؟/ 878)) رقم (۸1۸- «بغية»). 

(1) أبو يعلى: «المسندة: (/ا/ /ا5 7)» رقم (1765). 

(۷) البيهقي: «شعب الإیمان»: (77371/8)» رقم (5008) «السئن الكبرى»: .)1١ 5 /1١(‏ 
(8) الهيغمي: مجمع الزوائد»: (19/8). 
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خلاصة المسألة: 

الحديث بهذا اللفظ لا يصحء فلا يصح الاستشهاد به. 

المسألة الثانية عشرة: (لعل) الاستفهامية: 

قال ابن مالك: «وتكون (لعل) أيضاً للاستفهام؛ كقوله تعالى: وما يُذْرِيك لَعَلَّهُ يَرَكَى» 


[عبس: ۳]: 
€۷ وكقول النبي ية لبعض الأنصار رضي الله عنهم» وقد خرج إليه مستعجلا: «لَعَلنَا 


0 اعجلاكه؟». 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


زاد الكوفيون في معاني (لعل) الاستفهام؛ واحتجوا بالآية والحديث”" والظاهر أن 
الاستفهام في الآية حصل بماء و(لعل) فيها على بابها للترجي. 


أخرجه البخاري”» ومسلم”'' من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
َي مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر» فقال: «لعلنا أعجلناك» قال: نعم 
يا رسول الله قال: إذا أجلت أو أقَحَطت فلا غسل عليك» وعليك الوضوء»» واللفظ لمسلم. 

خلاصة المسألة: 

المسألة الثالثة عشرة: حذف ضمير الشأن مع (إن) وأخواتها: 

قال ابن مالك: «ويجوز حذف الاسم إذا فهم معناه» ولا يخص ذلك بالشعر» بل وقوعه فيه 
أكثر وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره» ومن وقوع ذلك في غير الشعر؛ قول 
بعضهم: إِنّ بك زيدٌ مأخوذء حكاه سيبويه عن الخليل» مريداً به: إنه بك زيدٌ مأخوذء وعليه يحمل: 

8 قوله بَِ: «إن مِنْ أشّدٌ الناس عَذَاباً يَوْمٌ القِيّامَةٍ المُصّوُرُونَ؛ هكذا رواه الثقات 


() ابن مالك: «شرح التسهیل»: (۱/ ۳۸۹). 

(1) انظر: السيوطي: #همع الهوامع»: .)5848/1١(‏ 

(") البخاري: «الصحيح»: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدير» 
2001/١)‏ رقم (180). 

() مسلم: «الصحيح»: كتاب الحيضء باب إنما الماء من الما »)٥١-٠١ /٤(‏ رقم .)۴٤١(‏ 
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بالرفء» وحمله الكساء زيادة (ن)› و (أشد النا اا و( رون) خخ ا 
فع تي مين س جير 
۱ أن الاسم ضمير الشأن» وقد حذف؛ كما حذف فى: إن بك زيدٌ مأخوذ؛ لأن زيادة (مر”) 
والصحي سم ضمير في: إن ب خو من 
(a, f.‏ 
مع اسم (إن) غير معروفة) 
المطلب الأول: شرح المسالة النحوية: 
يجوز حذفُ اسم (إِنْ) إذا هم معناه» وهذا وارد في الشعر وفي النثر كذلك» ومنه الحديث؛ 
فيه حذفُ لاسم إن وهو ضمير الشأن» فالأصل لاد 
قال ابن مالك: «ونظيره إن كان المحذوف ضميرّ الثدّان قول النبي يَكي.... وقوله بي بنة 
من يوثق بنقله : (إنّ من أشدٌ الئاس عذاباً يوم القيامة المُصَوّرُون»”". 


أخرجه الحميدي”'': ثنا سفيان: ثنا الأعمش: عن مسلم بن صبيح قال: كنا مع مسروق في 
ا او لديا فرأى مسروق في صُفْتِه تماثيل» فقال: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: سمعت 
رسول الله َة يقول: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون». 

واشرضه الخارع "عن الحميدى بلقظ: «زن اق التامى غلاا غل اق الصو روف قان 
ابن حجر: «وقع في رواية الحمَيّدي في «مسنده» عن سفيان: «يوم القيامة»» بدل قوله: «عند الله 
وكذا هو في «مسند ابن أبي عمر» عن سفيان» وأخرجه الإسماعيلي من طريقه. فلعل الحميدي 
حدّث به على الوجهين؛ بدليل ما وقع في الترجمةء أو لما حَدّث به البخاري حَدّتْ به بلفظ: 
«عندالله)» والترجمة مطابقة للَفْظ الذي في حديث ابن عمر ثاني حديثي الباب»" انتهى. والظاهر 
الثاني فإن (عند الله) ليست عند غير البخاري فيما اطلعت» والله أعلم. 


وأخرجه مسله'": حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير عن الأعمش به. 


(۱) ابن مالك: «شرح التسهیل۲: (۱/ .)۳۹٩‏ 

() انظر: ابن هشام: «مغني اللبيب؟: (ص٦٥)»‏ «شرح شذور الذهباء (ص۹٤)ء‏ السيوطي: «عقود 
الزبرجدا: (۱/ .)١1-٥۹‏ 

(*) ابن مالك: «شواهد التوضيح»: (ص9١5).‏ 

(5) الحميدي: «المسند»: /١1(‏ 50-515), 

(0) البخاري: «الصحيح؛: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» »)459/١١(‏ رقم .)٥۹٥١(‏ 

)3ن أبن حجر: «فتح الباري»: .)٤۷١ /٠١(‏ 


)¥( مسلم: «الصحيح»: كتاب اللباس والزينة؛» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» 4/1 ركم 
(1۹(. 
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ارچ اسن آي ية عن أي معاوية بلفظ: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون». والبزار”'' من طريق شعبة عن الأعمش وحْصّين بن عبدالرحمن؛ ثم قال البزار: 
«وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شعبة بهذا الإسناد إلا يحيى بن أبي بكيرء وقد رواه غير واحد 
عن الأعمش» وروي عن حصين أيضاً من غير حديث شعبة)؛ فكأنه يُعل هذا الاقتران في الرواية. 

وأخرجه مسلم فقال: «وحدّثناه يحيى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب كلهم 
عن أبي معاوية ح» وحدثناه ابنُ أبي عمر حدثنا سفيان» كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد» وفي 
رواية يحيى وأبي كريب عن أبي معاوية: «إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذاباً المصورون»» 
وحديث سفيان كحديث وكيع)””. انتهى. 

ويفهم من هذا الكلام ما يلي: 

- اتفق يحيى وأبو كريب على لفظه عن أبي معاوية. 

- خالفهما ابن أبي شيبة» فروايته في «المصنف» بخلافهما كما مر. 

- رواية سفيان هي رواية وكيعء وهي: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» وستأتي 
قريباً إن شاء الله. 

قال ابن حجر: «ووقع عند مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمشء «إن من أشد الناس» 
واختلفت نسخه. ففي بعضها: «المصورين»». وهي للأكثر» وفي بعضها: «المصورون!. وهي 
لأحمد عن أبي معاوية أيضا“» انتهى كلامه. 

وهذا مما يؤيد رواية #المصورين»» وليس كما ذكر ابن مالك: «المصورون). 

وقد أخرجه أحمد'”' عن أبي معاوية ووكيع معا عن الأعمش به بلفظ «إن من أشد أهل 
النار عذاباً يوم القيامة المصورين». 

فتحصل من السابق: أن الألفاظ المروية عن الأعمش: 

-١‏ لفظ سفيان الذي اختاره البخاري» ولفظ جرير الذي قدمه مسلم: «إن أشد الناس عذابً 
يوم القيامة المصورون». 

- لفظ وكيع عن الأعمش» وهو لفظ سفيان كما ذكر مسلم؛ وفي لفظ وكيع عند مسلم من 
طريق الأشج عن وكيع بدون ذكر (إنّ)» والظاهر أنه تصرف من الأشج؛ فقد قال مسلم: «ولم 


ابن أبي شيبة: «المصنف»: (8/ 508). رقم (560094). 

(۲) البزار: «المسند٤: /٥(‏ ١٤۳)ء‏ رکم (۱۹۹۸)ء (٥/۱١۴)ء‏ رقم (۱۹۸۲). 

(۳) مسلم: «الصحیح۲: کتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحیوان» (۱۳۹/۱۲)» رقم .)۲٠٠۹(‏ 
() ابن حجر: «فتح الباري۲: .)٤۷١ /٠١(‏ 

(6) أحمد: «المسند»: .)57557/1١(‏ 
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يذكر الأشج: ا وإلا فلفظ سفيان عند البخاري بلفظ: (إن»» كمأ سبق بيانه. 

ويشوش عليه أن الطحاوي”'' أخرجه بسنده: حدثنا ربيع المؤذن» قال: ثنا أسد ثنا وكيع 
وَيحيى بن عيسى عن الأعمش به بلفظ: «أشد الناس». 

فاختلفت رواية جرير وسفيان من جهة مع رواية وكيع من جهة أخرىء والمقدم رواية 
الاثنين» كيف وسفيان أعلم الناس بالأعمش"". 

-٣‏ لفظ أبي معاوية: «إن أشد أهل النار عذاباً يوم القيامة المصورين». 

فتقدم رواية جرير وسفيان فالثابت عن الأعمش: «إن أشد الناس... المصورون». 

وتابع الأعمش منصورٌ بن المعتمر: 

ريه الجوو واو لوار ف إن اقل الناسن :. المضرووت»: 

ويشوش على هذه المتابعة رواية مسلم”'' في آخر الباب عن نصر بن علي الجهضميء 
حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد» حدثنا منصور: عن مسلم بن صبيح به بلفظ: «أشد الناس» دون 
ذكر (إن)ء وفيه قصة. 

وأخرجه أحمد: ‏ عن عبدالعزيز به بلفظ: ١إن‏ أشد...2. 

وأحمد يقدم على نصر بن علي الجهضميء فزال التشويشء وتمت متابعة منصور بن 
المعتمر للأعمش. 

وأخرجه النسائي”'' من طريق حصين بن عبدالرحمن" عن أبي الضحى بلفظ: «إن من أشد 
الناس... المصورون»» والمقدم رواية الأعمش ومنصور. 


(أ) ثقة تغير حفظه في الآخر [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص”١7)؛‏ (ت 17194)]. 


.)51١9( رقم‎ »)١18/١5( مسلم: «الصحيح»: كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان.‎ )١( 
.)۲۸١ /٤( الطحاوي: «شرح معاني الآثار»:‎ )( 

() انظر: المزي: «تهذيب الكمال؛: /١١(‏ ٦۸)ء‏ وهي كلمة آبي داود. 

.)۳۷١ /١( أحمد: «المسند»:‎ )٤( 

(5) أبو يعلى: «المستند»: (9/ 1-147 5)» رقم (/ا١01).‏ 

(5) البزار: «المسندة: (0/ /7178-813): رقم (1935). 

(0) مسلم: «الصحيح»: كتاب اللباسء باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ))١59/15(‏ رقم .)51١9(‏ 
(۸) أحمد: «المسند»: /١(‏ ١۳۷)۔‏ 

(4) النسائي: «السنن»: كتاب الزينة» باب ذكر أشد الناس عذابأء (ص7١8)»‏ رقم (5534). 
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خلاصة المسألة: 


الشاهد صحيح ثابت بلفظ: «إن أشد الناس عذاباً يوم ألقيامة المصورون». وهو الموافق 
للغةء بدون زيادة (من) في الحديث أصلاً والله أعلم. 
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شجرة الإسناد لحديث عبدالله بن مسعود 












إن أشد الئاس a“‏ المصورن 
إن من نك الناس a‏ المصورون 










الأشح 
أشد الناس و المصورون 









إن أشد الناس ... المصورون 






إن من أشد ع المصورين 






إن من أشد 0 المصورون 
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المسألة الرابعة عشرة: استعمال (إِنْ) المخففة المتروكة العمل؛ عارياً ما بعدما 
من اللام الفارقة لعدم الحاجة إليها: 

قال ابن مالك: (ومذهبهم أن اللام التي بعد ١ن‏ هذه هي التي كانتت مع التشديدء إلا أنها 
مع التخفيف والإهمال تلزم ا بين المخففة والنافية» ولا تلزم مع الإعمال لعدم الالتباس. 

4- كقول النبي يَكِ: «وأيم الله لقسد كان خليقاً للإمارة» وإن كان من أحب الناس 
إلى . 

إذا خففت (إن) صار لفظها كلفظ (إن) النافيةء فيخاف التباس الإثبات بالنفى عند التخفيف 
والإهمال يعني ترك العمل» فألزموا تالي ما يعد المخففة اللام المؤكدة مميزة لهاء ولا يحتاج إلى 
ذلك إلا في موضع صالح للنفي والإثبات» نحو: إن علمتك لفاضلاًء فاللام هنا لازمة» إذ لو 
حذفت اللام وبقيت (إنْ) مخففة مع صلاحية الموضع للنفي لم يتأكد الإثبات» فإذا لم يصلح 
الموضع للنفي جاز ثبوت اللام وحذفه") وفي الحديث الموضع لا يصلح للنفي» فلا يفهم منه 
إلا الإثبات» فظاهرٌ أن (إنْ) هنا مخففة من الثقيلة» وليست نافية» فجاز حذف اللام. 

جاء هذا الحديث من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهماء ورواه عنه 
جماعة: 

1~ سفيان الثوري: 

أخرجه البقارى”: حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا سفيان بن سعيد: حدثنا 
عبدالله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله يد أسامة على قوم فطعنوا 
في إمارته فقال: «إن تطعنوا في إمارته» فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. وأيم الله لقد كان 
خليتا للإمارة. وإن كان من أحب الناس إلي» إن هذا لمن أحب الناس إلى بعده). 

وأخرجه ا عن يحيى بن سعید به» بلفظ: «وإن كان لمن أحب الناس إلى». 


' .)116 /١( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )١( 

(؟) ابن مالك: «شواهد التوضيح»: (ص؛ .)٠١‏ 

() البخاري: «الصحيح»: كتاب المغازي» باب غزوة زيد بن حارثة (۷/ ٤‏ 1۲)» رقم .)٤۲٥۰(‏ 
)٤(‏ أحمد: «المسندة: (۲/ ٠‏ وافضائل الصحابةة: (؟/ 54 807): ركم (1516). 
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فاختلف لفظ أحمد وَمسدد عن القطان» وكلاهما إمام» ولنظ اوه المؤافى لأقعر الزواتات 

؟- مالك بن أنس: 

أخرحة الترمنى ٠‏ حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن 
عبدالله بن دينار به: وفيه: «وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان من أحب الناس إلي» وإن 
هذا من أحب الناس إلي بعده»» وقال: احسن صحيح». 

ولم أجد هذا الحديث في «الموطا» من رواية القعنبي» وإنما هو في «الموطأ» من 
رواية الشيباني عن مالك" به... «وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة. وإن كان لمن أحب الناس 
إلي». 


وأخرجه البخاري”": حدثنا إسماعيل» حدثنا مالك به: «وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة» 


وإن كان لمن أحب الناس إلي». 
فاختلف على مالك؛ محمد بن الحسن وإسماعيل بن أبي أويس فروياه بلفظ: «لمن» مع 
الم معنب فرواه بلفظ «من». 


وسند الترمذي صحيح إلى القعنبي» وهو المقدم في «الموطا“" لكنٌ توافق اثنين على لفظ 
واحدء مع أني لم أجد رواية القعنبي هذه في «الموطأ» من روايته» وقد عثرت على روايته بواسطة. 
يُضّعف رواية القعنبي» فالأرجح والله أعلم تقديم رواية: «إن كان لمن أحب الناس إلي» عن 
مالك. 

۳- سلیمان بن بلال: 

أخرجه البخاري”'' بلفظ: «إن كان لِمَنْ أحب الناس». 

4- إسماعيل بن جعفر: 


( ص ۳۸۲)» (ت .])۳٦۲۰‏ 





.)7415( الترمذي: «السئن»: كتاب المناقب» باب مناقب زيد بن حارثة» (ص851)» رقم‎ )١( 

(؟) مالك: «الموطأ»: (ص۳۳۳)ء رقم (444- الشيباني). 

(*) البخاري: «الصحيح»: كتاب المغازي» باب بعث النبي بي أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-» في زمن 
الذي توفي فیه» (۸/ ۱۹۰)ء رقم .)٤٤٩1۹(‏ 

() البخاري: «الصحيح؟: كتاب فضائل أصحاب النبي ب باب مناقب زيد بن حارثة (۷/ ١٠١)ء‏ رقم 
(VT)‏ 
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أخرجه البخاري"" ومسلم'" بلفظ: «وإن كان لِمَنْ أحب الناس إلي». 

5- عبدالعزيز بن مسلم: 

أخرجه البخاري”" بلفظ: «وإن كان لمن أحب... » وبهذا تجتمع رواية سفيان ومالك 
وسليمان وإسماعيل بن جعفر وعبدالعزيز بن مسلم» على إثبات اللام. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح بإثبات اللام» وحذفها تصرف من الرواة» فلا يصلح للاحتجاج هناء والله 


أعلم. 


)١(‏ البخاري: «الصحيح»: كتاب الأيمان والنذورء باب قول النبي يي «وأيم ا٤ء‏ (2556/101)) رقم 
(1۷(. 

»)۲۸۰ /۱۵( مسلم: «الصحيح؟: كتاب فضائل الصحايةء باب فضائل زيد بن حارثة» وأسامة بن زید‎ )١( 
.)51475( رقم‎ 

(5) البخاري: «الصحيح؛: كتاب الأحكام» باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديئأء 
() رقم (۷۱۸۷). 


]] 1ح511121 [ح03481353 - 4121011 10 41151381111 10 ]112010 - 191113 10 ,515011 11500001 





-١88- 


شجرة الإسناد لحديث ابن عمر 
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المسألة الخامسة عشرة: جواز كون خبر (لعل) فعلاً مقروناً بأنء والاسم اسم عين: 

قال ابن مالك: «وإذا كان الاسم في هذا الباب وغيره اسم معنى؛ جاز كون الخير فعلاً 
مقروناً بأن؛ كقولك: إِنّ الصلاح أن يُعصى الهوىء فلو كان الاسم اسم عين امتنع ذلك» كما يمتنع 
في الابتداء» وقد يستباح في (لعل) حملاً على (عسى)» 

-٠١‏ ومنه قول النبي إلة: «لعلك أن تُخَلْف؛ فينتفع بك أقوامٌ» ويْضَرٌ بك آخرون»”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


۶ 


إذا كان اسم (لعلٌ) ونحوها اسم فعتى؛ فيجوز أن يكون الخبر فعلاً مقترنا بأن» وآما إذا كان 
اسمها اسم عين؛ فلا يجوزء ويستثنى من ذلك (لعل)ء كما في الحديث؛ فاسم (لعل) اسم عين» 
ومع ذلك فخبر (لعل) فعل مضارع مقرون بأن. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديشية: 


أخرجه مالك ومن طريقه البخاري وابن حبان“» والبيهقي“ عن ابن شهاب عن عامر 
ابن سعد بن أبي وَقَاص عن أبيهء أنه قال: 

جاءني رسول الله يو يعودني» عام حجة الوداع» من وجع اشتذ بي» فقلت: يا رسول الله! 
قد بلغ بي من الوجع ما تری» وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بثلشي مالي؟ قال 
رسول الله يل «لا», فقلت: فالشطر؟ قالَ: «لا»» قلت: الثلث؟ ثم قال رسول الله يَككةِ: «النلث» 
والثلث كثيرٌ؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء» خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناسء وإنك لن 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله؛ إل أجرت بهاء حتى ما تجعل في في امرأتك»» قال: فقلت: يا 
رسول الله! أأخلّف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله لا: «إنك لن تلف فتعمل عملا صالحا إلا 
ازددت به درجة ورفعةء ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون» اللهم! 
امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» لکن البائس سعد بن خولة» يرثي له رسول 
الله َة أن مات بمكة. 


.)558/1( ابن مالك: «شرح التسهيل4:‎ )١( 

(؟) مالك: «الموطأ»: (؟//008-61)): رقم (5445- أبو مصعب الزهري)؛ (ص177)., رقم (584- ابن 
القاسم)ء (ص۷٤۲)»‏ رقم -۳٠۷(‏ الحدثاني)» (ص59١5).:‏ رقم (- الشيباني). 

(۴) البخاري: «الصحيح؟: كتاب الجنائزء باب رثاء النبي ية سعد بن خولة» (۳/ ۴۱۰)» رقم (۱۲۹۵). 

.)10175( ابن حبان: «الصحيح»: (1/ 086-784 رقم‎ )٤( 

(0) البيهقي: «السنن الكبرى؟: (7554/5). 
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وتابع مالكاً عن الزهري بهذا اللفظ «لعلك أن تخلف»: 
١‏ - سفيان بن عبينة: 


١ 0 3‏ )5( 
رواه عنه اخ والشافعى فى «السئن المأثورة»”'". والحميدي » وسعيد بن منصور » 


والحسين بن الحسن المروزي قي «البر ا 

رو فى اناري او اتر انه والترملى واو اود 
والبرًار'“ وَابن حبان""". 

۲- معمر بن راشد: 

رواه عبدالرزاق"" وعنه عبد بن حمید" وأخرجه مسلم' عن عبد بن حميد 
باختصار لفظه» وابن حبان من طريق عبدالرزاق» عن معمر عن الزهري به. 

واش ا من عبدالرزاق بلفظ: «لعلك تخلف»: وهذا مخالف لرواية المصئف 
فلعله سقط أو وهم. والله أعلم. 

-٣‏ عبدالعزيز بن أبي سلمة: 





.)١9/4/1( أحمد: (المسند»:‎ )١( 

(؟) الشافعي: «السنن المأثورةا: (۳۸۹-۳۸۸/۱)ء رقم (075). 

(*) الحميدي: «المسند»: (7337/1)) رقم (15). 

(4) سعيد بن منصور: «السئن»: (1/ ))١1١5-16‏ رقم (0120. 

(5) الحسين بن الحسن المروزي: «البر والصلة» (ص844)؛ رقم (115). 

(0) البخاري: «الصحيح): كتاب الفرائض» باب ميراث البنات» (۱۹/۱۲)ء رقم (1۷۴۳). 

(۷) مسلم: «الصحيح؟: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» »)۱٠١ /۱١(‏ رقم .)١١۲۸(‏ 

(8) الترمذي: «السئن؟: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية بالثلث» (ص/الاغ -49/8)» رقم .)111١5(‏ 

(5) أبو داود: «السنن»: كتاب الوصاياء باب ما جاء في مالا يجوز للموصي من ماله (ص575)» رقم 
.(YA1£)‏ 

(۱۰) البزارة«المسىند: (۳/ ۲۹۳-٤۲۹)ء‏ رقم .)1٠۸٥(‏ 

() ابن حبان: «الصحيح»: (۱۰/ 19( رقم .)٤۲٤۹(‏ 

.)117201/( عبدالرزاق: «المصنف»: (75/9)) رقم‎ )١1١( 

(۱۳) عبد بن حمید: «المسند): (ص۹٥۷1-۷)»‏ رقم (۱۳۳- «منتخب))۔ 

.)1١۲۸( رقم‎ »)۱١١/۱١( مسلم: «الصحيح؟: كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلٹ»‎ )١5( 

(15) ابن حبان: «الصحيح؛:: (5015-141/17)» رقم (07571. 

.)١1957/1( أحمد: «المسند»:‎ )١5( 
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لواحا" عن إبراهيم بن سعدء وعبدالعزيز بن أبي سلمة وغيرهماء كلهم عن 
الزهري عن عامر به بل تركذ ال براح رمك بع مع ا جر عي بج 
عبدالعزيز» وساقهما الطيالسي سياقاً E‏ والظاهر أنه ساق لفظ عبدالعزيز. 

وخالفهم في لفظه عن الزهري؛ فرواه بلفظ: «لعلك تخلف» اثنان: 

-١‏ إبراهيم بن سعد: 

أخرجه البخاري”"» ومسلم'”“. والبيهقي”". 

۲- شعيب بن أبي حمزة: 

أخرجه البخاري” مختصراء دون محل الشاهدء وأخرجه الطبراني"' تامأ من طريق شعيب 
بلفظ: «لعلك تخلف»»ء وسند الطبراني ضعيف إلى شعيب لأجل شيخ الطبرائي. 

فتبقى مخالفة إبراهيم بن سعد فالمقدم رواية بقية أصحاب الزهري. 

خلاصة المسألة: 


عين؛ والله أعلم. 


المسألة السادسة عشرة: حذف الخبر بعد (لا) العاملة عمل (إِنْ)؛ دون (إلا): 
قال ابن مالك: «وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع (إلأ)؛ نحو: لا إله إلا الله ومن حذفه دون 


(إلآ) قوله تعالى: لقَانُوا لآضَيْر» [الشعراء: ٠0]ء‏ وقوله تعالى: لوَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فلآ فوت 
[سباً: «o01‏ ومنه: 


(أ) شيخ الطبراني: موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي» قال عنه ابن حجر: «وكتب النسائي عنه؛ فقال: 
حمصي» لا أحدث عنه شیئ ليس هو شيئاً» لابن حجر: السان الميزان»: (/ى .]))١:‏ 


.)١195( رقم‎ :)177/1١( الطيالسي: «المسند»:‎ )١( 

(؟) البخاري: «الصحيح»: كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي 25: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم»» 
(۳۳۷-۳۳۹/۷). رقم »)۳۹۳١(‏ وكتاب المغازي»ء باب حجة الوداع (۸/ 1 رقم(5104). وكتاب 
الدعوات» باب الدعاء برفع الوباء والوجع» (۱۱/٤۲۱-١۲۱)ء‏ رقم .)٦۳۷۳(‏ 

(۳) مسلم: «الصحيح؟: كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث» »)١14-11١١ /١١(‏ رقم (1574). 

.)۲۹۸ /١( البيهقي: «السنن الکبری»:‎ )٤( 

(6) البخاري: «الصحيح؛: كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبةء ولكل امرئ مانوى» 
۷/ )رقم (05). 

.)۳۱۸١( رقم‎ »)۲٤۰٩-۲۳۹ /٤( الطبراني: «مسند الشامیین»:‎ )١( 
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-0١‏ قول النبي كَل «لاضرر ولا ضرار»» و: 
7- هلا عدوى ولا طيرة»0”". 
المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


يذكر ابن مالك مسألة حذف الخبر مع (لا) العاملة عمل (إنْ)» فذكر ما لا يجوز حذفه» وما 


السياق» ومثل لذلك» ثم ذكر أنهم قد يحذفون الخبرء دون وجود لا واستشهد بحديثين» 
اشر نوما خارف دزن وجرد : 


استشهد ابن مالك بحديثين: 

الحديث الأول: دلا ضرر ولا ضرار»: 
جاء الحديث عن عدد من الصحابة: 
الأول: ابن عباس: 


أخرجه أحمد": حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس به الا 


ضرر ولا ضرار» وأخرجه الطبراني” ' من طريق معمر به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل جابر 


الخ وتابعه داود بن الحصيه (بي عن عكرمة» أخرجه أبو ل فيتقوى به» والله أعلم. 


الثاني: عائشة رضي الله عنها: 


أخرجه الدارقطني: حدثنا محمد بن عمرو بن البختري» حدثنا أحمد بن الخليل حدثنا 


الواقدي حدثنا خارجة بن عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة 
به» وهذا سند صحيح لولا الواقدي©؛ فالسند ضعيف. 


وله عن عائشة طريق أخرى: 


(أ) جابر بن يزيد الجعفي: ضعيف [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص59١))‏ (ت۸۷۸)]. 
(ب) داود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة [المرجع السابق: (ص‌۲۳۸)ء (ت ۱۷۷۹)]ء والحديث هنا عنه. 


. .)578/١( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )١( 

(؟) أحمد: (المسند؟: .)37117/١1(‏ 

() الطبراني: «المعجم الأوسطا: ۲/0( رقم (۳۷۷۷). 
() آبو یعلی: «المسند»: /٤(‏ ۳۹۷)» رقم (01070. 

(5) الدارقطني: «السئن»: (0/ /1* 5)) رقم .)٤0۳۹(‏ 
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أخرجها الطبراني”: ثنا أحمد بن رشدين عن روح بن صلاح عن سعد بن أبي أيوب عن 
أبي سهيل نافع بن مالك عن القاسم بن محمد عن عائشة به. 
وهذا سند ضعيف؟ لأجل روح بن صلا وام برو ردن 


وأخرجه الطبراني'": حدثنا أحمدت» قال: نا عمرو بن مالك الراسبي” نا محمد بن 
سليمان بن مسمول”” عن أبي بكر بن أبي سبرة” عن نافع بن مالك به. 

وهذا سند ضعيف. 

الثالث: جابر بن عبدالله رضي الله عنه: 

أخرجه الطبراني”"» وفيه عنعنة ابن إسحاق» قال الهيثمي: «وفيه ابن إسحاق» وهو ثقة لكنه 
EE‏ 


الرابع: ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه: 


أخرجه ابن أبي عاصم”” » والطبراني”"' من طريق إسحاق بن إبراهيه”" عن صفوان بن 
سليم» عن ثعلبة بن أبي مالك به. فهذا إسناد ضعيف لأجل إسحاق. 

)( روح بن صلاح المصري: قال اين عدي: «ضعيف؛ [ابن عدي: «الكامل»: (؟/ ١٠٠٠)]ء‏ وقال الذهبي: 
وله مناكير» [الذهبي: «تاريخ الإسلام»: .])۸۲١ /٥(‏ 

(ب) أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفر المصري: قال ابن عدي: «صاحب حديث 
كثير الحديث من الحفظ بحديث مصرء أنكرت عليه أشياء مما رواه» وهو ممن يكتب حديثه» مع ضعفه» [ابن 
عدي: «الكامل»: .])5١1١/1(‏ 

(ج) هو أحمد بن داود بن موسى أبو عبدالله السدوسي البصري ثم المكي نزيل مصرء ترجمه الذهبيء. 
ونقل توثيقه عن ابن يونس [انظر: الذهبي: «تاريخ الإسلام» (1)779/7/7. 

(د) ضعيف [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص546)) (ت .])٥٠١۳‏ 

(ه) قال النسائي: مكي ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديثء وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يشابع 
عليه متنا أو إسنادا [انظر: ابن حجر: السان الميزان»: (9/ 9/1إ١)].‏ 

(و) رموه بالوضع [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص١71)ء‏ (ت “91 /107. 

(ز) الصّواف المدني: لين الحديث [المرجع السابق: (ص76١):‏ (ت07377]. 


.)774( رقم‎ ))40 /١( الطبراني: #المعجم الأوسط»:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: (۱/ ۳۰۷)ء رقم :)٠١۳۳(‏ 

() المرجع السابق: (۲۳۸/۰)» رقم .)0٥۱۹۳(‏ 

(5) الهيئمي: «مجمع الزوائد»: (5/ .)1١١‏ 

(6) ابن أبي عاصم: «الآحاد والمثاني»: (5/ 516)» رقم (۲۲۰۰). 


0) الطبراني: «المعجم الکبير؟: (۲/ ۸7)ء وفات الهيثمي ذکره في «المجمع؛: (5/ .)١١١‏ 
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الخامس: عبادة بن الصامت رضي الله عله 


أخرجه عداش ين او والبيهقي”" من طريق الفضيل بن سليمان» حدثنا موسى بن 
عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله 
٠. 1 . .‏ 1 (ب) 

أن .. وأن لا ضرر ولا ضرار» وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل الفضيل” » وإسحاق”". 


السادس: أبو سعيك الخدري رضي الله عنه: 


أخرجه البيهقي' '' من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن الرأي: 
ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبسي سعيد مرفوعا: 
«لا ضرر ولا ضرار»» وقال عقبه: «تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي»؛ ورواه مالك بن أنس 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رسول الله قال: «لا ضرر ولا ضرار» مرسلا». 

022 3 : 

قلت: أخرجه مالك وعنه الشافعي» ومن طريق الشافعي البيهقي عن عمرو بن يحيى 
المازنى عن أبيه مرسلاًء وهذا المرسل أصح من الموصول؛ لأن رواية مالك مقدمة على رواية 
الدراوردي 2 لا سيما وقد تفرد عنه. 

السابع: أبو هريرة رضي الله عنه: 

: فطل "© حر ی ی اقدص أن باكرلا 

أخرجه الدارقطني ' من طريق يعقوب بن عن أبيه عسن أبي هريرة: (لا ضرر و 
ضرورة). 

(أ) الفضيل بن سليمان النميري: صدوق له خطأ كثير [ابن حجر: #تقريب التهذيب: (ص١05).‏ (ت 
(ov‏ 

(ب) إسحاق بن يحيى بن الوليد: أرسل عن عبادة» وهو مجهول الحال [المرجع السابق: (ص۱۳۱) (ت 
(4Y‏ 

(ج) صدوق كان يحدث من كتب غيره» فيخطئ [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص١47):‏ (ت 4119)]. 

(د) ضعيف [المرجع السابق: ( ص٤‏ ۷۰)» (ت .])۷۸۲١‏ 


.)۳۲٣/۰۵( عبدالله بن أحمد: «زوائد المسنده:‎ )١( 

(؟) البيهقي: «السنن الکبری۲: .)177"/1١( )۱٥۷-۱٥٦۹/٦(‏ 
() المرجع السابق: .)7/١-59/57(‏ 

(:) مالك: #الموطأة: (7/ 50/- الليثي). 

() الشافعي: «المسند»: (ص۸٠۳)ء‏ رقم (8605). 

0) البيهقي: «السنن الكبرى»: .)٠١١ /١(‏ 

.)٤٥٤۲( رقم‎ »)٤١۹-٤۰۸ /٥( الدارقطتي: «السنن»:‎ (¥) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 140 - 


الثامن: عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: 
ذکره ابن رجب" وعزا لابن عبدالبر أنه قال: «إسناده غير صحيح!. 
والحديث صحيح لشواهده الكثيرة» قال النووي: «وله طرق يقوي بعضها بعضا»"". 


قال ابن رجب : ((وهر كما قال" , 


الحديث الثاني: «لا عدوى ولا طيرة»: 

أخرجه البخاري”''» ومسلم”' من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا عدوى ولا طيرة» 
والشؤم في ثلاث: في المرأة» والدار» والدابة». 

وأخحرجه البخاري")» ومسل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «لا عدوى ولا 
طيرة» ويعجبني الفال الصالح؛ الكلمة الحسنة). 

وأخرجه البخاري“ ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا عدوى ولا طيرة» 
ولا هامة ولا صفر». 

وَأخرجه مسلء””'' من حديث جابر رضي الله عنه: «لا عدوى ولا طيرة ولا غول». 

خلاصة المسألة: 


.)۴٠١ /۲( ابن رجب: «جامع العلوم والحکم»:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: (۲/ .)۲١۷‏ 

.)۲٠١ /۲( المرجع السابق:‎ (Y) 

(؟) البخاري: «الصحيح؟؛: کتاب الطب» باب الطیرة» »)۲٣۹۲-۲۹۱/۱۰(‏ رقم (۳٥۷٥)ء‏ وباب لا عدوى 
(۹۹/۱۰) رقم (0۷۷۲). 

(5) مسلم: «الصحيح:: كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤمء »)7١1/١5(‏ رقم 
(60؟571). 

(5) البخاري: «الصحيح)؛: كتاب الطبء باب الفأل» :)551/1١(‏ رقم (051/07). وَبِابٍ لا عدوى. 
(۳۰۰/۱۰) رقم (01/97). 

(۷) مسلم: «الصحيح؟: كتاب السلامء باب الطيرة والفأل... ))73754/١15(‏ رقم (5175). 

() البخاري: «الصحيح» كتاب الطبء باب لا هامق /٠١(‏ 556)) رقم (/ا09/6). 

(9) مسلم: «الصحيح: كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة» 2)5007/١15(‏ رقم (۲۲۲۰). 

(۱۰) المرجع السابق: (٤۳۱۱/۱۲)ء‏ رقم (۲۲۲۲). 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 141 - 


المسألة السابعة عشرة: الشبيه بالمضاف يأخذ حكمه إذا نفي ب (لا) النافية للجنس: 

قال ابن مالك: «وقد يحمل على المضاف مشابهه بالعمل فينزع تنوينه»" ثم قال في 
#شرحه»: (ويمكن أن يكون من هذا: 

۳- قول النبي :لا صمت يوم إلى الليل» على رفع يوم بالمصدر على تقديره بأن 
وفعل ما لم يسم فاعله»". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يلحق بالمضاف الشبيهُ به في إزالة تنوينه عند نفيه ب (لا) النافية للجنسء قال ابن هشام: 
افلا يخلو اسمها إما أن يكون مضافاً أو شبيهاً به أو مفرداً؛ فإن كان مضافاً أو شبيهاً به ظهر 
النصب فيه فالمضاف كقولك: لا صاحب علم ممقوت» ولا صاحب جود مذموم» والشّبيه 
بالمضاف: ما اتصل به شيء من تمام معناه إما مرفوع به نحو: لا قبيحاً فعله ممدوح؛ أو منصوب 
به...”©» وفي الحديث شبيه بالمضاف اتصل به مرفوع. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

جاء هذا اللفظ في حديث اثنين من الصحابة رضي الله عنهما: 

الأول: جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 

ات عبدالرزاق“» والحارث بن أبي أسامة”» والبيهقي''' من طرق عن حرام بن عثمان 
عن محمد بن جابر عن أبيه مرفوعا: «لا يمين لولد مع يمين والدء ولا يمين لزوجة مع يمين 
زوج ولا يمين لمملوك مع يمين مالك... ولا صمت يوم إلى الليل...٠.‏ 

وعند عبدالرزاق وحده محمد وعبدالرحمن بني جابر عن أبيهما. 

شافخ ا یل کرام ن عا" 

(أ) قال مالك: «ليس بثقة4. وقال يحيى بن معين: ليس بثقة۲» وقال الشافعي: «الحديث عن حرام بن عثمان 
حرام»» وقال البخاري: «منكر الحديث» [العقيلي: «الضعفاء الكبير» (۳۲۰/۱)] وذكر ابن حجر مناكيره [انظر: 
اين حجر: «لسان الميزان»: (۳/ »])۸-٦‏ وقال الذهبي: متروك [الذهبي: «المغني في الضعفاء»: /1١(‏ 1617)]. 





)١(‏ ابن مالك: «التسهيل؟: /١(‏ 4775 - اشرحه؟). 

(۲) ابن مالك: «شرح التسهيل»: ٠ .)555/١(‏ 

(۳) ابن هشام: «شرح قطر الندى»: (ص757١).‏ 

() عبدالرزاق: «المصتف:: (لا/ 555): رقم (184949) /A)‏ 610(« رقم (16919). 
(6) الحارث بن أبى أسامة: المسند»: (479/1)) رقم -۳١۷(‏ #بغية»). 

0( البيهقي: «السنن الکبری۲: (۳۱۹/۷). 
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وأخرجه ابن حبان""“ من طريق سعيد بن المرزبان أبي سعيد البقال عن يزيد الفقير عن جابر 


وهذا إسناد ضعيف كسابقه؛ لأجل: سعيد بن المرزبان" فلا يصلح للمتابعة. 

الثاني: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

أخرجه عبدالرزاق!'' عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن الال بن سبرة» عن 
علي عن النبي َد قال: «لا رضاع بعد الفصال. ولا وصال» ولا يتم بعد الحلمء ولا صمت يوم 
إلى الليلء ولا طلاق قبل النكاح»ء فقال له الثوري: يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف» فأبى 
عليه معمر إلا عن النبي ميد 

وأخرجه عن معمر مرفوعا: الطبراني» حدثنا محمد بن العباس» نا عبدالرحمن بن يونس» 
نا مطرف بن مازن عن معمر عن عبدالكريم عن الضحاك به. وقال عقبه: «هكذا روى هذا الحديث 
مطرف بن مازن عن معمر عن عبدالكريم وهو ابن أبي المخارق» ورواه عبدالرزاق عن معمر عن 
جويبر عن الضحاك» انتهئ كلام الطبراتي: 

والراجح هو الإسناد الأول» وإسناد مطرف بن مازن غلط منه'". 

وخولف معمر في رفعه: 

فقد أخرجه عبدالرزاق”» عن الثوري عن جويبر عن الضحاك به موقوفا. 

(1) قال ابن حبان: «كثير الوهم» فاحش الغلط» ضعفه يحيى بن معين» [ابن حبان: «المجروحين': 
(1/ ۹۸)]» وقال البخاري: «منكر الحديث»» وقال النسائي: «ضعيف» [المزي: «تهذيب الكمال»: .])٥١ /١١(‏ 

(ب) مطرف بن مازن: «كذبه يحيى بن معين» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال آخر: واه» وأما ابن عدي فقال: 
لم أر له متنا منكر!» [ابن حجر: السان الميزان»: (۸/ .])۸۳-۸١‏ ومتونه مسروقة فقد روى العقيلي بسنده إلى ابن 
معين قال: قال لي هشام بن يوسف: جاءني مطرف فقال: أعطني حديث ابن جريج ومعمرء حتى أسمعه منك. 
فأعطيته. فكتبهماء ثم جعل يحدث بهما عن معمر نفسه. وعن ابن جريج نفسه. فقال لي هشام: انظر في حديثه. 
فهو مثل حديثى سواءء؛ فأمرت رجلاء فجاءنى بأحاديث مطرف. فعارضت بهاء فإذا هى مثلها سواء. فعلمت أنه 
كذاب [العقيلي: «الضعقاء الكبير»: 1/4 وعلق ابن حجر بقؤله: #قلت: فال الأمر إلى أنه ادعى سماع ما لم 
يسمع» فينظر سياق حديثه. هل قال: (حدثنا)» أو قال: (عن)» فإن كان قال: (عن) فقد خف الأمر» وغاية ما فيه أن 
يكون أرسل أو دلّس عن ثقة» وهو هشام بن يوسفء ولهذا قال ابن عدي: لم أر في حديثئه منكراً. والله أعلم» [ابن 
حجر: «لسان الميزان»: (7/ /ا6)» ووقع فيه أخطاءء صَّبتها من الطبعة الجديدة (8/ 47)]. 


.)089/١( ابن حبان: «المجروحينة:‎ )١( 

(؟) عبدالرزاق: «المصنف»: (1315/5)): رقم (0هغ١1).‏ 
(۳) الطبراني: «المعجم الأوسط۲: (۷/ ۲۲۲)ء رقم .)۷۳۳١(‏ 
(6) عبدالرزاق: «المصتف): »)٤۱١/١(‏ رقم .)۱۱٤١۱٩(‏ 
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وأخرجه الدارقطني”'' من طريق أيوب بن سويد عن الثوري به مرفوعاء وهو غلط من أيوب 
ابن سويد" لا سيما وأن أيوب قال: أحسبه عن النبي فظن ظنأء وقد تابع عبدالرزاق عن معمر 
محمد بن كثير بن عبدالله بن بكير فرواه موقوفاً؛ أخرجه البيهقي”" مختصرا دون محل الشاهد. 

وأخرجه سعيد بن منصور”” عن هشيم عن جويبر به؛ موقوفاً. 

قال الدارقطني: «ايرويه جويبر عن الضحاك عن النزال» فرفعه معمر عن جويبر» وتابعه أيوب 
ابن سويد عن الثوري» وخالفه محمد بن كثير عن الشوري فوقفهء وكذلك رواه حماد بن زيد 
وإسحاق بن الربيع عن جويبر موقوفأء وهو المحفوظ, ثم ساق رواية أيوب بن سويد وفيها: «قال 
أيوب بن سويد: أحسبه عن النبي َة قال ذلك». 

وقال ابن الجوزي عقب كلام الدارقطني: «قلت: وجويبر ليس تش 

اديك حت م غا يروف 

اة انو داوو: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن محمد المديني» حدثنا عبدالله 
ابن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبدالرحمن بن يزيد بن رقيشء أنه سمع 
شيوخا من بني عمرو بن عوف» ومن خاله عبدالله بن أبي أحمد» قال: قال علي بن أبي طالب: 
حفظت عن رسول الله يِهِ: «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل»؛ وهذا إسناد 
ضعيف؛ لأجل عبدالله بن الد وأبيه©». 

وهذه الطرق هي التي وقفت عليها بلفظ الشاهدء وكلها ضعيفةء لا تصلح للتقوية. وقد 
جاءت شواهد قوية لبعض ألفاظ الحديث» أعرضت عن ذكرها. 


خلاصة المسألة: 


)غ0( أيوب بن سويد: صدوق يخطئع [ابن حجر : «تقريب التهذيب»: ( ص۸٤‏ 0(« ته١35)].‏ 
(ب) عبدالله بن خالد: مستور [ابن حجر: اتقريب التهذيب»: (ص لاه 7). ١ت‏ 86 ؟ ؟)]. 
(ج) خالد بن سعید: مقبول [المرجع السابق: (ص٣۲۲)»‏ (ت .])١١٤١‏ 


.)١٤١-٠٤١ /٤( الدارقطني: «العلل؟:‎ )١( 
.)٤١١ ۳۲۰ /۷( البيهقي: «السنن الکبری۲:‎ )۲( 

(۳) سعید بن منصور: «السنن): (۳/۱٥۲-٤٥۲)ء‏ رقم (۱۰۳۰). 
(5) الدارقطني: «العلل»: .)١57-١151/4(‏ 

(5) ابن الجوزي: «العلل المتناهية؟: (5/ 111). 


00 أبو داود: «السئن»: كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم» (ص۳۷٤)»‏ رقم .(YAVT)‏ 
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المسألة الثامنة عشرة: إعمال (لا) في المعرفة: 


قال ابن مالك: «وقد يؤول العلم بتكرة» فيركب مع (لا) إن كان مفردء وينصب بها إن لم 


و رد فالأول: 
5- كقول النبي َكل «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعله. وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
نغ 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


قد تعمل (لا) في الاسم العلم بعدها على أن يؤول بأنه نكرة» فيطلق على ما يختص بهء وما 
يشابهه فيصبح في حكم النكرة» فعندها تعمل فيه (لا)» ففي الحديث المرادُ بكسرى كل من ملك 
فارسء فهو في حكم النكرةء فدخلت عليه (لا)» وكذلك قيصر”". 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


جاء من حديث أبى هريرة: رواه عنه جماعة: 

الأول: ابن المسيب: 

أخرجه البخاري”": حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: 
بعده » وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده»» وأخرجه مسلم”'' من طريق يونس به. ولم يذكر لفظه. 

وأخرجه البخاري“: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري به «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده). 

وأخرجه الشافعي”) ومن طريقه البيهقي) انيدي ٠‏ وأحمر“ ثلاثتهم عن سفيان بن 


.)558- 5 ابن مالك: اشرح التسهيل»: (1//ا5‎ )١( 

(؟) انظر: السيوطي: «همع الهوامع؟: (۱/ ۲۳٥)ء‏ «عقود الزبرجدا: .)١١۱۹-۱۱۸/۱(‏ 

() البخاري: «الصحيح؟: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء (5/ 954), رقم (75014). 

(4) مسلم: «الصحيح»: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان المیت من البلا (۱۸/ 0۸-0۷)ء رقم (۲۹۱۸). 

(6) البخاري: «الصحيح»: كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي يل /١١(‏ 1۳۷)ء رقم 
)°( 

0) الشافعي: «المستدا: (ص۲۸۷)ء رقم (۷۸۷). 

(۷) البيهقي: «السنن الكبرى»: (۹/ ۱۷۷). 

(8) الحميدي: «المسند»: (451//5)) رقم .)1١94(‏ 

(94) أحمد: «المسند؛: (9/ .)75٠‏ 
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عيينة عن الزهري به. 

وأخرجه من طريق ابن عبينة: الترمذي'''» حدثنا سعيد بن عبدالرحمن عن سفيان» وابن 
حبان”" من طريق ابن أبي السسّري عن سفيان بلفظ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعله». 

وأخرجه مسلء”": حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالا: حدثنا 
سفيان عن الزهري به بلفظ: «وقد مات كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده4. 

فتقدم رواية أحمد ومن معه عن سفيان على هذه الرواية» وإن كانت موافقة لها من حيث 
الشاهد النحوي. 

وآخرجه مسلم من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري به» ولم يذكر لفظه»ء ولفظه 
عند عبدالرزاق: «یذهب کسری فلا یکون کسری بعده» ويذهب قيصر فلا يكون قيصر بعده». 

وآخرجه أحمد" عن عبدالأعلى عن معمر به بلفظ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعذها. 

والظاهر تقديم رواية عبدالرزاق عن معمر لخاصيته به. 

ثم تقدم رواية يونس وشعيب وسفيان على رواية معمرء عن الزهري, لا سيما مع الخلاف 
الوارد في رواية معمر» فيكون المحفوظ عن ابن المسيب عن أبي هريرة لفظ: «إذا هملك كسرى 
فلا كسرى بعذه». 

الثاني: الأعرج: 

أخرجه النخاري ": حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج به: «إذا 


(۱) الترمذي: «السنن»: كتاب الفتن» باب ما جاء إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. (ص١020).:‏ رقم 
(17(. 

(۲) ابن حبان: #الصحيح»: (87/16)» رقم (1386). 

(۳) مسلم: «الصحيح»: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان المیت من البلا (۱۸/ 0۸-0۷)ء رقم (5914). 

(5) المرجع السابق: (۸/۱۸٥)ء‏ رقم (۲۹۱۸). 

.)5١815( عبدالرزاق: «المصنف»: (۱۱/ ۳۸۸)» رقم‎ )٥( 

.)۲۳۳ /۲( أحمد: «المسند»:‎ )١( 

0) البخاري: «الصحيح»: كتاب فرض الخمسء باب قول النبي ككلةِ: «احلت لكم الغنائم4» (5514/5)) 
رقم (۳۱۲۰). 
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هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعله؟. 

وأخرجه الطبراني”' من طريق أبي اليمان به وأحمد"'' من طريق أبي الزناد به. 

الثالث: همام: 

أخرجه مسلم'" -من طريق «الصحيفة»-: «هلك كسرى ثم لا يكون کسری بعده» وقيصر 
ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده» ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله». 

وهو في «الصحيفة“ بلفظ: «يهلك كسرىء ثم لا كسرى بعده» وقيصر ليهلكن ثم لا 
يكون قيصر بعده» ولتنفقن كنوزهما في سبيل اللّه؛؛ ولعل الاختلاف في رواية مسلم من معمر 
فإن لفظ مسلم من طريق معمر عن همام مقارب للفظ عبدالرزاق عن معمر عن الزهري» فلعله 
اشتبه على معمر لفظه. 

الرابع: زياد المخزومي: 

أخرجه أحمد*» وإسحاق بن راهويه" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي» عن 
زياد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل «لا كسرى بعد كسرىء ولا قيصر بعد 


فيصر؟. 

وفي إسناده زياد المخزومي" فهو إسناد ضعيف. 

(أ) ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولاتعديلاً [البخاري: «التاريخ الكبير»: 
(379-78/0)]؛ وترجمه أبن أبي حاتې فأسند عن يحيى بن معين قال: «زياد مولى بني مخزومء لا شيء» [ابن 
أبي حاتم: «الجرح والتعديل»: (7/ 1)059]» وذكره ابن حبان في «الثقات» [ابن حبان: «الثقات:: (5/ e‏ 
وأخرج الشافعي في «مسنده؟: أخبرني الثقة» عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بني مخزوم» وكان ثقة أن قوما حرما 
أصابوا ظبياً...؟ [الشافعي: «المسندا: (ص٦۷٤)ء‏ رقم (171/4)]. 

وأفرد له الحسيني ترجمة في «التذكرة»؛ فقال: #روى عنه حماد بن سلمة. وثقه الشافعي؟ [الحسيني: 
«التذكرة»: (1/ 07)] وقال ابن حجر بعد أن نقل كلام الحسيني: «قلت: أظنه زياد بن أبي زياد» واسم أبيه ميسرة 
مولى عبدالله بن عيِّاش بن أبي ربيعة المخزوميء وهو ثقةء له ترجمة في «التهذيب؟ وسلف الحسيني في إفراده 
صاحب «الميزان4؛ فإنه أفرده بترجمة» [ابن حجر: «تعجيل المنفعة»: /١1(‏ 008)]. 2 


.)۳۲۹۸( الطبراني: «مسند الشاميين»: (4/ 787)) رقم‎ )١( 

(۲) أحمد: «المسندا: .)٥١١/۲(‏ 

() مسلم: «الصحيح؟: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر ... :))04-88/١18(‏ رقم 
(551؟). 1 

(4) همام بن منبه: «الصحيفة): (ص41)ء رقم .)١١(‏ 

.)٤۷١ ٤۳۷ ء۲٥٦1‎ /۲( أحمد: «المسند»:‎ )٥( 

(1) إسحاق بن راهویه: «المسندا: (۱/ ۲۹۳)ء رقم (۲۹4 ۲۷۰). 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 9 - 


الخامس: أبو علقمة: 

أت اد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت أبا 
علقمة“ يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «ويهلك قيصر فلا قيصر 
بعدهء ويهلك كسرى فلا كسرى بعله؟. 

وهذا إسناد صحيح. 

فقد اتفق لفظ ابن المسيبء والأعرجء وأبي علقمة من حيث الشاهد (فلا كسرى... فلا 
قيصر) وتستبعد رواية المخزومي» وخالفهم همام في لفظه. 

فتقدم رواية الجماعة على رواية همامء واللّه أعلم. 

وللحديث شواهد بلفظ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده». 

فقد جاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: 

أخرجه أحمد”"» والبخاري””» ومسلم''» من طريق عبدالملك بن عمير عن جابر به: «إذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ..2. 


قلت: قال الذهبي في ترجمته: «زیاد مولی بني مخزوم عن عثمان» وعنه إسماعیل بن آبي خالده قال ان 
معين: لا شيء٠‏ [الذهبي: «میزان الاعتدال»: (۳/ .])1٤۲‏ 

قال ابن حجر: «وهو غير زياد مولى عبيدالله بن عياش المخزوميء, ذاك مدني ثقة» وهو من رجال مسلم» 
[ابن حجر: «لسان الميزان»: (۳/ -٥ ٤١‏ الطبعة الجديدة)ء ووقع في طبعة دار الفكر سقط كبير »)٦۲٤-٦۰۹/۲(‏ 
فليتنبه]. فهنا جزم الحافظ وهناك ظنّ ظناء والظاهر أنه راو آخر غير المترجم في "التهذزيب»: وهو مجهول؛ 
ولذلك قال فيه ابن معين: «لا شيء'؛ فإنه لم يرو عنه غير إسماعيل» وأما سند حمّاد ففيه جهالة الراوي الذي قال 
عنه الشافعي: «الثقة4؛ فلا يصلح هذا السند لإثبات رواية حماد عنهء ولا لتوثيق الشافعي» والله أعلم. 

(أ) أبو علقمة الفارسي المصري» قاضي إفريقيةء ثقةء حرج له الجماعة» سوى البخاري في «الصحيح؟ [ابن 
حجر: «تقريب التهذيب»: (ص1٦۷)»‏ (ت ۸۲۹۲)]. 


.)٤1۷ /۲( أحمد: «المسند»:‎ )١( 

(۲) أحمد: «المسند»: /٥(‏ ۹۲). 

() البخاري: «الصحيح»: كتاب فرض الخمسء باب قول النبي 5ِ: «أحلت لكم الغنائمة (5324/5)) 
رقم (۳۱۲۱)ء وكتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء (5/ 0774 رقم (315)» وكتاب الأيمان 
والنذورء باب كيف كانت يمين النبي يلق ,)7327//11١(‏ رقم (5359). 

(4) مسلم: «الصحيح؛: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل .٠ء‏ (05/18)) رقم 
(5919). 
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ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 

أخرجه الطبراني”"» والخطيب البغدادي”''» من طريق أبان بن تغلب عن عطية العوفني عن 
أي سعيد قال: قال النبي يَكِةِ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده...». 

وهذا إسناد ضعيف!؛ لأجل عطية العوفي". 

فاللفظ الثابت هو هذا: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده؟. 

خلاصة المسألة: 


الشاهد صحیح» فيجوز تركيب العَلّم مع (لا) إذا ول بنكرة. 


)( عطية العوفي: دوف بط کر وكان شيعياً مدلساً [ابن حجر: اتقَريب التهذيب»: (ص۸٥٤)»‏ رت 
[C111‏ 


(۱)( الطبراني: «المعجم الأوسط»: .)٠١١/١(‏ 
(؟) الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد»: (109/4/50). 


7 ]] 1ح5111251 [ح09481353 - 4121011 10 ([4115138111 10 ]112010 - 1911130 10 ,515911 11500201 
of -‏ - 


شجرة الإسناد لحديث أبي هريرة 














بهلك کسری ثم لا کسری بعده» 
وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده 


لا كسرى بعد كسرىء ولا قيصر 





إذا هلك كسرى فلا كسرى بعذه. 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 





ويهلك قيصر فلا قيصر بعده» 
ويهلك كسرى فلا كسرى بعده 


إذا هلك کسری فلا کسری بعده وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعذه 









اررق ا 
يذهب كسرى فلا يكون كسرى بعدهء 1 | إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد 
ويذهب قيصر فلا يكون قيصر بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 













هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده» 
وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده 


إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده مات كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك 






All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- ۰*0 


المبحث الخامس 


الشواهد الواردة في الفاعل والنائب عنه 


المسألة الأولى: تأخر عامل الفاعل عنه: 

قال ابن مالك: «إذا تقدم الفعل على المسند إليه فاللغة المشهورة ألا تلحقه علامة تثنية ولا 
جمع» بل يكون لفظه قبل غير الواحد والواحدة كلفظه قبلهماء ومن العرب من يوليه قبل الاثنين 
ألفاء وقبل المذكرين واوأء وقبل الإناث نون مدلولاً بها على حال الفاعل الآني قبل أن يأتي» كما 
دلت تاء (فَعَلَتْ هند) على تأنيث الفاعلة قبل أن يذكر اسمهاء والعَلّم على هذه اللغة قول بعض 
العرب: أكلوني البراغيث. وقد تكلم بها النبي َي فقال: 

(۹) «یتعاقبون فیکم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)... ». 

وَلقد تقدم هذا المبحث في المسألة الثالثة من المبحث الثاني . 


المسألة الثانية: الإسناد إلى مدلول عليه: 

قال ابن مالك: «ومن الإسناد إلى مدلول عليه قوله تعالى: إذا أخرّج يّدَهُ لْمْ يَكَد يَرَاهَا) 
[النور: ١٤]ء‏ ففاعل أخرج ضمير الواقع في البحر الموصوف» ولم يجر له ذكرء لكن سياق 
الكلام يدل عليه» ومثله: 

-٥‏ قول النبي بية: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن» ففاعل يشربها غير مذكور» ولكنه مفهوم؛ كآنه قيل: ولا يشرب الخمر 
A‏ 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يجوز حذف الفاعل» إذا كان مفهوماً من السياق ويجوز الإسناد إليه» ففي الحديث فاعل 
(يشرب) ليس هو الزاني» والضمير لا يرجع إلى (الزاني)» فلزم أن يكون له فاعل آخرء دل عليه 
الفاق وهو (الشارن)» تكوة تظير الجملة السابقة”. 


, .)٤۹/۲( ابن مالك: شرح التسهيل»:‎ )١( 

(؟) انظر: (صه ٠١٠١-4‏ ) من الرسالة. 

(*) ابن مالك: «شرح التسهيل؟: (؟/ 015-064). 

(5) انظر: ابن مالك: «شواهد التوضيح»: (ص88١)‏ ابن هشام: «مغني اللبيب؟: (ص 21537 ١۷۷)ء‏ «شرح 
شذور الذهب»: (ص١٠٠۲-١٠۲)ء‏ «أوضح المسالك»: (۲/ ۸۹)ء السيوطي: «عقود الزبرجده: (۲/ .)١۲١‏ 
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المطلب الثانى: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه البخاري)» ومنل" من حديث أبي هريرة رضي الله عله وأخرجه البخاري”” 
من .حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح» فيجوز الإسناد إلى فاعل محذوف مدلول عليه. 


المسألة الثالثة: نيابة غير الفاعل عنه لكون الفاعل معلوما: 

قال ابن مالك: «ونيابة غير الفاعل عنه لغرض معنوي؛ كقوله تعالى: لوَخَلِق الإنسّانُ 
ضَعِيفًا» [النساء: 78]. وكقوله تعالى: (ضرب مل فاستَمعُوا ل4 [الحج: ۷۳]»ء فترك الفاعل 
لكونه اوا وناب عنه المفعول بيه ومئه: 

05- قول النبي يَلِ: «نْصرْت بِالرْعْب مُسيرة شَهْر)» وَ: 

۷- انْصِرْت بالصبًا وَأهْلِكَتَ عَادْ بالدبُور»»”. 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

ينوب عن الفاعل غيره؛ لأغراض لغظية ومعنوية: فمن المعئوية؛ كوخ الفاغل معلوماء فيترك 
ذكره» ففي الحديثين الناصر معلوم وهو الله جل جلاله» فترك ذكر الفاعلء وأقيم غيره مقامه. 

استشهد ابن مالك بحديثين على هذه المسألة: 


الحديث الأول: «نصرت بالرعب مسيرة شهر؟: 


)١(‏ البخاري: «الصحيح:: كتاب المظالم والغصب. باب النهيى بغير إذن صاحبه. »)١58/60(‏ رقم 
(٠۷٤۲)ء‏ وكتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: ؤإِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَبْسِرُ وَالآنصّاب...» [المائدة: ,)50/1١( 89٠‏ 
رقم (0010/8)» و كتاب الحدود. باب الزنا 5 الخمرء (١١/۷۲)ء‏ رقم (1۷۷۲)» وباب إثم الزناة» 
)N 9‏ رقم .)6183١(‏ 

() مسلم: «الصحيح»: كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية 
على إرادة نفي كمالف (؟/ 05)) رقم (/01) 

(9) البخاري: #الصحيح»: كتاب الحدود؛ ياب السارق حين يسرق» (49/15).: رقم (1۷۸۲)ء وباب إثم 
الزناقء (۱۳۹/۱۲)ء رقم (5809). 

() ابن مالك: «شرح التسهيل»: (؟/ /ا0). 
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خر جه البخاري") ومسلب''' من حديث جابر رضي الله عنه: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلي؛ كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة»ء وبعثت إلى كل أحمر وأسودء وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجداء فأيما رجل أدركته الصلاة» صلی 
حيث كان» ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة»» واللفظ لمسلم. 
' الحديث الثانى: ١نْصِرْت‏ بالصباء وأهلكت عاد بالدبُور»7© 
0 / 6 5 
| آخرجه البخاري“» ومسلم”" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح» فقد ينوب عن الفاعل غيره إذا كان الفاعل معلوما. 


المسألة الرابعة: ينوب عن الفاعل غيره؛ تعظيماً للفاعل بصون اسمه عن مقارتة 
اسم المفعول: 

قال ابن مالك: «ومنها: تعظيم الفاعل بصون اسمه عن مقارنة اسم المفعول؛ 

8- كقول النبي ظلهِ: «مَن بلي منكم بهذه القادُورَة فليس 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


من الأغراض المعنوية التي لأجلها ينوب عن الفاعل غيره؛ تعظيم الفاعل عن اقترانه 


)١(‏ البخاري: «الصحيح»: كتاب التيمم» باب وقول الله تعالى: فلم تجذواً مَاء فنَيَمّمُوأ صّعِيدًا طَيُبّا» 
[التساء: )٥۹٥ /۱( [٤۳‏ رقم (٣۳۳)ء‏ وَكتاب الصلاةء باب قول النبي: «جعلت لي الأرضٌ مسجدا وطهورا» 
لصي رقم (TA)‏ 

(؟) مسلم: «الصحيح»: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب (0/ 5-4))؛ رقم (051). 

(”) قال ابن الأثير في «النهايةة (؟/ 48): «هو بالفتحء الريح التي تقابل الصبا والقبول» قيل: سميت به 
لأنها تأتي من دبر الكعبة» وليس بشيء». 

(5) البخاري: «الصحيح1: كتاب الجمعةء باب قول النبي تصرت بالصباء (۲/ ٦1۷١‏ - فتح)» رقم »)١٠٠١١(‏ 
وكتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله: (وَحُو الذي أرْسَّل الرَبَاح نُثْرًا بْئْنَيَدَيْ رَحْمَبِه4 [الفرقان: »]٤۸‏ 
7 - فتح)ء رقم (50700): وكتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَإِلّى عاد أخاهم هُودا4 
[الأعراف: 6 (/404- فتح) E‏ المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» 
(444/0- فتح» رقم .)41١6(‏ 

(4) مسلم: «الصحيح»: كتاب صلاة الاستسقاء» باب في ريح الصا والدّبورء :))381-178٠/5(‏ رقم 
(400ة). 

(7) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (08/5). 
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بالمقعول؛ ففى الحديث؟ المفعول أمر وضيع سماأه القاذورة» فنزه الفاعل وهو (الله عز وجل) عن 
أن يذكر اسمه مع اسمهاء فحذف الفاعل» وأنيب عله. 


أخرجه الحاكم”': من طريق بحر بن نصر والربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسىء ثنا أنس 
ابن عياض عن يحيى بن سعيد» حدثني عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله َي قام بعد أن رجم الأسلمي فقال: «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء فمن 
ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله...»: وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ولم 
يتعقبه الذهبي» وقال ابن حجر: «ليس على شرط البخاري)”"؛ فإن أسد بن موسى لم يخرجا له. 


)( 
وأخرجه البيهقي”" من طريق يحيى بن سعيد بهه والإسناد حسن؛ لأجل أسد بن موسى › 


وقد حسية العراقي” . 


وأخرجه مالك 200 ومن طريقه الشافعي”' أ والبيهقي”"' عن زيد بن أسلم مرسلاء امن أصاب 
من هذه القاذورات شيئاء فليستتر بستر الله». 

والحديث حسن كما مر واللّه أعلم» ولم أجد اللفظ المستشهد به عند ابن مالك؛ غير أن ابن 
تيمية ذكره بلفظ: «من ابتلى من هذه القاذورة بشيء فليستتر بستر الله...6: ولم أجده مسندا. 

خلاصة المسألة: 

لم أعثر على لفظ الشاهد مُسنداء وأصل الحديث حسن كما بينته» ولكن لا يصلح 


() أسد بن موسى: صدوق يغرب» وفيه تصب [ابن حجر: تريب التهذيب»: (ص۱۳۲)» (ت 3594؟)]. 


(1) الحاكم: #المستدرك»: (544/5). 

(۲) ابن حجر: «فتح الباري»: .)098/1١(‏ 

(۳) البيهقي: «السنن الکبری»: (۸/ .)۴۳١‏ 

(؟) العراقي: «تخريج أحاديث الإحياء»: (7/ 170). 

(5) مالك: «الموطأ»: (؟/ 906م- الليئي). 

(5) الشافعي: «الأم»: ١لا‏ 1 

(۷) البيهقي: «السئن الكبرى»: (0777/8). امعرفة الستن والآثار»: (54/11): رقم (٤۸٤۱۷)ء‏ 
(۷۳/۱۳)» رقم .)۱۷٥۰۹(‏ 

(۸) ابن تيمية: «الاستقامة»: .)٤٥۳ /١(‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


هه 


المبحث السادس 


الشواهد الواردة في تعدي الفعل ولزومه 


المسألة الأولى: حذف المفعول؛ لكون التعيين غير مقصود: 

قال ابن مالك: «ومن ذلك؛ الحذف لكون التعيين غير مقصود؛ كقوله تعالى: ومن يَظْلِم 
مَنکُم نق عَذَابًا كيرا [الفرقان: 14] وَ: 

شر کو ي ا ي ا غ امورو 2 5 ( 

۹- كقول النبي ية «إذا دحتم قاخضينوا الذبحةء وَإذا فتلتم فأحسنوا القَتلَةه»'. 

يحذف المفعول لأغراض كثيرة: منها: كون التعيين غير مقصود» بل المقصود العموم» ففي 
ومقتول» ولذلك حذف المفعول. 

أخرجه مسله”” من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول 

خلاصة المسألة: 


الشاهد صحيح» فقد يحذف المفعول لورادة التعميم» وعدم قصد التعيين. والله أعلم. 


.)۹۲ /۲( ابن مالك: #شرح التسهيل؟:‎ )١( 
مسلم: «الصحيح؟: كتاب الصيد والذبائحء باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرةق‎ (۲) 
.)۱۹٥0( رقم‎ ») 9۸-0 /۲( 
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المبحث السابع 


الشواهد الواردة في تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا 


المسألة الأولى: إعمال الفعل الثاني عند تنازع الفعلين مفعولا واحدا: 
قال ابن مالك: «ومذهب البصريين ترجيح إعمال الثاني على الأول» ومذهب الكوفيين 
العكسء وما ذهب إليه البصريون هو الصحيح؛ لأن إعمال الثاني أكثر في الكلام من إعمال 
الأول» وموافقة الأكثر أولى من موافقة الأقل... 
- وفى الحديث: «لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم ..»وهذامن 
أفصح الكلام» وقد أعمل فيه الثاني» ولو أعمل الأول لقيل: إن الله لعن أو غضب عليهم 
7 
المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 
كر انق عالف: اة ازع العاملين معمولاً واحدا» وأيهما يُعمل فيه؛ وذكر الخلاف» ثم 
رجح رأي البصريين» وهو إعمال الثاني» ثم ذكر أدلة ذلك» ومنها الحديث» و 
الثاني وهو (غضب)» ولو أعمل الأول (لعن) لقال: «لعن أو غضب عليهم سبطااء فدل ذلك على 
أخرجه مسلء”": حدثني محمد بن حاتم» حدثنا بهزء حدثنا أبو عقيل الدورقي» حدثنا أبو 
نضزة عق أن ستعيد أن أعرابيا أتى رسول الله ية فقال: إني في غائط" مضبة"“ وإنه عامة طعام 
أهلى» قال: فلم يجبه» فتملنا: عاوده فعاوده. فلم يجبه؟ c0‏ ثم ئاداه رسول الله ع في الغالئة 
فقال: «يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في 


(0) 


الأرض» فلا أدري لعل هذا منهاء فلست آأكلها ولا أنهى عنها» 5 





.)91/-957/5( ابن مالك: #شرح التسهيل؟»:‎ )١( 

(؟) مسلم: «الصحيح»: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» (151/17)» رقم .)١1961(‏ 

(۳) الأرض المنخفضة. 

.)۷١ /۳( أي: ذات ضباب. «النهاية»‎ )٤( 

ه) لم ينه النبي ية عن أكل الضب ولم يحرمه؛ ولكنه لم يكن من طعام النبي كدق وقد روى مسلم في = 
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وأخرجه الطيالسى” -ومن طريقه البيهقي-": حدثنا شعبة: حدثنا أبو عقيل به بلفظ: «إن 
الله عز وجل غضب على سبطين من بني إسرائيل» فمسخهم .. » فجزم شعبة ب (غضب). 

وأخرجه الطحاوي”": حدثنا ابن أبي داود: ثنا أبو الوليد: ثنا أبو عقيل بشير بن عقبة به 
بلفظ: «إن الله سخط على سبط من بني إسرائيل .. ٠ء‏ فجزم أبو الوليد ب (سخط). 

والظاهر أن الجزم بأحدهما (سخط) أو (غضب) هو الراجح» أما همكذ|! بالشك» فيبعد أن 
يكون من لفظ النبي بي وإنما هو تصرف من أحد الرواة» ولعله بهزء والله أعلم. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد بهذا اللفظ مرجوح» والراجح الجزم دون ذكر الشك فيه» وعندها فلا يصح للترجيح 
هنا. والله أعلم. 





= «الصحيح!: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» /١۳(‏ ١٤٠)ء‏ رقم )۱۹٤٤(‏ من حديث ابن عمر رضي 
له عنهما مرفوعاً: «كلوا؛ فإنه حلالء ولكنه ليس من طعامي» فتركه عليه الصلاة والسلام الأكل من الضب ليس 
لأجل الحرمة» وإنما لأنه لم يكن من الطعام الذي يأكله النبي بي في قومه. 

.)۲۲۹۷( رقم‎ »)571-57٠ /( الطيالسي: «المستد»:‎ )١( 

() البيهقي: «السنن الکبری»۲: (۹/ .)۴۲١‏ 

(۳) الطحاوي: اشرح معاني الآثار»: /٤(‏ ۱۹۸). 
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المبحث الثامن 


الشواهد الواردة في المفعولات 


المسألة الأولى: حذف عامل المصدر إذا كان المصدر يضاف ويفرد: 

قال ابن مالك: «ومن المهمل الفعل؛ ما يضاف ويفرد؛ كقولهم للمصاب المرحوم: وَيِحَه 
وَويح فلان» وويح له 

-١‏ وفي الحديث: «وَيْح عَمَار تَقْعُلْهُ الفِمَةُ البَاغِيَةُ»00". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يجوز حذف عامل المصدر في حالات عدة» منها أن يكون المصدر مما يضاف ويفرد ك 
(ويح)؛ فإنها تقام مقام فعلها فيمتنع ذكره معها؛ لأنه لا فعل لها'''» ومنه الحديث فقد ذكر المصدر 
(ويح). دون ذكر فعل لها. 

أخرجه البخاري" عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد 
فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فآخذ رداءه فاحتبس ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى 
ذكر بناء المسجدء فقال: كنا نحمل لبنة لبنة» وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبي بي فينفض التراب 
عنه ويقول: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار؟ قال: يقول 
عمار: أعوذ بالله من الفتن. 
رسول الله َة قال لعمار حين جعل يحقر الخندق» وجعل يمسح رأسه» ويقول: «بؤس ابن 


سمية» تقتلك فئة باغية!. 


.)١17/5( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )١( 

.05157/5( انظر: ابن هشام: «أوضح المسالك»:‎ )١( 

(*) البخاري: «الصحيح»: كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد /١(‏ ١٠۷)ء‏ رقم (۷٤٤)ء‏ وكتاب 
الجهاد والسيرء باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل اللّف (78/7)) رقم (1817). 

(4) مسلم: «الصحيح»: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل pay (oo NN c..‏ 
(5916). 
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والثانية: زمن حفر الخندق» فلا يبعد أن يكون النبي َة تكلم بهما. والله أعلم. وورد من حديث‎ 
E رو‎ 
خلاصة المسألة:‎ 


الشاهد صحيح» فيجوز حذف فعل المصدر إن كان مما يضاف ويفرد. 


المسألة الثانية: أدوات الجر في باب المفعول لأجله: 

قال ابن مالك: #والجر في هذا الباب إما باللام وهو الكثير... » وبفي؛؟ 

7- كقوله يكِيدِد إن امرأة دخلت النار في هرة»: أي: من أجل هرة»”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يذكر ابن مالك ما يكون به الجر في باب المفعول لأجله المستوفي لشروط النصبء فذكر 
(في) واستشهد بالحديث على صحة ذلك. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه البخاري”"»؛ ومسلم'”” من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله وو قال: ادخلت 
امرأة النار في هرة ربطتها؛ فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الأرض». 

وأخحرجه مسلم“ من طريق عروة عن أبي هريرة بمثل لفظ ابن عمر» ومن طريق المقبري””' 
عن أبي هريرة بمثل لفظ ابن عمر» واختصر مسلم لفظه فلم يذكره. 


ومن طريق همام بن منبه"' عن أبي هريرة: «دخلت امرأة النار من جراء هرة ..24. 





.(11A/۲) ابن مالك: شرح التسهيل؟:‎ )١( 

(۲) البخاري: «الصحيح؟ كتاب المساقاة باب فضل سقي الماءء (01/5)) رقم (۲۳۹۵)ء وكتاب بدء 
الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه (4158/5)» رقم (701), وكتاب أحاديث الأنبياء» 
(59/5-:37) رقم (7187). 

(۳) مسلم: «الصحيح»: كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة ) رقم (۲٤۲۲)ء‏ وكتاب البر 
والصلةء باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي» (777/157)» رقم .)١7147(‏ 

(TYE) رقم‎ »)۳ ٤١ /۱٤( المرجع السابق:‎ )€( 

)٥(‏ المرجع السابق: كتاب البر والصلةء باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي» 
(۱/ ۲۳( رقم .)۲۲٤۳(‏ 

() المرجع السابق: رقم (55015). 
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فالظاهر تقديم لفظ المقبري وعروة عن أبي هريرة» وهو الموافق لحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 
خلاصة المسألة: 


المسألة الثالثة: الظرف المتصرف يجر بغير (من): 

قال ابن مالك: «وظرف الزمان ينقسم إلى متصرف وغير متصرف؛ فالمتصرف ما يجوز أن 
يخبر عنه» أو يجر بغير (من)» وغير المتصرف ما لا يعامل بذلكء. .. والجر بغير (من)؛ نحو: 
للَيَحْمَعَنكُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَة4 [النساء: 1۸۷ ونحو: لعن الْيَمِينِ وَعَن الشَمًال قعيد# [ق: ۱۷]ء 
ونحو: 

7- «وعلى يمينه أَسُودّة» وعلى يساره أَسُودَة»)". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

ينقسم ظرف الزمان إلى متصرف وغير متصرف» فعلامة المتصرف: جواز جره يغير (أمن)» 
وجواز الإخبار عنه» وغير المتصرف بخلاف ذلك واستشهد ابن مالك بالحديث على جر ظرف 
الزمان المتصرف بغير (من)» ولكن المجرور هنا ظرف مكان»ء وهذا غريب» ولعل التخصيص 
بظرف الزمان في القسمة غير مراد لابن مالك والله أعلم. 


أخرجه البخاري”'': من طريق الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك 
عن أب ذر ضمن قصة الإسراء والمعراج» بلفظ: (على يمينه). 


٤ 0 (0). (£) 22 : :‏ 
وأخرجه البخاري ٠‏ ومسلم ‏ وابن حبان ٠‏ من طريق عبدالله بن وهب عن يونس به؛ 


(۱) ابن مالك: «شرح التسهيل۲: (۲/ .)٠١١‏ والأسودة: الجماعات من الناس. «تاج العروس» (سود). 

(؟) البخاري: «الصحيح»: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراءء :)545-09464/١1(‏ رقم 
(۳۹). 

(*) المرجع السابق: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس» وهو جد أبي نوح» ويقال: جد نوح» 
( 10( رقم .)۳۳٤۲(‏ 

)٤(‏ مسلم: «الصحيح:: كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يي إلى السماوات وفرض الصلوات» 
«(YAS /)‏ رقم (155). 

() اہن حبان: «الصحيح»: (519/157).: رقم (7505). 
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بلفظ: «عن يمينه أسودة» وعن يساره؟. 

وأخرجه البخاري"" من طريق عنبسة بن خالد عن يونس به بلفظ: عن يمينه» فقد 
خولف الليث في لفظهء فخالفه ابن وهب وعنبسة. 

وأخرجه عبدالله بن أحمد”" من طريق أنس بن عياض عن يونس عن الزهري عن أنس عن 
أبئّ بن كعب به بلفظ: «عن يمينه...»» فجعله من رواية أنس عن أبي» فإما أن يكون ماشه 
ونا اق مكوة ادن رشني ا ات م انید وأبي». وحدث به على الوجهين وكذلك 
الزهري» وكذلك يونسء والله أعلم. 

وعلى كل حال: فالشاهد النحوي صحيح؛ وإن كان بلفظ «عن»؛ فلا فرق من حيث اللغة. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد النحوي صحيح» على كلا اللفظين: (عن) وَ (على).؛ فقد جر بغير (من)؛ وهذه 


علامة تصرفه. 


المسألة الرابعة: إذا لم يضف اسم الشمْر إلى (شهر)؛ فينصرف إلى جميع أجزاء 
الشهر: 

قال ابن مالك: «وإذا كان الظرف اسم شهرء غير مضاف إليه (شهر)؛ كقولك: اعتكفت 
رمضان؛ فلجميع أجزائه قسط من العمل؟ لأن كل واحد من أعلام الشهور إذا أطلق» فهو بمنزلة 
ثلاثين يومء ولذلك: 

-٤‏ قال النبي ڳيد «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخراء 
ولم يقل: «من صام شهر رمضان)»؛ إذ لو قال ذلك لاحتمل أن يريد جميع الشهرء وأن يريد 
بعضه» كما قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الي أنزل فيه الْمَرآن) [البقرة: ١۱۸]ء‏ وإنما كان الإنزال 
في ليلة منه» وهي ليلة لقدره. 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

إذا ذكر اسم الشهرء دون إضافة كلمة (شهر) إليه» فإنه يعم جميع آجزاء الشهرء فيصير كل 
جزء من أجزائه له الحكم المراد ففي الحديث «من صام رمضان» فيعم جميع الأجزاء» فلا بد من 
ام جنيع رمضان إيماناً واحتساباً لنيل الأجر المتعلق بالطلب. والله أعلم. 





.)۳۳٤۲( رقم‎ ء)٤٥۱١‎ /٦( ».. البخاري: «الصحيح؟: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس‎ )١( 
.)١47/0( عبدالله بن أحمد: «زوائد المسند»:‎ )۲( 

(۳) تصحُفت في المطبوع إلى (قام)ء وهو خطاء يرده السياق. 

(5) ابن مالك: «شرح التسهيل؟: (7/ 175). 
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المطلب الثانى: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه البخاري”'"» من طريق يحيى بن سعيد» ومسلم”'' من طريق يحيى بن أبي كثير» 
كلاهما عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وأخرجه البخاري”" عن علي ابن المديني» حدثنا سفيان قال: حفظناه وأيما حفظ من 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به» دون زيادة #وما تأخر» فهي زيادة شاذة”“. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح» دون الزيادة في آخره» وهي لا تضر من حيث الشاهد النحوي. 


المسألة الخامسة: اسمية (إذا): 

قال ابن مالك: «يدل على اسمية (إذا)... ومن وقوعها مفعولاً بى 

0- كقول النبي يَلةِ لعائشة رضي الله عنها: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية» وإذا كنت 
علي غضبى)70. 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


ذكر ابن مالك أن (إذا) اسمء ثم أخذ يسوق الأدلة على ذلكء فذكر من الأدلة أنها تقع 
محولا به كسافي الذي 


أخرجه البخاري”"» ومسلم"» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله 
ية «إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى» قالت: فقلت من أين تعرف ذلك؟ 
فقال: «أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبي قلت: لا 
ورب إبراهيم» قالت: قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. 


)1( البخاري: «الصحيح1: كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتساباً من الإيمانء /١(‏ 10-1(« رقم 
١م‏ وكتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتساباً ونيق ))١59-1١548/5(‏ رقم ١(‏ 4°{ 

)۲( مسلم: «الصحيح؟: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان. وهو التراويح»› 
60/50 رقم (۰٦۷)۔‏ 

)۳( البخاري: «الصحيح؟: كتاب ليلة القدرء ياب فضل ليلة القدرء )/ «(TY‏ رقم .)۲۰۱٤(‏ 

(4) أعرضت عن ذكر الطرق وبيان الشذوذ لأنه لا صلة لها بالنحو. 

(6) ابن مالك: «شرح اتسهيل»: (178/7). 

)3( البخاري: «الصحيح؟: كتاب التكاح. باب غيرة النساء ووجدهن» (6/ ٠5‏ &(« رقم .{OTTA)‏ 

)¥( مسلم: (الصحيح؟: کتاب فضائل الصحابةء باب في فصل عائشة» )10/ «((TAT-۲4۲‏ رقم (۹(. 
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خلاصة المسألة: 
الشاهد صحيح» وفي الاستفهاد به هنا متازعة 'نحوية” : 

المسألة السادسة: تطلق (الآن) لوقت حضر جميعه أو بعضه: 

قال ابن مالك: «مسمى (الآن) الوقت الحاضر جميعه» كوقت فعل الإنشاء حال النطق به. 
أو الحاضر بعضه» كقوله تعالى: فمن تيع الآن يَجِدْ لَهُ شيهابًا صدا [الجن: ۹]ء وكقوله 
تعالى: (الآن حَمّف الله عنكر4 [الأنفال: 17]» 

- وكقول النبي كِ: «تصدقواء فيوشيك الرَّجُّلْ أن يَمشي بصدَقيِهء فيقول الذي 
أعْطيّها: لو جتنا بالأمس لأخذتهاء وأما الآن فلا حَاجة لي بهاء». 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يطلق الظرف (الآن)» ويراد به الوفت الذي حضر جميعه؛ كما تقول وأنت تكتب: الآن 
أكتب» ويطلق ويراد به الوقت الذي حضر بعضه”"» واستدل ابن مالك على ذلك بالآيات؛ فليس 
المراد وقت النزول فقط بل المراد من الآن فصاعداء وكذلك الحديث. 


أخرجه فبك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا: حدثنا وكيع. حدثنا شعبة ح» 
وَحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «تصدقوا فيوشك... الحديث». 

وهذا اللفظ كما صرح الإمام مسلم لفظ ابن المثنى عن محمد بن جعفر» ورواه كذلك عن 


. (0) م 2 We. (CV.‏ 
محمد بن جعفر؛ الطيالسي ومن طريقه ايبن حبان » وأحمد بن حنبل '. 


.)١؟9ص( انظر: ابن هشام: «مغني اللبيب»:‎ )١( 

.)١537/5( ابن مالك: «شرح التسهيل»‎ )١( 

(*) انظر: السيوطي: «همع الهوامع»: (184/5). 

)٤(‏ مسلم: #الصحيح؛: كتاب الزكاةء باب الترغيب في الصدقة قبل آلا يوجد من يقبلهاء (1777/70)؛ رقم 
(11(. 

(0) الطيالسي: «المسند»: (۲/ ٥٦٥)ء‏ رقم .)١١٣١١(‏ 

() ابن حبان: «الصحيم»: (16/ :)7١‏ رقم (151/8))» ووقع في رواية ابن حبان ألفاظ تخالف رواية 
الطيالسي؛ فلعلها من الرواة. 

(۷) أحمد بن حتبل: «المسندا: .)١٠١/٤(‏ 
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وأما رواية ابن أبي شيبة''' في «امصنفه» وعنه عبد بن حميد » وأبو يعلى : حدثنا وكيع 


بهء بلفظ: «تصدقوا؛ فإنه يوشك أن يخرج الرجل بصدقتهء فلا يجد من يقبلها؛ 0007 

ورواه أحمد”' عن وكيع به» فتبين أن رواية وكيع عن شعبة مختصرة بدون ذكر الشاهد 
المراد فيهاء ورواه مختصراً كذلك بدون محل الشاهد أربعة: 

ايحن القطان: اخرجه البخاري ٠‏ 

-٣‏ حجاج بن نصير: رواه عنه عبد بن حميد””". 

4-8 - بشر بن المفضلء والنضر بن شميل: أخرجه الطبراني ". 

فتلخص أن لفظ الشاهد هو لفظ محمد بن جعفر (غندر)» والطَّيالسيّ عن شعبة» وخولفا 
فى لفظه؛ فقد خالفهم ثلاثة» فرووه بلفظ: «فأما اليوم»: 

-١‏ على بن الخد رؤاه عه البخارى'. 

-٣‏ آدم بن أبي إنائن روا غيه المخادى” 7 ظ 

۳- خالد بن الحارث بن عبيد: أخرجه الان ` اغيرنا معن تن عبدالا مان حا 
ES‏ 

والمختلفين عن شعبة ثقات أثبات» والظاهر تقديم لفظ: «فأما اليوم...٠؛‏ لأنه مناسب 
لقوله: «بالأمس»» ولعل الآخرين تصرفوا في لفظه» واله أعلم. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد مروي بالمعنى؛ فلا يصلح للاستشهاد به هنا. واللّه أعلم. 





.)4899( رقم‎ ))١79/8 /4( ابن أبى شيبة: «المصنف»:‎ )١( 

E (۲)‏ «المسندة: (ص٤۱۷)ء‏ رقم -٤۸١(‏ «االمتتخب؟). 

(۳) آہو یعلی: «المسندا: (۳/ »)٥۲‏ رقم .)۱٤١١(‏ 

.)١١١/٤( أحمد: «المسند»:‎ )٤( 

(6) البخاري: «الصحيح»: كتاب الفتن» باب خروج النارء ( ۹( رقم (۷۱۲۰). 
)١1(‏ عبد بن حميد: االمسند»: (ص97/5١))‏ رقم ٤۷۸(‏ - «المنتخب»). 

(۷) الطبراني: «المعجم الکبیر»: (۳/ ۲۳۷). 

(۸) على بن الجعد: «المستدا: (ص۷١۱)ء‏ رقم .)٦۲١(‏ 

)4( البخاري: «الصحيح»: كتاب الزكاةء باب الصدقة باليمين» (۳/ ١۳۷)ء‏ رقم .)١٤١٤١(‏ 
)٠١(‏ المرجع السابق: باب الصدقة قبل الرده (۳/ ١١۳)ء‏ رقم .)١١١١(‏ 

.)5000( النسائي: «السنن الصغرى»: کتاب الزكاة باب التحريض على الصدقةء» (ص۳۹۸) رقم‎ )١١( 
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المسألة السابعة: (الآن) تأتى لغير الظرفية: 

قال ابن مالك: «وليست ظرفيته بلازمة» بل وقوعه ظرفاً أكثر من وقوعه غير ظرف» 

۷- كقول النبي ية وقد سمع وجبة: «هذا حجر قد رمي به في الثار مُنْذُ سَبْعِينَ خريفاًء 
فَهْرَ يوي فِي الثار» الآن حين انتهى إلى قعرها»» فالآن هنا في موضع رفع بالابتداء» وحين 
| لتهى خخبرهة”". 
| المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 
) (الآن) تكون ظرفاًء وربما خرجت عن الظرفية؛ فظرفيتها ليست بلازمة لهاء واستشهد ابن 

مالك بالحديث ففيه (الآن) في محل الابتداء". 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه مسله””» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله وق إذ سمع 
وجبةء فقال النبي يلنِ: «تدرون ما هذا»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا حجر رمي به 
في النار منذ سبعين خريفاًء فهو يهوي في النارء الآن حتى انتهى إلى قعرها». 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيحء فيجوز إتيان (الآن) على غير الظرفية. والله أعلم. 

المسألة الثامئة: (عند) يراد بها الزمان إذا كان مظروفها معنى: 

قال ابن مالك: «وقد يكون مظروفها معنىء فيراد يها الزمان» 

- كقوله يِ: «إنّْما المتْبْرٌ عند الصّدمَة الأولى»»”'. 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

(عند) ترد ظرف مكان» وظرف زمانء فإذا كان مظروفها معنوياً لا حسّياً فيراد بها الزمان» 


كما فى الحديث”). 





(۱) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (۲/ .)١٤۷‏ 

(۲) إنظر: السيوطي: «همع الهوامع؟: (۲/ .)۱۸٤‏ 

(۳) مسلم: «الصحيح؛: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم» وبعد قعرهاء وما 
تأحذ من المعذبین» (۱۷/ 5717).؛ رقم .)۲۸٤٤(‏ 

.)١١١/۲( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )٤( 

.)٠١١ /۲( انظر: ابن هشام: «مغني اللبيب»: (ص٠١۲)ء السيوطي: «همع الهوامع؟:‎ )٥( 
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المطلب الثانى: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه البخاري”'' ومسلم'" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي ية بامرآة 
تبكى عند قبر فقال: «اتقى الله واصبري» قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه 
فقيل لها: إنه النبى َة فاتت باب النبي بيا فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرفك» فقال: «إنما 
الصبر عند الصدمة الأولى؟. 

وقد جاء بألفاظ مقارية» فيها الشاهد النحوي» وقد جاء بلفظ «عند أول صدمة» ولا يضر 
من حيث الشاهد النحويء فلا أطيل. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح؛ فقد تأتي. (عند) للزمان. 


المسألة التاسعة: (حوال) وتثنيته منعدمة التصرفء ملازمة الإضافة: 

قال ابن مالك: «ومن ظروف المكان العادمة التصرف الملازمة للإضافة حَوال وتثنيته... 
والثاني؛ 

(1) كقول النبي كِ: «حوالينا ولا علينا»»”". 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


من الظروف ما يتصرف» ومنها ما هو معدوم التصرف ك (حَوَالي)؛ فإنه لاا يتصرف». ويلازم 
الإضافة دوماًء كما جاء في الحديث”. 


المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


0 : )0( 
سيق تخريجه وبيان صحته ٠.‏ 


)١(‏ البخاري: «الصحيح؟: كتاب الجنائزء باب زيارة القبور» (7/ :.)١149‏ رقم (۱۲۸۳)» وباب الصبر عند 
الصدمة الآولی» (۲۱۹/۳)» رقم (١٠۱۳)ء‏ وكتاب الأحكام باب ما ذكر أن النبي بيو لم يكن له بوّاب» 
(۳/ 2( رقم .)۷۱١٤(‏ 
(؟) مسلم: «الصحيح»: كتاب الجنائزء باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولی» »)۳۲۱/١(‏ رقم 
(47). . 
(۳) ابن مالك: «شرح التسهيل» (۲/ .)١١۷‏ 
(5) انظر: السيوطي: «همع الهوامع»: .)١۱١۸/۲(‏ 
(5) انظر (ص .)١1١‏ 
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خلاصة المسألة: 


الشاهد صحيح» وفيه بيان صحة استعمال مثلى (حَوال). مضافا غير متصرف. 


المسألة العاشرة: حمل (أنا وإياه في لحاف) على باب المفعول معه: 

قال ابن مالك: «... إلا أنّ حمل «أنا وإياه في لحاف» على باب المفعول معه أولى؛ لأنه 
قد روي في حديث آخر: 

4- أن النبي يَكئٍ قال: «أبشروا فوالله لأنا وكثرة الثيء أخوّف عليكم من قِلِتِهِ؛ بنصب 
وكثرة»”2. 
المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 
ذكر ابن مالك حديث: كان رسول الله يك ينزل عليه الوحيء وأنا وإياه في لحاف»”', 
ثم وجّه (إياه) على أنها في محل رفع مع أنها ضمير نصب على سبيل النيابة» ثم بين أن حملها 
على أنها ضمير نصبء وقعت مفعولا معه أولى؛ لأنه قد ورد هذا في السنة فاستشهد بهذا 
الحديث. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخحرجه بهذا اللفظ: الطحاوي في «المشكل» حدثنا محمد بن سنان الشيزري قال: حدثنا 
هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن عبدالله 
ابن حوالة» قال: كنا عند النبي بي فشكونا إليه الفقر والعريء وقلة الشيء» فقال: «أبشروا فوالله 
لأنا وكثرة الشيء أخوف عليكم من قلته. واللّه لا يزال هذا الأمر فيكم حتى تفتح لكم أرض 
فارس والروم وأرض حمير؛ وحتى تكونوا أجناداً ثلاثة» جند بالشا» وجند بالعراق» وجند 
العصابة منهم البيض قمصهم المحلقة أقفاؤهم قياماً على الرجل الأسود منكم المحلوقء وإن 
بها اليوم رجالاً لأنتم أحقر في أعينهم من القردان“ في أعجاز الإبل؛ قال ابن حوالة: فقلت يا 


.)185 ابن مالك: «شرح التسهيل»: (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة: #المصدف»: :.)1835-186/١11(‏ رقم (774119): وهو من كلام 
عائشة رضي الله عنهاء فليس على شرطي» ولذلك لم أخرجه» ثم إن ابن مالك ذكره ووجّهه. 

(۳) الطحاوي: «شرح مشکل الآثار۲: (۳/ ۷٤۸-۱٤۱)ء‏ رقم .)١١١5(‏ 

(5) جمع رد وهي دويبة. #القاموس المحيط» (قرد). 
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رسول الله! خر ل إن أدركنى ذلك قال: «أختار لك الشام» فإنها صفوة الله من بلاده» والله 
يجتبى صفوته من عباده باهل الإسلام فعليكم بالشام» فإن صفوة الله من الأرض الشام» فمن 
أبى فيسقى بعْدر" اليمن» فإن اله قد تكفل لي بالشام وأهله». فسمعت عبدالرحمن بن جبير 
يقول: فعرف أصحاب النبي نعت هذا الحديث في جَرْء بن سهيل السلمي» وكان ولي الأعاجم؛ 
وَكان أويدها کا فكانوا يمرون وتلك الأعاجم قيام لا يأمرهم بالشيء إلا فعلوه» يتعجبون مسن 
هذا الحديث). 
1 1 1 
وحذ انع معت ]إن 'مشاء: لاحل الخيرري ". 
0 (ب) 2 

وأخرجه ابن عساكر”” من طريق عبدالله بن محمد بن سالم * عن هشام بن عمار به. 

وأخرجه أبو ت حدثنا أبو عمرو بن حمدان © ا الحسن بن سان نا هشام بن 
عمار به بلفظ: «فوالله؛؟ لأنا من كثرة الشىء أخوف عليكم من قلته». وهذا إسناد صحيح إلى 

والظاهر أن اللفظ المحفوظ عن هشام بن عمار: «لأنا من كثرة...». 

وهشام في حديئه ضعف”* » وقد توبع» تابعه اثنان: 

١‏ - محمد بن يحيى بن حمزة عن أبيه: أخرجه الطبراني”": حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى 
ابن حمزة الدمشقى» حدثنى أبى عن أبيه به بلفظ: «لأنا بكثرة الشيء...». وهذا الحديث مما 
يتقى؟ لأنه من رواية خمد بن محمد عن اه 

00 5 : 5 

؟- عبدالله بن يوسف التنيسي راوي «الموطأ»: رواه عنه الفسوي”” ومن طريقه البيهقي”"” 

() صاحب مناكير» يتأنى فيه [ابن حجر: السان الميزان؟: .])١1877/19/(‏ 

(ج) ترجمه الذهبي فقال: «الإمام المحدث الثقة النحوي البارع الزامد العايد مسند خحراسان» [الذهبي: 
«سير أعلام النبلاءة: (509-1"65/15)]. 

(د) صاحب «المسند»» ترجمه الذهبي فقال: «الإمام الحافظ الثبت» [المرجع السابق: /١5(‏ /117-161))]. 

(ه) صدوق مقرئء كبر فصار يتلقن» فحديثه القديم أصح [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص551). (ت 
7 ]. 

(و) انظر ما سبق في ترجمته (ص .)١59‏ 


)١(‏ جمع غدير: وهو القطعة من الماء. «لسان العرب» (غدر). 

(؟) ابن عساكر: «تاريخ دمشی): (۱/ ٤-۷۳‏ ۷). 

(۳) أبو نعيم: «حلية الأولیاء»: (۲/ .)٤-۳‏ 

(To الطبراني: «(مسند الشامیین۲ (۳/ ۳۹۹-۳۹۰۵)»ء رقم‎ )٤( 

.)۲۸۹-۲۸۸ /۲( الفسوي: «المعرفة والتاریخ»:‎ )٥( 

(( البيهقي: (السئن الکبری»: (۹/ ۱۷۹)ء و«دلائل النبوة»: /١(‏ ۳۲۷). 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


مت 


بلفظ: «لأنا بكثرة الشيء» أخوفني عليكم من قلته». 
ورواية التئيسي عن يحيى تقدم على رواية هشام بن عمار. 
وفي الإسناد بعد ذلك نصر بن علقمة الحضرمي" ومثله شى حديثه. 
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير نصر بن علقمة 


LD E 
. وهو بمه)‎ 


قلت: وهو مرسل بين نصر وجبير””*» ولكن قد صرح نصر في آخره بسماعه من 
عدا لحمو بن جر قزالك قبية الإرسال. 

وقد توبع نصر؛ فقال ابن عبدالبر: «روى إسماعيل بن عیاش عن صفوان بن عمرو””» عن 
عبدالرحمن بن جبير عن أبيه عن عبدالله بن حوالة قال: تذاكرنا عند النبي َة الفقر والغنى وقلة 
الشيء فقال: «أنا لكثرة الشيء أخوف عليكم من قلت . 

قلت: ولم أجده مسنداً عن إسماعيل بن عيّاش» وهي متابعة قوية لنصر» وله طرق أخرى 


عن عبدالله بن حوالة» فقد أخرجه عند : وابن ا والحا ك من طريق ا إدريس 


(آ) روى عنه عددء ووثقه دحيم [انظر: ابن حجر: «تهذيب التهذيب»: (١١1)787/1؛‏ وذكره ابن حبان في 
«الثقات» [ابن حيان: «الثقات»: (// لال1ه-078)]» وقال ابن حجر: «مقبول» [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص 
۱))» (ت ۷۱۱۸)]ء وهو عند ابن حجر: «من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من 
أجله. وإليه الإشارة بلفظ (مقبول)؟ حيث يتابع» وإلا فلين الحديث»؟ [المرجع السابق: (ص45)]» قلت: وتوثيق 
دحيم له يشد من حاله. لا سيما أنه لم يرد فيه جرح -فيما اطلعت- والله أعلم. 

(ب) قال أبو حاتم: «نصر بن علقمة عن جبير بن نفير مرسل» [ابن حجر: #تهذيب التهذيب»: 
/16١(‏ 88" )]. 

(ج) صدوق في روايته عن أهل بلده. مخلط في غيرهم [ابسن حجر: "تقريب التهذيب»: (ص/177). (ت 
۳ ])] وصفوان حمصي شامي فهو بلدیه [المرجع السابق: (صض۳۲۹)» (ت ۲۹۳۸)]. 

(د) تصحف في «الاستيعاب» إلى «صفوان بن عمراء وليس في شيوخ إسماعيل هذا الاسم وإنما فيهم ابن 
عمرو [انظر: المزي: «تهذيب الكمال۲: (۳/ ۴۳١١)]ء‏ وهو ثقة [ابن حجر: اتقریب التهذیب): (ص‌۳۲۹)ء (ت 
[YATA‏ 


.)۲١١ /١( الهيثمي: «مجمع الزوائد»:‎ )١( 

(۲) ابن عبدالبر: «الاستیعاب»: (۳/ .)۳١‏ 

(۳) آأحمد: «المسند»: /٥(‏ "5-7 7), 

.)77057( ابن حبان: «الصحیح۲: (۱۱/ ۲۹۰۵)ء رقم‎ )٤( 
.)01١ /4( الحاكم: «المستدرك؛:‎ )0( 
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الخولاني» ورواه أبو داود”' من طريق ابن أبي قتيلة عن عبدالله بن حوالة» وكلا الطريقين مختصر 
اللفظ بغير الشاهد النحوي المرادء وعلى كل فالحديث صحيح. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد مروي بالمعنى» وأكثر طرقه وأصحها بألفاظ أخرى لا تصلح للاحتجاج بها في هذه 
المسألة. 





)22( أبو داود: «السئن؟: كتاب الجهادء باب في سکنی الشام» (ص٣۳۷)»‏ رقم .(YEAY)‏ 
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المبحث التاسع 


الشواهد الواردة في الاستثناء 


المسألة الأولى: الاستثناء المنقطع: 

قال ابن مالك: «ومن هذا النوع: 

- قوله :هما للشيْطان مِنْ ميلاح بلغ مِنَ النسَاء إلا المتزوّجُون: أوليِك 
المطهرون المُبَرّؤونَ مِنّ الخَناء»”". 

المطلب الأول: شرح المسالة النحوية: 

ضرب ابن مالك مثالاً للاستثناء المنقطع عملّه بهذا الحديث» قال السيوطي: «وأما قوله: 
إلا المتزوجون»؛ فإنه وقع في هذه الرواية بالرفع» والأشبه أن يكون منصوباً؛ لأنه استثناء من غير 
نفي» ووجه الرفع أن يكون على الاستئناف والاستناء المنقطع. أي: لكن المتزوجون 
ل 

وقال أبن مالك: ومن المبتدأ الثابت الخبر بعد (إلا) ما ى «جامع المسانيد» من قول النبى 
يكِ: «ما للشيطان من سلاح...». 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


0 -وعته أحمد-”' عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولاً يحدث 


أخرجه عبدالرزاق 
عن رجل عن أبي ذر قال: دخل على رسول الله ب رجل يقال له: عَكاف بن بشر التميمي”؟ فقال 
له النبي يد «هل لك من زوجة»؟ قال: لاء قال: «ولا جارية»؟ قال: «لا», قال: «وأنت موسر 
بخير»؟ قال: وأنا موسر بخيرء قال: «أنت إذاً من إخوان الشياطين» لو كنت من النصارى كنت 


من رهبانهمء إن من ستتنا التكاح؛ شراركم عُرَابكمء وأراذل موتاكم عَرَابكم. بالشياطين 


.)١99 ابن مالك: «شرح التسهيل؛: (؟/‎ )١( 

() السيوطي: «عقود الزبرجد): (۲/ .)١٤١‏ 

م ابن مالك: «شواهد التوضيح»: (ص 40). 

(5) عبدالرزاق: «المصنف»: (179/5-11/1/7)), رقم .)۱١۳۸۷(‏ 
(0) أحمد: «المسند»: (6/ 1517). 


)0ن( ذكر ابن حجر في «الإصابة»: 6ه أن هذا شذوف والصواب: عَكافَ بن وداعة الهلالى. 
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تتمرسون؟ ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساى إلا المتزوجين» أولفك 
المطهرون المبرؤون من الخنا». وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الراوي عن أبى ذر. 
) 5 7 
وأخرجه أبن أن عاصم 0 وأبو يعلى''' والبيهقي”". والطبراني”*) من طريق ان مطيع 
معاوية بن يحيى عن سليمان بن موسى» عن مكحول عن غضيف بن الحارث الكندي عن عطية 
بن بسر المازني رضي الله عنه» قال: أتى عكاف بن وداعة الهلالي رسول الله... الحديث. 


وقال الهيثمي: (روأه أبو يعلى والطبرانيء وفيه أبو معاوية بن يحيى الصّدفى» وهو 
)0( 


ضعیف» 

قلت: فهذا إسناد ضعيف؛ لأجل الصدة "". 

وأخرجه العقيلي"' من طریق سليمان بن موسى وبرد بن سليمان عن مكحول عن عطية بن 
بسر» ولم يذكر فيه غضيف بن الحارث. 

وقال العقيلي: «عطية بن بسر عن عكاف بن وداعةء ولا يتابع عليه" . 

وأسند عن البخاري قوله: «عطية بن بسر عن عكاف بن وداعة» لم يقم حديثه»". 

وقال ابن الجوزي في «العلل؟: «وهذا حديث لا يصح عن رسول الله كين . 

وقال الحافظ: «والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطراب»'. 

وذكره ابن القيم فقال: «ومن هذا قولهم...؟ ولم يصرح بكونه حديغً9". 

فالحديث ضعيف جدأًء والصّنعة عليه ظاهرة: فلا يبعد كونه موضوعاً. 


(أ) قال ابن حبان: «منكر الحديث 55 [ابن حبان: «المجروحين!: (0775/7]. 





.)١51١( رقم‎ .)9١/9( ابن أبي عاصم: «الآحاد والمثاني؟:‎ )١( 
.)1۸07( رقم‎ 5035-15 /١7( أبو يعلى: «المسند»:‎ )( 

() البيهقي: «شعب الإيمان؟: ,)1٠١6-1١5/1١(‏ رقم (00955). 
() الطبراني: «المعجم الكبير؟: (18/ 85-486)) والمسند الشاميين؟: (2774-15777/1)؛ رقم (/7073). 
(6) الهيئمي: «مجمع الزوائد؟»: .)501١/5(‏ 

0( العقيلي: «الضعفاء»: (۳/ 7605). 

(۷) المرجع السابق: (۳/ .)٠٠١‏ 

(۸) المرجع السابق: (۳/ .)١١١‏ 

)0( ابن الجوزي: «العلل المتناهية): (۲/ .)٠٠۹‏ 

)ابن حجر: «الإصابة»: (4/ /ا7ة). 

.)٥۷١ /۳( ابن القيم: «بدائع الفوائده:‎ )١١( 
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خلاصة المسألة: 
الشاهد ضعيف جداً؛ فلا يصح الاحتجاج به على الاستثناء المنقطع» مع صحة أصل 
الا 


المسألة الثانية: التراخي بين المستثنى منه والمستثنى: 

قال ابن مالك: «فإن كان المستئنى بإلا متصلاً مؤخراً عن المستثنى منه المشتمل عليه نهي 
أو معناه أو نفي صريح أو مؤول غير مردود به كلام تضمن الاستئناء اخشير فيه متراخياً النصب؛ 
وغير متراخ الإتباع؛ إبدالاً عند البصريين وعطفاً عند الكوفيين»'") 

ثم قال في ااشرحه): افإن تباعَدَا تباعدا ينا رجح النصب؛ كقولك: ما ثبت أحد في اليرت 
ثباتاً نفع الناس إلا زيدأ ولا تنزل على أحد من بني تميم إن وافيتهم إلا قيِسأً؛ لأن سبب ترجيح 
الإتباع طلبُ التشاكل» وقد ضعف داعيه بالتباعد. والأصل في هذا: 

-١‏ قول النبي يَكيِ: «لا يُخْتَلَى خلآهاء ولا يُمْضَدُ شوكها؛ فقال له العباس: يا رسول الله 
إلا الإذح فقال: «إلا الإذخر»» وقد يكون من هذا: 

لد اما لعبدي المؤين عندي جزاء إا قبت تة بن اخ اليا فم اخ ل 
الجَة وإليه الإشارة بقولي: «اختير متراخياً النصب» وغير متراخ الإتباع»”"" 

المطلب الأول: شرح المسالة النحوية: 

يذكر ابن مالك هنا حكم الاستثناء ء إن كان متفيا منصلا مورا عبن المسطى ةة قحم 
المستثنى هنا النصب إن كان متراخياًء أي: مفصولاً بينه وبين المستثنى منه بكلام» واستشهد 
بالحديثين على ذلك ففي كل منهما فصل بين المستثنى والمستثنى منه» والله أعلم. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


الحديث الأول: 3 ا 





)١(‏ ابن مالك: «التسهيل»: (7/ 7017- لاشرحة1). 

(۲) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (9/ 5 .)5١‏ 

(۳) البخاري: «الصحيح؟ : کتاب الجنائز» باب الإذخر والحشیش في القبر» (۳/ ۲۷۲)» رقم (۹٤۱۳)ء‏ 
وَكتاب الحجء » باب لا ينقر صيد الحرم /٤(‏ ۰ رقم (۱۸۳۳)» ویاب لا يحل القتال بکة» )رقم 
)2 وباب ما قيل في الصوًاغ /٤(‏ ١٠٠)ء‏ رقم (۲۰۹۰)» وَكتاب المغازي» (۸/ »)۳٤-۳۳‏ رقم .)٤۳۱۳(‏ 

(4) مسلم: «الصحيح۲: كتاب الحج» باب تحريم مككة وصيدها وخلاها وشجرها.... (۹/ ١۱۷)ء‏ رقم 
.(\Tor)‏ 
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مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاهاء ولا 
يعضد شجرهاء ولا ينفّْرٌ صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف» فقال العباس: إلا الإذخر 
لصاغتنا وقبورناء فقال: «[لا الإذخر». بألفاظ متقاربة. 

وعلقه البخاري في مواطن من (صحيحه) وروى أجزاء منه دون محل الشاهد في مواطن 
أخرى. 

الحديث الثاني: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم 
احتسبه إلا الجنة»: 

أخرجه البخاري”") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

خلاصة المسألة: 

الشاهدان صحيحان؛ فيصح الاستشهاد بهما على المسألة» والله أعلم. 


المسألة الثالثة: دخول (ما) المصدرية على (حاشا): 

قال ابن مالك: «وقال بعض المتعصبين أيضاً: لو كانت حاشا فعلاً لجاز أن يوصل بها «ما» 
كما وُصلت بعدا وخلا. وهذا غير لازم فإن من أفعال هذا الباب «ليس ولا يكون» ولم توصل 
«ما بهماء وأيضاً فإن الدليل يقتضي ألا توصل (ماء وغيرها من الحروف الموصولة بالأفعال إلا 
بفعل له مصدر مستعمل حتى يُقَدّر الحرف وصلته واقعين موقع ذلك المصدرء ومعلوم أن أفعال 
هذا الباب ليس لها مصادر مستعملة» فإذا صل ببعضها حرف مصدري فهو على خلاف الأصل» 
فلا بُبالی بانفراده بذلك» فیقال: لم لمْ يوافقه غيره» فان موافقته تکثیر للشذوذ ومخالفته استمرار 
على مقتضی الدلیل» على أنه قد قيل ما حاشا في: 

- حديث ابن عمر من «مسند» أبي أمية الطرسوسيء عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يثِ: «أسامة أحب إلى ما حاشا فاطمة»)”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


اختلف النحاة في جواز دخول (ما( المصدرية على (حاشا) الاستثنائية» فذهب سيبويه إلى 
المنع وعدّه ليس كلاما””» وأجازه ابن مالك خلافاً للأصل لوروده في السماع» ومنه الحديث» 
وابن مالك لم يصرح بجوازه. غير أنه قال: لاعلى أنه كد قيل (ما حاشا) في...كء وقد فهم منه ابن 


)0( البخاري: «الصحيح»: كتاب الرقاق» ياب العمل الذي يبتغى به وجه اش (۱۱/ ۲۹۱)ء رقم )4£ (. 
0( ابن مالك: شرح التسهیل٤: .)۲۲٣/۲(‏ 
(۳) انظر: سیبویه: «الکتاب۲: (۲/ .)70٠9‏ 
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(ما) نافية» والمعنى آنه لم يستثن فاطمة» وتوهم ابن مالك أنها (ما) المصدرية و (حاشا) 
الاستثنائية بناء على أنه من كلامه» فاستدل به على أنه قد يقال: قام القوم ما حاشا زيدا»". 
المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


هذا الحديث قطعة من حديث إمارة أسامة بن زيد» وثناء النبي كَل عليه على أبيه» وهذه 
زيادة في آخره» وقد أخرج الحديث البخاري كما سبق" » دون هذه الزيادة. 

وروى هذا اللفظ أبو أمية الطرسوسي في «مسنده»”": حدثنا الأسود بن عامرء حدثنا حماد 
ابن سلمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. 

ولكن أخرجها أحمد“: حدثنا عبدالصمد» حدثنا حماد عن موسى بن عقبة عن سالم عن 
ابن عمر أن رسول الله يَكٍ قال: «أسامة أحب إلى ما حاشا فاطمة ولا غيرها». 

وأخرجه ابن طهمان“ عن موسىء وأحمد"” ' من طريق وهيب. والنسائي”” من طريق زهير 
بن حرب» والطبراني“ من طريق عبدالعزيز بن المختار كلهم عن موسى بن عقبة» حدثني سالم 
به... وفي آخره: قال سالم: ما سمعت عبدالله يحدث هذا الحديث قط إلا قال: «ما حاشا 
فاطمة»؛ فتبين من هذا أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام ابن عمر» وليست من كلام 
النبي 3ء ووهم فيها حماد بن سلمة أو اختصر الحديث فلم يميز بين المرفوع والموقوف والله 
أعلم» وممًا يؤيد ذلك رواية الطيالسي عن حماد بن سلمة به» وفي آخره: «ولم يستثن فاطمة 
ولا غيرها». 

وأما ذكر نافع في الحديث؛ فلا يبعد أن يكون موسى بن عقبة حدّث به على الوجهين وكذا 
حماد. والله أعلم. 





.)١155ص( ابن هشام: #مغني اللبيب»:‎ )١( 

() انظر: (ص 186) من الرسالة. 

(۳) أبو أمية الطرسوسي: «المسند» (ص77١).‏ 

.)41/۲( أحمد: «المسند»:‎ )٤( 

(5) ابن طهمان: #مشيخته»: (ص 2)185-1806 رقم (۱۳۸). 
() أحمد: «المسند»: (؟/57١9-/9١1),‏ 

)۷( النسائي: «السنن الكبرى:: (9/ 5 03737 رقم (83170). 
() الطبراني: «المعجم الکبیر»: (۲۹۸/۱۲). 

(9) الطيالسي: «المستد؛: (7/ 4) رقم .)1971١(‏ 
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خلاصة المسألة: 

الشاهد مدرجء وليس من كلام النبي بي والظاهر أن معنى (ما) النفي وليس المصدريةء 
والله أعلم. 

المسألة الرابعة: الاستثناء ب (ليس): 

قال ابن مالك: «وّمن شواهد الاسئناء ب (ليس)؛ 

5 قول النبي يكن: «يُطْبَعُ المؤمنْ على كل خلق؛ ليس الخيانة والكذب». 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يجوز الاستثناء ب (ليس)» ومن شواهد ذلك الحديث. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه ابن أبي عاصم والشهاب القضاعي"" من طريق عبيدالله بن الوليد الوصّافيء عن 
محارب بن دثار عن ابن عمر به. 

وذكره الهيثمي فقال: «رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه عبيدالله بن الوليد» وهو ضعيفا ٠‏ 
ولم أجده في «المعجم الكبير»» وَالحديث ضعيف. 

وأخرجه ابن أبي شيبة“ -وعنه ابن أبي عاصم-””), وأحمد''': حدثنا وكيع: حدثنا 
الأعمش: حدثت عن أبي أمامة عن النبي يَي: #يطوى المؤمن على الخلال كلها غير الخيانة 


والكذب». قال الهيثمي: «وهو منقطع بين الأعمش وأبي أمامة»”". 


O“. 0‏ 
وأخرجه الاي وأبو ت والشهات' 0 وابن أبي الدنيا من طرق عن علي بن 


.)١19( رقم‎ 20٠١8 /1( ابن أبي عاصم: «السنة»:‎ )١( 
.)0۹۰( رقم‎ ء)۳٤٤‎ /١( الشهاب القضاعي: «المسندا:‎ )۲( 
.)4۳ /١( الهيثمي: «مجمع الزوائد»:‎ )۳( 

(5) ابن أبي شيبة: «المصنف»: (4772/8)) رقم .)۲٠٠٠٠(‏ 
(6) ابن أبي عاصم: «السنة»: :)٠١8/١(‏ رقم .)١14(‏ 
(5) أحمد: «المسند»: (60/ 5617؟). 

(۷) الهيئمي: المجمع الزوائد»: (937/1). 

(۸) البزار: «المسند»: (۳/ ۰٤۱-۳٤۳)ء‏ رقم (۱۱۳۹). 
(4) أبو يعلى: «المسند٤:‏ (۲/ 1۸-7۷)» رقم .)۷١١(‏ 
)۱١(‏ الشهاب: «المسندا: (۱/ ٤‏ ٤۳)ء‏ رقم (0۸۹)ء (۱/ ١٤۳)ء‏ رقم .)٥۹۱(‏ 
)١١(‏ ابن أبي الدنيا: «الصمت۲: (ص٣۲۳)ء‏ رقم .)٤۷۲(‏ 
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هاشم بن البريدء عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن مصعب بن سعد عن سعد مرفوعا: 
«المؤمن يطبع على كل خلة غير الخيانة والكذب»» وخولف السبيعي في رفعه: 

فقد أخرجه ابن أبي شيبة”'' من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن مصعب عن أبيه 
موقوفاء وأخرجه ابن أبي الدنيال'" من طريق سفيان وشعبةء والبيهقي”" من طريق شعبة وحده 
وقال البيهقي عقبه: «هذا موقوف. وهو الصحيح». 

وقال البزار: «وهذا الحديث يروى عن سعد من غير وجه موقوفاًء ولا تعلم أحداً أسنده إلا 
علي بن هاشم عن الأعمش عن أبي إسحاق بهذا الإسنادء2. 

وقال الدارقطني بعد ذكر الخلاف في رواياته: (والموقوف أشبه بالصواب»””. 

وقال الحافظ بعد ذكر رواية البزار المرفوعة: «وسنده قوي» وذكر الدارقطني في «العلل» أن 
الأشبه أنه موقوف. وشاهد المرفوع من مرسل صفوان بن سليم في «الموطأ»»”". 

قلت: رواه مالك" عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله: أيكون المؤمن جباناً؟ 
قال: نعم» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ فقال: نعم» فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: لا» 
وهذا مرسل. 

وله شاهد موقوف على ابن مسعود: أخرجه ابن أبي شيبة””» والطبراني”"» وابن أبي 
الدنيا" ٠"‏ من طرق عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبدالرحمن بن يزيد عن 
عبدالله قال: «المؤمن يطوى على الخلال كلها غير الخيانة والكذب». 

وأخرجه ابن أبي الدنيا'''' من طريق عبدالرحمن بن يزيد به. 


ةا : 
وأخرجه هناد من طريق عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به. 


.)9۹47( ابن اف شيبة: «المصنف:: (8/ 8760). رقم‎ )١( 
.)140( (؟) ابن أبي الدنيا: «الصمت:: (ص517)) رقم‎ 


(۳) البيهقي: «السنن الکبری»: (۱۰/ ۱۹۷). 
)٤(‏ البزار: «المسندا: .)۳٤١/۳(‏ 


(5) الدارقطني: «العلل»: /٤(‏ ۳۳۹). 

(1) ابن حجر: «فتح الباري؟: .)5714/1١(‏ 

(۷) مالك: «الموطا»: (۲/ -۹۹١‏ الليثي). 

(۸) ابن آبي شيبة: «المصنف»: (۸/ »)٤۲١‏ رقم .)۲٥۹۹٥(‏ 
(۹) الطبراني: «المعجم الكبير٤: ١ .)1۸٤/۹(‏ 

() ابن آبي الدنيا: «الصمت۲: ( ص »)۲٤۳‏ رقم .)٤۹۱(‏ 
() المرجع السابق: (ص5509))؛ رقم (058). 

(۲) هناد بن السري: «الزهده: (۲/ 1۳۳)» رقم .)۱۳۷١(‏ 
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وهذا أثر صحيح. 

والشواهد كلها ضعيفة سوى الموقوف منها على ابن مسعود» فلا تنهض بالحديث» ويبقى 
خلاصة المسألة: 

الشاهد ضعيف» فلا يصح الاستشهاد به. 


المسألة الخامسة: (بَيْدَ) تساوي (غير) في الاستثناء: 
قال ابن مالك: «ومثال مساواة (د) ل (غير) في الاستثناء المنقطع؛ 
ه- قول النبي يك «أنا أفصح مَنْ نَطَّقَ بالضتاد؛ بَيْدَ أني من قريش» واسنترضِعْت في بُني 


سَعد7)4 . 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

تأتى (بيد) للاستثناء المنقطع. وفي الشاهد (بيد) مضافة إلى (أن) ا فا ت 
(غير)» فمعنى الشاهد: (غير أني من قريش) وهي قضية أخرى» فكأنها جملة جديدة. وخالف ابن 
مالك في هذا الفهم ابن هشام فقال: «أن تكون بمعنى (من أجل) ومنه الحديث: «أنا أفصح من 
نطق بالضاد بيد أني من قريش...» وقال ابن مالك وغيره: إنها هنا بمعنى غير ". 


أخرجه الطبراني”'): حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي: ثنا حيوة بن 
شريح: ثنا بقية» عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة» عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ج «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبدالمطلبء أنا أعرب العرب. 
ولدتني قريش» ونشات في بني سعد بن بكره فأنى يأنيني اللحن». 

قال الهيثمي: «وفيه مشر بن عبد وهو متروك. قلت: وفيه عنعنة بقية» وعطية العوفي. 
ا اد فت جا 


قال العجلوني عقب إيراد لفظ الشاهد: «قال في «اللآلىئع»: معناه صحيح. ولكن لا أصل له؛ 


(۱) ابن مالك: «شرح التسهیل): (۲/ ۲۳۲). 

(؟) ذكر هذا الضابط ابن مالك في «التسهيل»: (۲/ -۲۳١‏ «شرحه»). 

(۳) ابن هشام: «مغتي اللبيب۲: (ص ١‏ ١٠)ء‏ وانظر: السيوطي: «همع الهوامع»: (۲/ ۲۷۷). 
() الطبراني: «المعجم الكبيرة .)۳١-۳٣ /٦(‏ 

(05) الهيئمي: امجمع الزوائد»: (۸/ ۲۱۸). 
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كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ» وأورده أصحاب الغريبء ولا يعرف له إسناد. ورواه ابن 
سعد" عن يحيى بن يزيد السعدي مرسلاً؛ بلفظ: «أنا أعريكمء أنا من قريش» ولساني لسان سعد 
ابن کا 

خلاصة المسألة: 


الشاهد ضعيف جدا؛ فلا يصح الاستشهاد به. 


المسألة السادسة: (سوى) تساوي (غير) في تأثرها بالعوامل: 

قال ابن مالك: «وتساويها أيضاً في قبول تأثير العوامل المفْرّغة رافعة وناصبة وخافضة» في 
نثر ونظم؛ 

- كقول النبي وَلِلهِ: «دعوت ربي ألا يُسَلْط على أمتي عدواً مِنْ ميوى أنفْسيهم؛. 

7- وقوله: «مَا نّم في سوَاكم مِنَ الأَمَم إلا كالشّعْرَةٍ البيفساء في جلد الشور الأمُوٍّ 
وَكَالشعْرَةٍ السودّاء في جلد الور الأبيض»» . 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

قال ابن عقيل: «واختار المصنف أنها ك (غير)؛ فتعامل بما تعامل به (غير) من الرفع 
زات والح ناتاه ا رور اوه ودغت ربى الابسلط على أمبي عدوا سن 
سی الا ردول ما ا في راکم من الام إ٠‏ 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


الحديث الأول: #دعوت ربي...2: 

أخرجه مسله” » من حديث ثوبان رضي الله عنه: قال: قال رسول الله كلةِ: «إن الله زوى 
لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإنّ أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت 
الكتزين الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة؛ وأن لا يسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهمء وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء 


.)١17/1( ابن سعد: «الطبقات الكبرى؟:‎ )١( 

(۲) العجلوني: «كشف الخقاء»: (۲۳۲/۱). ` 

(۳) ابن مالك: «شرح التسهیل»: (۲/ ۲۳۳). 

.)۲۲۹/۲( ابن عقيل: «شرح ألفية ابن مالك»۲:‎ )٤( 

(0) مسلم: #الصحيح؟: كتاب الفتنء باب هلاك هذه الام بعضهم ببعض» (۱۸/ ۲۰-۱۹)» رقم (۲۸۸۹). 
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فإنه لا يُرَدُ وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة...». 


الحديث الثاني: ١ما‏ أنتم في سواكم من الأمم»: 

اجه شل : حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير: حدثنا أبي: حدثنا مالك بن مغول. عن 
أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبدالله قال: خطبنا رسول الله فأسند ظهره على قبة آدم» 
فقال: «آلا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهدء أتحبون أنكم ربع 
أهل الجنة؟ فقلنا: نعم» يا رسول الله» قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ما أنتم في 
سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض»؛ أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسودا. 

وقد خولف مالك بن مغول في لفظه عن أبي إسحاق؛ خالفه: 

-١‏ شعبة: أخخرجه البخاري''»: ومسلم » وابن ماجه”'» جمعياً عن محمد بن بشار -وزاد 
مسلم: ومحمد بن المثنى» واللفظ لابن المثنى-» حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق به 
بلفظ: «ما أنتم في أهل الشرك». 

وأخرجه البزار””» عن محمد بن المثنى به» وأحمد”' ' عن محمد بن جعفر عن شعبة به. 

ورواه الطيالسي“ -وعنه أحمد“» ومن طريق الطيالسي الترمذي”'”» والبيهقي””'''» وأبو 
نعي" “- عن شعبة به: «ما أنتم في الشرك». 

والظاهر أن لفظ غندر -وهو ربيب شعبة- هو المقدم عن شعبة» ولفظه أظهر في المعنى. 

-١‏ إسرائيل: 


أخرجه ا ثنا وكيع عن إسرائيل به بلفظ: «ما هم يومئذ في الناس إلا.. 2 


.)1511( رقم‎ :)١١١ /7( المرجع السابق: كتاب الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنقء‎ )١( 
.)1978( (؟) البخاري: «الصحيح»: كتاب الرقاق» باب الحشرء (0۹/۱۱٤)»ء رقم‎ 

(7) مسلم: #الصحيح»: كتاب الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» (۳/ ۱۱۹)ء رقم .)۴۲١(‏ 
(5) ابن ماجه: «السنن»: كتاب الزهد» باب صفة أمة محمدء (ص4٠١/!-١1/1))‏ رقم (4547). 

(5) البزار: «المسند»: (773//0)» رقم .)۱۸١١(‏ 

(5) أحمد: االمسندة: (1719//1). 

(۷) الطيالسي: «المسند»: (1/ 7565)) رقم (۳۲۲). 

(4) أحمد: «المسند»: (3857/1). 

(۹) الترمذي: «السنن»: كتاب صفة الجنةء باب ما جاء في وصف أهل الجنة» (ص۷۳٥)ء‏ رقم .)۲١٤١(‏ 
)١(‏ البيهقي: «السنن الكبرى»: (۳/ .)۱۸١‏ 

.)٠١١ /٤( أبو نعيم: «الحلية»:‎ )١١( 

.)٤٤٥ /١( أحمد: «المسندا:‎ )۱۲( 
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۳- أبو الأحوص: 

أخرجه هناد" -وعته مسلم-" عن أبي الأحوص به؛ بلفظ: «ما المسلمون في الكفار». 

أخرجه اناري ود" وغيرهما بلفظ: وا أنتم يومئذ في الناس إلا...» أو نحوه. 

ولا يضر اختلاف حديث أبي سعيد وابن مسعود» إذ إن هذا الحديث من المواعظ العظيمة» 
فلا يعد أن يكون النبي يو حدّث به أكثر من مرة. واللّه أعلم. 

خلاصة المسألة: 





.)1940( رقم‎ »)١57/1( هثّاد: «الزهد»:‎ )١( 

(۲) مسلم: «الصحيح»: كتاب الإيمان» باب كون هذه الأأمة نصف أهل الجنق :)119-1١8/7(‏ رقم 
(۱). 1 

(*) البخاري: #الصحيحة: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» 11۱/7( رقم (۸٣۳۳)ء‏ 
وکتاب تفسیر القرآن» باب «وتّرّی الاس سْكَارَى» [الحج: ؟]ء (8/ :)011-07٠‏ رقم (4741). 

(5) مسلم: «الصحيح»: كتاب الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف آهل الجنةء (۳/ ۱۲۲)» رقم (۲۲۲). 


]] 1ح511121 [ح09481353 - 4121011 10 41151381111 10 ]112010 - 1911130 10 ,515911 1150021 
- ۳۹ - 


شجرة الإسناد لحديث ابن مسعود 





ما المسلمون في الكفار 






ما أنتم في سواكم من الأمم ما هم يومئذ في الناس إلا ... 


س يادي 


ما أنت في الشرك 





ما أنتم في أهل الشرك 
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المبحث العاشر 


الشواهد الواردة في الحال 


المسألة الأولى: مجامعة (واو) الحال للضمير العائد على صاحب الحال: 

قال ابن مالك: «... فكل واحدة من هذه الجمل في موضع نصب على الحال؛ ومتضمنة 
لضمير يعود على صاحب الحال يربطها به» وقد تجامعه واو الحال» أو تغني عنه في غير مؤكدة؛ 
ولا مصدرة بمضارع مثبت أو منفي بلا أو ماض تال لإلأ أو متلو بأوء ومجامعته الواو في الجملة 
الاسمية أكثر من انفراده؛ فمن مجامعته الوأو: ... ومنه: 

. قول النبي يَِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»»‎ )٥٥( 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

إذا كانت الجملة في موقع حال فيكون فيها ضمير يرجع على صاحب الحالء ليربط الحال 
بصاحبه» وقد يكون مع هذا الضمير واو الحال» وقد تغني عنه واو الحال فيحذف هذا الضمير» في 
حالات معينة ذكرها ابن مالك وفي الحديث اقترنت واو الحال بالضمير الراجع على صاحب 
الحال. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


55 0 
خلاصة المسألة: 
الشاهد صحيح؟ فيجوز اقتران (واو الحال) بالضمير العائد على صاحب الحال. 


المسألة الثانية: الاستغناء بالواو عن الضمير الراجح على صاحب الحال: 
قال ابن مالك: «ومن الاستغتاء بالواو عن الضمير... 
/- وكقوله يَكلِ: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»٠‏ . 


.)707/17( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )١( 
.( * ٦ص‎ ( انظر:‎ (۲) 
.)۲۷۷ /۲( ابن مالك: شرح التسهيل۲:‎ )۳( 
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المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

قد يستغنى عن الضمير بواو الحال» كما في الحديث» فإن الضمير محذوف» وأغنى عنه واو 
الحال. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

قال ابن تيمية: «وأما ما يرويه الجهال كابن عربي في «الفصوص» وغيره من جهال العامة: 
«كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»؛ «كنت نبياً وآدم لا ماء ولا طين»» فهذا لا أصل له ولم يروه 
أحد من أهل العلم الصادقين ولا هو في شيء من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظء بل هو باطل؛ 
فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قطء فإن الله خلقه من تراب» وخلط التراب بالماء حتى صار 
طيناًء وأيبس الطين حتى صار صلصالاً كالفخار» فلم يكن له حال بين الماء والطين مركب من 
الماء والطين» ولو قيل بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحالء مع أن هذه الحال لا اختصاص 
لجان" 

قال السخاوي تعليقاً على قول ابن تيمية: «وحيتئذ فتعتمد مقالة الشيخ تقي الدين ابن تيمية» 
حيث حكم على اللفظ المسؤول عنه بالوضعء وناهيك به اطلاعاً وحفظاء أقر له بذلك المخالف 
والموافق» وكيف لا يعتمد كلامه في مثل هذا وقد قال عنه الحافظ شمس الدين الذهبي: اما 
رأيت أشد استحضاراً للمتون وعزوها منه» وكأن السنة نصب عينيه» وعلى طرف لسانه بعبارة 
رشيقة وعين مفتوحة» انتهى. ووصفه العلامة فتح الدين ابن سيد الناس مصنف السيرة النبوية 
المشهورة وغيرها فقال: «وكاد يستوعب السنة والآثار حفظاً إلى أن قال: أو ذاكر فيه فهو صاحب 
علمه وذو روايته» انتهى. نعم قد نسبت إليه مسائل أنكرت عليه مقررة عند أهل العلم؛ والسعيد 
من عدت غلطاته» رحمه الله وإيانا» انتهى كلام السخاوي'". 

وجاء الحديث بلفظ: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد»: 

أخرجه العقيلي”" والطبراني”'): حدثنا علي بن العباس البجلي: حدثنا محمد بن عمارة بسن 


صبيح؛ حدثنا نصر بن مزاحم عن قيس بن الربيع عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال: قيل يا 





() ابن تيمية: «المجموع؟: (۲/ ۱۷( وانظر منە: (۲/ °۹ e14 (1° 7/1۸ «YAT /۸ «۳4 «۳Y‏ 
(TA:‏ 

0141-5 السخاوي: «الفتاوى الحديثية»: (ص١191١). وَانظر: السيوطي: «الدرر المنتشثرة» (ص47‎ )١( 
القاري: «الأسرار المرفوعة»: (ص519-5748).‎ »)١1/0-179 /5( العجلونى: «كشف الخفاء»:‎ 

(5) العقيلي: #الضعفاء الكبير»: (5/ .020١‏ 

(5) الطبراني: «المعجم الكبير»: (۱۲/ ۹۲)ء «المعجم الأوسط:: /٤(‏ ۲۷۲)ء رقم .)٤١۷١(‏ 
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رسول الله! متى كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد». 
وقال الطبراني: دلا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» تفرد به نصر بن 
مزاحم» 
وقال الهيثمي: «وفيه جابر به يزيد 000 7 ضعيف» 
فهذا إسناد ضعيف؛ لأجل نصر بن مزاحم”» وجابر الجعفي 
وأخرجه الطبراني”': من طريق يحيى بن كثير أبي النضرء عن جويبر عن الضحاك بن 


لقف 


اب 


ا ا من 2 والضيحاله0. 
وهذه طريق لا يفرح بها فإنها ضعيفة جدا؛ لأجل أبي النضر“ » وجويبر 
وللحديث شاهد من حديث ميسرة الفجر: 
أخرجه ابن أبي شيبة شیبة“ واحمد“ وابن ابي عاص" وابن سعد" من طرق عن خالد 

للا رادي كني ان رج ال التي کی کت نيال ان كنت نبياً وآدم بين 

الروح والجسد». 
فهذا إسناد صحيح؛ لولا جهالة الرجل» وقد جاء التصريح باسم الرجل» وأنه ميسرة الفجر 


(أ) نصر بن مزاحم: قال عنه العقيلي: «في حديثه اضطرابء وخطأ كثير؛ [العقيلي: «الضعفاء»: 
])۳٠١ /٤(‏ وقال الذهبي: «رافضي جلد تركوه» [الذهبي: «میزان الاعتدال»: (/ .]۳۲١‏ 

(ب) جابر بن يزيد الجعفي: ضعيف رافضي [ابن حجر: «تقریب التهذیب۲: (ص۹٦۱)ء‏ (ت ۸۷۸)]. 

(ج) ضعيف [ابن حجر: «تقريب التهذيب؟: د (ت .[)Y1۳۱‏ 

(5) شفع جنا [المرجع السابق: (ص٦۱۷)ء‏ (ت ۹۸۷)]. 

(ه) صدوق كثير الإرسال [المرجع السایق: (ص ۳۳۲)» (ت ۲۹۷۸)]ء وفي سماعه من الصحابة حلاف 


زانظر: اين حجر: «تهذيب التهذيب»: )5/ .[(T4AA-T۳4¥‏ 





.)117/4( الطبراني: «المعجم الأوسط»:‎ )١( 

(1) الهيثمي: امجمع الزوائده: (۲۲۳/۸). 

(۳) الطبراني: «المعجم الکبیر۲: .)١١۹/۱۲(‏ 

.)۳۷١١١( ابن آبی شيبة: «المصنف»: (۱۳/ ۲۰۲-١٠۲۰)ء رقم‎ )٤( 

)2 م «المسند؛: (55/5). (79/4/6). 

() ابن أبي عاصم: «الآحاد والمثاني»: /٥(‏ ۷٤۳)ء‏ رقم (۲۹۱۸). 

(۷) ابن سعد: «الطبقات الكبرى»: /١(‏ ۸٤۱)ء‏ وعنده سمي الرجل بابن آبي الجدعاء في بعض الطرق. 
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م 00 ارم 000 . 
فقد أخرجه أحمد”'' -ومن طريقه السهمي- : حدئنا عبدالرحمن بن مهدي» حدثنا 
د 3 u ©0 n‏ ¢ 
منصور بن سعد عن بديل عن عبدالله بن شقيق عن ميسرة الفجر » قال: قلت: يا رسول الله! متى 
كنت نبياً؟...4. 
4( ا 2 - 
وأخرجه الطبراني" وأبو نعيم“ من طريق بديل به» وقال الهيثمي: «ورجاله رجال 
الصحيح 
فهذا إسناد صحيح» وشاهد قوي. 
ويشهد له أيضاً: ما رواه الترمذي”": عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله! متى وجبت 
لك النبوة؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»؛. وقال: «هذا حديث حسن صحيح» غريب من 
حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفيه عنعنة الوليدء ولا بأس به في الشواهد. 
فالحديث صحيح. والله أعلم. 
خلاصة المسألة: 
الشاهد لا أصل له باللفظ الذي ذكره ابن مالك ويغني عنه اللفظ الآخر من حيث النحوء 


وهو صحيح من حيث الحديث. 


() ر اليخا صححته [البخارى: «التارب الكبيرا: )۷/ «(Tvt‏ وقيل إنه عبدالله بن أبي الجدعاءء 
نص البخاري على صح ي بخ 


وميسرة لقبه [ابن حجر: «الاصاية» (حرة؟؟))]. 





.)094/6( أحمد: «المسند»:‎ )١( 

)١(‏ السهمي: «تاريخ جرجان»: (ص797). 

(*7) الطبراني: #المعجم الكبير»: /9١(‏ 2067 

() آبو نعيم: «حلية الأولیاء»: (۷/ ۱۲۲)» .)٥۳/۹(‏ 

(0) الهيثمي: #مجمع الزوائد»: (۸/ ۲۲۳). 

(5) الترمذي: «السئن»: كتاب المناقب» باب فضل النبي كيه (ص١87)‏ رقم (7505). 
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المبحث الحادي عشر 


الشواهد الواردة في التمييز 


المسألة الأولى: التمييز المفهم مقدار الكيل والوزن ونحوهما: 
قال ابن مالك: اويتناول المفهمٌ مقدارٌ الكيل والوزن والمسافة وما أشبههاء » كمثقال ذرة 
یر وذنوب ماء وحب برأ ونحى سمت ومساب عسل وراقود خلا» وجمام المكوك دقيقاء 


ويتناول المفهم: مثلية وغيرية» نحو: 
4- قوله مَل «ذعُوا لي اصحابيء فلو انق أحَدُكُم مِفْل أحلر ذهبا ما بَلَْ مد أحَلِهم ولا 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

أن التمييز ليفهم أموراً عدة منها: التمائل كما في الحديثء ففيه تمييز النفقة بأنها تمائل 
جبل أحد. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه أحمد": حدثنا أحمد بن عبدالملك حدثنا زهير» حدثنا حميد الطويل» عن أنس 
قال: كان بين خالد بن الوليد وَعبدالرحمن بن عوفي كلام؛ فقال خالد لعبدالرحمن: تستطيلون 
علينا بأيام سبقتمونا بها! فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي و فقال: «دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي 
بیده» لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعمالهم». وهذا إسناد صحيح. 

اچ لار وا ی دیف ابی م ال دري :الا ترا ادا ن 
أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». 

خلاصة المسألة: 


الشاهد صحیح؟ فقد يأتي التمييز ليفهم المثلية. 





.)5945 ابن مالك: «شرح التسهيل؟: (؟/‎ )١( 

(۲) أحمد: «المسند»: (۳/ .)۲١١‏ 

() البخاري: «الصحيح»: كتاب فضائل أصحاب النبي ييه باب قول النبي 85: «لو كنت متخذاً خليلاً»: 
(۷/ ۲۷( رقم ). 

(5) مسلم: #الصحيح»: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهمء -١1594/17(‏ 
)١4١‏ رقم (5040). 
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المبحث الثاني عشر 


الشواهد الواردة في العدد 


المسألة الأولى: مُفَسّر ما بين عشرة ومائة واحد منصوب على التمييز: 

قال ابن مالك: «... فقلت: «مفسر ما بين عشرة ومائة» واحدٌ منصوب على التمييز» 
فيتناول هذا القول أحد عشر وإحدى عشرة» وتسعة وتسعين» وتسعا وتسعين» وما بينهماء كقوله 
تعالى: #إنْى رایت أَحد عَشَرَ کوکبًا) [یوسف: »]٤‏ 

٠‏ وكقوله يَكِ: «إن للهر تسعةٌ وتسعين اسلمأ» ودل قولي (واحد) على أن جمعه وهو 

(Dr 

تمییز لا يجوز مطلقا) 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين» مميزها مفرد منصوب على التمييز» كما في 
الحديث؛ فمميز (تسعة وتسعين) هو (اسما) وهو مفرد منصوب» والله أعلم. 

أخرجه البخاري”"» ومسلم'" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي بعض ألفاظه الله 
تسعة وتسعون اسماً» بحذف «إنك ولا يضر فمحل الشاهد واحد» والله أعلم. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح؛ فمفسر الأعداد ما بين (أحد عشر) و (تسعة وتسعين) مفرد منصوب على 
التمييز. 





.0005/1( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )١( 

(؟) البخاري: «الصحيح»: كتاب الشروط» باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط 
(15/6)» رقم (777)» وكتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحد :)105/1١١(‏ رقم )541١(‏ وكتاب 
التوحيد, باب إن لله مائة اسم إلا واحداء (477/17)؛ رقم (071847. 

(۳) مسلم: «الصحيح»: كتاب الذكر والدعاءء باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاهاء (۷/۱۷)» 


.(YTYY) رقم‎ 
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المسألة الثانية: إن كان مفسر العدد اسم جنس أو جمع فصل ب (مِن). ولا 
يضاف إلى العدد إلا سماعا: 

قال ابن مالك: «وإن فسر باسم جنس أو باسم جمع» لم يضف إليه إلا سماعاء كقوله 
تعالى: «وكان في الْمَدِينة يَسْعَة رَمْطٍ» [النمل: ۸٤]ء‏ 

-١‏ وكقوله يكِةِ: «لَيْسَ فيمًا دُونَ خمْس ذُوْدٍ مِنٌ الإبل صَدَقَة»: وكقول العرب: خمسة 
رَجْلَءَ والأصل أن يجاء بمفسر هذا النوع را ب (من)؛ مرا ثلاثة من القوم» وأربعة من 
الحي» وخمسة من الركب. وعشر من البطء قال الله تعالى: «فَحُد أرْبَعَةَ من الطّيْر4 [البقرة: 


[1 5 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


قال ابن هشام: امميز الثلاثة والعشرة وما بينهماء إن كان اسم جنس؛ ك (شجر)» و 
(تمر)ء أو اسم جمع ك (قوم) أو (رهط)» خفض ب (من»» تقول: ثلاثة من التمرء وعشرة من 
القوم؛ قال الله تعالى: فَخُذْ أربَعَةَ مّنَ الطّيْر4 [البقرة: ]7١‏ وقد يخفض بإضافة العدد؛ نحو: 
ركان في اة فشخة وَمْطِ4 [المل: +14 وفي النتديت: اليبس فيما دو مس دود 


م د00 , 


O e aD .‏ 0 . )0( 00 
أخرجه مالك -وعنه الشافعي > ومن طريسق مالك البخاري > وأبو داود ¢ 


وال قي -: عن اعورئ يرث يحي المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيك الخدري يقول: قال 
رسول الله ي «ليس فيما دون خمس ذود صدقة ..21. 


.)١٠١ /۲( ابن مالك: «شرح التسهیل:‎ )١( 

(۲) ابن هشام: «أوضصح المسالك»: »)۲٤١-۲ ٤١ /٤(‏ وانظر: السيوطي: «عقود الزبرجدا): (۲/ -٠١١‏ 
۷ ففيه شرح للخلاف وتأصيل له. 

(*) مالك: «الموطأة: (1/ 55؟- الليثي). 

() الشافعي: «المسند٤:‏ (ص۱۳۲)» رقم .)۴١۸(‏ 

(6) البخاري: «الصحيح: كتاب الزكاق» باب زكاة الورق» (۳/ ۳۹۱)ء رقم .)١٤٤١(‏ 

(5) أبو داود: «السئن»: كتاب الزكاة» ياب ما تجب فيه الزكاة» (ص5579): رقم (1508). 


(۷) البيهقي: «السنن الكبرى»: .)۸٤ /٤(‏ 
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وأخرجه البخاري”''» ومسل" والترملي” ١‏ الاي ٠‏ ایك ا والدارهی کوان 
خزیمة"» وابن حبان”» من طرق عن عمرو بن يحيى به بلفظه. 

وأخرجه مسلم” من طريق عمارة بن غزية» ومحمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة 
به بلفظه. 

وأخرجه أحمد””'2: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: 
حدثنی محمد بن يحيى بن حبان» ومحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن يحيبى 
ا وعباد بن تميم» عن أبي سعيد» بلفظ: اليس فيما دون خمس من 
الإؤبل». 

وأخرجه النسائي”'' من طريق يعقوب بهء والظاهر أن هذا اللفظ هكذا هو لفظ عباد بن 
تميم عن أبي سعيد؛ لأن لفظ يحيى بن عمارة سبق بيانه في رواية مسلم من طريقين عنه» وكذلك 
رواه مسل”'' من طريق إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بسن عمارة به 
بلفظ: «خمس ذود من الوبل صدقة». 

فهذا يؤكد أن لفظ يحيى بن عمارة 
«خمس من الإبل» هو من رواية ابن أبي صعصعة وحده عن عَباد بن تميم فقد خرجه ابن 


هو لفظ الشاهدء ويبقى لفظ عاد مخالفا له» ثم إن لفظ 


0 مون تطريق انق أ متعمعة عر جني وَعباد بلفظ: «خمسة من الإبل» فالظاهر أنهما 





.)١1508( البخاري: «الصحيح»: كتاب الزكاة» باب ما أدي زکاته فلیس بکنز (۳/ 477-751 93), رقم‎ )١( 
.)91/9( مسلم: «الصحيح»: كتاب الزكاة (۷/ ۷۱-۹۸)ء رقم‎ )۲( 
الترمذي: «السنن»: كتاب الزكاة» باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوبء (ص59١).؛ رقم‎ )۳( 
(ITV AYY) 
وباب في زكاة الورق‎ »)۲٤٤٥( النسائى: «السئن»: كتاب الزكاةء باب زكاة الإبل» (ص٠۳۸)» رقم‎ )5( 
.)۲٤۸۷( وباب القدر الذي تجب فيه الصدقة (ص۳۸۷)ء رقم‎ )۲٤۷۳( (ص۳۸۹)ء رقم‎ 
.)۷٤ أحمد: «المسند»: (7/ ات‎ )6( 
.)17987( رقم‎ »)٠١17/1( الدارمي: #السئن»‎ )3( 
.)5590-1795( رقم ( +( (/ ۳ رقم‎ »)1۷ /٤( ابن خزيمة: «الصحيح۲:‎ )۷( 
.)۳۲۸۲( ابن حبان: «الصحيح»: (1۲/۸) رقم (۲۹۸ ۳ (8/ الا ركم (۵ ۳۲۷ (4/ 7لا رقم‎ )4( 
مسلم: «الصحيح»: كتاب الزكاةء (9/ 1/ا-0/)» رقم (۹۷۹)۔‎ )4( 
.)۸١ /۳( أحمد: «المسندا:‎ )٠١( 
.)۲٤۷٩( النسائى: «السنئن»: كتاب الزكاة باب زكاة الورق» (ص٦۳۸)»ء رقم‎ )١١( 
.)۹۷۹( «الصحيح؟: كتاب الزكاق (۷/ ۷۳)ء رقم‎ 8 (1۲( 
.)۱۷۹۳( ابن ماجه: «السنن٤: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال» (ص۳۱۱)ء رقم‎ )۱۳( 
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طريقان: طريق محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة وحده» وطريق ابن أبي صعصعة عن 
عباد ويحيى معأء ولفظهما متقارب» فرواهما ابن إسحاق دون تمييز لألفاظهماء والله أعلم؛ فهذا 
اللفظ لفظ ابن أبى صعصعة عن يحيى وعباد» فأما لفظه عن يحيى فقد خالفه فيه محمد بن يحيى 
ابن حبان وعمارة بن غزية» وعمرو بن يحيىء فإما أن تكون هذه مخالفة فعلاً فتقدم رواية الجماعة 
عليه» وإما أن يكون ابن أبي صعصعة ذكر لفظ عبّاد بن تميم» ولم يعتن بذكر لفظ يحيى بن عمارة. 

وأخرجه مالك" -وعنه الشافعي” ''» ومن طريقه البخاري”"» والنسائي-”*): عن محمد بن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 
بلفظ: «وليس فيما دون خمس ذود من الوبل صدقة». 

فهذه متابعة من ابن أبي صعصعة ليحيى بن عمارة على لفظه. 

وقد رواه البخاري عن مسدد عن يحبى عن مالك عن محمد بن عبدالله به بلفظ: دولا 
فى أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة». وهذا مخالف للفظ «الموطأ؛ فيرد. 

03 وأخرجه احمد" من طريق عبدالله العمري عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي 

سعيد به: «وليس فيما دون خمس ذود صدقة». 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل العمريء ولا بأس به في المتايعات. 

وله شاهد من حديث جابر أخرجه مسلم'”" بلفظ: «ليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل 
صدقة). 

فالظاهر تقديم هذا اللفظ لأسباب: 

١‏ - هو المشهور في دواوين السنة. 

۲- اجتمع عليه یحیی بن عمارة وابن آبي صعصعة. 

۳- شاهد جابر. 

خلاصة المسألة: 


الشاهد صحيح باللفظ المذكور؛ فيجوز إضافة العدد إلى أسم الجنس سماعا. 





.)555/١( مالك: «الموطأه:‎ )١( 

(؟) الشافعي: «المسنده: (ص۱۳۱)ء رقم (118). 

(۳) البخاري: «الصحيح۲: كتاب الزكات باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة؛ ( ۹ ) رقم .)۱٤0۹(‏ 
)٤(‏ النسائى: «السنن؟: كتاب الزكاق» باب زكاة الورق» (ص0787-1786)) رقم .)۲٤۷٤(‏ 

(0) البخاري: «الصحيح؟: كتاب الزكاةء باب ليس فيما دون خمسة آوسق صدقةق (۳/ »)٤٤١‏ رقم .)١585(‏ 
(5) أحمد: #المسند؟: (7/ .)5١‏ 

(۷) مسلم: «الصحيح»: کتاب الزکاةء (۷/ ۷۵)ء رقم (۹۸۰). 
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شجرة الإسناد لحديث أبي سعيد الخدري 


عبدالله بن عبدالرحمن 
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المسألة الثالثة: دخول التعريف على أول جزءي المركب: 

قال ابن مالك: «ومثال دخوله على أول جزءي المركب: 

7- قول النبى يك لعمر رضي الله عنه: إن كنت صَائِماً؛ قْصُمْ الثلاث عَشظْرَ 
عَشرَة» والخطْس عفر أي: صم يوم الثلاث عشرة ليلة» ويوم الأربع عشرة ليلة» ويوم الخمس 
عشرة ليلة» فحذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه» ولولا ذلك لقال: «صم الثلاثة عشر» 
والأربعة عشرء والخمسة عشر؛ لأن المصوم فيه اليوم لا الليلة»”'". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

إذا قصد تعريف العدد المركب» تدخل (ال) التعريف على أول جزءي المركب» كما في 
الحديث» فقد دخلت على (ثلاث» أربع» خمس) وهي الجزء الأول من العدد المركب. 


- 
. 
إن 


١‏ وَالأرَبَع 


أخرجه الطيالسي”": حدثنا المسعودي عن حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة عن ابن 
الحوتكية قال: آتي عمر رضي الله عنه بالأرنب» فقال: لولا مخافة أن أزيد أو أنتقصء لحدثتكم 
بحديث الأعرابي حين أتى رسول الله كي بالأرنب» فذكر أنه زات نكا دنا فأمرهم أن يأكلوهاء 
وقال للأعرابى: ادن فكلء فقال: إني صائم» فقال: أي الصيام تصوم؟ فقال: من أول الشهر وآخره. 
قال: فإن كنت صائماً فصم الليالي البيضء ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»» ولكن 
أرسلوا إلى عمار» فأرسلوا إليه فجاءه فقال: أشاهد أنت لرسول الله ية وقد أتاه الأعرابي 
بالأرنب» فقال: رأيتها تدمى؟ فقال عمار: نعم». 

وهذا إنكاد عتعيق؛الآخل الممعردي” زاين جر وان الحموكيةك , 

() المسعودي: عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود الكوفي: صدوقء اختلط قبل موته. 
وضابطه: أن من سمع منه ببغدادء فبعد الاختلاط [ابن حجر: تقريب التهذيب»: (ص٤٠٤)ء‏ (ت ])۳۹٠۹‏ ورواية 
الطيالسي عنه بيغداد» فقد ساق الخطيب بإسناده إلى الذهلي. قلت لأبي الوليد: سمع عبدالرحمن بن عبدالله 
المسعودي بمكة شيعا يسيرا؟ قال: نعم» قلت: وأبو داود سمع منه ببخداد؟ قال: نعم» [الخطيب البغدادي: «تاريخ 
بخداده: ])۸١/١١(‏ وذكره ابن الكيال في جملة من روى عنه بعد الاختلاط (ج) [ابن الكيال: «الكواكب 
النيرات»: (ص1)588]. 

(ب) حكيم بن جبير الأسدي: ضعيف [ابن حجر: «تقریب التهذیب۲: (ص‌۲۱۳)ء (ت .])١1538‏ 

(ج) يزيد بن الحوتكية التميمي الكوفي: مقبول [المرجع السابق: (ص٦1۹)»‏ (ت .])۷۷٠١‏ 





.(T؟1/۲) ابن مالك: لاشرح التسهيل»:‎ )١( 
.)55( رقم‎ ))00-49/1١( الطيالسي: «المسند»:‎ )۲( 
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وأخرجه أحمد": ثنا أبو النضر: ثنا المسعودي به: (فصم الثلاث عشرة...٠.‏ 
: 5 )( 
وهذا إسناد ضعيف؛؟ ولا تنفع متابعة أبي النضر لابي داود الطيالسي 2 


رواه عنه الحميدي”": ثنا سفيان ثنا محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة وحكيم بن جبير 


سمعاه من موسى بن طلحة به ومن طريق سفيان النسائي”" وزاد شيخاً لسفيان هو عمرو بن 
عثمان. 
ومن هنا يستفاد متابعتان: 
الأولى: متابعة سفيان للمسعودي. 
الثانية: متابعة محمد بن عبدالرحمن!؟ وعمرو بن عثمان“ لحكيم بن جبير. 
وكلا المتابعتين مقبولتان» وتبقى جهالة ابن الحوتكية. 
ولق الست ل هاو كوس E UE‏ 


فجاء عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة» أخرجه النسائي» وإسناده حسن؛ لأجل محمد 


(0) 4 
د( . . 2 2 . 
تعفر التصري' وجاء عن موسى بن طلحة عن أبي ذرء أخرجه النسائي وكفيه يحيى بن 


سام؛ فهو ضعيف!0) 


زعت ت MDa‏ ۹ 
وجاء عن موسى عن ابن الحوتكية عن أبي ذرء أخرجه النسائي » بإسناد صحيح إلى 


(i)‏ قال أحمد بن حتبل: «سماع أبي النضر وعاصم وهؤلاء من المسعودي بعدما اختلط» [ابن احجر: 


«تهذيب التهذيب»: (1911/5)]. 


من عندنا بالعربية [الذهبي: «الكاشف» (7/ 01)]. 
(ج) عمرو بن عثمان بن موهب: ثقة [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص597)., (ت 0176 0)]. 
(د) صدوق [المرجع السابی: (ص۹۲٥)»‏ (ت .])١۳١۳‏ 
(ه) مقبول [المرجع السابق: (ص 7586 (ت 9/8687)]. 





(۱) أحمد بن حنبل: «المسندا: .)۳١/١(‏ 

(۲) الحميدي: «المسند»: /١(‏ ١۷)ء‏ رقم .)۱۳١(‏ 

(۳) النسائي: «السنن الکبری»: »)٤۷٩/٤(‏ رقم (٤۸۰٤)ء‏ والعاهة ی ها هو او کر اوس غمازا 
)٤(‏ المرجع السابق: (۳/ ۱۹۹)ء رقم .)۲۷٤۲(‏ 

.)۲۷٤٤( رقم‎ (۲۰۰ /۳( ٤ ۳( المرجع السابق: (۱۹۹/۳)ء رقم‎ )٥( 

(0) المرجع السابق: (۳/ ١٠۲)ء‏ رقم )0 .(V£7) «(YY‏ 
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وجاء عن موسى عن ابن الحوتكية عن أبيّ» أخرجه النسائي'''» وقال عقبه: «ابن أبي ليلى 
سىء الحفظء والصواب عن أبي ذر» ويشبه أن يكون وقع من الكتاب (ذر)؛ فقيل أبي» والله 
اعلم؟. 

وجا عرصلا عن مولن ب طلحةة أخرسه الساني . 

وفصّل الخلاف في طرقه الدارقطني في «العلل»”"» وطرقه لا تخلو من اضطراب. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد ضعيف لاضطرابه؛ فلا يصح الاستشهاد به. 


المسألة الرابعة: استعمال (يومٌ يومّ) على أنه مركب جاري مجرى خمسة عشر: 

قال ابن مالك: «وذكر هنا لكونه من المركب الجاري مجرى خمسة عشرء ولا يستعمل منه 
إلا ما سمع» فمن المستعمل منه: 

م- حديث نقادة الأسدي رضي الله عنه: للم اجعل قوت لان يوم يوم706. 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

قد تستعمل بعض الظروف استعمال العدد المركب نحو (يَوْمَ يُوْم): كما في الحديثء وهذا 
متوقف على السماع ولا يقاس عليه" . 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

آخز جه امد + والخازي فى «التاريخ»"» وات ما وون ابي عاصم” »؛ وابن 


فانم" من طرق عن غسان بن برزين حدثنا سيار بن سلامة الرياحي عن البراء السليطي عن نقادة 





(۱) المرجع السابق: (۳/ ۲۰۰)ء رقم .)۲۷٤۷(‏ 

(۲) المرجع السابق: (۳/ ۲۰۱)» رقم .)۲۷٤۹( »)۲۷٤۸(‏ 

.)۲۹٤-۲۹۳/١( (۲۳۱-۲۲۹ /۲( :٤للعلا« الدارقطني:‎ )۳( 

.)۳۲۷ /۲( ابن مالك: «شرح التسهیل»:‎ )٤( 

(0) انظر شرح الحديث وتوجيهه: السيوطي: «عقود الزبرجدا: (۲/ 0۸-0۷). 

(5) أحمد: ١المستد»:‏ (ه/ /الا). 

(۷) البخاري: «التاريخ الكبير؟: (1757/8-/171). 

(۸) ابن ماجه: «السنن»: كتاب الزهده باب في المکثرین» (ص1۸۸)ء رقم (1115). 
(9) ابن أبي عاصم: «الآحاد والمثاني»: (۲/ ۲۹۹)ء رقم .)۱۰١۱(‏ 

.)0 11/1 /14( ابن قانع: #«معجم الصحابة»:‎ )1١( 
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الأسدى؛ أن رسول الله ية كان بعث نتقادة الأسدي إلى رجل يستمنحه ناقة له» وإن الرجل رده 
فارسل به إلى رجل آخر سواه فبعث إليه بناقةء فلما أبصرها رسول الله قد جاء بها نقادة يقودها 
قال: «اللهم بارك فيها وفيمن أرسل بها»» قال نقادة: يا رسول الله! وفيمن جاء بهاء قال: «وفيمن 
جاء بها» قأمر بها رسول الله فحلبت فدرّتء فقال رسول الله يَكِ: «اللهم كثر مال فلان وولدهء 
يعني المانع الأول» اللهم اجعل رزق فلان يوماً بيوم» يعني صاحب الناقة الذي أرسل بها؛. 
7 ا 

وله طريق أخرى عن البراء؛ أخرجها ابن قانع" من طريق هرمز بن جواز عن البراء به 
یر دون محل الشاهد. وفيه البراء أيضاً. 

وأخرجه ابن سعد: بإسنادٍ فيه رجل مبهم 

فالحديث ضعيف. 


خلاصة المسألة: 


زفق 


(1) البراء السليطى: مقبول [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص١15١)؛‏ (ت 1)091: ذكره البخاري 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاًء وذكره ابن حبان في «الثقات» [ابن حبان: «الثقات»: /٤(‏ ۷۸)]. 





.)6١(ا/ه‎ /١5( المرجع السابق:‎ )١( 
.)197/١1( (؟) ابن سعد: «الطبقات الكبرى»:‎ 
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المبحث الثالث عشر 


الشواهد الواردة في (كم) و (كاين) و (كذا) و (نع) و (بئس) و (حبذا) 


المسألة الأولى: حذف تمييز دنعم» وديئكس»: 
١‏ قال ابن مالك: «فاعل (نعم) وَ(يشس) في الغالب ظاهر بالألف واللام... ويضمر ممنوع 


ان 
او را بتمييز مؤخر 0 7 )ال 0 غالا؟ 


5- ا a‏ هاون آي: a‏ ونعمت 
السنة سنةء فأضمر الفاعل على شريطة التفسير» ا ی ت وإذا ثبت أن مميز هذا 
الباب قد يحذف للعلم به» أمكن أن يُحْمَل عليه ما أوهم بظاهره أن الفاعل فيه عَلم آو مضاف إلى 

-٥‏ وكقول النبي :نعم عَبْدَاشْم خَالِدُ بن الوَلِيدٍ»؛ فيكون (نعم) و(بئس) مسندين إلى 
ضميرين» حذف مفسراهماء وعبدالله مبتدأء و(أنا) و(خالد) بدلان»» 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

قال السيوطى: «ويجوز حذف تمييز (نعم) و(يئس) إذا عُلم؛ نحو حديث: «من توضأيوم 
الجمعة فبها ونعمت»» ونعمت السنة سنة» أو رخصة فعلية» أي: فبالسنة أخذ» وعليه ابن عصفورء. 

ا 
وابن مالك. ونص سيبويه على لزوم ذكره' 

استشهد أبن مالك بحديثين: 

الأول: «(فبها ونعمت»: 

جاء من حديث عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 


الأول: حديث سمرة بن جندب: 





)١(‏ ابن مالك: «التسهيل»: (7551/0- لاشرحة؟). 

(۲) ابن مالك: «شرح التسهیل»: .)۳٤۹/۲(‏ 

)۳( السيوطي: همع الهوامع» (۲/ ىما وانظر: سببويه: «الكتاب» )۱1/6 <١‏ أبن عصفور: لاشرح 
الجمل» )٦٠۲/١(‏ 
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رمه اخمد وای داود واین الجارود » والیهقی والطبرانی هن طرق عن 
همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله كلةِ: «من توضأ يوم الجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فهو الأفضل»؛». ولبعضهم: «فالغسل أفضل»» والشاهد عند الجميع. 

وأخرجه الترمذي”"» والنسائي”"» من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن به» وقال الترمذي: 
احديث سمرة حديث حسن» قد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن 
النبي يب مرسلاً». 

قلت: أخرجه عبدالرزاق” عن معمر عن قتادة عن الحسن مرسلًء ووصله زيادة ثقة 
مقبولة» وصّحّحّ الرضل والارسال ایر خان الرازي : 

وقد جاء موصولاً من غير هذا الوجه عن الحسن؛ فقد أخرجه الطبراني'''' من طريق يونس 
ابن عبيد عن الحسن عن سمرة به. 

وأخرجه الطيالسي : حدثنا أبو حرة" عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة قال: ولا 
أعلمه إلا عن النبي له قال: الحديث» ولعل أبا حُرَة أخطأ فيه على الحسن؛ فإن أصحاب الحسن 
رووه عنه عن سمرة بن جندب» ولیس عن عبدالرحمن بن سمرة» والله آعلم. 

وذكر الدارقطني طرقه والخلاف فيها ثم قال: «وَالجميع وهم إلا قول شعبة عن قتادة»”" 


(1 


(أ) هو واصل بن عبدالرحمن: صدوق عايدء وكان يدلس عن الحسن [ابن حجر: #تقريب التهذيب»: 
(ص509/5), (ت 46ى78)]. 





,.)57 0154616 /6( أحمد: «المسند»:‎ )١( 

(۲) أبو داود: «السنن»: كتاب الطهارة باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» (ص75). رقم (201). 

(۳) ابن الجارود: «المنتقی۲: (ص۱۲۲)» رقم .)۲۸١(‏ 

() البيهقي: «السنن الکبری): (۱/ ۲۹۵)ء (۳/ ۱۹۰). 

(6) الطبراني: «المعجم الكبير»: .)١199/1/(‏ 

() الترمذي: «السئن»: كتاب الجمعة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعةء (ص١15))»‏ رقم (5917). 

(۷) النسائي: السئن»: كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. (ص556١5))‏ رقم 
8 1). 

(۸) عبدالرزاق: «المصنف»: (7/ .)١199‏ 

(9) انظر: ابن أبي حاتم: «العلل٤: /١(‏ ١۸٤)ء‏ رقم .)٥۷٥(‏ 

.)۲۲۳ /۷( الطبراني: «المعجم الکبیر»:‎ )٠١( 

(EY) الطيالسي: «المسندا: (۲/ 1۸۸)ء رقم‎ )۱١( 

.)154-1537/1١( انظر: الدارقطني: «العلل؟:‎ )١( 
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يعني عن الحسن عن سمرة. 
فتلخص أن الطريق المحفوظة عن الحسن هي عن سمرة بن جندب. 
0 
وفي سماع الحسن من سمرة كلام 
الثاني: أنس بن مالك: 
00 كا وي فيه نات د ماح عن الحسن عن اسن 
أخرجه الطبراني ' من طريق الضحا بن حمرة عن إبراهيم بن مهاجر عن الحسن 
: 2 ا f‏ ى تة 
به والطحاوي'"' من طريق الربع بن صبيح عن الحسن ويزيمد الرخاي من .نار 0ل 
الطيالسي' وغىدالرۋاق “ وان ماج واو تیم ۰ من طرق عن يزيد الرقاشي عن انس به 
وعند ابن ماجه وحده زيادة: : (فبها ونعمت» يجزئ عنه الفريضة». 
وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل يزيد الرقاشي”*» وتقويه متابعة الحسن فإن سماعه من نس 
مالك صحيح» مخرّج في «(الصحيحين). 
الغالث: ابن عباس: 
() قال ابن دقيق العيد عقب حديث الحسن عن سمرة: «ويبقى بعد ذلك النظر في صحة تلك الرواية أعني 
و ا ال و 
الغاثت: e‏ : «الحسن عن سمرة كتاب ولم يسمع الحسن مسن سمرة إلا حديث 
العقيقة» [ابن دقيق العيد: «الإمام»: )0۰/۳( 
ا ا ا 0 
ل ل لي 
«التلخيص الحبير؟ (۲/ .])٦۷‏ 


(س) ضعيف [آابن حجر: اتقريب التهذيب»۲: (ص٤۹٦)ء‏ (ت ۷1۸۳)]. 





.)۸۲۷۲( رقم‎ :.)١71/4( الطبراني: المعجم الأوسط»:‎ )١( 

(۲) الطحاوي: «شرح معاني الآثار»: .)١19/1(‏ 

(۳) الطيالسى: «المسند»: (۳/ 0۷۹-٠0۸)ء‏ رقم .)۲۲۲٤(‏ 

)€( ا «المصنف»: (۳/ ۱۹۹)ء» رقم .)٥۳۱۲(‏ 

(6) ابن ماجه: «السئن»: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ة في الرخصة في ذلك -يعني غسل 
الجمعة-: (ص197): رقم .)1١91(‏ 


.)001//5( أبو نعيم: «حلية الأولياء؛:‎ )١( 
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ا ا N‏ 
وغیره) . وقال أبن حجر: رورا التي اده لر من دوت این یا 

ل a EE‏ عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد به. 

وها ا تة ا جل اسان ر وقريك” واو ويحيد ل غرف 

فالحديث إن لم يكن صحيحاً من حديث سمرة فهو صحيح بمجموع هذه الشواهد والله 
أعلم. 

الحديث الثاني: «نعم عبدالله خالد بن الوليد»: 

جه أحمد“: حدثنا علي بن عياش» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثني وحشي بن حرب 

ابن وحضي بن حربه عن ليه ع جده وحشي بن حربه أن أبابكر رضي الله عن عقد لخالد بن 
الوليد على قتال أهل الردة» وقال: إني سمعت رسول الله وك يقول: : انعم عبدالله وأخحو العشيرة 
خالد بن الوليد» وسيف من سيوف الله سلّه الله عز وجل على الكفار والمنافقين». 

اخ ای ی عاص ولاک E‏ اصحيح الإسنادا» والبغوي "© وأبو نغيباة 3 


(1) ضعيف» أفرط ابن معين فكذبه [ابن حجر : «تقريب التهذيب؟: (ص١5١).:(ت .[(o1۲‏ 
فة[! السابق: 
ل و د ع ا روط إلى لعن ء بالكوة ة [المرجع بق 
(ص۳۱۷)» (ت e‏ 


Ey 





(۱) البیهقی: «السنن الکبری»: (۱/ ۲۹۵). 

(۲) ابن «التلخيص الحبير»: (۲/ .)١۷‏ 

(*) المرجع السابق: )41/1( 

.)۱٤۸۰( رقم‎ »)۸١۱١-۸٠١١ /۲( «فضائل الصحابة»:‎ »)۸ /١( أحمد: «المسندة:‎ )٤( 
.)195( ابن أبى عاصم: «الآحاد والمثاني»: (1/ 77-18)» رقم‎ )6( 

)00 الحاكم: «المستدرك۲: (۳/ ۲۹۸). 

(۷) البغوي: امعجم الصحابة»: (؟/ 5-717 2)57 رقم (0۸۲). 

(8) أبو نعيم: «معرفة الصحابة»: (455/5). 
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والطبراني"“ من طريق الوليد بن مسلم به. وَقال الهيئمي: #رواه أحمد والطبراني بنحوه» ورجالهما 
e‏ فلات فب وشي بن عرب بن و ل لور ضعت 

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 

شاد : حدثنا مكي ابن إبراهيم» حدثنا هاشم بن هاشم عن إسحاق بن الحارث 
ابن عبدالله بن كنانة عن أبي هريرة قال: : حرجنا مع رسول الله ل حتى إذا كنا تحت ثنبة لفت طلع 
علينا خالد بن الوليد من الثنية؛ فقال رسول الله اة لأبي هريرة: «انظر من هذاء؛ قال أبو هريرة: 
خالد بن الوليدء فقال رسول الله با «نعم عبلالله هذا». 


وهذا إسناد صحيح؛ ؛ لولا ما فيه من انقطاع بين إسحاق وأبي هريرة رضي الله عنهت © 


وجاء عن أبي هريرة من وجه آخر: 
أخرجه الترمد: حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن هشام بن شغ ڪن زد واا 


عن أبى هريرة به» وهذا منقطع كسابقه. 
وجاء موصولاً بإدخال عطاء بن يسار وأبي صالح بين زيد وأبي هريرة» أخرجه ابن 


عساكد” “»؛ من طريق محمد بن عيسى بن يزيد الطرسوسيء أنا إسحاق بن محمد عن أسامة بن زيد 
عن زيد بن أسلم عن أبي صالح وعطاء بن يسار عن أبي هريرة به. لهذا امناف ا 


(آ) وحشي بن حرب بن وحشي: مستور [ابن حجر: «تقریب التهذیب»۲: (ص‌1۷۳)ء (ت ۷۳۹۹)]. 

(ب) مقبول [المرجع السابق: (ص۱۹۰)ء (ت 0۱۷۰)]. 

(ج) إسحاق بن الحارث بن عبدالله: هو إسحاق بن عبدالله بن ارت ن اة : نسب لجده [انظر: ابن 
حجر: «تقريب التهذيب»: (ص۱۲۸)]» صدوق [المرجع السابق: (ص5؟١).‏ (ت 777)]؛ وفات ذلك محقق 
«المسند» فقال: «كذا هو في جميع النسخ الخطية» و«أطراف المسند» (۷/ ۳١۱۳)ء‏ وصوابه إسحاق بن عبدالله بن 
الحارث» ولعل أحد الرواة قلبه» [(المسند»: /۱٤(‏ ۳۳۷)]ء قال أبو حاتم: «روى عن أبي هريرة» مرسل» [ابن أبي 
حاتم: «الجرح والتعدیل»: .])۲۲٣/۲(‏ 

(د) صدوق له أوهام [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص556): (ت 07754]. 

(ه) زيد بن أسلم عن أبي هريرة» مرسل [انظر: ابن أبي حاتم: «المراسيل»: (ص15)]. 





(۱) الطبراني: «المعجم الكبير٤: .)٠١١/٤(‏ 

(۲) الهيثمي: «مجمع الزوائد»: (۹/ .)۳٤۸‏ 

(۳) أحمد: «المسندا: (۲/ .)۳١١‏ 

(4) الترمذي: «السئن»: كتاب المناقب» باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه» (ص٦۸1)ء‏ رقم 
.(TAE)‏ 

(6) ابن عساكر: «تاريخ دمشق»: (115/157). 
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)0 
الطر سوسي . 
(ب) 


2 لق‎ fos ©» f 
٠» وله طريق أخرى عن أبي هريرة» فقد أخرج ابن عساكر » من طريق نعيم بن حماد‎ 
عن غبدالز اة‎ ٠ عن دال بن خمد الترا وروی‎ ٠ عقوت عن سد بن عسى الخری‎ 
ابن أبي عون » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به فهذا إسناد محتمل التحسين»‎ 
ويشد من طرق الحديث الأخرى لا سيما المنقطعات المتقدمة» فيصح الحديث. والله أعلم.‎ 
خلاصة المسألة:‎ 


الشاهدان صحيحان؟ فيجوز حذف مميز فاعل (نعم)» والله أعلم. 


(1) قال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وهو في عداد من يسرق الحديث؛ [ابن عدي: «الكامل»: 
.[(Y۲40/%0‏ 

(ب) صدوق یخطۍ کثیراً [ابن حجر: «تقریب التهذيب؛: (ص 108): (ت 07157]. 

(ج) صدوق» كثير الوهم والرواية عن الضعفاء [المرجع السابق: (ص6١7)‏ (ت .])۷۸٣٤‏ 

(د) صدوقء كان يحدث من كتب غيره؛ فيخطئ [المرجع السابق: (ص١55))‏ (ت .])11١9‏ 

(ه) صدوق يخطئ [المرجع السايق: (ص١57).‏ (ت 45 1)47]. 


.)٤١ /۱١( المرجع السابق:‎ )( 
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المبحث الرابع عشر 


الشواهد الواردة في التعجب والتفضيل 


المسألة الأولى: من ألفاظ التعجب: 

قال ابن مالك: «للتعجب ألفاظ كثيرة» لا يتعرض لها النحويون في باب التعجب» كقول 
العرب: لله أنتء وواهاً له 

7- وكقول النبي يِه لأبي هريرة رضي الله عنه: ١سْبْحَانَ‏ الله! إن المُؤْمِنَ لا ينجس»». 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

للتعجب صيغ استخدمتها العرب» أغفل بعضها التحاة» ومنها: «سبحان الله؛» كما في 
الحديث؛ فقد خرجت مخرج التعجب من فعل أبي هريرة رضي الله عنه. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه البخاري"» ومسلم من حديث أبي هريرة أنه لقيه النبي بي في طريق من طرق 
المدينة وهو جنب فالس فذهب فاغتسلء» فتفقده النبي بي فلما جاءه قال: «أين كنت يا أبا 
هريرة»؟ قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب» فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل» فقال رسول الله 
يكِيهِ: «سبحان اللّه! إن المؤمن لا ينجس"»., واللفظ لمسلم. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح؛ فمن صيغ التعجب: «سبحان الله». 


المسألة الثانية: صيخة الأمر قد يراد بها الخبر: 
قال ابن مالك: «ونظير ما جاء في التعجب من لفظ الأمر مرادا به الخبر» ما جاء من 
ذلك فى جواب الشرط؛ كقوله تعالى: طقُلْ مَن كَانَ فِي المْتّلألَة فَليَمْدَُدْ لَهُ الرّحْمَنْ مَذَا)» 


«¥o [مريم:‎ 


7 2037 /5( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )١( 
البخاري: «الصحيح۲: كتاب الغسلء ياب الجنب يخرج ويمشي في السوق ونحوه (١/۸٠0)ء رقم‎ )۲( 
.(؟A0)‎ 


(*) مسلم: «الصحيح؟: كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء (٤/۸۸)ء‏ رقم (١۴۷)۔‏ 
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۷- وقول النبي : «مَن كذب علي مُتَعَمَداً؛ فَليتَبوَا مَقْعَدَهُ من الثاره». 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

أراد ابن مالك أن يثبت أن فعل الأمر يأتي ويراد به الخبر» وذلك لإثبات التعجب بصيغة 
الأمرء فقاس ذلك على الشرطء وأنه يجوز أن يأتي جواب الشرط بصيغة الأمر ويراد به الخبرء 
كما في الحديث» ففعل (فليتبوأ) جاء على صيغة الأمر» والمراد به الخبر. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


MO‏ ف 
أخرجه البخاري > ومسلم عن بي هريرة» وآخرجه البخاري“» ومسلم» من حديث 
المغيرة» وأخرجه البخاري ‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 
وقد صنف الطبراني جزءا سماه: «#جزء فيه طرق حديث: «من كذب على متعمداً»». 
خلاصة المسألة: 
الشاهد صحيح؛ فقد يأتي الفعل على صيغة الأمر» والمراد به الخبر. 


المسألة الثالثة: (أفعل) التفضيل المبني من فعل المفعول: 

قال ابن مالك: «وقد تقدم كلامي في التعجب أن بناء فعله. وأفعل التفضيلء من فعل 
المفعول لا يحكم بشذوذه إلا فيما يلبس فيه قصد المفعول بقصد الفاعلء وذلك إذا كان الفعل 
مستعملا بالبناءين كثيراء ولم يقارن (أفعل) ما يمنعه من أن يراد به الفاعلية» كقولك: هذا أضرب 
من ذلك وأنت تريد أن الضرب الواقع به أشد من الواقع بغيره» فإن هذا لا يجوز؛ لآن الجراد يه 
لا دليل عليه» بل السابق إلى ذهن من يسمعه التفضيل في الفاعلية» فإن اقترن بما يمنع قصد 
الفاعلية جاز وحسنء ومنه قولهم: أكسى من بصلة» وأشغل من ذات النحيين» فيصح على هذا أن 
يقال: عبدالله بن أبي ألعن ممن لعن على لسان داودء ولا أحرم ممن عدم الإنصافء ولا أظلم من 
قتيل كربلاء» فلو كان مما لازم بناء ما لم يسم فاعله أو غلب عليه؛ لم يتوقف في جوازه لعدم 





.)۳۹۸ /۲( ابن مالك: شرح التسهیل۲:‎ )١( 

(۲) البخاري: «الصحيح»: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يكيل (371/1): رقم »)11١(‏ 
وَكتاب الآدب» باب من سى بأسماء الأنبيا »)7١8/1١(‏ رقم (/1191). 

(5) مسلم: «الصحيح»: المقدمةء باب تغليظ الكذب على رسول الله كلق (1/ ٠١‏ رقم (۳). 

(5) البخاري: «الصحيح»: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على المیت» (۳/ ۲۰۵)» رقم (1791). 

(5) مسلم: #الصحيح»: المقدمة؛ باب تغليظ الكذب على رسول الله كك ))01١7-1/1(‏ رقم (5). 

(5) البخاري: «الصحيح:: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (507/5)): رقم (014317. 
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اللبسء وكثرة النظائر» كازهى» وأعنى» من قولي”": إن ورود هذا في التفضيل أكثر منه في 
التعجب؛ أنه لا ينبغي أن يقتصر منه على المسموع. ومن المحكوم بشذوذه قولهم: هو أسود من 
حنك الغراب» و 

8- قول النبي يَكئِةِ في صفة الحوض: «أبْيَضُْ مِنَ اللَّبّنَ»» وإنما كان هذان شاذين؛ لأنهما 
من باب أفعل فعلاء؛ وليسا كأَلَّدَ وأخواته مما يناسب عُسْراً أو جَهْلاَ وقد تقدم الكلام على 
ذلك0”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

لا بد من توفر شروط لصياغة (أفعل) التفضيلء؛ ومن هذه الشروط ألا يعبر عن فاعله بأفعل 
فعلاء فيكون بناء الوصف منها للمذكر على أفعل» وللمؤنث على فعلاء فإن ورد فهو محكوم 
بشذوذه» كما في الحديث: «أبيض من اللبن؟؛ فإن الوصف منه للمذكر أبيض» وللمؤنث بيضاء. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديشة: 

جاء الحديث عن عدد من الصحابة: 

الأول: عبدالله بن عمرو بن العاص: 

أخرجه البخاري ٠"‏ حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: 
قال عبدالله بن عمرو: قال النبي يَِ: «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيضُ من اللّبن» وريحه أطيبُ 
من المسك» وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظما أبدا». 

وعد حدثنا داود بن عمر الضبي: حدثنا نافع بن عمر به بلفظ: «ماؤه أييض من 
الورق». 

وأخرجه البزار: حدثنا عمرو بن علي قال: أخبرنا يوسف بن كامل العطارء أخبرنا نافع 
ابن عمر الجمحي به بلفظ: «ماؤه أشد بياضاً من اللبن». وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل يوسف 


(أ) عمرو بن علي الفلاس الصيرفي: َة حافظل [ابن حجر: #تقريب التهذيب»: (ص٤۹٤)»‏ مدت امءهة)]. 





)١(‏ هكذا في المطبوع؛ ولعل فيه سقط ویشبه آن تکون: «والمراد من قولي: ...»؛ وقوله هذا في باب 
التعجب (۲/ .)۳۷١‏ 

() ابن مالك: «شرح التسهیل٩:‏ (۲/ ۳۸۲-۳۸۱). 

(۳) البخاري: «الصحيح»: كتاب الرقاق» باب في الحوضء »)575/١١(‏ رقم (101/6). 

(4) مسلم: «الصحيح»: کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا وصفاته» (9724/15): رقم (9145). 

( البزار: «المسند»: (5/ (٤-۲‏ رقم (1۲٤؟).‏ 
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وللحديث طريق أخرى عن عبدالله بن عمرو؛ بلفظ: «أشد بياضاً». 

أخرجه عبدالرزاق” وت اخ أخبرنا معمر عن مطر الوراق عن عبدالله بن بريدة 
الأسلمي قال: شك عبيدالله بن زياد في الحوض» وكانت فيه حرورية» فقال: أرأيتم الحوض الذي 
يتك ها راد شا قال فقال له ناس من صحابته: فإن عندك رهطا من أصحاب النبي َي فارسل 
إليهم فاسألهم» فأرسل إلى رجل من مزينة فسأله عن الحوض فحدثه» ثم قال: أرسل إلى أبي برزة 
الأسلمي فأتاه» وعليه ثوبا حبرء قد ائتزر بواحد» وارتدى بالآخرء قال: وكان رلا لاال 
القصرء فلما رآه عبيد الله ضحك ثم قال: إن محمديكم هذا لدحداح» قال: ففهمها الشيخ» فقال: 
واعجباه ألا أراني في قومي يعدون صحابة محمد عارأء قال: فقال له جلساء عبيدالله: إنما أرسل 
إليك الأمير ليسألك عن الحوض» هل سمعت عن رسول الله فيه شيئاً؟ قال: نعم» سمعت رسول 
الله یذکره» فمن كذب به فلا سقاه الله منهه قال: ثم نض رداءه وانصرف غضباناًء قال: فأرسل 
عبيدالله إلى زيد , بن الأرقم. .. فقال أبو سبرة رجل من صحابة عبيدالله: فإن أباك حين انطلق وافداً 
إلى معاوية؛ انطلقت معه؛ فلقيت عبدالله بن عمرو بن العاص» فحدثني من فيه إلى في حديثاً 
سمعه من رسول الله فأملاه علي وكتبته» قال: فإني أقسمت عليك لما أعْرَقْتَ هذا البرذُون حتى 
تأتيني بالكتاب قال: فركبت البرذون» فركضته حتى عرقء فأتيته بالكتاب,. فإذا فيه: «هذا ما حدثني 
عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول... هو أشد بياضاً من اللبن»؛ ورواية أحمد 
مختصرة على كلام أبي سبرة» دون القصة» وأخرجه أحمد" من طريق عبدالله بن بريدة به 
والحاكم '' من طريقين عن حسين المعلم عن عبدالله بن بريدة قال: ذكر لي أن أبا سبرة بن سلمة 
الهذلي سمع ابن زياد... «ماؤه أشد بياضاً من الفضة»»؛ وقال: «هذا حديث صحيح؛ فقد اتفق 
الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته غير أبي سبرة الهذلي» وهو تابعي كبير مبين ذكر فى 
المسانيد والتواريخ غير مطعون فيه)» قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل أبي سبرة”) ر 

(أ) ترجمه ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً [ابن ابي حاتم: «الجرح والتعديل؟ (۲۲۸/۹)]» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وذكر له تلميذاً آخرء [ابن حبان: «الثقات۲: (۹/ ۲۸۰)]» فقد روى عنه اثنان ولم 
يوثق؟ فهو مجهول الحال. 

(ب) قال أبو حاتم: مجهول [أبن أبي حاتم: «الجرح والتعديل»: (4/ 187)]. 





(1) عبدالرزاق: «المصنفا: .))١١-٤١٤ /١١(‏ رقم (۲۰۸۵۲). 
(۲) أحمد: «المسندا: (۲/ ۱۹۹). 

(۳) أحمد: «المسندة: (۲/ .)۱١۲‏ 

.)۷١-۷١ /١( الحاكم: «المستدرك:‎ )( 
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بريدة لم يصرح بمن ذكر له القصة. 

فهذا اللفظ لا يقاوم لفظ الصحيحينء فالثابت من حديث عبدالله بن عمرو: «أبيض من 
اللبن». 

الثاني: أنس بن مالك: 

أخرجه أحمد''': حدثنا سليمان بن داود الهاشميء أخبرنا إبراهيم بن سعدء حدثنى محمد 
الكوثر؟ فقال: «... ماؤه أبيض من اللبن». 

وهذا إسناد حسن؛ لأجل محمد بن عبدالله بن مسلهم”", وتابعه عمه الزهري الإمام» أخرجه 

00 م 3 ٠‏ 
أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبو أويس قال: أخبرني ابن شهاب أن أخاه أخبره أن أنس بن مالك 
الأنصاري أخبره أن رجلاً سأل رسول الله يَكنِ: ما الكوثر؟ فقال: 7 أبيض من اللبن». 

(4) 2 

لحديث من حديث عالواح بن زيد عن المختار بن فلل عن انی ا ازات: ناخد 
GG‏ ل 
عن أبيه). 

1 2 (6) 

وآخرجه مسلم ‏ من طريق يونس عن ابن شهاب عن أنس به: «قدر حوضي كما بين أيلة 
وصنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء», فرواه مسلم من طريق يونس عن 
الزهري عن آنس» ولم يذكر آخا الزهري» وهذا مما يؤكد صحة كلام الحاكم» ولكن الحاكم حمّل 
الجناية فيه لعاصم بن عليء ومما يدفع ذلك متابعة يعقوب بن إبراهيم بن سعد وإبراهيم بن أبي 
العباس له عن أبي أويسء والظاهر أن الغلط فيه من أبي أويس نفسه” ويكون هو المخالف 
ليونس فتقدم رواية يونس عن الزهري عند مسلم. 

() صدوق له أوهام [ابن حجر: اتقريب التهذيب»: (ص الاه). (ت 5::94)]. 

(ب) صدوق يهم [المرجع اا ( ص٦٦‏ ۳)ء (ت (۳٤۲‏ 





(1) أحمد: «المسندا: (۳/ .)۲۳١‏ 
(۳) المرجع السابق: (۳/ ۲۳۷), 
)4( الحاكم: «المستدركا: (۲/ .)٥۳۷‏ 


)6( مسلم: «الصحيح»: كتاب الفضائل» باب إثيات حوض نبينا وصفاته. ,)97/١0(‏ رقم (YT)‏ 
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وثمة مخالفة أخرى لأبي أويس؛ فقد خالفه عبدالوهاب بن أبي بكرء فرواه عن عبدالله بن 
مسلمء أخي الزهري عن الزهري به؛ ولفظه: «أشد بياضاً من اللبن». 

أخرجه ال حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا ليث عن يزيدء يعني اين الهاد.» عن 
عبدالوهاب بن أبي بکر عن عبدالله بن مسلم عن ابن شهاب عن أنس» وهذا إسناد صحيح» فيؤكد 

وخولف إبراهيم بن سعد في لفظه عن محمد بن عبدالله بن مسلمء فقد أخرج الترمذي”": 
حدثنا عبد بن حميد' '» أخبرنا عبدالله بن مسلمة عن محمد بن عبدالله بن مسلم عن أبيه عن أنس 
بلفظ: «أشد بياضاً». ولعل هذا الاختلاف في اللفظ من محمد بن عبدالله بن مسلم نفسه فإنه يهم» 
ا 

الثالث: ثوبان: 

3 2 2) 95 (O° | 

أخرجه الترمذي : من طريق يحيى بن صالح.ء وابن ماجه من طريق مروان بن محمد. 

)22 ًّ ±۶ ل 
وأحمد من طريق إسماعيل بن عيّاش ثلاثتهم عن محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن 
أبي سّلاُم الحبشي”» عن ثوبان» بلفظ: «أشد بياضاً من اللبن». 

وهذا إسناد صحيح» ولا تضر عنعنة أبي سَلام؛ فقد صرح بسماعه من ثوبان في رواية 
الترمذي. 

ورواه الطبراني من طريق أبي توبة الربيع بن نافع عن محمد بن المهاجر بإسقاط أبي 
سلا فيكون الإسناد ا بلفظ: «أبيض من اللبن». 

الرابع: أبو ذر: 


(أ) أبو سلام الحبشي: ثقة يرسل [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص575). (ت 3814)]. 


.)7 731-77١ /7( أحمد: ا«المسند»:‎ )١( 

(؟) الترمذي: «السئن»: كتاب صفة الجنةء باب ما جاء في صفة طير الجنة» (ص۷۲٥)»‏ رقم .)۲٠٤۲(‏ 

(۳) ليس في «المنتخب!. 

(5) الترمذي: «السنن»: كتاب صفة الجنة؛ باب ما جاء في صفة أواني الحوضء (ص201-0960).: رقم 
0( )2 

(9) ابن ماجه: «السنن»: کتاب الزهد» باب ذكر الحوض» (ص۷۱۳)ء رقم .)٤١١۳(‏ 

.)۲۷١ /٥( أحمد: «المسند»:‎ )1( 


(۷) الطبراني: «المعجم الأوسطا: (۱/٤۱۲)ء‏ رقم (١۳۹)ء‏ و«مسند الشاميين؟: (۲/١١۳)ء‏ رقم 
(1411(. 
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أخرجه ف بلفظ: «ماؤه أشد بياضاً من اللبن؟» ولم أجده من حديث أبي ذر باللفظ 
الآخر. 

الخامس: أبو أمامة: 

أخرجه أحمد”": حدثنا عصام بن خالد» حدثني صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر 
الخبائري وأبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة: «أشد بياضاً من اللبن». 

وأخرجه ابن حبان”" من طريق صفوان بن عمرو به. 

وهذا إسناد صحيح لولا الخبائري"» لكنه مقرون بثقة فتصح روايته. 

وأخرجه الطبراني“: من طريق معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة به بلفظ: 
«شرابه أبيض من اللبن». وهذا إسناد حسن؛ لأجل معاوية بن صالح” فالظاهر أن اللفظ الأول 
هو لفظ أبي اليمان الهوزني وحده وهذا الثاني هو لفظ الخبائري؛ فتقدم رواية: «أشد بياضاً». 

السادس: أبو سعيد الخدري: 

أخرجه ابن أبي شيبة وعنه أبو يعلى" من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد» وفيه عطية 
فهو ضعيفء وله طريق أخرى: أخرجه الطبراني”'' من طريق محمد بن عبيدالله العرزمي عن أبي 
بردة عن أبي سعيد به» وهذا إسناد أضعف من سابقه؛ لأجل العرزمي ©» فهو ضعيف مسن حديث 
أبي سعيد» ولفظه: «أبيض من اللبن». 

السابع: ابن مسعود: 

أخرجه أحمد“ والبرًار"» من طريق عثمان بن عمير عن إبراهيم عن علقمة عن ابن 


(أ) مقبول [المرجع السابق: (ص۳٤۳)»‏ (ت .])١٠١٠١‏ 
(ب) معاوية بن صالح بن حديرة صدوق له أوهام [المرجع السابق: (ص۹٥۲٦)»‏ (ت .])1۷٦۲‏ 
(ج) متروك مجمع على ضعفه [الذهبي: «ميزان الاعتدال»: .])٩۳١ /٣(‏ 


.)۲۳٠١( مسلم: «الصحيح!: کتاب المناقب» باب إثبات حوض نبینا و وصفاته (۱۵/ ۸۹4)ء رقم‎ )١( 
.)761١-!ه٠‎ /0( أحمد: «المسند»:‎ )١( 

("”3) ابن حبان: «الصحيح»: (75/0-1"59/14), رقم (/51401). 

(؟) الطبراني: #المعجم الكبير»: (8/ :)18١‏ وامسند الشاميين»: :.)١58/7(‏ رقم (1954). 

(6) ابن أبي شبة: «المصنف): »)۲١/١١(‏ رقم .)0775١15(‏ 

(1) أبو يعلى: «المسند»: (؟/ 7707): رقم (۰۲۸ 0 

(۷) الطبراني: «المعجم الأوسطا: (١/١۳۳)ء‏ رقم .)٠١۹۲(‏ 

(۸) آحمد: «المسند»: (۳۹۸/۱). 

(9) البزار: «المسند»: /٤(‏ ۳۳۹)ء رقم (1695). 
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مسعؤة لفل «ماؤه أشد بياضاً من اللبن»: وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل عثمان بن عمير”. 


فخلاصة الروايات السابقة: 

-١‏ حديث عبدالله بن عمرو: بلفظ: «أبيض»». وهو لفظ «الصحيحين». 

-١‏ حديث أنس بن مالك: مروي بأسانيد متقاربة باللفظين. 

- ثوبان: بلفظ: «أشد بياضاً». 

5- أبو ذر: بلفظ: «أشد بياضاً». 

- أبو أمامة: بلفظ: «أشد بياضاً». 

1- أبو سعيد الخدري: حديثه ضعيف بلفظ: «أبيض من اللبن؟. 

/ا- ابن مسعود: خد ضف لفط ١‏ شد بياضأ»: 

قال الحافظ ابن حجر: «قال المازري: مقتضى كلام النحاة أن يقال: أشد بياضاً ولا يقال: 
أبيض من كذاء ومنهم من أجازه في الشعر» ومنهم من أجازه بقلة» ويشهد له هذا الحديث وغيره؛ 
قلتء ابن حجر: ويحتمل أن يكون من تصرف الرواة» فقد وقع في رواية أبي ذر عند مسلم بلفظ: 
«أشد بياضاً من اللبن»: وكذا لابن مسعود عتد أحمد: وكذا لأبي أمامة عند ابن أبي عاصم)»”". 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله. 

خلاصة المسألة: 

ورد الحديث باللفظين عن عدد من الصحابةء ويمكن أن يكون النبي بو حدّث به أكثر من 
مرة باللفظين» لا سيما وأن الشاهد النحوي متفق على تخريجه في «الصحيحين» فلا يمكن إغفالهء 
وإن استبعد هذا الاحتمال ووجب الترجيح؛ فإن الأكثر في الروايات «أشد بياضاً» وهو الموافق 
للغة» وهو الظاهرء واللّه أعلم. 


(أ) ضعيف» واختلط وكان يدلس [ابن حجر: اتقريب التهذيب؟: (ص١٠16)‏ (ت /او١٠هة)].‏ 


)00( أبن حجر: «فتح الباري»: (١/:لاه-ولاة).‏ 


115000)1 5159111 10 1921112 - 12010] 10 471151341111 10 6121011 - poaaxasa] SUSI [[V 
~ 0 - 


شجرة الإسناد لحديث عبدالله بن عمروين العاص 


عبدالله بن عمرو بن العاص 





]] 1ح511121 [ح09481353 - 4121011 10 4115138111 10 ]112010 - 1911130 10 ,515911 1150021 
- ۲ - 


شجرة الإسناد لحديث أنس بن مالك 





لفغي 







الطريق غلط من أبي أويس 


15008)1 515211 10 1911130 - 12010] 10 4115134111) JO 4121011 - 0948135321 1ح511161‎ ]] 
~۷ - 


شجرة الإسناد لحديث ثوبان 


أبو توبة الربيع بن نافع 





شجرة الإسناد لحديث أبي أمامة 
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المسألة الرابعة: التفضيل دون ظهور المشاركة: 

قال ابن مالك: «فإن ورد لفظ التفضيل دون ظهور مشاركة قدرت المشاركة بوجه ماء 
أهون من هذاء وفي القبيحين: هذا أحسن من هذاء بمعنى: أل اء وال شرا وال وة 
وأقل قبحاًء ومنه: قوله تعالی: ر ب السسّجْنْ أحب إلّي مما يَدْعُونتي إِلَيُو4 [يوسف: rr‏ 

۹- وقوله م «لأن يَجْلِسَ أحَذكُم عَلَى جَمْرَةٍ خَيْرُ لَهُ مِنْ أن يَجْلِس عَلَى قَبْر»""". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

إذا ورد لفظ التفضيل ولم تظهر المشاركة ب بين المفضّل والمفضول؛ فلابد من البحث عن 
وجه من وجوه المشاركة» ففي الحديث فضّل النبي الجلوس على جمرة على أن يجلس الواحد 
على القبر» وهذا من باب أن الجلوس على الجمرة أهون من حيث العاقبة من الجلوس على 
القبرء واللّه أعلم. 


أخرجه بهذا اللفظ الطيالسي» من حديث أبي هريرة؛ وهو عند كن بلفظ: «لأن 
اتن اذك عل جمرة تمدق :تيا تعن آل جاده کر کن ان بجی غل ده 

خلاصة المسألة: 

قد لا تكون المشاركة ظاهرة بين المفضل والمفضول» فيبحث عن وجه من وجوه المشاركة 
ولو کان ا والله أعلم. 


المسألة الخامسة: إضافة (أفعل) التفضيل إلى معرفة: 

قال ابن مالك: «تقدم التنبيه على أن أفعل التفضيل مع التأنيث والتثنية والجمع لشبهه 
بأفعل المتعجب به» ولا يكمل شبهه إلا بتنكيره؛ لأنه حينئذ يكون مثله لفظا ومعنى» فإذا قرن 
بالألف واللام نقص شبهه به نقصاناً بنا فزال عنه ما كان له بمقتضى كمال الشبه من منع التأنيث 
والتثنية والجمع» واستحق أن يطابق ما هو له كغيره من . الصفات المحضة:ء فيقال: جاء الرجل 


* .)7854 ابن مالك: شرح التسهيل»: (؟/‎ )١( 

(؟) الطيالسي: #المسند»: (٤/٦۲۷)ء‏ رقم (/5751). 

)۳( مسلم: «الصحيح»: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه )/ا/ امو و)ل 
رقم (۹۷۱). 
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الأكبر والمرأة الكبرى» وجاء الرجلان الأكبران والمرأتان الكبريان» وجاء الرجال الأكبرون 
والأكابر» والنسوة الكبريات والكبّر. فإذا أضيف إلى معرفة وأطلق له التفضيلء إن لم ينو بعده 
معنى «من»» أو أُوّل بما لا تفضيل فيه عومل من لزوم المطابقة بما عومل به المقرون بالألف 
واللام لشبهه به في إخلائه من لفظ «من» ومعناهاء ولا يلزم حينئذ كونه بعض ما أضيف إليه. 

وإن أضيف معنوياً بعده معنى «من» كان له شبه بذي الألف واللام في التعريف وعدم لفظ 
«من» لزوماء وشبه بالعاري الذي حذفت بعده «من» وأريد معناها؛ فجاز استعماله مطابقاً لما هو له 
بمقتضى شبهه بذي الألف واللام» وجاز استعماله غير مطابق بمقتضى شبهه بالعاري» ولا يكون 
إلا بعض ما يضاف إليه. فيقال على الإخلاء من معنى من: يوسف أحسن إخوته؛ أي حسنهم 
والأحسن من بينهم. ويقال على إرادة معنى من: يوسف أحسن أبناء يعقوب» ويمتنع على هذا 
القصد أن يقال: يوسف أحسن إخوته. 

والدليل على أن مع قصد معنى «من» تجوز المطابقة وعدمها اجتماعهما في: 

- قول النبي إل: «ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مَجِالِسَ يوم القيامة؟ 
احاسینکم أخلاقاء المُوطُتُون أكنافء الذينَ يلون وَيُؤْلَفون» فافرد أحب وأقرب» وجمع أحسن» 
ومعنى من مراد في الثلاثة. وزعم ابن السراج أن المضاف إذا أريد به معنى «من» عومل معاملة 
العاري» والحديث الذي ذكرته حجة عليه؛ لتضمنه الاستعمالين»”". 

المطلب الأول: شرح المسالة النحوية: 

لأفعل التفضيل ثلاثة أحوال: 

الأول: حال تجرد من الإضافة واللام» وحقه ملازمة الإفراد والتذكير. 

الثاني: حال تعريف بالألف واللام فلابد أن يطابق (أفعل) ما هو له فيقال: الزيدان 
الأفضلان» والهندات الفضليات» ونحو ذلك. 

الثالث: حال الإضافة إلى معرفة؛ فيكون له شيه بالعاري عن الإضافة واللام فيلزم الإفراد 
والتذكير» ويكون له شبه بالمعرف باللام فيوافقه في مطابقة ماهو له» والأمر في ذلك على 
ال 


(1) ابن مالك: «شرح التسهیل»: (۲/ ۳۸۸). 
)۲( انظر: ندر الدين ابن مالك: «شرح الكافية؟: (ص۱۸۷)» السيوطي: اهمع الهوامع!: 9 KC‏ اعقود 
الربرجدا: ))٠١7-١ ٠١7/(‏ وفيه قفوائد. الزمخشري: «المفصل؟: (ص١؟١١).‏ 
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لم أجده بهذه السياقة» وأقرب الألفاظ إليه ما أخرجه ابن أبي شيبة : حدثنا حفص بن 
غياث» عن داود» عن مكحول» عن أبي علبة الخشني» قال: قال رسول الله يكْةِ: «إن أحبكم إلي 
وأقربكم مني يوم القيامة» أحاسنكم أخلاقاء وإن أبعدكم مني وأبغضكم إلى مساويكم أخلاقاء 
الثرثارون» وزاد: المتشدقون المتفيهقون». 

وآخرجه ابن حبان"» والطبراني والبيهقي“ من طريق داود" به بمشل لفظ الشاهد 
النحوي» دون زيادة: "الموطؤون أكنافاً...». وهذا إسناد منقطع بين مكحول وأبي ثعلبة”. 

وقد اختلف 3 مکحول في إسناده؛ فرواه هناد“ عن وکيع عن أعين بن نابل عن مكحول 
قال: قال رسول الله يِ: «إن أحبكم إلى وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا»:.وسذا مول حمق 
الإسناد؛ لأجل أعين , 00 ۰ 

وأخرجه عبدالرزاق'"'' عن معمر عن هارون بن رئاب قال: قال رسول الله يَكِ: «ألا أخبركم 
بأحبكم إل وأقربكم مني»؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «أحاسنكم أخلاقاً a‏ أكنافاً 
الذين يألفون ويؤلفون»» وهذا مرسل صحيح. 

وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه: 

أخرجه الترمذي": حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي: ثنا حَبّان بن هلال» ثنا 
مبارك بن فضالة؛ حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله جي قال: 
إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة احاسنكم أخلاقاًء وإن أبغضكم إلي 
وأبعدكم مني فخلا يوم القيامة الثرثارون» والمتشدقون والمتفيهقون» وقال: «وهذا حديث 


(أ) هو داود بن أبي هند: ثقة متقن كان يهم بأخرة [ابن حجر: «تقريب التهذيب: (ص .)71٠‏ (ت 
.]))١6١1/‏ 

0 ابن أبي حاتم: #المراسيل4: (ص١0717-971],‏ 

(ج) صدوق يهم [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص55١)2‏ (ت .])٥۹۷‏ 


(۱) ابن آبي شيبة: «المصنف): (۳۷۹/۸)» رقم .)۲٥۷۰۸(‏ 

(۲) ابن حبان: «الصحیح۲: (۳1۸/۱۲)ء رقم .)٥00۷(‏ 

(۳) الطبراني: «مسند الشامیین۲: /٤(‏ ۳۳۸-۳۳۷)ء رقم .)۳٤۹۰(‏ 

€3 البيهقي: «السنن الکبری۲: (۱۰/ .)۱۹٤-۱۹۳‏ 

.)1184( رقم‎ »)٥۹۳ /۲( هاد: «الزهد:‎ )٥( 

() عبدالرزاق: «المصنف۲: (۱۱/ ٤٤۱)ء‏ رقم .)۲١۱٥۳(‏ 

(۷) الترمذي: «السنن» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في معالي الأخلاق» (ص٦٥٤)»‏ رقم .)۲١٠۱۸(‏ 
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حسن غريب من هذا الوجه» وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن 
المنكدر عن جابر عن النبي ييا ولم يذكر فيه عبد ربه بن سعيد» وهذا أصح؟. 

وتابع حَبّان بن هلال على زيادة عبد ربه بن سعيد» مؤمل بن إسماعيل» أخرجه ابن 
عساكر”"' وفي إسناده عن مؤمل إدريس بن أبي الرباب”"» وأبو أحمد الخشاب مقرونين 
وكلاهما ضعيفء ولا يقوي أحدهما الآخرء فلا يقوى هذا الإسناد لإزالة الغرابة التي ذكرها 
الترمذي عن هذا الوجه. 

ولم أجد من رواه عن مبارك عن محمد بن المنكدر» وعلى كل حال فمبارك سمع من 
محمد بن المنكدر» وسمع من عبد ربه بن سعید"» فلعله حدث به نازلاً ثم عاليأء لا سيما وقد 
صرح بالتحديث في رواية الترمذي» وسند الترمذي سند حسن؛ لأجل ابن خراش©» ومبارك بن 
فضالة. ١‏ 

ولعلا ما حكاه الترمذي من إسقاط عبد ربه بن سعيد هو من تدليس مبارك بن فضالة»ء فإنه 
موصوف به كما مر. 

وأخرجه ابن أبي الج وال من طريق أبي أويس عن محمد بن المنكدر به: «ألا 
أخبركم بأكملكم إيماناً؟ أحاستكم أخلاقاً...». 

وناك ا E‏ 

فصح الحديث» والحمد لله وحده. 


خلاصة المسألة: 


الشاهد صحيح» والأمر في (أفعل) التفضيل إذا أضيف لمعرفة على التخيير بين المطابقة 
وعدمها. 

() إدريس بن آبي الرباب» شيخ لابن جوصاء قال الأزدي: لا يتابع على حديئه: هو منكر الحديث [انظر: 
أبن حجر: «لسان الميزان»: .])۳١ /١(‏ 

(ب) هو عبدالله بن محمد بن يحيى الخشاب. مقبول [ابن حجر: «تقریب التهذیب۲: (ص۳۸۱) (ت .])١۹۹‏ 

(ج) صدوق [المرجع السابق: (ص٠١٠)ء‏ (ت .])۲١‏ 

(د) صدوق يدلس ويسوي [المرجع السابق: (ص5 ,)7١‏ (ت 1575)] وقد صرّح بالتحديث. 

(ه) صدوق يهم [ابن حجر: «ثقريب التهذيب؛: (ص7757). (ت 107411. 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق»: (۳۷/ ۳۹۷). 

() انظر: المزي: «تهذيب الکمال»: (۲۷/ ۱۸۲). 

() ابن آبي الدنيا: «مداراة الناس٤:‏ (ص۷۳-۷۲)»ء رقم (۷۹). 
)٤(‏ البيهقي: «شعب الإيمان»: (١٠/۲۷۳)»ء‏ رقم .)۷۷٠٦٠٥(‏ 
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المبحث الخامس عشر 


الشواهد الواردة في اسم الفاعل والصفة المشبهة وإعمال المصدر 


المسألة الأولى: اتصال معمول الصفة المشبهة بضمير الموصوف: 


قال ابن مالك: «وَنحو: لاحسن وجهه)» و احسن وجهه» قليل غير ممتنع» وكذا: (-حسن 


وجه»» ومن أمثال: «مررت برجل حسن وجهه): 


-١‏ مافي الحديث من وصف الدجال: «أعْوَرُ عَيْنِهِ اليُمنى؟. 

7- وقال في حديث أم زرع من قوله: ١صيفْرُ‏ وشتاحها»» وني وصف النبي وكك: «اشئن 
أصابعٌه»» وقال أبو علي القالي في حديث علي رضي الله عنه يصف النبي وَكِ: كان ضخم 
الهامة» كثير شعر الرأس» شثن الكفين والقدمين؛ طويل أصابعٌه» ضخم الكراديس» فهذه أربعة 
شواهد من أفصح الكلام الذي لا ضرورة فيه» تدل على صحة استعمال: «مررت برجل حسن 
وجهه» وقد أجاز ذلك الكوفيون في الكلام نثره ونظمهء ومنع سيبويه جوازه في غير الشعر» ومنعه 
المبرّد مطلقء وَالصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من جوازه مطلقاء. 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

الصفة المشبهة باسم الفاعل» تفارق اسم الفاعل في أمور منها: اف نرا رن ا خا 
بل دا قال ابن هشام: «ونعني بالسببي واحداً من أمور ثلاثة: الأول: أن يكون متصلاً بضمير 
الموصوف نحو: مررت برجل حسن وجهه...)”". فالعبارة هنا اتصل فيها معمول الصفة 
المشبهة بضمير الموصوف وهو الرجل»ء فصحت العبارة» وفي الحديثين اتصل معمول الصفة 
المشبهة يضمير الموصوف. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

استشهد ابن مالك بأربعة أحاديث» الأخيران منهما خارجان عن شرط الرسالة: 

الحديث الأول: «أعور عينه اليمنى»: 


( 


أخرجه البخاري”": حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: سمعت إيراهيم بن سعدءه قال: 


(۱) ابن مالك: «شرح التسهیل٩:‏ (۲/ .)٤۲۳-٤۲۲‏ 

(۲) ابن هشام: «شرح قطر الندی۲: (ص‌۲۷۹). 

(۳) البخاري: «الصحيح»: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله: «واذكر في الكتاب مَرَبَم إذ انتبَذت من 
أَهْلِهًا) [مریم: ١۱]ء‏ (1/ 0۸۲)ء رقم .)۳٤٤۱(‏ 
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حدثني الزهري» عن سالم عن أبيه» قال: لا واللهء ما قال النبي بيد لعيسى: أحمرء ولكن قال: 
لبينما أنا نائم أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعرء يهادى بین رجلین» ينطف رأسه ماء. 
أو يهراق رأسه ماء» فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم» فذهبت فإذا رجل أحمر جسيم جعد 
الرأس» أعور عينه اليمنى» كأن عينه عنبة طافية» قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال» وأقرب 
الناس به شبهاً ابن قَطّن»» قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. 

وأخرجه البخاري من طريق شعيب”"» وَعقيل!" عن الزهري» ومسلمٌ ” مسن طريق يونس 
ابن يزيد الأيلي عن الزهري بلفظ: «أعور العين اليمنى». 

فهؤلاء ثلاثة من أصحاب الزهري» فتقدم روايتهم على رواية إبراهيم بن سعد وقد أخرجه 
مسله”'' من طريق حنظلة بن أبي سفيان المكي عن سالم بلفظ: «أعور العين» وهذا مما يؤكد أن 
اللفظ الثايت عن سالم عن أبيه: «أعور العين اليمنى». 

وأخرج الترمذي”': حدثنا محمد بن عبدالأعلى الصنعاني: حدثنا المعتمر بن سليمان عن 
عبيدالله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر عن النبي َة أنه سثل عن الدجال» فقال: لا إن ربكم 
ليس بأعوره آلا وَإنه أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية». | 

ورواه مسلم”' من طريق أبي أسامة ومحمد بن بشرء عن عبيدالله بن عمرء عن نافع به 
بلفظ: «أعور العين اليمنى»» والظاهر أنه المحفوظ عن عبيدالله بن عمر. 

وأخرجه أبو يعلى”": حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا أبو أمية بن يعلى» حدثني نافع 
به: «المسيح الدجال أعور عينه اليمنى؛ كأنها عنبة طافية». 

وخالف أبا أمية بن يعلى» وعبيدَالله» لو فرض ثبوت الشاهد النحوي عنه: 

-١‏ مالك“: رواه عن نافع بلفظ: «أعور العين اليمنى». 


(1) المرجع السابق: كتاب التعبير» باب الطواف بالكعبة في المنام» (۲۱/۱۲٥)ء‏ رقم .)۷٠۲١(‏ 

(۲) المرجع السابق: کتاب الفتنء باب ذكر الدجالء (۱۱۳/۱۳)ء رقم .)۷١۲۸(‏ 

(۳) مسلم: #الصحيح؟: كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح بن مريم, والمسيح الدجالء (۲/ ۸-۳۰۷٠۳)ء‏ 
رقم .)١791(‏ 

(5) المرجع السابق: (707/5)) رقم (138). 

(0) الترمذي: «السنن»: كتاب الفتن باب ما جاء في صفة الدجال» (ص۷٨0)»‏ رقم .)۲۲٤۱(‏ 

(۲) مسلم: «الصحیح۲: کتاب الفتن» باب ذکر الدجالء (۱۸/ ۷۹)ء رقم .)١۹۹(‏ 

(۷) آبو يعلى: «المسند: »)۱۹٤/۱١(‏ رقم .(oAYT)‏ 

(۸) مالك: «الموطا»: (۲/ -۹۲١‏ الليثي). 
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و رى مالف الخاري وف 

۲- جويرية: أخرجه البخاري'"» بلفظ: «أعور عين اليمنى». 

7- موسى بن عقبة: أخرجه البخاري» ومسلم“. 

5- أيوب: أخرجه البخاري0 بلفظ: ١أعور‏ عين اليمنى». 

فتقدم رواية الجماعةء وأخرجه البخاري”"' من طريق محمد بن زيد عن ابن عمرء بلفظ: 


«إنه أعور عين اليمنى». وهذا مما يزيد رواية الأكثرين قوة. 


)١(‏ البخاري: «الصحيح؛: كتاب اللباس» باب الجعد /٠١(‏ ۳۷٤)ء‏ رقم (02407)» وكتاب التعبير» باب 
رؤيا اللیلء (۱۲/ »)٤۸۷‏ رقم (191995). 

(؟) مسلم: «الصحيح»: كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح بن مريمء (۲/ ۳۰۲)ء رقم .)۱١۹(‏ 

(©) البخاري: «الصحيح؛: كتاب التوحيده باب قول الله تعالى: «وَلِنْصْنَمَ عَلَى عَيْنِي» [طه: ۳۹]» 
(/ £( رقم (/7401). 

(5) المرجع السابق: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: لوَاذْكْرْ فِي الْكِتَابٍ مَريَم إذ انتَبََتْ مِنْ اهلها 
[مريم: 1١5‏ (087/7)» رقم (74179). 

(0) مسلم: «الصحيح»: كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح بن مريم» (700/1): رقم (174). 

(5) البخاري: «الصحيح»: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» (1/17١١)؛‏ رقم (71717). 

(۷) المرجع السابق: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» (۸/ »)١۳۳‏ رقم .)٤٤١۲(‏ 


]] 51118611 1ج02481253 - 4121011 10 471151341111 10 ]12010 - 1921112 10 5159111 15000)1 
59/0 له 


شجرة الإسناد لحديث ابن عمر 





إضب] لس | 


أعور العين اليمنى 


أعور عينه اليمنى 
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الحديث الثاني: «صفر وشاحها»: 

لم أجده بهذا اللفظ. وهو قطعة من حديث أم زرع”". 

وأخرجه البخاري”'"» ومسلم” ' من طريق عيسى بن يونس» حدثنا هشام بن عروة عن أخيه 
عبدالله بن عروة عن عروة عن عائشة الحديث وفيه: «وملء كساثها». 

وأخرجه مسلم”'' من طريق هشام بن عروة عن عروة به وفيه: (وَصِفْرُ”” ردائها». 

وعلى كلا اللفظين الشاهد النحوي صحيح» وإن كان الأرجح ما اتفقا على تخريجه. 

خلاصة المسألة: 

الشاهدان صحيحان, لكنّ الأول منهما مروي بالمعنى» وعليه فإن الصفة المشبهة يصح 
اتصال معمولها بضمير الموصوف. 


المسألة الثانية: تقديم علامة التثنية والجمع على الفاعل: 

قال ابن مالك: «ومن لغته أن يقدم على الفاعل علامة تثنيته وجمعه. فيقول: مررت برجلين 
حَسُنَا غلاماهماء ورجال حَسُنوا غلمانهُم؛ فإنه يقول: مررت برجلين حسنين غلاماهماء وبرجال 
حسنين غلمانهم» وعلى هذا نبهت بقولي: وتثنى وتجمع جمع المذكر السالم على لغة: 

(4) #يتعاقبون فيكم ملائكة»”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


الأحسن في الصفة إن كان فاعلها جمعا أن تجمع جمع تكسيرء كقولك: مررت برجال 
حسان غلمانهم» ويجوز تقديم علامة التثنية والجمع على الفاعل كما في الأمثلة على حد لغة: 
«أكلوني البراغيث»» ويتعاقبون فيكم ملائكة». 


)١(‏ صنفت حوله كتب مستقلة؛ فقد صنف القاضي عياض: «بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من 
الفوائد»» وصنف البعلي: شرح حديث آم زرع؟» وللسيوطي: #تفسير حديث أم زرع»» وكلها مطبوعة. 

(؟) البخاري: «الصحيح:: كتاب التكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهلء (771-715/9): رقم 
(همله). 
)۳( مسلم: «الصحيح!: كتاب فضائل الصحابة؛ باب ذكر حديث أم زرع» (25017-706/16). رقم 
(EA)‏ : 

() المرجع السابق: (۱۵/ ۳۱۷)ء رقم .)۲٤٤۸(‏ 

(5) أي: «أنها ضامرة البطنء فكأن رداءها صفر؛ أي: حال»: «النهاية» (۳/ .)۳١‏ 

(7) ابن مالك: شرح التسهيل؟: (۲/ ۲۸٤)ء‏ وكرر المسألة (۲/ .)٤٤١‏ 
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المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


f .‏ )0 
الشاهد سبق تخريجه. وبيان أنه مروي بالمعنى . 


خلاصة المسألة: 
الشاهد مروي بالمعنى» فلا يصح الاستشهاد به. 


المسألة الثالثة: الإتيان بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى المفعول: 

قال ابن مالك: «وقلت: إن كان مضافاً حتى قال بعض النحويين: إنها لا تجوز إلا في 
الشعر» والصحيح جوازها مطلقاًء لكن استعمالها في النثر قليل» ومن ذلك: 

۳- قول النبي بياد: «بني الإسلام على خمس: شهادةٍ ألا إله إلا الله وإقام الصلاق 

7 6 ا ا ا و ا ف CTP a ee AS‏ 

وإِيتاء الزكاق وَصّْم رَمَضَانَء وَحَج البْت من استطاع إليه سبيلا»» 3 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يضاف المصدر إلى فاعله ثم يذكر المفعول» وهذا كثير في نحو: لوَلَوْلاً دَِعُ الله الناسَ» 
[الحج: ٠غ‏ ].: وعكسه» وهو إضافة المصدر إلى المفعول ثم ذكر الفاعل فيه جلاف» فمنهم من 
ادعی عدم جوازه إلا في الشعر» وصحح ابن مالك جوازه» واستشهد بهذا الحديث فقد جاء 
المصدر (حج) ثم المفعول (البيت) ثم جاء الفاعل (من) . 

المطلب الثانى: التخريج والدراسة الحديثية: 

لم أجد هذه الزيادة في حديث أركان الإسلام“ ولكنها مروية في قصته عن ابن 
عمر: 

فقد أخرج عبدالرزاق””: عن ابن التيمي عن عبدالملك بن عمير قال: حدثني الحواري بن 





)١(‏ انظر: (ص45). 

(9) ابن مالك: «شرح التسهيل؛: (1/ 5٠‏ 5): والعبارة غير دقيقة» فلعل فيها تصحيفاً أو سقطأء وتكررت 
المسألة (؟/ 556). 

(۳) انظر: ابن هشام: «مغني اللبيب»: (ص٤1۹)ء‏ «شرح شذور الذهب؛: (ص544-1497)) «أوضح 
المسالك»: (۳/ )۲٠١-۲٠۳‏ السيوطي: «همع الهوامع»: (۳/ .)١١‏ 

(8) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيماتكم (59/1)) رقم (۸)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ »)۲٤۷/۱(‏ رقم (15) عن ابن عمر مرفوعاً: «بني الإسلام على خمسةء 
على أن يوحد الله وَإقام الصلاة» وَإيتاء الزكاة» وُصيام رمضان والحج». 

(5) عبدالرزاق: «المصنف»: (۳/ ۹-۱۲۵٣۱۲١)»ء‏ رقم (۰۱۲٥)ء‏ (۵/ ۱۷۳( رقم (۹۲۷۹). 
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زياد قال: كنت جالسا عند ابن عمرء فجاءه رجل شاب فقال: ألا تجاهد؟ فسكت واعرض عنه 
فقال ابن عمر: إن الإسلام بني على أربع دعائم» إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة لا يفرق بينهماء وصيام 
شهر رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاء وإن الجهاد والصدقة من العمل الحسن». 

وأخرج مسلم''' عن أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله يكِْهِ عن شيء؛ فكان يعجبنا أن 
يجيء الرجل من أهل البادية العاقِلُ فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا 
محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: «صدق»ء قال: فمن خلق السماء؟ 
قال: «الله» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله»» قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعل؟ قال: «اللها» قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: 
«نعم»» قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات ... إلى قوله: وزعم رسولك أن علينا حج 
البيت من استطاع إليه سبيلاء قال: «صدق»» قال, ثم ولى»...». 

والشاهد ليس من لفظ النبي يَليْةِ هناء ولكنه سمعه وأقرّه على ما قال. وعلى كل فثبوت هذا 
اللفظ في القرآن يقطع النزاع. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح موقوفاء ولم أجده مرفوعاً من لفظ النبي كل وتغني عنه الآية. 

المسألة الرابعة: إعمال اسم المصدر: 

قال ابن مالك: «ومن إعمال اسم المصدر: 

4- حديث «الموطأ»: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء»»”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يعمل اسم المصدر عمل المصدرء ففي الحديث (قبلة) اسم مصدر وعمل فيما بعده. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

سبق بيان أنه ليس حديثاً مرفوعاء وأنه أثر لبعض التابعين”". 

خلاصة المسألة: 

الشاهد ليس من قول النبي مَية؛ فخرج عن شرط الرسالة. 


(1) الحواري بن زياد: مجهول [الذهبي: «ميزان الاعتدال»: .]٦۲۲ /١(‏ 


)000 مسلم: «الصحيح»: كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام» (۱/ ۰-۳۷ (Y€‏ رقم (۲(. 
(؟) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (؟/ .)46١‏ 
)۳( انظر: (ص۳٤)۔‏ 
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الميحث السادس عشر 


الشواهد الواردة في حروف الجر سوى المستثنى بها 


المسألة الأولى: (من) تأتي لابتداء غاية الزمان: 

قال ابن مالك: «ومجيئها لابتداء غاية الزمان مختلف فيه» فبعحض النحويين منعه» وبعحض 
أجازه» وقول من أجاز ذلك هو الصحيح الموافق لاستعمال العرب؛ وأما استعمال (مِنْ) في 
الزمان فمنعه غير صحيح» بل الصحيح جوازه لثبوت ذلك في القرآن والأحاديث الصحيحة 
والأشعار الفصيحة» فالذي في القرآن: قوله تعالى: لالْمَسْجِدٌ أسسّس عَلَى التَقْوَى مِنْ أول يَوْمٍ أحَق 
أن تقوم [التوبة: .]1١8‏ 

وقال الأخفش في المعاني: قال بعض العرب: من الآن إلى غد. وأما الأحاديث: فمنها: 

0- قول رعول الله 95 ١متْلَكُم‏ َمل اليَهُودِ والننصّارَى كَرَجْلٍ اسْتَعْمَلَ عُسَالاً فقَالَ: 
من ْمَل لي إلى صف النهار عَلّى قيراطر قيراطر» فَمَمِلتِ البَُود إلى صف الثهار على قيراطب 
ثم قَالَ: من َمل لي من نلف النْهَارِ حلَى قبراط قباط فَمَِلَتِ الصارى من يضفو التهار 
إلى العَصر عَلَى قيراط قيراطء م قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ صَلاة العصر إلى مغرب الشنْس عَلَى 
قيراطَيْن قِبراطَيْن؟ ألا فَالكُم الْذِينَ تَمْمَلُون مِنْ صّلاة : العَصْر إلى مَغْرسٍِ الْتّمْسء ألا لَكُمْ الجر 


يم 


مَرنَيْنَ». فقد استعملت (مِنْ» في هذا الحديث لابتداء غاية الزمان أربع مرات. ومن الأحاديث 
عن <للنة فول عن وق لحني الأدسنيقاءة كر ام E‏ جمعة»''' وقول عائشة رضي 
الله عنها: «فجلس رسول الله ب ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل»"". وقول أ 
رضي الله عنه: «فلم أزل أحب الدباء من يومئذ»”". وهذه الأحاديث كلها في «صحيح البخاري». 

- وفي «جامع المسانيد» أن رسول الله ييو قال لفاطمة رضي الله عنها: «هَذا اول طَعَامٍ 
كَلَهُ أبُوك من ثلائةٍ ایام 


ء)٠٠١‎ /۲( أخرجه البخاري: «الصحيح»: كتاب الجمعة» باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء‎ )١( 
.)1١15( رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: «الصحيح»: كتاب الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن بعضاء (6/ 0170-1777 
رقم (15717). 

(1) أخرجه البخاري: #الصحيح)»: كتاب البيوعء باب ذكر الخياط (4/ ٠7‏ 4): رقم .)5١95(‏ 

(4) ابن مالك: «شرح التسهيل؟: م 4-7). 
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ذكر ابن مالك استخدام (مِنْ) وأنها لابتداء غاية المكان» و(منذ) وأنها لابتداء غاية الزمان» 
ثم ذكر عن بعض النحاة القول بعدم جواز إتيان (من) لابتداء غاية الزمان”", ورده بورودها لابتداء 
غاية الزمان في عدة مواطن من الكتاب والسنة. 


استشهد ابن مالك على إتيان (مِنْ) لابتداء غاية الزمان بخمسة أحاديث: الأول والآخر منها 
من قول النبي بيا والثلاثة الأخرى ليست على شرط الرسالة. 

الحديث الأول: «مثلكم ومثل اليهود والنصارى...»: 

أخرجه البخاري”' من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

الحديث الثاني: «هذا أول طعام أكله أبوك من ثلاثة أيام»: 

اجه امد و راهان اک حدقا وال کا عار انی عا احا حت 
الزعفراني» عن أنس بن مالكء أن فاطمة ناولت رسول الله ييه كسرة من خبز شعير» فقال: «هذا 
أول طعام أكله أبوك من ثلاثة أيام». 

قال ابن عساكر: «كذا قال» وأبو هاشم عمار بن عمارة البصري لم يسمع من أنسء إنما 


يرويه عن محمد بن عبدالله عن أنس». 


قلت: ورواية أبي هاشم عن محمد بن عبدالله. أخرجها الطبراني”": حدثنا علي بن 


.)11/1( انظر: السيوطي: «عقود الزيرجد»‎ )١( 

() البخاري: «الصحيح؛»: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب» (۲/ -١١‏ 
فتح»» رقم (/001).» وكتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار» (077/5): رقم (۲۲۹۸)ء وكتاب الإجارة 
باب الإجارة إلى صلاة العصرء (4/ 074): رقم (۲۲۹۹)ء وّكتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
٦۰/0‏ رقم (۹٥٤۳)ء‏ وَفضائل القرآنء باب فضل القرآن على سائر الكلام (۹/ ۸۳-٤۸)ء‏ رقم (١۲٠٥)ء‏ 
وكتاب التوحيدء باب في المشيئة والإرادة» (17/ 575-050 5)» رقم (974717)» وكتاب التوحيدء باب قول الله 
تعالى: قل فَأَنُوأْ بالتُورَاةٍ فَائْنُوهَا4 [آل عمران: ۹۳]ء (۱۳/ »)٦۲۲‏ رقم (۷۵۳۳). 

)۳( 5 «المسند»: (۳/ 5311). «الزهد»: (ص0١6).‏ 

(4) ابن عساکر: «تاریخ دمشق۲: /٤(‏ ۱۲۲). 


(5) الطبراني: «المعجم الكبير»: .)598/١(‏ 
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عبدالعزيز”'» ومحمد بن يعقوب بن سورة البغدادي”*» قالا: ثنا أبو الوليد الطيالسي© ثنا أو 
صاحب الزعفراني” ثنا محمد بن عبدالله”” » أن أنس بن مالك حدثه أن فاطمة.... 
وقال الهيثمي: «ورواه أحمدء والطبراني وزاد: «فقال: ما هذه؟ فقالت: قرص خبزته فلم 
تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة»ء ورجالهما ثقات2”''. قلت: وفيه: محمد بن عبدالله بن أبي 
سليم. 

وأخرجه أبو الشيخ”": حدثنا عبدالكريم بن محمد الخطابي» ناعبدة بن عبداله عن 
عبدالصمد بن عبدالوارث عن عمار أبي هاشم عن ابن سيرين عن أنس به. 

والظاهر أن هذا غلط والمحفوظ رواية أحمد عن عبدالصمد وقد يكون الغلط فيه من أبي 
هاشم نفسه» وشيخ أبي الشيخ لم أعرفه. 

فالحديث ضعيف. والله أعلم. 


هاشم 


خلاصة المسألة: 
الشاهد الأول صحيحء ويصح الاستشهاد به على إتيان (مِنْ) لابتداء غاية الزمان» وأما الثاني 
فهو ضعيف لا يصح الاستشهاد به ويغني عنه الأول. 


(أ) علي بن عبدالعزيز بن المرزبان: ترجمه الذهبي فقال: «الحافظ الصدوق أبو الحسن البغوي شيخ 
الحرمء ومصنف «المسند»» [الذهبي: «تذكرة الحفاظ): (۲/ .])١۲١-٠۹۲۲‏ 

(ب) قال الخطيب: «وكان ثقة» وقال الدارقطني: لا بأس به» [الخطيب البغدادي: "تاريخ بغذاد»: 
)7/4 1£( 

(ج) ثقة ثبت [ابن حجر: #تقريب التهذيب؟: (ص 275756 (ت .])۷۳١١‏ 

6 عمار بن عمارة البصري: قال البخاري: فيه نظر [العقيلي: «الضعماء؟: )7 4 {TY‏ ووتقه أبن معين» 
وقال أبو حاتم: صالح [ابن حجر: ااتهذيب التهذيب»: (#/ ع 35 ]. 

(ه) محمد بن عبدالله بن أبي سليم المدني صاحب أنس بن مالك: قال ابن حجر: «روى عن أنس بن 
مالك. وعنه بكير بن عبدالله الأشجء قال النسائي: ثقة» قلت: وقال الذهبي: لا يعرف» [ابن حجر: اتهذيب 
التهذيب»: (۹/ ١۲۳)]ء‏ ولم يذكر فيه البخاري [البخاري: «التاريخ الكبير»: »]1)١78/١(‏ وابن أبي حاتم [ابن أبي 
حاتم: «الجرح والتعدیل۲: (۷/ ۲۹۷)]» جرحاً ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» [ابن حبان: «الثقات»: 
(1)7207/5» والظاهر في مثله اعتبار حديثه عند المتابعة» وحاله لا تحتمل التفرد. 


() الهيثمي: «مجمع الزوائده: .)١١١ /٠١(‏ 
(۲) أبو الشيخ: «أخلاق النبي 5ه : (۱٤ £ /٤(‏ رقم (۸۳۲). 
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المسألة الثانية: (من) تقع موقع (مذ) و (منذ): 

قال ابن مالك: «وقد يقع موقع (مذ)ء ومثل هذا: 

(45) قول النبي كك لفاطمة رضي الله عنها: «هذا أول طعام أكله أبوك من ثلاثة آیام»». 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يذكر ابن مالك استعمالات (مِنْ) فذكر منها أنها تأتي بمعنى (منذ) يعني لابتداء غاية 
الزمان. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

عا مدق ا 

خلاصة المسألة: 


الشاهد ضعيف» فلا يصح الاستشهاد بهء ويغني عنه ما ورد في المسألة السابقة. 


المسألة الثالثة: (منذ) بمعتى (في): 

قال ابن مالك: «فلو كان المجرور بمذ أو منذ حاضراً غير مثنى» ولا مجموع» صح قصد 
%۷ قوله عن ا لکہ 5 عليهما السلام: «طوفتمًات © ل الل“ . 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


إذا كان المجرور بمنذ حاضرأً غير مثنى ولا مجموع» فقد يراد بها معنى (في)ء ففي 
الحديث المجرورٌ بمنذ حاضر مفرد» فمعنى (منذ) هناك (في)» أي في الليلة””. 


( 


a . ٠. 3 x . 0) e . 


.00/ /7( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )١( 

(؟) انظر: (ص٠38).‏ 

(۳) في المطبوع: «طْرَقتَمَاني؟: وهو خطأ. 

() ابن مالك: «شرح التسهيل؛ (۳/ ۷). 

() انظر: ابن جني: «اللمع»: .)۷٦/١(‏ 

0) البخاري: «الصحيح؟: كتاب الجنائز» باب ما فيل في ولاد المشرکینء (۳/ ۳۱۹-۳۱۸)ء رقم 
(IAD‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


~ YAY -— 


سمرة بن جندب قال: كان النبي كك إذا صلى صلاة أقيل علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة 
رؤيا»؟ الحديث وفيه: «طوفتماني الليلة». 
وأخرجه أحمد”'': حدثنا يزيد بن هارون حدثنا جرير به بلفظ: «طّوفتماني منذ الليلة». 
والطبراني”": حدثنا الهيئم بن خالد المصيصي ثنا داود بن منصور القاضي ثنا جرير بن 
i‏ ا ل 
حازم به بلفظ: «طوفتمانى مئل الليلة»» وسئده ضعيف؟ لاجل المضصيضي”. 
وعلى كل حال فزيادة (منذ) زيادة من يزيد بن هارون وهو ثقة» فتقبل. 
خلاصة المسألة: 
الشاهد صحيح» فيجوز إتيان (منذ) بمعنى (في) إذا كان المضاف إليها مقردا حاضرا. 


المسألة الرابعة: زيادة (من) في الإيجاب: 

قال ابن مالك: «وممن رأى زيادة (مِنْ) في الإيجاب الكسائي» وحمل على ذلك: 

(4) قول النبي يِ: دن من أشَْدٌ الئاس عَذَاباًيَوْمَ القيّامَةٍ المُصَوْرُونَ؛ فقال: أراد: إن 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)””". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

ذهب ابن مالك إلى جواز زيادة (مِنْ) في الإيجاب. وبعد ذكر الآدلة» ذكر بعض النحاة 
القائلين بقوله» فعد منهم الكسائي» وذكر أن الكسائي حمل «من أشد» في الحديث على زيادة 
(من وها النڈهت» يعني راد عن هناء ذکره ابن مالک ورد فما سبق لکن ذكزه هنا مؤيدا 
لمذهبه من حيث الأصل» وإن اختلف التفريع والتطبيق. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


وحن 5-5 2 ١‏ )0( 
سبق تخريج الحديث ودراسته» وبيان أن اللفظ الصحيح فيه بدون (من) . 


(أ) ضعیف [ابن حجر: «تقریب التهذیب۲: (ص1۷۰)ء (ت .])۷۳٠٣۸‏ 


.)١5 /6( أحمد: «المسند»:‎ )١( 

(1) الطبراني: «المعجم الكبير»: (/9/ 517). ٠‏ 
(7) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (7/ .)3٠١‏ 
(5) ابن مالك: #شرح التسهيل؛: (؟/ ؟؟؟). 
(5) انظر (ص٠18١).‏ 
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خلاصة المسألة: 
الشاهد صحيح بدون زيادة ١ن‏ فيه؟ فللا يصح الاستشهاد به واللّه أعلم. 
المسألة الخامسة: (إلى) تأتى ويراد بها التبيين: 


قال ابن مالك: «ونبهت بقولي: «وللتبيين»؛ على المتعلقة في تعجب أو تفضيل بحب أو 
بغض مبينة لفاعلية مصحوبهاء كقول الله تعالى: قَالَ رَبّ السّجْنْ أحب إلّي مما يُذعُوتبي إلبه» 


(49) وكقول النبي يَلِ: «وَأيْم الله لَقَدْ كان خليقاً لِلإمَارَة» وَإِنْ كان يِن أحَب الناس 
إل 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

تأتي (إلى) مبينة فاعلية مجرورهاء إذا كانت متعلقة بتعجب أو تفضيل بحب أو بغض» وفي 
مبينة. 


الحديث صحيح» سبق تخريجه” ". 


خلاصة المسألة: 


المسألة السادسة: (في) للتعليل: 

قال ابن مالك: «والتي للتعليل؛ كقوله تعالى: «لولاً كِنَاب من اللَّهِ سَبَّقَ لَمَسَّكُمْ فِيمًا 
أَخَدْتُمْ عذاب عَظِيم» [الأنفال: 14]» وكقوله تعالى: طوَلُولاً فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيُهُ في الدُنْيًا 
َالآخيرَةٍ لَمَسكُمْ فِي مَا أَفْْقُمْ فيه عَذَابْ عَظِيم» [النور: »]١5‏ وكقوله تعالى: ظقَذَلِكُنْ الَْنِي 
مني فيه) [یوسف: ۳۲]» 

. وكقوله كِ: «عُذْبَْت امْرَأةَ في هروه“‎ )١0( 


(1) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (۳/ .)١١‏ 

(؟) انظر: ابن هشام: امغني اللبيب»: (ص٤‏ 1°( 
(”) انظر: (ص١196١).‏ 

(:) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (9/ 56). 
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المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

(في) حرف جر له عدة أغراض؛ منها التعليل وهي مسألة خفيت على أكثر النحويين مع 
ورودها في الكتاب والسنة والشعر القديم"؛ كما في النصوص الواردة في كلام ابن مالك» ومعنى 
الحديث: بسبب هرة» فَ(في) للتعليل. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


سبق تخريج ال ا 


خلاصة المسألة: 
الشاهد صحيح, و(في) قد تأتي للتعليل» وبيان السبب. 


المسألة السابعة: (في) للمقايسة: 

قال ابن مالك: «والتي للمقايسة هي الداخلة على تال يقصد تعظيمه» وتحقير متلوه؛ كقوله 
تعالى: َم مَنَاعٌ الْحَيّاةٍ الدنيًا في الآخيرَةٍ را قلِيل» [التو 5 «r۸‏ 

۸- وكقوله : «ما أنُم في سِوَاكُم إلا كالشَعْرَة البَتِضَاء فِي جِلْدٍ الور الأسلود». 

قزل الخ ترس حل الما فما غل وَعِلْمُكَ في عِلْم الله إلا كما ا 
هَذَا الْطَائِرُ بمنقاره مِنّ البَخر»»””". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


من أغراض (في) المقايسة» وشرح السيوطي المراد بالمقايسة» فقال: «والمقايسة؛ وهي: 
الداكطلةا بن عضول شابق» وكاضل لاحن . 

والظاهر أنه لا يشترط كون الفاضل هو الأحسن» فقد يكون الأفضل من حيث الكثرة ونحو 
ذلك» كما في الحديث الأولء فالمفضول (أنتم) يعني الصحابة أو أمة الإسلام والفاضل 
(سواكم) من الأمم» والتفضيل هنا بالكثرة. 

وفي الحديث الثاني: المفضول: (علمي وعلمك)ء والفاضل (علم الله). 


)١(‏ انظر: ابن مالك: #شواهد التوضيح»: (ص177). 
() انظر: (ص7١7).‏ 

(۳) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (057/7). 

(5) السيوطي: «همع الهوامع»: (557/5). 
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المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


الحديث الأول: «ما أنتم في سواكم»: 

أخرجه البخاري”'» ومسله”" من حديث ابن مسعود قال: كنا مع النبي بيو في قبة فقال: 
«أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم» قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: 
نعم» قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعمء قال: والذي نفس محمد بيده إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل 
الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمرا. 

وأخرج الخارى"" نحوه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «ما أنتم في الناس». 


الحديث الثاني: «ما علمي وعلمك في علم الله»: 

أخرجه البخاري”“ وعبدالله بن أحمد“ من طريق يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبيرء يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهماء قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس وذكر قصة الخضر وموسى وفيها: «والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما 
أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر» لفظ البخاريء ولفظ عبدالله: «ما علمي وعلمك في علم 
اللّه؟. 

وهذا لفظ يعلى بن مسلم؛ لأن لفظ عمرو بن دينار خرجه البخاري”' من طريق عمرو 
وحده بلفظ: «يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مشل ما نقص هذا العصفور 
بمنقاره من البحر». 

والظاهر تقديم لفظ يعلى بن أمية؛ لأن علم العبد بالشيء لا ينققص من علم الله شيئاً 
ولو كان يسيراً جدأ فالظاهر أن لفظ عمرو بن دينار فيه تصرف باللفظء ورواية بالمعنى. والله 


أعلم. 


.)197/( رقم‎ ))509/1١( البخاري: «الصحيح)»: كتاب الرقاق. باب الحشرء‎ )١( 

(۲) مسلم: «الصحيحة: كتاب الإيمان» باب كون هذه الآأمة نصف أهل الجنة, ))1١1١0-١1١8/7(‏ رقم 
(1؟5). 

(5) البخاري: «الصحيح؛: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. (571/5).؛ رقم (51744). 

(5) البخاري: «الصحيح؛: كتاب التفسيرء باب <فَلَمَا بَلَغَا مَجْمَمَ بْْنِهِمَا نَسِيًا حُوتَهُمَا» [الكهف: 51]. 
(/ -0£) رقم (6۷۲7). : 

(6) عبدالله بن أحمد: #زوائد المسند»: (6/ .)1758-1١9‏ 

(5) البخاري: «الصحيح»: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسىء (055-075/5)) رقم 
(3:01)). 
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خلاصة المسألة: 
الشاهدان صحيحان» فتأتي (في) للمقايسة. 


المسألة الثامنة: استعمال (عن) للبدل: 

قال ابن مالك: «واستعمالها للبدل؛ كقوله تعالى: واتقوا يَوْماً لا تجزي نفس عن نفس 
[البقرة: ۸٤]ء‏ وكقول القائل: حج فلان عن أبيه» وقضى عنه دينا. 

- وفي صحيح البخاري ومسلم: أنّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله.! إن أَمي مانت وَعَلَيْهَا 
صوْمُ شَهْرء أفاقضيه عَنْهَا؟ قَالَ: «لَّوْ كان عَلَى أَمكَ ذَيْنٌء أكنت قَاضبيه عَنْهَا»؟ قال: نعم قال: 


كث شم ١ - 2 ٠.‏ 
«فَدَيْنُ الله أحق أن يُقضّى»”". 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

تستعمل (عن) لإرادة البدلية» واستشهد ابن مالك بنصوص منها الحديث» وفيه: (قاضيه 
عنها) أي بدلا منها. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه البخاري”"» ومسله”” من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

بخلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح. فقد تأتي (عن) ويراد بها البدلية. 


المسألة التاسعة: (على) تستعمل للاستعلاء المعنوي: 

قال ابن مالك: «ومن الاستعلاء المعنوي: وقوعها بعد كبر وَضعف وعسر وعظم مما فيه 
معنى ثقل» وكذلك ما دل على معنى تمكن؛ نحو: أُوْلَيِكَ عَلَى هُدَى من رَبّهمٌ» [البقرة: .]٠‏ 

-١‏ وَهأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعِْكَ ما استطّغت»)”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


تستعمل (على) لأغراض عدة؛ منها: إفادة الاستعلاء المعنوي» وذلك في حالات؛ منها: أن 


(1) ابن مالك: «شرح التسهیل»: (۳/ ۲۸). 

() البخاري: «الصحیح۲: کتاب الصوم باب من مات وعلیه صوم /٤(‏ ١٤۲)ء‏ رقم (۱۹۵۳). 
(') مسلم: «الصحيح»: كتاب الصومء باب قضاء الصوم عن المیته (۸/ ١۳۴-١۳)ء‏ رقم .)١١٤١۸(‏ 
() ابن مالك: «شرح التسهیل»: (۳/ .)١۲‏ 
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يدل سياق الجملة على معنى التمكن» ففي الآية معنى تمكن المؤمنين من الهدى» وفي الحديث 
التمكن من العهد والوعد. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه البخاري”' من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «سيك 
الامتتغقار: الله انت رَبّي لا إلة إلا انت حلقتبي وآنا عَبذك وتا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا 
استطت آپُوء لَك ميك علي وَآبُوءُ لك بذَنْبِي فَاغْفِرْ لي ونه لا عفر اذوب إلا انت» اعود 
بإ مامت إ6 قال سين يس قنات محل الت أو كاذ من آمل الجة وإذا قال 
ع يصبح فمات من يومه مثله». 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح» فمن استعمالات (على) الاستعلاء المعنوي. 


المسألة العاشرة: (على) تستعمل للمصاحية: 

قال ابن مالك: «واستعمالها للمصاحبة؛ نحو: وَآنى الْمَالَ عَلَى حُبْهِ ذو ي الْقُربَى» 
[البقرة: /ا/ ١‏ ل]ء... ومله: 

7- قول النبي ية حين استاذن عمر رضي الله عنه: «اْذَنْ لَهُ وَبَرْهُ بالجنق عَلَى يَلْوَى 
تُصِيبُه 4 أي: مع بلوى تصيبه»"". 

تستعمل (على) للمصاحبة بمعنى (مع)» ومن ذلك الحديث» ف«على بلوى» أي: مع بلوى. 


أخرجه البخاري" و حدثنا محمد بن مسكين اليمامي حدثنا يحيى بن حسان» 


)١(‏ البخاري: «الصحيح؟: كتاب الدعواتء باب أفضل الاستغفارء :)١79//1١(‏ رقم (١٠1۳)ء‏ وباب ما 
یقول إذا آصبح» (۹/۱۱٥۱)ء‏ رقم .)٦۳۲۳(‏ 

(۲) ابن مالك: «شرح التسهیل»: (۳/ ۳۳-۳۲). 

(۳) البخاري: #الصحيح؛: كتاب فضائل أصحاب النبي يه باب قول النبي: «لو كنت متخذاً خليلاً»» 
(۷/ ۲۸-۲۷( رقم .)۳۹۷٤(‏ 

(5) مسلم: «الصحيح؟: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان (۱۵/ ۲٤۳-۲٤۲)ء‏ رقم 
(YE)‏ 
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بلفظ: «على بلوى» للبخاري» ولمسلم: «مع بلوى»؛ فكلا الشيخين حدث به عن الشيخ نفسه 
واختلفا في اللفظ. 

وأخرجه البخاري”': حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن 
عبدالله به بلفظ: «بشره بالجنة معها بلاء يصيبه». 

فلعل شريكاً حدّث به على الوجهين (على)» و(مع). 

وأخرجه البخاري”" ومسلم”" من طرق عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري به 
بلفظ: «على بلوى»» ولعل هذا هو الصواب. 

خلاصة المسألة: 


المسألة الحادية عشرة: (على) الزائدة: 
قال ابن مالك: «وقد جاءت (على) زائدة» دون تعويض في قول حميد بن ثور: 
أبى الله إلا أن سَرْحة مالك على كل أفئان العضاه تروق 
فزاد (على)؛ لأن تروق متعد مشل (أعجب)؛ لأنهما بمعنى واحدء يقال: راقني حسن 
الجارية» وأعجبني عقلهاء وفي الحديث: 
- امن لف عَلَى يَمِبن فَرَأاى غَيْرَهَا حيْراً منهاء فلُكَمَر عَنْ يَِينهء ولْيَفْعَل الذي هُوَ 
: 1 


تأتي (على) زائدة في الجملةء كما في الحديث؛ فإن معناه: «من حلف يميناً» . 


(1) البخاري: «الصحيح: كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر» (31/11): رقم .)۷٠۹۷(‏ 

(۲) المرجع السابق: كتاب فضائل أصحاب البي وك باب مناقب عمر بن الخطاب (!/ 00)» رقم 
(۲9)» وكتاب الأدب» باب مَنْ نكت العود في الماء والطين» (١٠/١۷۳)ء‏ رقم (١١1۲)ء‏ وكتاب المناقب» 
باب مناقب عثمان بن عفان» (۷/ /71» رقم (053595. 

(*) مسلم: «الصحيح؛: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان :)717-547/١6(‏ رقم 
(Yt)‏ 

.)۴٤ /۳( :٤لیهستلا ابن مالك: شرح‎ )٤( 

(5) انظر: السيوطي: «همع الهوامع؟: .)٤٤١/۲(‏ 
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أخر جه مسلم''' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحیح»› فقد تأتى (على) زائدة. 

المسألة الثانية عشرة: (الكاف) الزائدة: 

قال ابن مالك: «وقد تزاد إن أمن اللبس» بکون الموضع غير صالح للتشبيه» كقوله تعالى: 
ليس كمه شَيْءٌ» [الشورى: ١١]؛‏ فلابد من عدم الاعتداد بالكاف؛ لأن الاعتداد بها يستلزم 
ثبوت شيء لا شيء مثله؛ وذلك محال وما أفضى إلى المحال محال» وكالزيادة في (كمثله)؛ 
الزيادة في 9وَحُورٌ عين # كَأمْتَال اللْوْلُو الْمَكْنُونَ» [الواقعة: ۲۳-۲۲]» وفي: 

-٤‏ قول النبي بي على إحدى الروايتين: «يكفيك الوجة”" واليدين»» يريد: يكفي 
الوجه واليدان» وهي الرواية الأخرى». 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


تأتي (الكاف) زائدة؛ إذا كان الموضع لا يصلح للتشبيهء وقد وجه الحديث ابن مالك فقال: 
«في جر من جر «الوجة» من «يكفيك الوجه والكفين» وجهان: 

أحدهما: أن يكون الأصل: يكفيك مسح الوجه والكفين؛ فحذف المضاف» وبقي المجرور 
به على ما كان عليه. 

والثاني: أن يكون (الكاف) حرف جر زائدأء ... ويجوز على هذا الوجه رفع (الكفين) عطفاً 
على موضع (الوجه)؛ فإنه فاعل» وإن رفع (الوجة) وهو الوجه الجيد المشهورء فالكاف ضمير 
المخاطب. ويجوز في (الكفين) حينئذ الرفع بالعطف وهو الأجود» والنصب على أنه مفعول 


ف 


)١(‏ مسلم: «الصحيح»: كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها عا مھا اننا الذي هو 
خیر» ویکفر عن يمينه» .)155-151/11١(‏ رقم (1760). 

() في المطبوع: «يكفي كالوجه؛» وهو غلطء والتصويب من «شواهد التوضيح»: (ص505). 

(©) ابن مالك: «شرح التسهیل»: (۳/ ۳۹). 

(4) ابن مالك: «شواهد التوضيح»: (ص567-/161). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- ۹۱ - 
المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 
أخرجه البخاري”'': حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن 
عبدالرحمن ابن أبزى عن عبدالرحمن» قال عمار لعمر: تمعكت فاتيت النبي ب فقال: «يكفيك 
الوجه والكفان». 
قال ابن حجر: «(يكفيك الوجه والكفان) كذا في رواية الأصيلي وغيره بالرفع فيهما على 
| الفاعلية» وهو واضح. وفي رواية أبي ذر وكريمة (يكفيك الوجه والكفين) بالنصب فيهما على 
٠‏ المفعولية إما بإضمار أعني» أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين» أو بالرفع في الوجه على 
الفاعلية» وبالنصب في الكفين على أنه مفعول معه» وقيل أنه روي بالجر فيها»'" ثم نقل توجيه 
ابن مالك. 
فتبين أن هذا اللفظ في بعض روايات «الصحيح» وهو لأبي ذر وكريمة. 
والظاهر أن هذا اللفظ مختصر؛ فقد أخرجه البخاري”' عن آدم عن شعبة به: «إنما كان 
يكفيك هكذا» فضرب النبي ييو بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 
وقد أخرجه البخاري”'' ومسله”" من حديث أبي موسى الأشعري عن عمارء وفيه: «إنما 


كان يكفيك أن تصنع هكذا»... 
فلعلّ محمد بن كثير أو البخاري اختصر لفظه ورواه هكذاء والله أعلم. 
خلاصة المسألة: 


الشاهد مختصر لفظه» وعليه فلا يصح الاستشهاد به» والله أعلم. 

المسأثة الثالثة عشرة: (رَب) للتكثير: 

قال ابن مالك: «وأكثر النحويين يقولون معنى (رُبْْ) التقليل... 

قلت: والصحيح: أن معنى (رَبْ) التكثير» ...» والذي دل عليه كلام سيبويه من أن معنى 
(رُب) التكثيرء» هو الواقع في غير النادر من كلام العرب» نثره ونظمه» فمن النظم الأبيات التي 
قدّمت ذكرهاء ومن النثر: 


.)۳٤١( رقم‎ »)٥۷۷ /١( البخاري: «الصحيح»: كتاب التيممء باب التيمم للوجه والكفين»‎ )١( 

(؟) ابن حجر: «فتح الباري»: /١(‏ /ا/01)» وانظر: القسطلاني: #إرشاد الساري»: /١(‏ 79/7)» وقد أفاد من 
كلام ابن حجر. ۰ 

() البخاري: «الصحيح»: كتاب التيممء باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ /١(‏ 4لاه)» رقم (0778. 

.)١٤١( المرجع السابق: كتاب التيمم» باب التيمم ضربةء (١/0۹۱)ء رقم‎ )٤( 

(5) مسلم: «الصحيح»: كتاب الحيضء باب التیمم (٤/۸۱-٤۸)ء‏ رقم (۳۹۸). 
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-٠٥‏ قول النبي بي «يا رب كاسية في الدنياء عارية يوم القَيامَة»» 

-١‏ وقوله :ربأ أشعث لا يُوْيَُ لَك لو اَم عَلَى الل لأر قَسَمَه)... وقد هدي 
الزمخشري إلى الحق في معنى (رْب).... 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


ذهب أكثر النحاة إلى أن درب للتقليل» وخالفهم ابن مالك» ونقل عن سيبويه والزمخشري 
را 


الحديث الأول: «يا رب كاسية في الدنيا...٠:‏ 

أخرجه البخاري من طريق ابن عبينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة” "'» ومن 
طريق عبدالله بن المبارك عن معمر به“ بلفظ: «رب كاسية». 

وأخرجه من طريق هشام عن معمر به" بلفظ: «كم من كاسية). 

والظاهر أن هشاماً رواه بالمعنى» وهذا يدل على أنّ (رُب) تأتي بمعنی (کم)» وأن هذا من 
المعلوم عند العرب؛ ولذلك ساغ لهشام أن يرويه بلفظ: (كم). بدل (رُبْ). 

وأخرجه البخاري من طرق أخرى عن الزهري”'' به بلفظ: «رْبُ كاسية». 

وهذا هو اللفظ الثابت الذي رواه أصحاب الزهري. 


الحديث الثاني: «رب أشعث لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبر قسمه»: 


)١(‏ ابن مالك: شرح التسهيل»: (9/ 54-1414)؛ وقد اختصرت عبارته» وَأشرت إلى موضع الحذف بالنقط. 

() انظر: ابن مالك: «شواهد التوضيح؟: (ص٤١١).‏ 

( البخاري: «الصحيح»: كتاب العلم» باب العلم والعظة بالليل» /١(‏ ل/1؟)» رقم .)١١١(‏ 

(4) المرجع السابق: كتاب الجمعةء باب تحريض النبي وك على صلاة الليل والنوافلء» (5/ 5١)؛‏ رقم 
(5؟١١11).‏ 

(6) المرجع السابق: كتاب اللباس. باب ما كان النبي يَِْْ يتجوز من اللباس والبسط (۱۰/ ۳۷۳-۳۷۲)» 
رقم (0845). 

(1) المرجع السابق: كتاب العلم» باب العلم والعظة بالليل» (71///1): رقم (20115)» وكتاب الأدب» باب 
التكبير والتسبيح عند التعجب» /٠١(‏ ۲) رقم (1۲۱۸)» وكتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر 
مت .)557/١7(‏ رقم (۷۰۹4). 
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أخرجه مسله”" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «زُبْ أشعث مدفوع بالأبراب 
لو أقسم على الله لأيرَه). 

وآماتؤيادة: اليه لد فين امه حديت اع يه الجر مآلك ا چو ا 01 

يو فهي من حر عن انس بن 00 ي 

وعبدالله بن أحمد'”": حدثنا عبدالله بن أبي زياد. حدثنا سيار» حدثنا جعفر بن سلیمان حدثنا ثابت 
لأبرَه؛ منهم البراء بن مالك». 

وهذا إسناد حسن» لأجل عبداش“ و وچعق 2© ولا يضره علي بن زيد بن 
جدعان فإنه مقرون بثابت البناني. 

ولعل ابن مالك خلط بين المتونء والله أعلم. 

خلاصة المسألة: 

الشاهدان صحيحان و «رب» تستعمل للتكثر. 

المسألة الرابعة عشرة: الجر يحرف محذوف: 

قال ابن مالك: «ومثال الجر بغير (رُب) محذوفا في جواب ما تضمن مثله؟ نحو: زيدء» في 
جواب من قيل له: بمن مررت؟ 

۷- وكقوله بيا إذ قيل له: فإلى أيّهما أَهْدِي؟ قال: «أقربهما إليك باباً»» بالجر على 
امار 


(أ) هو عبدالله بن الحكم بن سليمان القطواني الكوفي الدهقان: صدوق [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: 
(ص5 076 (ت .])5378٠‏ 

(ب) سيار بن حاتم العنزي: صدوق له أوهام [المرجع السابق: (ص١71):‏ (ت 07714]. 

(ج) جعفر بن سليمان الضبعي: صدوق زاهد [المرجع السابق: (ص۱۷۳)ء (ت .])4٤١‏ 


(1) مسلم: «الصحيح1: كتاب البر والصلةء باب فضل الضعفاء والخاملين» ,))533/١15(‏ رقم (۲۹۲۲)» 
وكتاب الجنة وصقة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارونء (۱۷/ ۲۷۳)ء رقم (5805). 

(9) الترمذي: «السنن»: كتاب المناقب» باب مناقب البراء بن مالك» (ص۷٦۸1۸-۸)»‏ رقم .)١۸١ ٤(‏ 

(77) عبدالله بن أحمد: «زوائد الزهد»: (ص77). 

)٤(‏ ابن مالك: «شرح التسهيل»: (08/7)» وكرر الاستشهاد به ابن مالك على المسألة نفسها رداً على 
الفراء (7/ .)5١‏ فأغنى عن التكرار. 
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المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


يجوز حذف حرف الجر في حالات؛ منها: أن يكون في جواب سؤال تضمن حرف جر 
مماثل للمحذوف؛ كما فى الحديث: «أقربهما إليك باباً» وحذف من أول الجواب (إلى)”". 


أخرجه أحمد”"': عن محمد بن جعفر وحجاج عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة 
ابن عبدالله عن عائشة أنها سألت النبي فقالت: إن لي جارتين» فإلى أيهما أهدي؟ قال: «أقربهما 
منك باباً». 

وأخرجه"" كذلك عن يحيى لعله القطان عن شعبة به بلفظه. 

وأخرجه“ عن روح عن شعبة عقب الطريق الأول» واختصر لفظه وقال: «فذكر مثله». 

وجاء الحديث عن جماعة من تلاميذ شعبة بذكر (إلى) وعدم حذفها: 

7 حجاج متيال رؤاء عن البشاويع‎ -١ 

1- شبابة: أخرجه البخاري” '» وقرنه مع حجاج بن منهال. 

محمد بن جعفر: ترجه البخازي”. 

5- يزيد بن هارون: زوا ايد 

.' الطيالسي: رواه في «مسنده») ومن طريقه البيهقي‎ -٥ 

1- النضر بن شميل وأبو عامر العقدي: رواه عنهما إسحاق بن راهويه”' ل ومن طريقه 


.)١94ص( انظر: ابن مالك: اشواهد التوضيح»:‎ )١( 

.)۱۷١ /١( أحمد: «المسندا:‎ )۲( 

() المرجع السابق: (/ ۱۹۳). 

(4) المرجع السابق: (5/ 19/5). 

(5) البخاري: «الصحيح»: كتاب الأدب». باب حق الجوار في قرب الأبواب» :)249/1١(‏ رقم »)٠٠۲١(‏ 
وَدالأدب المفرد»: (ص07): رقم (/ا١1).‏ 

0) المرجع السابق: كتاب الشفعة» باب آي الجوار آقرب؟ /٤(‏ ۳٥٥)ء‏ رقم .)۲۲١۹(‏ 

(۷) المرجع السابق: كتاب الهبة» باب بمن يبدا بالهدية؟ (۵/ ۲۷۰)» رقم (۹۵١۴)ء‏ و« الأدب المفرد؛ 
(ص۳٥)ء‏ رقم (۱۰۸). 

(۸) أحمد: «المسند»: /٩(‏ ۲۳۹). 

(0) الطيالسي: «المسند»: (۳/ ١۱۲)ء‏ رقم .)١١۳۳(‏ 

.)4091/( «شعب الإیمان: (۲۷/۱۷)»ء رقم‎ ء)۲۷١‎ /٦( البيهقي: «السنن الکبری»:‎ )٠١( 

(۱۱) إسحاق بن راهويه: «المسند»: (۳/ ٤٥۷)ء‏ رقم .)١١١۷(‏ 
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الب اداد . 

۷- علي بن الجعد: رواه في «مسنده»”"» وعنه ابن أبي الدنيا'". 

8- عبدالله بن المبارك: رواه في «الزهد“) و«المسند» وعنه الحسين المروزي”". 

۹- إسماعيل بن إبراهيم: رواه عنه الحسين المروزي”'”". 

فالظاهر أن رواية الإمام أحمد التي حذفت فيها (إلى)» مختصرة من قبل الإمام أحمدء أو 
أحد رواة «المسند)؛ لا سيما وأنها مروية من طريق غندر وحجاج بذكر (إلى) في «الصحيح؛. 
ويبقى رواية يحيى القطان لم أجدها عند سواه؛ فإن عدّت مخالفة فلا تقاوم من سبق ذكرهم من 

ومما يؤيد ذلك رواية عبدالرزاق الصنعاني" عن جعفر بن سليمان" عن أبي عمران 
الجوني به بلفظ: «إلى أقربها منك بابأ». 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح» ولكن بذكر (إلى)» وحذفها تصرف من الرواة فلا يصح الاستشهاد به على 


المسألة الخامسة عشرة: ما بعد (لو) أدنى مما قيلها: 


قال ابن مالك: «لأن المعتاد في مثل هذا النوع من الكلام أن يكون ما بعد (لو) أدنى مما 


قبلها في كثرة وغيرها؛ 
- كقول النبي يكل «الْنَمِس وَلَوْ خائماً مِنْ حَددِيد»» وكقولهم: ايتيني بدابة ولو 
ا ا 


.)1١1//4( الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد»:‎ )١( 

(۲) علي بن الجعد: «المسندة: (ص٠8١).:‏ رقم (1151). 

(۳) ابن أبي الدنيا: «مكارم الأخلاق»: (ص٦4)ء‏ رقم .)۳۳١(‏ 

(5) عبدالله بن المبارك: «الزهد»: (ص١550))‏ رقم (7/70). 

(0) ابن المبارك: «المسند»: (ص/ا-8)» رقم .)1١(‏ 

.)1371( الحسين المروزي: #البر والصلة»: (ص8١١).؛ رقم‎ )١( 

(۷) المرجع السابق: (ص۱۳۱)ء رقم .)۲١۸(‏ 

(۸) عبدالرزاق: «المصنف): (۸/ »)۸١‏ رقم (3 (NE‏ 

(4) وقع في «المصنف»: #جعفر بن أبي سليمان»» وليس كذلك؛ فإنه لا يوجد في شيوخ عبدالرزاق ولا 
في تلاميذ أبي عمران عبدالملك بن حبيب الجوني من اسمه جعفر بن أبي سليمان» وإنما هو جعفر بن سليمان» 
وهو صاحب الحديث عن الجوني» -كما مر- في روايات شعبة. 

.)١١ /۳( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )١( 
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المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

ذكر ابن مالك هذه المسألة استطراداء ليبين أن ما بعد (لو) أدنى مما قبلهاء فالحديث أصلا 
عن حذف الجارٌ بعد عطف مفعول بلوء وذكر كلاماً لأبي الحسن في «المسائل» وأنه يقال: «جيء 
بزيد أو عمر ولو كليهما»» ثم ذكر مثالاً أجود مما ذكر أبو الحسن وعلل ذلك بأن ما بعد (لو) 
يكون أدى مما قبلهاء واستشهد بالحديث؛ وفيه ما قبل (لو) أكثر قيمة مما بعدها. 


المطلب الثانى: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه البخاري: من طريق حماد بن زيد”''»ويعقوب بن عبدالرحمن”'» وعبدالعزيز بن أبي 
حازم وأبي غسان“ ومالك وسفیان"» كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي 
قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ية فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله ييو فققال: !مالي 
في النساء من حاجة»» فقال رجل: زوجنيهاء قال: «أعطها ثوباً»» قال: لا أجده قال: «أعطها ولو 
خاتماً من حديد»» وفي بعضها: «التمس ولو»» وفي بعضها: «اطلب ولو خاتماً». 

وأخرجه مسلم'" من طريق يعقوب بن عبدالرحمنء وعبدالعزيز بن أبي حازم. 

وخالف هؤلاء جميعاً في لفظه: فضيل بن سليمان عن أبي حازم عند البخاري”» ولفظه: 
قال: «أعندك من شيء»؟ قال: ما عندي من شيء؛ قال: «ولا خاتماً من حديد»؟ قال: «ولا خاتماً 


)١(‏ البخاري: «الصحيح:: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (۹/ ۹۳-٤4)ء‏ رقم 
(007». وكتاب التكاح» باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة» فقال: قد زوجتك بكذا وكذاء جاز التكاح 
وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت؟ (۹/ ۸٤۲)ء‏ رقم .)9۱٤١(‏ 

(؟) المرجع السابق: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب. (۹۸/۹)ء رقم (١۳٠٥)ء‏ وكتاب 
النکاح» باب النظر إلى المرآة قبل التزویج» (۲۲۹/۹)ء رقم (0177). 

(۳) المرجع السابق: كتاب النكاح» باب تزويج المعسرء (۹/ »)١١١‏ رقم (۸۷٠0)ء‏ وكتاب اللباس» باب 
خاتم الحديب (۱۰/ ۳۹۷)» رقم (0۸۷۱). 

(6) المرجع السابق: كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» (۲۱۸/۹)» رقم 
(0(. 

(0) المرجع السابق: كتاب النكاحء باب السلطان وليء (۹/ ۲۳۹)ء رقم .)٥٠١١(‏ 

(7) المرجع السابق: باب التزويج على القرآن وبغير صداق» (7557/9-/5061)) رقم (0149). 

(9) مسلم: «الصحيح»: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» :)707-70١/9(‏ رقم 
١ .)١556(‏ 

(8) البخاري: «الصحيح»: كتاب النكاح» باب إذا كان الولي هو الخاطب» (777/4): رقم (0177)) ولم 
أجد له متابعا حتى خارج «الصحيحين»» ولذلك أعرضت عن ذكر بقية الروايات» ثم إن مدارها على من ذكرت 
رواياتهم, والله أعلم. 
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من حديد»... وهذا لفظ مختصر؛ فلعل فضيلاً تصرف في لفظه. 
خلاصة المسألة: 
الشاهد صحيح. وعليه؛ فإن ما بعد (لو) يكون أدنى مما قبلها. والله أعلم. 


المسألة السادسة عشرة: الجر بمضمر بعد (إن) و(الفاء) الجزائيتين: 

قال ابن مالك: «ومثال الجر بمضمر بعد (إِن) و(الفاء) الجزائيتين ما حكى يونس من 
قولهم: مررت برجل صالحء إلا صالح فطالحء على تقدير: إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح» 
وأجاز: امرر بأيّما أفضلء إن زيد وإن عمرو. وجعل سيبويه إضمار الباء بعد (إن) لتضمن ما قبلها 
إياهاء أسهل من إضمار (رُبْ) بعد الواوء فعلم بذلك اطراده عنده» وشبيه بما روى يونس: 

4- ما في «البخاري»؛ من قول النبي كك «مَنْ کان عِنْدَهُ طَعَامُ اثين فلْيَدَمَب بِثَالِش 
فزن فك عامس ل ازمر ف ريز رق OD‏ حا ELAN GERE‏ 
ا وها 0 حذف المضاف وبقاء عمله» ونظائر الرفع أكثر»". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

قال ابن مالك: «هذا الحديث قد تضمن حذف فعلين» وعاملي جر باق عملاهما بعد (إِنْ) 
وبعد (الفاء)» ثم قال: «وهكذا الحديث المذكورء حذف فيه بعد (إِنْ) و(الفاء) فعلان وحرفا جر 
باق عملاهماء والتقدير: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» وإن قام بأربعة فليذهب بخامس 


اساد 


أخرجه البخاري”": حدثنا أبو النعمان: حدثنا معتمر بن سليمان: حدثني أبي: حدثنا أبو 
عثمان عن عبدالرحمن بن أبي بكر: ان اجات ا کا ااا رات وأن النبى َي قال: امن 
كان عنده طعام نين فليذهب بثالث» وإن أربع فخامس» أو سادس2. وإن با يكر جاء بثلائة» 
فانطلق النبي ية بعشرة» وله قصة طويلة. 

وكالت آنا التعمان قن ا م جاع و و ا دون حف 


.)59 /7( ابن مالك: «شرح التسهيل؟:‎ )١( 

() ابن مالك: «شواهد التوضيح»: (ص1957). 

(5) البخاري: «الصحيح»: كتاب مواقيت الصلاة»؛ باب السمر مع الضيف والأهلء (؟/ 23٠١‏ رقم 
(۲(. 
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-١‏ موسى بن إسماعيل: رواه عنه البخاري”''» بلفظ: «من كان عنده طعام اثنين فليذهمب 
بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادسء أو كما قال...». 

-4-١‏ عبيدالله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي وَمحمد بن عبدالأعلى القيسي: 
رواه عنهم مسل" وساق لفظ عبيدالله بن معاذ: «ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس 
بسادس» أو کما قال». 

٦-٥‏ - عارم وعفان: رواه عنهما أحمد معا“ ورواه عن عارم وحده) ورعن عفان 
وحده'”' عن المعتمر به بلفظ: «ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس» أو كما 
قال». ۰ 

/ا- إسحاق بن إبراهيم بن حبيب: رواه عنه البزار”" بلفظ: «ومن كان عنده طعام أربعة 
فليذهب بخمسة أو كما قال». 

فالظاهر أن الرواية التامة هي المقدمة في اللفظء وأن رواية أبي النعمان فيها اختصار إما منه 
وإمّا من البخاري نفسه. والله أعلم. 

وأما الشك الوارد في الروايات «أو كما قال» فلعله شك في العدد بين (الخامس) 
و(السادس). والله أعلم. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد فيه اختصار في اللفظ» فلا يصح الاستشهاد به. والله أعلم. 


المسألة السايعة عشرة: حذف حرف الجر ويقاء عمله: 

قال ابن مالك: 

«- وفي «صحيح البخاري» قول النبي ويا «صَلاةٌ الرّجُل في جَمَاعَةٍ تضَعُفْ عَلَى 
صَلايِهِ في بَبْتِهِ وَسُوقِه تمس وَعِشْرينَ ضيحفاً؛ على تقدير الباء» ومثله: 

-0١‏ من «جامع المسانيد» على أحد الوجهين؛ قول النبي ڪيا e‏ الخيْل الأدهم 
الأفرح الأَرْتم المُحجلْ ثلاث» على أن يكون المراد المحجل في ثلاث. والأجود أن يكون أصله 


.)۳١۸١( المرجع السابق: كتاب المناقب» باب علامات التبوة في الإسلام, (17/18-1/109//7)» رقم‎ )١( 
)7051/( رقم‎ ))57-75 /١15( مسلم: «الصحيح»: كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثارهء‎ )١( 
.)١99//9( أحمد: «المسندة:‎ )7( 

(5) المرجع السابق: (198/1). 

(0) المرجع السابق. 

(5) البزار: «المسند»: (511//5). رقم (۲۲۹۳). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- ۹4 - 


المحجل محجل ثلاث» فحذف البدل» وَبقي مجروره»”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

قد يحذف حرف الجر ويبقى عمله. فالأصل في الحديث الأول: «بخمس وعشرين» 
فحذفت (الباء) وبقي عملهاء وفي الحديث الثاني: الأصل «في ثلاث؛؛ فحذفت (في) وبقي 
عملهاء لكنّ ابن مالك رأى أن الأجود في الحديث الثاني أن يكون أصله: «المحجل محجل 
ثلاث» ثم حذف البدل وبقي مجروره المضاف إليه؛ وهذا ما رجحه في «شواهد التوضيح»”". 


المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


الحديث الأول: «صلاة الرجل في جماعة...٠:‏ 

أخرجه البخاري” '' من طريق شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله بيو يقول: اتفضل صلاة الجميع صلاة 
أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً»» وليس في السلطانية ولا كلام القسطلاني ما يشير إلى 
اختلاف في اللفظ بإسقاط الباء غير أن الزركشي قال: «(خمس وعشرين جزء)» كذا وقع في 
«الصحيحين» بخفض «خمس» على تقدير الباء؟ كقول الشاعر: ۰ 

إذا قيل أي الناس شر قبيلةٍ ‏ أشارت كليبي بالأكفه الأصابة”*) 

أي أشارت إلى كليب» قاله ابن مالك في «شرح التسهيل»؛ وأصله بخمسة:؛ وكأنه على 
تأويل الجزء بالدرجة كما في الرواية الأخرى». انتهى كلام الزركشي. 

وقال الحافظ: «كذا في النسخ التي وقفت عليهاء ونقل الزركشي في نكته أنه وقع...». 

ولم أجد هذه الرواية في «الصحيحين»؛ بل قد وجدت في «صحيح البخاري»”"' من حديث 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)» لكني 


وجدت رواية لحديث أبي هريرة المتقدم في «الصحيح»” نفسه» من طريق معمر عن الزهري 


.)57 /5( ابن مالك: شرح التسهيل»:‎ )١( 

.)١١؟ص( انظر: ابن مالك: #شواهد التوضيح»:‎ )١( 

() البخاري: «الصحيح»: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة, (۲/ ۱۷۸)ء رقم (144). 

(:) انظر: «المعجم المفصل؟ .)55١-569/5(‏ 

(5) الزركشي: «التنقيح4: (198-191//1). . 

.)179/4 ابن حجر: «فتح الباري»: (؟7/‎ )١( 

(۷) البخاري: «الصحيح۲: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة (۲/١۱۷)ء‏ رقم .)١٤١(‏ 

(۸) المرجع السابق: كتاب التفسيرء باب «إِنْ ران الْقَجرٍ کان مَشنهودًا) [الإسراء: ۷۸]» (۸/ ۰۷٥)ء‏ رقم 
.(EY1¥)‏ 
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بلفظ: «فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد حمس وعشرون درجة». 
وقد على القسطلاني بقوله: «وفي نسخة خمس بفتح السين كذا في الفرع كأصله» مصححا 


عليه آي تزید خمس درجات» وعشرين بالياء؛ أي ا 


ووقع في السلطانية: «خمس وعشرون»" وجعلوا فوق السين والراء (صح) فهي دليل 
على صحة هذه اللفظة عند المرموز له» أو عند الحافظ اليونيني» فيكون هذا اللفظ هو اللفظ 
الصحيح عند اليونيني» ولم يبه في الهوامش على هذا الفرق المذكور في هذه النسخة التي وقف 
عليها القسطلاني رحمه الله. 

ومما يؤيد غلط هذه النسخة» أن الحديث مخرج عند عبدالرزاق'' عن معمر عن الزهري به 
بلفظ: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمسْ وعشرون درجة». 

والغريب أن اليونيني لم يشر إلى هذه النسخة في نسخته. والظاهر أنه لم يعتبرها لغلطهاء 
واللّه أعلم. 

الحديث الثاني: «خير الخيل الأدهم...»: 

لم أظفر بهذا اللفظ المذكور عند ابن مالك مسنداء وذكره ابن عبدالبر“» والمناوي“. 
وأخرجه الي : حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبدالله بن المبارك: أخبرنا اإبن لهيعة» 
عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة عن النبي بيا قال: «خير الخيل الأدهم“ 
الأ ا 3 الأقرح ال طَٴُ ا فإن 5 E:‏ أدهم OEE‏ 


على هذه الشّيّة؛ ثم قال الترمذي عقبه: «حدثنا محمد بن بشارء حدثنا وهب بن جريرء حدثنا آبي» 


(۱) القسطلاني: «إرشاد الساري»: .)۲٠۹/۷(‏ 

(؟) النسخة السلطانية: (85/5). 

() عبدالرزاق: «المصنئف»: (2)557-0117/1 رقم .)۲٠١٠(‏ 

.)٠١١/١5( ابن عبدالبر: «التمهيد»:‎ )٤( 

(0) المناوي: «فيض القدير»: (۳/ .)٤۷١‏ 

() الترمذي: «السنن؟: كتاب الجهاد باب ما جاء ما يستحب من الخيل» (ص7355)): رقم (11945). 

(۷) الأسود: «لسان العرب» (دهم). 

(۸) هو ما كان في جبهته فرحةء بالضمء وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة. «النهاية» .)١١ /٤(‏ 

(9) الذي أنفه أبيضء وشقته العليا. «النهاية» .)١953/75(‏ 

)0١(‏ هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيدء ويجاوز الأرساغء ولا يجاوز الركبتين. «النهاية» 
7/1" 

.)175 /7( أي مطلقها ليس فيها تحجيل. «النهاية»‎ )١( 

(۱۲) لون ليس بأشقر ولا أدهم. «لسان العرب» (كمت). 
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عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» بهذا الإسناد بمعناهء قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح غريب». 

وأخرجه ابن ماجه: عن محمد بن بشار به والحا ئ" من طريق محمد بن بشارء وقال: 
«هذا حديث غريب صحيح» وقد احتج الشيخان بجميع رواته» ولم يخرجاها. 

وأخرجه أحمد” والدارمي: من طريق ابن لهيعة به» وأخرجه ابن حبان“: من طريق 
وهب بن جرير به عن عقبة بن عامر أو أبي قتادة» قال أبو حاتم: «الشك في هذا الخبر من يزيد بن 
أبي حبيب» والخبر مشهور لعقبة بن عامر من حديث موسى بن علي عن أبيه؟ انتهى. 

قلت: وقد روأه يزيد بن أبي حبيب في الروايات السابقة دون شكء فالظاهر أن الشك ممسن 
دونه» لا سيما وقد رواه الرامهرمزي”" والحربي”" والخطابي”' من طريق وهب بن جرير به بدون 
شك. والله أعلم. 

وأخرجه الطيالسي: عن ابن المبارك عن عبدالله بن عقبة الحضرمي: عن علي بن رباح 
عن أبي قتادةء غا 

5الرا ورا این الار ك 2 فالالا 

فالحديث صحيح» ولم أعثر على الشاهد في أي من الروايات السابقة. 

خلاصة المسألة: 

لم أعثر على ألفاظ الشاهدين السابقين؛ وعليه فلا يصح الاستشهاد بهما حتى يعثر عليهماء 
و يقارنا بالروايات الأخرىء والله أعلم. 


.)۲۷۸۹( ابن ماجه: «السنن» كتاب الجهادء باب ارتباط الخيل في سبيل الف (ص )ء رقم‎ )١( 
الحاكم: «المستدرك؛: (؟/97).‎ (03 

.)١٠١ /٥( آحمد: «المسند»:‎ )۳( 

(5) الدارمي: «السنن؟: (7/ 4/ا8١).‏ رقم .)۲٤۷۲(‏ 

(6) ابن ان «الصحيح؛: ))0751١/1١(‏ رقم (5715). 

.)١167ص( الرامهرمزي: «أمثال الحديث»:‎ )١( 

(۷) الحربي: «غريب الحديث): (111/۲). 

)۸( الخطابي: «غریب الحدیٹ): (۱/ ۳۹۲). 

(9) الطيالسي: «المسندة: (0۱۹/۱)ء رقم (1۳۸). 
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المبحث السابع عشر 


الشواهد الواردة في القسم 


المسألة الأولى: إضافة (أيم) إلى (الذي): 

قال ابن مالك: «وأما الموصول الهمزة فيلزم الإضافة إلى الله أو إلى الكعبة أو إلى ضمير 
المخاطب أو إلى الذي» لكن إضافته إلى غير الله قليلةء وإضافته إلى ضمير المخاطب وإلى الذي 
أقل من إضافته إلى الكعبةء... ومن إضافته إلى (الذي): 

- قول النبي يَكيِ: «وَأيِمٌ الْذِي نَفْسِي بدو" . 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

تضاف كلمة (أيم) إلى (الذي) بقلة ومن ذلك: «وأيم الذي نفسي بيله؟. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه البخاري"» و من حديث أبن هريرة قال: قال رسول الله ا : «قال سليمان: 
لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن يأتين بقارس يجاهد في سبيل الله» فقال له صاحبه» قل: إن 
شاء الل فلم يقل إن شاء اللهء فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق 
رجل» وايم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله؛ لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون». 

خلاصة المسألة: 


المسألة الثانية: وقوع المضارع المثبت المستقبل جواب قسم غير مؤكد بنون: 

قال ابن مالك: «فإن أريد بالمضارع المثبت الاستقبال» وخلا من حرف تنفيس وتقديم 
معمول» لزم في الغالب اقترانه باللام وتوکیده بالنون؛ کقوله تعالی: وتال لآكِيدَنٌ أصِنَامَكُم بَعْدَ 
أن لوا مُدْبرين* [الأنبياء: 57 ]. وقلت: «في الغالب» احترازاً من نحو: 


2.259 /9( ابن مالك: «شرح التسهيل؟:‎ )١( 

(؟) البخاري: «الصحيح»: كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي يِه ,)779/1١(‏ رقم 
وح ). 

(۳) مسلم: «الصحيح۲: كتاب الأيمان» باب الاسغناء. (11/ 1/7)» رقم (1564). 
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۳- قول النبي يا: ليرد علي أقوام اعرفهّم وَبَعرفُوني»». 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

قال ابن مالك: «وفي «ليرد علي أقوام؛ شاهد على وقوع المضارع المثبت المستقبل جواب 
قسم غيرٌ مؤكد بالنون» وفيه غرابة» وهذا مما زعم أكثر النحويبن أنه لا يجوز إلا في الشعر... 
والصحيح أنه كثير في الشعر قليل في النثرة'". 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه البخاري” : حدثنا يحيى بن بكير حدثئنا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم» قال: 
سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت رسول الله يله يقول: «أنا فرطكم على الحوض من ورده 
شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدأء ليردُ علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني 
وبينهم' قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال: هكذا سمعت 
سهلاً؟ فقلت: نعمء قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال: «إنهم مني» 
فيقال: إنك لا تدري ما بدّلوا بعدك» فاقول: سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي». 

قال القسطلاني: «(ليرد)ء ولأبي ذر (ليردن)». 

قلت: وقد أخرجه مسلم””' عن قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب به «وليردن». 

وأخرجه البخاري“ من طريق محمد بن مطرف عن أبي حازم به بلفظ: «ليردن علي». 

فالظاهر أن الصحيح ثبوت هذه النون» وأن سقوطها غلط. 

خلاصة المسألة: 


حذف التون غير صحيح؛ فلا يصلح الحديث شاهدا هنا. 


(1) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (۴۳/ .)۷١-۷١‏ 

(۲) ابن مالك: «شواهد التوضیح؟: (ص۲۲۱). 

() البخاري: «الصحيح»: كتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالى: 9وَائقُوأْ فِْنَةَ لا نُصِيبَنْ الْذِينَ 
ظَلَمُوأْ مِنِكُمْ َآصة4 [الأنفال: 6؟] وكان النبي يَكلِ يحذر من الفتن» (7/117)» رقم .)1١01(‏ 

(5) القسطلاني: «إرشاد الساري»: .)118/١١(‏ 

(6) مسلم: «الصحيح؟: كتاب الفضائل باب إثبات حوض تبيناء /١160(‏ 7/8)) رقم (519). 

(0) البخاري: «الصحيح»: كتاب الرقاق» باب في الحوضء /١5(‏ 256)» رقم (10817). 
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المسألة الثالثة: وقوع الفعل الماضي جواب قسم عارياً من (قد) و (اللام) دون 
استطالة: 


قال ابن مالك: «إن كان صَدْرٌ الجملة المجاب بها القسم فعلا ماضيا مثبتا وخلا القسم مسن 


استطالة وجب اقترانه باللام وحدها إن كان الفعل غير متصرفء وباللام مع (قد) أو (ريما) أوب 


(ما) بمعنى (ربما) إن كان متصرفاًء فإن وجدت استطالة جاز إفراد الفعل؛ كقوله تعالى: وَالسْمَاء 
دات اروج 4 وَالْيَوْم الْمَوْعُود # وَشَاهِدٍ وَمَشنْهُود فيل أْصْحَاب الأخدود» [البروج: ١-٤]ء‏ 

5- وكقول النبي يَكليِ: «وَالِْي نَفْسِي بيده وَوذت ئي أقاتِل في سبيل الله فأفتل» ثم 
أحياء م قبل 3 أحياء أفتل» أخخ رجه الببخاري”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

إذا كان جواب القسم فعلاً ماضياً مثبتاً وخلا القسم من استطالة فالواجب اقتران الفعل 
باللام وَ(قد) إذا كان متصرفاًء فإن وجدت استطالة جاز إفراد الفعلء ولكنّ ابن مالك رحمه الله 
قال عن هذا الحديث نفسه: «وفي قوله: «والذي نفسي بيده وددت» شاهد على وقوع الفعل 
الماضي جواب قسم عارياً من (قد) واللام» دون استطالة؛ وفيه غرابة؛ لأن ذلك لا يكاد يوجد إلا 
في ضرورة أو كلام مستطال»”"؛ فأنت ترى هنا أنه عدّ الحديث مما ليس فيه استطالة في القسمء 
وفي «شرح التسهيل» عدّه مما فيه استطالة؛ ولذلك فر الفعل فيه» والظاهر أن كلامه الآخر الذي 
فيه أن القسم هنا ليس فيه استطالة هو الصواب؛ لأن الجواب ولي القسم مباشرة دون استطالةء 
والله أعلم. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


“: حدثنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن أبي الزناد عن الأعرج عن 


أحيا ثم أقتل ثم أخيا ثم أقتل» فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثاء أشهد بالله. 
ولم يشر القسطلاني إلى خلاف في النسخ في موطن الشاهد””؛ فرواية عبدالله بن يوسف 


اعويشة البخارى”” 





.)۷۹ /۳( ابن مالك: «شرح التسهیل»:‎ )١( 

(۲) ابن مالك: «شواهد التوضيح!: (ص۲۲۲). 

(۳) البخاري: «الصحيح!: كتاب التمني» باب ما جاء في التمني» ومن تمنى الشهادة» (۲1۷/۱۳)ء رقم 
(VY)‏ 

2 القسطلاني: «إرشاد الساري»: (۲۷1/۱۰). 
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( 
وابن 


9 الحافظ عن مالك بلفظ: «وددت»» وخالفه يحيى الليثي”"'» وأبو مصعب الزهري'" 
القاسم'”» فرووه عن مالك بلفظ: «لوددت». 
وأخرجه الحميدي ومسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد به بلفظ: «لوددت». 
وأخرجه البخاري" والنسائي» والبيهقي" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» 
وأبي سلمة عن أبي هريرة ر ب «لوددت1. 
وأخرجه البخاري”'' والنسائي”''' من طريق الزهري عن سعيد وحده به: الوددت». 
وأخرجه مسلم'''' من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة بلفظ: «لوددت». 


WS 


عن يحيى القطان عن أبي صالح السّمان عن أبي هريرة به بلفظ: «فوددت). 
وخالف مالكاً يزيد بن هارون فرواه عن أبي صالح بلفظ: «فلوددت») خرجه أبن 


(7) 


الجارود 

واد 0 ف دون الشاهد» والظاهر تقديم رواية مالك عن يحيى؛ لأنه لا 
يجيز الرواية بالمعنى» فتكون هذه الرواية مخالفة لروايات السابقين عن أبي هريرة» فتقدم الروايات 
التي فيها إثيات اللام» وحذفها تصرف من الرواة. 


)١(‏ مالك: «الموطا»: (۲/ ٤٠١‏ - الليثي). 

(۲) المرجع السابق: (۱/ -۳٦۳‏ آبو مصعب)ء رقم (۹۲۸). 

(۳) المرجع السابی: (ص۳۹۸- ابن القاسم)ء رقم .)۳٤١(‏ 

.)٠٠٤١( الحميدي: «السنن): (۹/۲٤٤)ء رقم‎ )٤( 

(0) مسلم: «الصحيح»: كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اله »)۳٤/١۳(‏ رقم 
(YAY)‏ 

(1) البخاري: «الصحيح6: كتاب التمني» باب ما جاء في التمني» (۱۳/ ۲۹۷)» رقم .)۷۲۲١(‏ 

(۷) التسائي: #السئن»: كتاب الجهادء باب الرخصة في التخلف عن السرية» (ص۷۷٤)ء‏ رقم .)۳٠۹۸(‏ 

(8) البيهقي: «السئن الكبرى»: .)١19/9(‏ 

(9) البخاري: #الصحيح؟: كتاب الجهاد والسير» باب تمني الشهادق (5/ ١٠51-5)؛‏ رقم (/717/91). 

.)١٠١۲( النسائي: «السئن»: كتاب الجهادء باب تمني القتل في سبل الله تعالی» (ص۸۷٤)ء رقم‎ ١ 

)١١(‏ مسلم: #الصحيح»: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبیل اش (۱۳/ ١۳۲-۳)ء‏ رقم 
.(YAY7)‏ : 

)١١(‏ مالك: «الموطأ»: (؟/ -٤٠٠١‏ الليثي). 

.)۱١١۴۳( ابن الجارود: «المنتقی»: (ص۳۸۰)ء رقم‎ )١( 

.)۱۸۷١( مسلم: «الصحيح»: كتاب الإمارة» باب فضل الجهادء (۱۳/ ٤۳)ء رقم‎ )١5( 
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خلاصة المسألة: 
الشاهد مروي بالمعنى» وحذف اللام فيه من تصرف الرواة» وهذا الموافق لقواعد اللغة» 
وبهذا تزول الغرابة التى ذكرها ابن مالك رحمه الله والله أعلم. 
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شجرة الإسناد لحديث أبي هريرة 
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المبحث الثامن عشر 


الشواهد الواردة في الإضافة 


المسألة الأولى: الإضافة تأتي بمعنى (ضي): 

قال ابن مالك: «وقد أغفل النحويون التي بمعنى (في)» وهي ثابتة في الكلام الفصيح 
بالنقل الصحيح؛ كقوله تعالى: وَهُوَ ألَدُ الخِصام4 [البقرة: ١4‏ ؟]» وكقوله تعالى: #للين 
يُؤْلُونَ مِن نسَآئِهم ترئص أَربَعَةٍ بَعَةَ أشهر» [البقرة: 5 وقوله تعالى: ليا صَاحبّي الجن 
[يوسف: »]4١‏ وقوله تعالى: دبل مَكْرُ ليل والتهار4 [سبا: ۳]» ومنه: 

6- قول النبي 5: «قلا يَجِدُون أَعَلَّم مِنْ عَالِم المَّدِيئة»0”'. 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

للإضافة معان» منها: أن تأتي بمعنى (في) وقد أغفل هذا المعنى أكثر النحويين”'") 
واستشهد ابن مالك عليه بالحديث» ومعناه: (من عالم في المدينة). 


أخرجه الترمذي"» حدثنا الحسن بن الصباح وإسحاق بن موسى الأنصاري قالا: حدثنا 
سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية: «يوشك أن 
يضرب الاس أكباد الإبل يطلبون العلم» فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة» قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن. 

ورواه الحميدي“ وأحمد) عن سفيان به. وَعند أحمد: «عن أبي هريرة إن شاء الله عن 
النبی مدا . 


وأخرجه الحاكم”'' من طريق الحميدي» ومسدد» وعبدالرحمن بن بشر عن سفيان به. وقال: 


.)۸۷ /۳( ابن مالك: «شرح التسهيل»:‎ )١( 

(۲) ابن هشام: #شرح شذور الذهب»: (ص17525). 

") الترمذي: «السنئن»: كتاب العلم باب ما جاء في عالم المدينةء (ص4 ))5١‏ رقم (53480). 
(5) الحميدي: «المسندة: (5/ 586)) رقم .)١١541/(‏ 

(6) أحمد: «المسند»: (؟/591947١).‏ 

.)417/1( الحاكم: المستدرك»:‎ )١( 
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(صحيح على شرط مسلم). 

والبيهقي من طريق عبدالرحمن بن بشر بن الحكم عن سفيان به. 

والأصبهاني”") والخطيب البغدادي”"' من طرق عن سفيان به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل عنعنة ابن جريج وأبي الزبير» فأما عنعنة ابن جريج؛ فقد صرح 
أ#جزكا ابو انوت عبباللءين عيد تن عمران الطبراتي 
المعروف بابن خلف» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: حدثنا آبو الزبير 


بالتحديث فى رواية عند الطحاوي 


عن أبي صالح به وتبقى عنعنة أبي الزبير. 

وقد ذكر ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: «وأوقفه سفيان مرة» فلم يجز به آبا ر 

وقال المزي: «ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن المحاربي عن ابن جريج عن أبي الزبير 
عن أبي صالح عن أبي هريرة» موقوف». وهذا مما يقوي الوقف. 

وله وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً: فقد أخرجه النسائي””' من طريق سفيان عن ابن جريج 
عن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة به» ولا يُفَرَّحَ به؛ فقد قال النسائي عقبه: «هذا خطاء 
والصواب أبو الزبير عن أبي صالح». 

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري ذكره الهننيي 2 وعزاه للطبراني في «الكبيراء 
ولم أجده في «المعجم الكبير»» وقال: «وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف عند 
الأكثرين». 

فالحديث مَل مرفوعاًء ضعيف موقوفا. 

خلاصة المسألة: 


الشاهد ضعي ف؟ فلا يصح الاستشهاد به والله أعلم. 


.0780 /١( البيهقي: #السنئن الكبرى»:‎ )١( 

(؟) الأصبهاني: «ما رواه أبو الزبير عن غير جابر» (ص 2176 /1157). 
(۳) الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد»: (7/ 15241 (لا/ ١6‏ 5). 
(5) الطحاوي: «شرح مشكل الآثار»: (۱۰/ ۱۸7( رقم(4017). 
(65) ابن قدامة: «المنتخب من علل الإمام أحمدة: (ص175). 

0) المزي: «تحفة الأشراف): (۹/ ۲۳۸-۲۳۷). 

(۷) النساثي: «السنن الکبری»: (۱۹/۲٤)ء‏ رقم .)٤١۹۱(‏ 

(۸) الهيثمي: «مجمع الزوائد: (۱/ .)۳۸١‏ 
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المسألة الثانية: جواز حذف المضاف إليه: 

قال ابن مالك: «إذا حذف المضاف إليه لظهور معناه» ونوي لفظه لقوة الدلالة عليه ترك 
المضاف بإعرابه وهيكته التي يستحقها مع بقاء المضاف إليه» .. اا 
هته أكثر ما يكون إذا عطف على المضاف مضاف لما يمائل المحذوف لفظاً ومعنى و 
الأول: قطع الله يد من قالهاء ورجل من قالهاء وتقدير الثاني: ES‏ 
وتقدير الثالث: سهلها وحزنهاء وتقدير الرابع: بنونا وبناتناء وتقدير الخامس: : بين ذراعي الأسد 
وجبهة الأسدء وتقدير السادس: نعيم العيش وبؤس العيش» وأحق هذه الأمثلة بالاطراد الثالث 
والرابع؛ لأن المحذوف فيها مدلول عليه بما أضيف إلى مثل المضاف إليه المحذوفء ولم أقيد 
المحذوف بعامل المضاف فيدخل فيه ما المعطوف فيه غير مضاف نحو: 

5- «إن احَدَكُمْ فقن في َه مطل او قريباً من فِتنةٍ الذجّال؛ يعني: مشل فتنة 
الدجال)”' . 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يجوز حذف المضاف إليه لظهور معناه» وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف الآول 
مضاف ثان إلى ما يمائل المحذوف لفظاً ومعنى» ولكن هذه الإضافة في الشاني ليست شرطا ! إذ 
قد يكون ما بعد المعطوف شبه جملة تبين المعنى المرادء كما في الحديث: : امن فتنة الدجال» 
وليست إضافة. والله أعلم. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه مالك" ومن طريقه البخاري”": عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن 
أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: 

«أتيت عائشة زوج النبي بي حين خسفت الشمس» » فإذا الناس قيام يصلونء وإذا هي قائمة 
تصلي» فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله فقلت: آية؟ فأشارت 
برأسها أن نعم قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي الماء فحمد الله 





(۱) ابن مالك: «شرح التسهيل:: (9/ 115-111). 

(۲) مالك: «الموطأ»: /1١(‏ 184- الليثي). 

(7) البخاري: «الصحيح»: كتاب الجمعة؛ باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف (5/ 1701-60 
رقم (۳٥۱۰)ء‏ عن عبدالله بن يوسف». وَكتاب الوضوءء باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل» )۳۷۸/١(‏ رقم 


»)١184(‏ عن إسماعيل» ووقع في بعض النسخ: «أو قريب» بغير تنوين. 
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رسول الله يل وأثنى عليه؛ ثم قال: «ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى 
الجنة والنار ولقد أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريباً من فتنة الدجالء لا أدري أيتهما 
قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقنء لا أدري أي 
ذلك قالت أسماء فيقول: هو محمد رسول الله؛ جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعناء فيقال 
له: نم صالحاًء قد علمنا إن كنت لمؤمتاء وأما المنافق أو المرتاب» لا أدري أيتهما قالت أسماء 
فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيثاً فقلتهة. 

وأخرجه البخاري من طريق وهيب عن هشام بن عروة''' به: #مثل أو قريب من». 

والظاهر أن الشك من فاطمة بنت المنذر زوج هشام بن عروة» فقد أخرجه اخ 
ومسلم» من طریق ابن نمير: حدثنا هشام عن فاطمة به» وفيه: «قريبا أو مشل فتنة المسيح 
الدجالء لا أدري آي ذلك قالت أسماء». 

وقد جاء الحديث من طريق فاطمة بدون شك» فقد أخرجه البخاري: حدثنا عبدالله بن 
مسلمة عن مالك عن هشام به بدون شك في الموطن الأول فقط» وفي الموطنين الآخرين بالشك 
عن أسماء فالظاهر كونه من فاطمة» وهو عند القعنبي””' بالشك كذلك. 

ومما يؤكد أن الشك فيه من فاطمة:» وروده من غير طريقها بدون شك؛ فقد أخرج 
النسائى”: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب» أخبرني عروة بسن 
او ا ن قام رسول الله يكل فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في 
قبره» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله و فلما 
سكنت ضجتهم؛ قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك! ماذا قال رسول الله ب في آخر قوله؟ 
قال «قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال». وهذا اتاد صخي 

وتابع الزهري هشامٌ بن عروة عن أبيه يه بلفظ: «قريباً من فتنة المسيح الدجال»ء دون شك. 





.)45( المرجع السابق: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والراس» (۱/ ١٤۲)ء رقم‎ )١( 
.)184( رکا اشرات من لم يتوضا إلا من الخشي المُنْقِل (۳۷۸/۱)ء رقم‎ 

.)١٤١ /١( آحمد: «المسندا:‎ )۲( 

(۳) مسلم: «الصحيح؟: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ميد في صلاة الكسوق من أمر الجنة 
والنارء /٦(‏ ۲۹۸-۲۹۷)ء رقم .)45٥(‏ 

ء)۳١۸/۱۳( البخاري: «الصحيح»: كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الشف‎ )٤( 
.)۷۲۸۷( رقم‎ 

(5) مالك: «الموطأ»: (ص157- القعنبي)؛ رقم .)۳٤۹(‏ 

(5) النسائى: «السئن»: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبرء (ص5755-778)), رقم (۲۰۹۲)» 
وّالسنن الکبری»: (۲/ »)٤۷۷‏ رقم (۲۲۰۰). 
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أخرجه الطبراني”": حدثنا أحمد بن النضر العسكري» ثنا يحيى بن عثمان الحمصي» ثنا 
محمد بن حمير» ثنا شعيب بن أبي الأشعث عن هشام بن عروة عن آبيه» وهذا مخالف لرواية 
مالك فقد رواه عن هشام عن فاطمة» وذكر أبيه سلوك للجادة» وإسناد الطبراني فيه شعيب وهو 
المخالف لمالك وأصحاب هشام وحاله لا تحتمل التفرد فضلاً عن المخالفة"» فالمحفوظ عن 
هشام عن فاطمة. 

وقد جاء الحديث من حديث أم خالد بنت خالد عند ابن أبي شيبة : 
ونی بی غ ی خالد بدت خالد» أنها سحت التي ولك قال: قد از إل ا فرح ي 
القبور مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدجالء ثم يُوفى أحدكم فيقول: ما علمك بهذا الرجلء قال: 
فأما المؤمن» فيقول: محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعناء فيقال: نم 
صالحأء فقد علمنا أنك مؤمن بال وأما المنافق أو المرتاب» لا أدري أي ذلك قالت أسماء 
فيقول: لا أدري» سمعت الناس قالوا قولاً فقلته». 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري» وهو على شرط مسلم لولا أنه لم يخرج لموسى 
بن عقبة عن أم خالد شيئاء وقد صرحت في آخر الحديث بالشك عن أسماء فرجع إلى حديث 


حدثنا وهيب حدثنا 


أسماء السابق» ولكن هذه الرواية هكذا غلطء فقد أشار محققو الطبعة الجديدة من «المصنف»”” 


أن هذين حديثان دخلا في بعض» فيها خلط في النسخ» ثم ذكروا آن الصواب ما آثبتوه هم» وهو 
«حدثنا عفان» قال: حدثنا وهيب» حدثنا موسى بن عقبة عن أم خالد بنت خالد أنها مسمعت 
رسول الله يو وهو يتعوذ من عذاب القبر» )١١٠١١۳(‏ حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن 
أسماء عن النبي يَكيِ: «وقد أوحي إلي أنكم 7 تفتنون في القبور مثل أو قريباً من فتنة المسيح 
الدجال...». فزال الإشكال» وله الحمد والمنة. 

وجاء الحديث بلفظ: «كفتنة الدجال» من حديث عائشة رضي الله عنها: 


(أ) قال أبو حاتم: #مجهول؟ [اين أبي حاتم: «الجرح والتعديل»: (5/ 511)]. وذكره ابن حبان فقال: «يعتبر 
بحديثه» إذا لم يكن في إسناده ضعيف» ولا بقية بن الوليد [ابن حبان: «الثقات»: (478/7)]: وقال الحافظ بعد 
نقل كلام ابن حبان: وقال الأزدي: ليس بشيء [ابن حجر: «لسان الميزان»: (5/ 50148 قلت: والشرط الذي ذكره 
ابن حبان متوفر هناء فيمشى لولا المخالفة لمالك. 


.)۸١/۲١( الطبراني: «المعجم الکبير؟:‎ )١( 
ابن أبى شيبة: «المصنف»: (7/ 707-1701- طبعة دار الفكر).‎ )( 
.(\YTor-1To¥) رقم‎ ء)٦١1۳‎ /٤( «المصتف):‎ )۳( 
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أخر جه ا وا والدارمي» والنسائي من طرق عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة أن يهودية أتت عائشة تسألهاء فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر!! قالت عائشة: فقلت: يا 
رسول الله!! يعذب الناس في القبور؟! قالت عمرة: فقالت عائشة: قال رسول الله كَكِةِ: «عائذا 
بالله» ثم ركب رسول الله بي ذات غداة مركباء فخسفت الشمسء قالت عائشة: فخرجت في نسوة 
بين ظهري الحُجَّر في المسجد فاتى رسول الله من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي 
فيه فقام وقام الناس وراءى قالت عائشة: فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام 
فا ریا وهو دون القيام الأول» ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع» ثم رفع 
وقد تجلت الشمس فقال: «إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال» قالت عمرة: فسمعت 
عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد فيه تصرفء والشك فيه من الرواة» وليس من قول النبي كَلْةْهِ فلا يصح الاستشهاد 


به» والله أعلم. 





)١(‏ مسلم: «الصحيح؟: کتاب الكسوفء باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوفء (۲۹۲-۲۹۱/۱)ء رقم 
(4۳(. : 

(۲) أحمد: «المسند»: .)06۳/١(‏ 

(۳) الدارمی: «السنن۲: (۲/ )۹٥۷-۹٥٦‏ رقم .)۱١۹۸(‏ 

(4) النسائي: «السئن»: كتاب الكسوفء. باب نوع آخر منه» (ص ٤۹‏ ۱-۲٤۲)ء‏ رقم ۱٤۷٥(‏ ١۷٤۱)۔‏ 
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المسألة الثالثة: حذف الفاعل بعد نفي العموم فيه مقصود: 

قال ابن مالك: «فيخرج قول بني أسد وقضاعة: ما جاء غيرّك» بفتح الراء على أن يكون 
المراد: ما جاء جاء غيرّك؛ فنصب (غيرك) على أنه حال أو متتصب على الاستثناء» وسوغ حذف 
(جاء) وهو فاعل؛ لأنه بعد نفي العمومٌ فيه مقصودء وحذف مثل هذا بعد النفي والنهي كثيره فمن 
وع ْ 

)٥٥(‏ قوله : «لا ڙن الڙاني جين يَزنِي وَهُوَ مؤي ولا برب الخمْر جين يَشربُها 
وَهْوَ مُومِنّْ»» أي: ولا يشرب الشارب» . 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يجوز حذف الفاعل إذا كان بعد نفي يراد به العموم كما في الحديث» فقد حذف 
(الشارب)؛ لأنه وقع بعد نفي يراد به العموم» ثم إنه مفهوم من سياق الجملة. 


المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


سبق تخريج الحديث""» وهو في «الصحيحين»»ء بدون ذكر (الشارب) ولكن أخرجه 
أحمد”": من طريق «صحيفة» همام: بلفظ: «ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن؟. وهو 
فى «الصحيفة» » بدون ذكر «الشارب». 

وأخرجه أحمد”” من حديث عائشة مرفوعاً: «لا يشرب الشارب»» وفيه عنعنة ابن إسحاق. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح؛ فيجوز حذف الفاعل إن كان بعد نفي يراد عمومه. 


المسألة الرابعة: حذف البدل وإيقاء عمله: 


قال ابن مالك: «وعلى هذا يُوَجِّه على الأجود: 
۷- ما فى حديث الدّجال من قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول اللّمء ما 
تاق ا ال ایی ریاف ای ات رین وا وا 


.)١١۸ /۳( ابن مالك: «شرح التسهیل»:‎ )١( 

() انظر: (ص7١5).‏ 

(۳) أحمد: «المسنده: (۲/ .)۳١۷‏ 

.)40( همام بن منيه: «الصحيفة»: (ص767), رقم‎ )٤( 
.)179/5( أحمد: «المسند»:‎ )6( 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


= 


)١١١(‏ «خَيْرُ الخيل الأَذْحَم الأَرْتّم المُحَجُلُ ثلاث», آي المحجل تحجيل ثلاث» فحذف 
البدل» وأبقى عمله؛ كما فعل في البيتين المتقدمين» وقد يكون على حذف (في) قبل (ثلاث)ء 
والأول أجود لتقدم مثل المحذوف» 

۸- وفي «صحيح البخاري»: «قَلَما قَِمٌ جَاءَهُ بالألف ديتار؟» فحذف البدل وأبقى 
عل 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يجوز حذف البدل» وإبقاء عمله. ففي الحديث الأول: حذف (لبث)ء وفي الثاني: حذف 
(تحجيل)ء وفى الثالث حذف: (ألفي). 

قال ابن مالك في الحديث الثالث: «في وقوع (دينار) بعد (الألف» ثلاثة أوجه: 
المعرف بالألف واللام» ثم حذف المضاف» وهو البدلء لدلالة المبدل منه عليه» وأبقى المضاف 
إليه على ما كان عليه من الجر" . 

استشهد ابن مالك بثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: «أربعين يومأ»: 

أخرجه أحمد””: ثنا الوليد بن مسلم أبو العياس الدمشقي بمكة إملاءً قال: حدثني 
عبدالر حمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص» قال: حدثني 
رسول الله يك الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل.... قلنا: يا رسول 
الله! ما لبثه في الأرض» قال: «أربعين وما وأخرجه اس عن علي بن حجر عن الوليد 
به. 


وأخرجه الطبراني””': حدثنا أبو مسلم الكشيء ثنا علي بن المديني ثنا الوليد بن مسلم به 
بلفظ: «أربعين». 


(۱) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (۳/ .)١١١‏ 

(۲) ابن مالك: «شواهد التوضيح1: (ص١١١).:‏ 

.)١۸١ /٤( أحمد: «المستدا:‎ )۳( 

(5) الترمذي: «السئن»: كتاب الفتنء باب ما جاء في فتنة الدجال» (ص5٠6-/001))‏ رقم (57510). 
)٥(‏ الطبراني: «مسند الشاميين» ٤ /١(‏ ١١)ء‏ رقم (115)» وفيه خلاف في النسخ. 
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والحاكهم”" من طريق محمد بن الربيع بن سليمان» عن بشر بن بكر التنيسي عن عبدالرحمن 
ابن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر عن عبدالرحمن بن جبير عن أبيه به. 

وابن عساكر"'' من طريق أيوب بن سويد عن عبدالرحمن بن يزيد به. 

واختلف في لفظه: فقد أخرجه مسلم'": حدثنا زهير بن حرب: حدثنا الوليد بن مسلم عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبدالرحمن بن جبير عن أبيه عن 
النواس بن سمعان» وحدثني محمد بن مهران الرازي» واللفظ له حدثنا الوليد بن مسلم به بلفظ: 
أربعون يوما. 

وأخرجه أبو داود“: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذنء ثنا الوليد به. 

وا ةا اه حدثنا هشام بن عمارء حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابر به. 

فقد اختلف فيه على الوليد بن مسلم» فرواه أحمد وعلي المديني وعلي بن حجر عنه بلفظ: 
«أربعين»» ورواه محمد بن مهران» وصفوان بن صالح الدمشقي بلفظ: «أربعون». والظاهر تقديم 
رواية «أربعين». 

وتابع الوليد على لفظه: بشر بن بكر التنيسي» وأيوب بن سويد: 

وخالفهم يحيى بن حمزة كما مر والظاهر أن المحفوظ هو «أربعين»» ولحل من رواه 
بالرفع» أراد موافقة أصل الابتداء. 

الحديث الثاني: «المحجل ثلاث»: 

سبق تخريجه» ولم أعثر على لفظه المذكور"". 

الحديث الثالث: «جاءه بالألف ديئار»: 


. )۷( 


علقه البخاري”'' فقال: «وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن 


.)٥۳۷ /٤( الحاكم: «المستدرك»:‎ )١( 

(۲) ابن عساکر: «تاریخ دمشق۲: (۲/ ۲۲۱-۲۲۰). 

(۳) مسلم: «الصحیح۲: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما مع (18/ 4-488)؛ رقم (۲۹۳۷). 

.)٤١١١( أبو داود: «السنن»: كتاب الملاحمء باب خروج الدجالء ( )» رقم‎ )٤( 

() ابن ماجه: «السنن»: كتاب القتن» باب فتنة الدجال» (ص )» رقم .)٤٠١۷٥(‏ 

.)35١ص( انظر‎ )١( 

(۷) البخاري: «الصحيح:: كتاب الكفالة» باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرهاء -609١/5(‏ 
01 )). 
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إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم» فقال: كفى بالله د قال: فأتني 


بالكفيل» قال: كفى بالله كفيلء قال: صدقتء فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج... ثم قدم الذي 
كان أسلفه فأتى بالألف دينار» فقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك» فما 
a‏ هل كنت بعثت إلى بشيء قال: ارك ای ل اعد مركا 
بل الذي يني جئت فيه» قال: فإن الله قد أدّى عنك الذي بعثت في الخشبة» فانصرف بالألف الدينار 
راشدا». 

قلت: وعلّقه مختصراً دون محل الشاهد فقال: «قال الليث به ثم قال: «حدثني عبدالله بن 


صالح قال: حدثني الليث بهذا»"'". وعلق على هذه الرواية الموصولة ابن حجر بقوله: «قوله في 


آخره: (حدثني عبدالله بن صالح» حدثنا الليث به): فيه التصريح بوصل المعلق المذكورء ولم يقع 


ا ل ولا ذكره أبو ذر إلا في هذا الموضعء وكذا وقع في رواية 
أب الوقت»”" انتهى كلام الحافظ. 

قلت: وهذه الزيادة التي فيها الوصل ليس فيها الشاهد؛ ا ت 

ووصله البيهقي”": من طريق عبدالله بن صالح وعاصم بن علي عن الليث بلفظ: اشم قدم 
الرجل فأتاه بألف دينار...» وفي آخره: «فانصرف بالآألف دينار راشدأ». 

وله امد حدتنا يوكين بن دحاال به افاتام بالف ديار :؛ وفي آخره: 
«فانصرف بألفك راشدا». وهذا إسناد صحيح. 

قلفظ عبدالله بن صالح الموافق للفظ عاصم بن علي ويونس بن محمد هو: «بألف دينار». 

وهو أكثر الروايات: فالظاهر أن لفظ البخاري مروي بالمعنى. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد الأول صحيح» وأما الأخير فمروي بالمعنى» ويغني عنه الأول» فصحت المسألة. 
والله أعلم. 

المسألة الخامسة: فصل المضاف بالجار والمجرور إن تعلقا به: 

قال ابن مالك: «ومن أمثلة فصله بالجار والمجرور... وهو جدير بأن يجوز في الاختيار» 
ولا يختص بالاضطرارء وبذلك أقيس» على وروده في: 


() المرجع السابق: كتاب البيوعء باب التجارة ة في البحرء (177//8/4- لوا رقم )1 *°(. 


(۲) ابن حجر: «فتح الباري۲: /٤(‏ ۳۸۰). 


(۳) البيهقي: «السنن الكبرى»: .)۷1/١(‏ 
(:) أحمد: االمسند»: (۲/ .)۳٤۸‏ 
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۹- حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي يي قال: «هَل انتم تاركو ِي صاجبي»» 
أراد: هل أنتم تاركو صاحبي لي» ففصل بالجار والمجرور؛ لأنه متعلق بالمضاف» وهو أفصح 
الناس» فدل ذلك على ضعف قول من خصّه بالضرورة»”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

قال ابن مالك: «وفي «تاركو لي صاحبي» شاهد على جواز الفصل دون ضرورة بجار 
ومجرور بين المضاف والمضاف إليه إن كان الجار متعلقاً بالمضاف»”". 


أخرجه البخاري”": حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا زيد بن واقد عن بسر 
بن عبدالله عن عائذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي وَل 
إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبتيه» فقال النبي كَِِ: «أما صاحبكم فقد 
غامري... وفيه: «فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟». 

ولم يشر القسطلاني تبعاً لليونينية إلى خلافي في «تاركو»» وقال ابن حجر: «في التفسير: 
«تاركون لی صاحبی» وهى الموجهة حتى قال أبو البقاء: إن حذف النون من خطأ الرواة؛ لأن 
الكلمة ليست مضافة ولا فيها ألف ولام وإنما يجوز الحذف في هذين الموضعين. ووجهها غيره 
بوجهين: 

أحدهما: أن يكون «صاحبى») مضافا وفصل بين المضاف إليه بالجار والمجرور عناية 
بتقديم لفظ الإضافة» وفي ذلك جمع بين إضافتين إلى نفسه تعظيماً للصديق» ونظيره قراءة ابن 
عامر #وكذلك رين لِكَثِيرٍ من المُعشر كين قل أولآدهم شركائهم [الأنعام: [۱١۷‏ بنصب 
أولادهم» وخفض شركائهم» وفصل بين المضافين بالمفعول. 
ذكروه في قوله تعالى: لوَحْفْكم كَالْذِي خاضوأ# [التوبة:  »]14‏ انتهى كلام الحافظ رحمه 


الله 


() ابن مالك: «شرح التسھیل۲: (۳/ ۱۳۷)ء وکررھا (۳/ ١٤۱)۔‏ 

(۲) ابن مالك: «شواهد التوضيح»: (ص۲۲۳)»ء وانظر: السيوطي: «همع الهوامع»: (۲/ )٥۲۳‏ فقد صحح 
المنع من ذلك. 

(5) البخاري: «الصحيح» كتاب فضائل أصحاب النبي بيا باب قول النبي يَكةِ: «لو كنت متخذا خليلاا» 
(۲۳/۷) رقم (75313). 


€3 ابن حجر: ١فتح‏ الباري»: ا 0 
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قلت: وهذا يؤكد أن رواية البخاري عن هشام بن عمار هكذا «تاركو). 

وتابع البخاريّ عن هشام به عمار بلفظ: «تاركو لي صاحبي» أحمدٌ بن المُعلّى الدمشقي 
رواه عنه الطبراني”"» وإسناده حسن؛ لأجل الدمشقي شيخ الطبراني". 

وخالف البخاري عن هشام بن عمار اثنان: 

-١‏ محمد بن محمد بن سليمان الباغندي: رواه عنه القطيعي'" في زوائده على «فضائل 
الصحابة» لأحمدء وعلى كل حالء فإن حال الباغندي لا تقاوم الإمام البخاري'”*» فتقدم رواية 
الإمام البخاري. 

؟- الحسن بن علي المعمري: أخرجه البيهقي”". وحاله لا تحتمل مخالفة البخاري. 

وأخرجه البخاري“: حدثني عبدالله حدثنا سليمان بن عبدالرحمن وموسى بن هارون قالا: 
حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا عبدالله بن العلاء بن زَبْر قال: حدثني بسر بن عبيدالله قال: حدثني 
أبو إدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء يقول: «... هل أنتم تاركو لي صاحبي»» وقال 
القسطلاني: «وفي رواية أبي ذر (تاركون) بالنون على الأصل». 

(أ) صدوق [أبن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص۷١٠)ء‏ (ت .])۱١۸‏ 

(ب) قال ابن عدي: دوللباغندي اشیاء آنكرت عليه من الأحاديث» وكان مدلساً يدلس على الوان وأرجو 
أنه لا يتعمد الكذب» [ابن عدي: «الكامل»: .])۲١١۲ /١(‏ 

وقال الدارقطني: «هو مخلط مدلسء يكتب عن بعض من حضره من أصحابه ثم يسقط بينه وبين شيخه 
ثلاثة» وهو كبير الخطأ؟ [الدارقطنى: #سؤالات السلمى»: (ص585-1786)]. 

وقال حمزة السهمى: 52 با مسعود الدمشقى يقول: سمعت المزنى ببغداد» يقول: دخلت على محمد 
ابن محمد الباغندي» E‏ لا تكتبوا عن أبي» ا تاك عن اه أبي ذر فسمعته يقول: دلا 
تكتبوا عن أبيء فإنه يكذب» [السهمي: «سؤالات السهمي4: (ص١4)].‏ 

وقال الذهبي: «الحافظ الأوحد محدث العراق» [الذهبي: «تذكرة الحفاظ): (۲/١۷۳)]ء‏ وقال: «بل هو 
صدوق من بحور العلم [الذهبي: ميزان الاعتدال»: /٤(‏ ۲۷)]. 

(ج) الحسن بن علي بن شبيب المعمري الحافظ واسع العلم والرحلةء له غرائب وموقوفات يرفعهاء قال 
الدارقطني: صدوق حافظ [انظر: المرجع السابق: .])٥٠٤/١(‏ 


.)١1199( الطبراني: «مسند الشامیین؟: (۲۰۸/۲)ء رقم‎ )١( 

(۲) أبو بكر القطيعي: «زوائد فضائل الصحابة»: (١//ا4!-5148).‏ رقم (007). 

.)۲۳٣/۱۰( البيهقي: «السئن الکبری»:‎ (f) 

(5) البخاري: الصحيح:: كتاب التفسيرء باب طقُلَ يا أيهَا اناس إِنّي رَسُولُ الله ِلَيَكُمْ جَمِيعًا4 [الأعراف: 
10۸ )۸/ 84--5860). رقم (5110). 
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قلت: وأخرجه تمام''' من طريق سليمان بن عبدالرحمن ثنا الوليد به بلفظ: «تاركو لي 
صاحبي»ء وهذا مما يقوي رواية الجماعة غير أبي ذر يحذف النون. 

فالظاهر أن المحفوظ هو حذف النون. وقد قال القسطلاني بعد ذكر قراءة ابن عامر للآية 
السابقة التي ذكرها ابن حجر: «وهي قراءة متواترة» وتضعيف أهل العربية لها للفصلء إنما هو 
لاعتقادهم أن القرآن بحسب وجدوه العربية» وهو خطاء فالعربية تصحح بالقراءة» لا القراءة 


بالعربية». 
ويقال مثله هنا بين وجوه العربية وحديث النبي يَلِة. 
خلاصة المسألة: 


الشاهد صحيح بحذف الثون» فيجوز فصل المضاف بالجار والمجرور إذا كان متعلقاً به: 


المسألة السادسة: إضافة (الفم) إلى ظاهر أو ضمير بإثبات الميم: 

قال ابن مالك: «إذا أضيف (الفم) إلى ظاهر أو ضمير جاز أن يضاف بالميم ثابتة» فيقال: 
كلمته من فمي إلى فمه...: 

(8) وفي حديث رسول الله : «الخلوف فَمٍ الصّاِم يب عند الله مِنْ ريح المسكي» 
ولم يقل: لخلوف في الصائمء وهذا يدل على قلة علم من زعم غم ثبوت الميم مع الإضافة: 
ويجوز بقلة في ضرورة الشعر»”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

إذا أضيفت كلمة (فم) فقد ذهب الفارسي إلى منع ثبوت الميم إلا في الشعر وتابعه ابن 
عصفور وغيره من المغاربة» والصحيح الجواز في الاختيار؛ لوروده في الحديث””". 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

سبق تخریجه. 
خلاصة المسألة: 





)١(‏ تمام: «الفوائد»: (١/190-154)رقم‏ (؟565). 
(؟) ابن مالك: «شرح التسهيل»: .)١59/7(‏ 

(۳) انظر: السيوطي: همع الهوامع»: .)١55-1147/1(‏ 
() انظر (ص57). 
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المبحث التاسع عشر 


الشواهد الواردة في التوابع 


المسألة الأولى: تأتي (أجمعين) حالاً: 

قال ابن مالك: «وحكى الفراء: أعجبني القصر أجمعٌ؛ والدار جمعاءً؛ بالنصب على الحال» 
ولم يجز في أجمعين وجمع إلا التوكيد» وأجاز ابن درستويه حاليّة أجمعين؛ وما ذهب إليه هو 
الصحيح؛ لأنه: 

RES‏ «إِنْمَا جُعل الاما وتم به فإذا صلی 
قَائِماً فصوا قِيَامأء وَإذا صَلََى جَالِساً قَصَنُوا جُلُوساً أَجْمَعِين»؛ وممن صحح النصب في 
(أجمعين) المذكور في الحديث المذكور القاضي عياض رحمه الله وقال: إنه منصوب على 
الحال» ويروى: «فصلوا جلوساً أجمعون»؛ على أنه توكيد للواو من (فصلوا):»©. 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


يجوز أن تأي (أجمعين) خا واستشهد اين مالك على جواز ذلك بالحديث وفيه 
(أجمعين) منصوبة على الحالية”. 


جاء الشاهد من حديث اثنين من الصحابة رضي الله عنهم: 

الأول: أنس بن مالك رضي الله عنه: وهو من حديث الزهري عنه وله طرق: 

أ- مالك: 

أخرجه مالك ٠"‏ حدثنا الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله بء ركب فرساء فصرع 
عنه» فش شقه الأيمن» فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداء فلما 
انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلى قائماً؛ فصلوا قياماًء وإذا ركع؛ فاركعواء وإذا 
رفع؛ فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى جالساً؛ 





. .)٠١۷ /۳( :٤ليهستلا ابن مالك: «شرح‎ )١( 

(۲) انظر: السيوطي: اهمع الهوامع»: ١/5‏ ). 

() مالك: «الموطاا: -٠١١ /١(‏ الزهري)ء رقم (۳۳۹)ء (ص۷۱- الشیباني)ء رقم .)۱٥۷(‏ 
(5) أي: انخدش جلده. «النهاية» (141/1). 
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فصلوا جلوساً أجمعين». 
وعن مالك الشافعي”''» وقد جاء في طبعة الكتب العلمية المصححة على نسخة بولاق: 
«أجمعون»”"» وأما ابن الأثير في شرحه لمسند الشافعي؛ فقد ذكره بلفظ: «أجمعين» ثم قال: 
«فأما مالك فأخرجه إسناداً ولفظأ إلا أنه قال: (وراءه) بدل (معه)» وقال: (أجمعون)» ©. 
ومما يؤكد أن رواية الشافعي بلفظ: (أجمعيين): أن البيهقي خرجه في «المعرفة» من 
طريق الشافعي بلفظ: «أجمعين». 
وأخرجه الطحاوي“ بإسناد صحيح عن يونس بن عبدالأعلى الصدفي عن ابن وهب عن 
مالك به بلفظ: «أجمعين». 
فتحصل من السابق أن أبا مصعب الزهري والشيباني والشافعي وابن وهب رووه عن مالك 
بلفظ: «أجمعين». 
وخالفهم جماعة فرووه عن مالك بلفظ: «أجمعون»: 
-١‏ يحبى الليثي: في روايته ل «الموطا». 
- سويد بن سعيد الحدثاني: في روايته ل «الموطا»". 
-'٠‏ القعنبي: في روايته ل «الموطأ»” » وعنه أبو داوو". 
4- عبدالله بن يوسف التنيسي: رواه عنه البخاري”” '' وعلّق عليه ابن حجر بقوله: «كذا فى 
جميع الطرق في «الصحيحين» بالواو» '» ولكن ثمة خلاف بين رواة «الصحيح؟ في لفظه؛ 0 
قال القسطلاني: «(فصلوا جلوساً أجمعون) بالرفع على أنه تأكيد لضمير الفاعل في قوله (صلوا). 





(۱) الشافعي: «المسند»: (ص١4)ء‏ رقم (1۹۳- طبعة دار الثقافة العربية). 

.)٥۸ (ص‎ )۲( 

(؟) ابن الأثير: شرح مسند الشافعي٤:‏ (۲/ .)1١‏ 

(؟) البيهقي: ا(المعرفة»: (4/ 5 15)» رقم (051/40). 

(6) الطحاوي: «شرح معاني الآثار»: (1/ 0 5). 

20 

.)1١8( رقم‎ .)3١7ص(‎ )0( 

(۸) (ص 2180-4 رقم (180). 

() أبو داود: «السئن»: كتاب الصلاةء باب الإمام يصلي من قعود» (ص۱۰۰-۹۹)ء رقم .)٦۰۱(‏ 
(1۰) البخاري: «الصحيح؟: كتاب الأذانء باب إنما جعل الإمام لیؤتم به» (۲/ ١۲۲)ء‏ رقم .)1۸٩(‏ 
)2000510 أبن حجر: «فتح الباري»: (۲/ .)۲۳٤‏ 
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ولأبوق ذو والوفهة (اجسين) بالي غل الخال آي لرا يي انه ارما كذ 
صحة رواية الجماعة غير أبوي ذر والوقت إخراج أبي نعيم'' الحديث من طريق عبدالله بن 
يوسف بلفظ: «أجمعون» وقد قرنه برواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري لكنه قال: «هذا لفظ 
مالك». يعني من طريق التنيسي. 

+ قتيبة بن سعيد: رواه عنه التبا‎ -٥ 

اور و اا روغ ا 

- معن بن عيسى: أخرجه مسلم”» واختصر لفظه فقال: «بنحو حديثهم؛ مشيراً إلى 
حديث سفيان والليث ويونس عن الزهري» ولفظهم: «أجمعون» كما سياتي قريباً إن شاء الله 
ال 

فالثابت عن مالك عن الزهري بلفظ: «أجمعون». 

ب- سفيان بن عبينة: 

أخرجه مسلم''' من طرق عن سفيان بلفظ: «أجمعون» وصّدّر بها الباب. 

د- الليث: 

أخرجه مسلم'"' واختصر لفظه واستخرجه أبو عوانة””' من طريق الليث بلفظ: «أجمعون». 
وأخرجه الترمذي”'' كذلك. 

- يونس بن يزيد الآيلي: 

أخرجه مسلم'”'''» واختصر لفظه فقال: «بنحو حديثئهما» يعني سفيان والليث ولفظهما: 


.)01/7( القسطلاني: لإرشاد الساري»:‎ )١( 

() آبو نعيم: «حلية الأولیاءا: (۳/ ۳۷۳). 

(") النسائي: «المجتبى»: كتاب الإمامة؛ باب الاثتمام بالإمام يصلي قاعداً» (ص۱۳۷)ء رقم (۸۳۲)» 
و«السنن الکبری۲: (۳۸/۱٤)ء‏ رقم (908). 

() ابن حبان: «الصحیح): ٤٦۱ /٥(‏ -۲٦٤)ء‏ رقم .)۲۱١۳(‏ 

.)٤١١( ۱۷۳)ء رقم‎ /٤( مسلم: «الصحيح؟: كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالآمام»‎ )٥( 

() المرجع السابق: /٤(‏ ١۱۷)ء‏ رقم .)٤١١(‏ 

(۷) المرجع السابق: /٤(‏ ۱۷۳)ء رقم .)٤١١(‏ 

(8) أبو عوانة: «المستخرج»: .)1١77/17(‏ 

(4) الترمذي: «السئن»: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداء (ص۹۸)» 
رقم (5501). 

.)٤١١( ۱۷۳)ء رقم‎ /٤( مسلم: «الصحيح؟: كتاب الصلاةء باب ائتمام الماموم بالإمام»‎ )٠١( 
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«أجمعون». 


ه- معمر عن الزهري: 3 عبدالرزاق”) وعنه امد وعبد بن ا وعن عبد بن 


حميك 0 ختصر لفظه؛ , بلفظ: ١أجمعين».‏ 


الثابت من حديث أنس رضي الله عنه. 

الثاني: أبو هريرة رضي الله عنه: وله طرق: 

أ- أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: 

أخرجه أبو القاسم الجوهري” ' من طريق معن بن عيسى عن مالك عن أبي الزناد به بلفظ: 
«أجمعون». 

وأخرجه البخاري" من طريق شعيب بن أبي حمزة» ومسلم”” عن قتيبة بن مسعيد عن 
المغيرة الحزامي غتن أبي الزناد به بلفظ: «أجمعون»» وخالف مسلماً عن قتيبة جعفْرٌ بن محمد بن 
سوار فرواه بلفظ ظ: «أجمعين» عند البيهقي " » وهذا معارض برواية مسلمء فتقدم عليه رواية الإمام 

ان ' بإسناد صحيح عن عبدالرحمن بن أ بي الزناد عن أبيه به بلفظ: 
ا عالع ار تعدا والبخر انرا رو فلي 

ب- همام عن أبي هريرة: 


220 2220 


رواه في «صحيفته) بلفظ: «أجمعين»؛ ومن طريقه عبدالرزاق”''' وعنه أحمد 

.)٤0۷۸( عبدالرزاق: «المصنف: (؟/ ۰ ) رقم‎ )١( 

)۲( أحمد: «المسند٤:‏ (۳/ ١١١)ء‏ ولفظه: «أجمعون؟ء وهو مخالف لرواية عبدالرزاق نفسه» ورواية عبد بن 
حميد عن عبدالرزاق. 

(*) عبد بن حميد: «المسند»: (ص١75067-1780)؛‏ رقم .)١157(‏ 

(:) مسلم: «الصحيح»: كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمامء (4/ :)١/4‏ رقم (511). 

(0) أبو القاسم الجوهري: «مسند الموطأ»: (ص574)» رقم (075). 

(1) البخاري: #الصحيح؛: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» (7/ :)58١‏ رقم (9/75). 

(0) مسلم: «الصحيح:»: كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام. (5/ لال9إ١):‏ رقم (515). 

() البيهقي: «السنن الکبری»: (۳/ ۷۹). 

.)٩۳۲١( آبو یعلی: «المسندا: (۲۱۲/۱۱)ء رقم‎ )٩( 

.)44( همام بن منبه: «الصحيفة»: (ص57١)؛ رقم‎ )1١( 

(۱۱) عبدالرزاق: «المصنف»: ))57١/5(‏ رقم (1085). 

(۱۲) أحمد: «المسندا: (۲/ ,)١١۴١‏ 
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والبخاري"» ومسل" واخحتصر لفظه ووقع في روايات البخاري خلاف» والراجح اللفظ الموافق 
للفظ «الصحيفة». 

ج“ أبو سلمة عن أبي هريرة: 
به: «(أجمعون». 

والدارمي“: أخبرنا يزيد بن هارون: آنباً محمد بن عمرو به: «أجمعون). 

وخالفهما عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمروء فرواه بلفظ: «أجمعين» رواه عنه 


ا 


1 . . 2 20 

فتقدم رواية غندر ويزيد بن هارون على رواية عباد”"» ولعل الوهم والاختلاف في الرواية 

د- أبو صالح ذكوان السّمان عن أبي هريرة: 

: ار“ أن دا )¥( | : 8ے ت 

خرجه وأبو داود ٠‏ والطبراني ': من طريق وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي 
صالح به: «أجمعون». وهذا إسئاد حسن؟ لأجل مصعب بن یرت : 

() تة ريما وهم [ابن حجر: اتقريب التهذيب»: (ص ٤٥١‏ ۳)ء (ت ۱۳۲( 

(ب) صدوق له أوهام [المرجع السابق: (ص0885). رت .[(T1AA‏ 

(ج) مصعب بن محمد: وثقه ابن معين» وقال أحمد: لا أعلم إلا خيرأء وقال أبو حاتم: صالح يكتب حديثه 
ولا يحتج به [انظر: ابن حجر: «تهذيب التهذيب»: .]))١194/1١(‏ 


)١(‏ البخاري: «الصحيح؛: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلات (۲/ ۲۷۱-۲۷۰)ء رقم 
(VT)‏ 

)۲( مسلم: «الصحيح:: كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام؛ /٤(‏ ۱۷۷)ء رقم .)٤١٤(‏ 

(۳) أحمد: «المسندا: .)٤١۱١/۲(‏ 

)20 الدارمي: «السنن۲: (۲/ ۸۲۸)» رقم (۳0۰). 

(6) أحمد: «المسندة: (77/7). 

() المرجع السابق: .)۳٤١/۲(‏ 

(۷) أبو داود: «السنن»: كتاب الصلاة» باب الإإمام يصلي من قعودء (ص١١٠).‏ رقم .)75١5(‏ 

(8) الطبراني: «المعجم الأوسط»؛: (117/5).: رقم (091/1). 

)0( ابن ماجه: «السنئن»: كتاب إقامة الصلوات. باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء (ص81١-58١):‏ رقم 
(60). 
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ابن أسلم عن أبي صالح به: «أجمعين»؛ والدارقطني”'' من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي عن 
محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم ومصعب بن شرحبيل عن أبي صالح به: «أجمعون» ثم قال 
عقبه: «إسماعيل بن أبان الغنوي: ضعيف». 

وأحرجه البيهقي”: من طريق إسماعيل بن أبان به: «أجمعون» ثم قال: «وكذلك رواه أبو 
خالد الأحمر عن ابن عجلان» وهو وهم من ابن عجلان» ثم ساق عن يحيى بن معين وأبي حاتم 
توهيمهما لابن عجلان في زيادة «وإذا قرأ فأنصتوا». 
هريرة بلفظ: «أجمعون»». والدارقطني”'' من طريق الصاغاني ثم قال: «أبو سعد الصاغاني: 
ضعيف). 

فالظاهر أن هذا الاختلاف في سئده من أوهام ابن عجلان وتخليطه؛ وإما أن يكون من 
الرواة عنه فتقدم روأية أبى خالد الأحمر بلقظ: «أجمعين؟. 

ه- عطاء عن أبي هريرة: 

أخرجه الطبراني””) بإسناد فيه عمرو بن هاشم فهو ضعیف؛ بلفظ: «أجمعين». 

فالظاهر تقديم رواية الأعرج وأبي سلمة بلفظ: «أجمعون» وهي الموافقة لحديث أنس بن 
مالك كما مرء واللّه أعلم. 

خلاصة المسألة: 


الشاهد مروي بالمعنى» والصحيح أنه بلفظ «أجمعون» فلا يصلح الاستشهاد به هنا. والله 
أعلم. 


)( عمرو بن هاشم: لين الحديث [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص/!59)., (ت .])٥١١١‏ 


() الدارقطني: «السنن»: (۱۱۹/۲)ء رقم .)١۲٤١(‏ 
(۲) البيهقي: «السنن الکبری۲: (۲/ ۳۹). 

(۳) أحمد: «المسنده: .)۳۷١/۲(‏ 

() الدارقطني: «السنن۲٤:‏ (۱۱۹/۲)» رقم .)۱١١١(‏ 


(0) الطبراني: «المعجم الأوسط»: (/ ۲۷۰-۹( رقم .)۸7۰٤(‏ 


7 ]] 1ح511121 [ج09481353 - 4121011 10 41151381111 10 ]112010 - 1911130 10 ,515011 11500001 
YA -~‏ - 


شجرة الإسناد لحديث أنس 


الزهري 


0 





1500201 5159111 10 1911130 - 112010] 10 41151341111 10 6121011 - 0948132531 51118611 ]] 1 
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شجرة الإسناد لحديث أبي هريرة 
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المسألة الثانية: (جمعاء) بمعنى (مجتمعة): 

قال اتن ما الوقن ينتسا لالجبهاء) فى '«(مكدمدة) قلا قصل ا کت رة 

-١‏ قول النبي : كما تتا الإبل مِنْ بَهِيمَة جَمْعَاء» أي: مجتمعة الخلق0”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

قد تأتي (جمعاء) لغير التوكيد» فقد تكون بمعنى (مجتمعة) كما في الحديث. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه البخاري””" ومسلم”'' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب قال: 
«ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء). 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح» فقد تأتي (جمعاء) لغير التوكيد بمعنى (مجتمعة). 


المسألة الثالثة: النعت بالعدد: 
قال ابن مالك: «ومن النعت بالعدد قول بعض العرب: أخذ بنو فلان من بني فلان إبلاً مائة» 
على النعت». حكاه سيبويه» وأنشد: 
لين كنت قي جب ثمانين قامة وريت آسبات:السماء بسلم 
وفي الحديث: 
لات «الثامن كابل ماقت 
المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


قد يكون النعت عدداء ومنه الحديث؛ ففيه (مائة) نعت لإبل. 


(1) تصحفت في المطبوع إلى: «تناخ»! 

(۲) ابن مالك: «شرح التسهيل۲: (۳/ .)٠١١‏ 

(*) البخاري: «الصحيح»: كتاب تفسير القرآن» باب لا تيل لِخَلّق الله [الروم: ١۳]ء‏ (۱/۸٥1)ء‏ رقم 
(هلالاع ). ْ 


)٤(‏ مسلم: «الصحیح1: كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرةء رحا لامي رقم 


)10۸ (. 
(05) ابن مالك: «شرح التسهيل»: .)۱۷١/۳(‏ 
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المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

آخرجه البخاري"» ومس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: «إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة». ولفظ مسلم: «تجدون الناس كإبل مائ 
لا يجد الرجل فيها راحلة». 

والنعت بالعدد حاصل على كلا اللفظين. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح؛ فالنعت بالعدد جائز. 

المسألة الرابعة: إعادة العامل مع البدل: 

قال ابن مالك: «البدل تابع للمبدل منهء وهو مع تبعيته في تقدير المستقل بمقتضى العاملء 
وفي حكم تكريره» ولذلك يعاد معه العامل كشيرأء نحو: للِلّذِينَ اْتْفِْفُوأ لِمَنْ آمَنَ منم 
[الأعراف: »]۷١‏ وَ لَقَد كان کُم في رول الله أمئُوَةٌ حَسَئَةَ لْمَن كَانْ يَرْجُو الله » [الأحزاب: 


YY 


(r 


101 وكقول النبي كنه: «إنمَا نَرَلَ القُرآنْ بِلِسَانيء بِلِسّان عَرَبِي بين‎ -١7 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

البدل تابع للمبدل منه» ومع ذلك فله استقلالیته عنه بدليل أن العامل يتكرر معه. كما كرر 
(اللام) في الآية الأولى» والثانية» و(الباء) في الحديث مع أن الأصل: «بلساني لسان»؛ لأنه يدل» 
ولكن لاستقلاليته تكرر معه العامل. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرخة لاه د حدثنا أحمد بن عمرو الحنفي» حدثنا عبدالله بن محمد الأموي عن 
عباد بن عباد المهلبي عن موسى بن محمد بن إبراهيم يم التيمي عن أبيه قال: کان عند النبي يو في 


يوم دَجْن””» فقال النبي كك: كيف ترون بواسقها"''؟ قالوا: يا رسول الله! ما أحسنها وأشد 


.)1494( رقم‎ »)4 ٠0 /1١( البخاري: «الصحيح؛: كتاب الرقاق» باب رفع الأمانق.‎ )١( 

(؟) مسلم: «الصحيح»: كتاب فضائل الصحابة» باب قوله: «الناس كإبل مائةء لا تجد فيها راحلة» 
(٥۲/۱7‏ رقم .)۲٥٤۷(‏ . 

(۳) ابن مالك: «شرح التسهيل»: (۳/ ۱۸۹). 

(5) الرامهرمزي: (الأمثال»: (ص .)165-1١66‏ 

ره) الدٌجُئّة: هي الظلمة. «النهاية» (؟/7١0)»‏ و يوم دجن: إذا كان ذا مطر. «لسان العرب؛ (دجن). 

(5) أي: ما استطال من فروعها. «النهاية» .)١1718/1(‏ 
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تمكنهاء قال: فكيف ترون جونها''"؟ قالواء يا :رسول الله! ما أيه واشد سوادف قال: فكيف 
ترون بروقها”"» أخفوا”" أو وميض أم يشق شقا”"؟ قالوا: يا رسول الله! بل يشق شقاء فقال 
رسول الله يِهّ: الحياء» أي: جاءكم الحياء فقال أعرابي: يا رسول الله ما رأيت الذي هو أفصح 
منك فقال النبي يَكِِ: «وما يمنعني وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين' هذا هو اللفظ الذي 
وجدته. 

وإسناده ضعيف؛ لأجل موسى بن محمد”"» وهو مرسل. 

خلاصة المسألة: 


الشاهد ضعيف؟ فلا يصح الاستشهاد به هنا. 


المسألة الخامسة: بدل الموافق من الموافق؛ لابد فيه من التوافق في التذكير 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع» ما لم يقصد التفصيل: 

قال ابن مالك: «ثم قلت: «فإن اتحدا معنى سمي بدل كل من كل » نحو: مررت بأخيك 
زيد» وعبّرت عن هذا النوع ببدل كل من كل جرياً على عادة النحويين» وهي عادة غير مطردة» فإن 
المراد بها أن يكون مسمى البدل والمبدل منه واحداء فيدخل في ذلك ما لا يطلق عليه كل؛ نحو 
إلى صراط الْعَزيز الْحَمِيد # اله [إبراهيم: ١-۲]ء‏ فالعبارة الجيدة» أن يقال: بدل موافق من 
موافقء ولابد في هذا النوع من التوافق في التذكير والتأنيث نحو: رآبنك أخماك زيداء وجاريتك 
رقاشء وفي الإفراد كما سبق» وفي ضديه وهما التثنية والجمع» نحو: عرفت ابنيك المحمّدين» 
وأصحابك الزيدين» وأشرت بقولي: ما لم يقصد التفصيل» إلى نحو: سألت عن أخويك زيد 
وعمروء ومنه: 

٤‏ - قول النبي يَكِِ: «قَاذِنَ لها بنَفْسَيْن: نفس فِي الشنتاء وَنَفْس فِي الصّيفي»». 


() منكر الحديث [ابن حجر: #تقريب التهذيب»: (ص747): (ت .]07٠١5‏ 


)١(‏ الجُون في جَوْنء كالوؤرد في وَرْد. «الفائق» (/ »)7١7‏ أي أنها جمعء وهو الأسود اليحمومي. «غريب 
الحديث» (۳/ .)٠١٠١‏ 

(۲) جمع برق. 

(۳) الخفو: اعتراض البرق في نواحي الغيم. «الفائق» (۳/ .)۲٠۱۲‏ 

.)۲١١ /٥( ومض البرق: إذا لمع لمعاً خفياً ولم يعترض. «النهاية»‎ )٤( 

(6) الشق: استطالة البرق إلى وسط السماء من غير أن يأخذ يميناً وشمالاً. «الفائق» (/ 17؟). 

.)۱۹۳-۱۹۲ /۳( ابن مالك: شرح التسهیل»:‎ )١( 
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المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

في بدل الموافق من الموافق أو بدل الكل من الكل لا بد من التوافق في التذكير أو التأنيث 
والإفراد أو الجمع أو التثنية بين البدل والمبدل منه؛ ويستثنى من ذلك إذا كان المراد من البدلية 
هو التفصيل» فعندها يخالف البدل المبدل منه في التثنية أو الجمعء كما في الحديث؛ فالبدل 
مفرد» والميدل منه مثنى. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه البخاري”"» ومسلم'" من حديث أبي هريرة عن رسول الله يدِ: «اشتكت النار إلى 
ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف؛ 
فهو أشد ما تجدون من الحر» وأشد ما تجدون من الزمهرير». 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح» فإذا كان المراد من اليدل التفصيل» فيجوز أن يخالف المبدل منه في 
الإفراد وضديه. واللّه أعلم. 


المسألة السادسة: إذا كان المفصل غير واف بآحاد المذكور تعين القطع على 
الابتداء: 

قال ابن مالك: «فلو كان المفصل غير واف بآحاد المذكور تعين القطع على الابتداء وجعل 
الخبر (من) وضميراً مجروراً بها؛ 

6- كقول النبي يَلِ: «اجْتَْبُوا المُوبقَات: الشْرْكُ بالله وَالسّخْرً». ومثل هذا قوله تعالى: 
«(فِيه آيات بَيْنَاتْ مُقَامُ إبْرَاهِيم» [آل عمران: ۹۷]؛ أي: منها مقام إبراهيمء ويروى : «اجْتَنِبُوا 
المُوبقات: الشركة بالله وَالسّحْرًَه بالنصب على البدل» وحذف معطوف والتقدير: اجتنبوا 
الموبقات: الشرك بالله والسحر وأخواتهماء وجاز الحذف؛ لأن الموبقات سبع ثبتت في حديث 
آخرء واقتصر هنا على ثنتين تنبيهاً على أنهما أحق بالاجتناب»””". 


)١(‏ البخاري: «الصحيح»: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء (۲/ »)۲١‏ رقم 
(0۳۷)» وكتاب بدء الخلقء باب صفة النار وأنها مخلوقةء (7/ ۳۹۷)»ء رقم .)۳۲٠١(‏ 

(۲) مسلم: «الصحيح»: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الإبراد بالظهر قي شدة الحر لمن 
يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقهء ))١75/6(‏ رقم (/511). 

(*) ابن مالك: «اشرح التسهيل»: (9/ .)5١١‏ 
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المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


الموبقات سبع كما في الحديث؛ وورد هنا في لفظ آخر ذكر اثنتين منهماء فيتعين القطع 
على الابتداء ويكون الخبر (منها)ء أو أن تبقى على البدلية ويقدر بعدها معطوف محذوف تقديره: 
واف او بجوو + 


أخرجه البخاري”" مختصراً هكذاء وقال ابن حجر: «هكذا أورد الحديث مختصرا» وحذف 


لفظ العدد». 
قلنت: وأخرجه البخاري" وسیل تاماً من حديث أسي هريرة: «اجتنبوا السبع 
الموبقات...٠.‏ 


فالحذف والاختصار فيه من صنيع البخاري على عادته في تقطيع الحديث؛ لأجل فقه 
الخديث؛ والذي أكد أنه من صتيعه أنه حرجه تامأ بنفس إسناة المختصّر. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد مختصرٌ لفظه» فلا يصح الاستشهاد به هنا. والله أعلم. 

المسألة السابعة: (حتى) العاطفة لا تقتضي الترتيب: 

قال ابن مالك: وولح اة إلى التريب #الواو فخا كون المعظتوقن بون مضاجاء 
كقولك: قدم الحجاج حتى المشاة في ساعة كذاء وجائز كونه سابقا؛ كقولك: قدموا حتنى المشاة 
متقدمين» ومن زعم أنها تقتضي الترتيب في الزمان؛ فقد ادعى ما لا دليل عليه؛ 

- وفي الحديث: «كُلّ شئْء بقضاء وَقَدَر حَتى العَجْرُ والكيْس»» وليس في القضاء 
تركيية نيا لتر فين فزن ظوور المتضيات 7 


)١(‏ انظر: ابن مالك: #شواهد التوضيح»: (ص17/7-197). 

(1) البخاري: «الصحيح» كتاب الطب» باب الشرك والسحر من الموبقات» /٠١(‏ 580): رقم (91/15). 

(۳) المرجع السابق: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: <الْذِينَ يَأكلُونَ أمْوَالَ الْيَنَامَى ظُلْمَا4 [النساء: 
:.)1281١/06( ۰‏ رقم (7077): وكتاب الحدود» باب رمي المحصنات» »)۲۲٤/۱۲(‏ رقم .)1۸٥۷(‏ 

(5) مسلم: «الصحيح؟»: کتاب الإیمانء باب بیان الکبائر وأکبرهاء (۱۱۰-۱۰۹/۲)ء رقم .)۸٩۹(‏ 

() ابن مالك: «شرح التسهيل؟: (175157/7-/ا53). 
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المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

زعم البعض أن (حتی) تفيد الترتب كما تفيده (ثم) و (الفاء)ء وليس كذلك» وإنما هي 
لمطلق الجمع كالواو ويشهد لذلك الحديث؛ فإنه لا ترتيب في القضاء والقدرء وإنما الترتيب في 
ظهورا مد لمقضيات7. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه مالك” ل ومن طريقه أحمد”"؛ ومسلم' 2 عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن 
طاوس اليماني أنه قال: أدركت ناساً من أصحاب رسول الله يكِ يقولون: كل شيء بقدرء قال 
طاوس: وسمعت عبدالله بن عمر يقول: قال رسول الله يَلِي: اكل شيء بقدر حتى العجز 
والكيس» أو الكيس والعجز». ورواية أحمد دون شك. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيحء ف (حتى) لمطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب عند العطف بها. 

المسألة الثامئة: (أو) يمعنى (الواو): 


قال ابن مالك: «فأو في هذه المواضع بمعنى الواو التي للمصاحبة ومن أحسن شواهد هذا 


المعنى: 
-١0‏ قول النبي يَككِ: «أسكن فَمَا عَلَيِكَ إل نبي أو صديق و شهيد»»“. 


تاي (أو) بمعنى (الواو) التي للمصاحبة» ففي الحديث المراد: نبي وصديق وق 
المطلب الثانى: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه مسلم”"' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يَكيةٍ كان على حراء هو 


(۱) انظر: ابن هشام: «شرح قطر الندى!: ( ص٤‏ ١)ء‏ السيوطي: «همع الهوامع»: (۳/ .)۲١١‏ 

(؟) مالك: «الموطأ»: (۲/ ۸۹۹- الليثى). 

٠ .)۱1١/۲( أحمد: «المسنده:‎ )۳( 

.)53005( مسلم: «الصحیح۲: کتاب القدرء باب کل شيء بقدرء (۱7/ ۳۱۳)ء رقم‎ )٤( 

(6) ابن مالك: شرح التسهیل۲: (۳/ ۲۲۲) 

() انظر: السيوطي: همع الهوامع»: (؟/ .)5١86‏ 

(۷) مسلم: «الصحيح»: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير» ,)779/1-71٠١/10(‏ رقم 
(5510). 
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وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيرء فتحر كت الصخرةء فقال: «اهدأ فما عليك إلا نبي 
أو صديق أو شهيد». 
خلاصة المسألة: 


الشاهد صحيح؟ فد تأتي (أو) بمعئى (الواو) التي للمصاحية. 


المسألة التاسعة: العطف على ضمير الرفع المتصل غير مفصول بتوكيد أو غيره: 
قال ابن مالك: «إن كان المعطوف عليه ضميراً متصلاً مرفوعاً؛ فالجيد الكثير أن يؤكد قبل 
العاطف بضمير منفصلء .. أو بتوكيد إحاطي ..» أو يفصل بينه وبين العاطف بمفعول أو غيره.... 
ولا يمتنع العطف دون فصل؛ كقول بعض العرب: مررت برجل سواء والعدمٌ» فعطف (العدم) 
دون فصل» ولا ضرورة» على ضمير الرفع المستتر في سواء ومنه قول جرير: 
ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه مالم یکن وأبٌ له لینالا 
وهذا فعل مختار غير مضطر؛ لتمكن قائله من نصب (أب) على أن يكون مفعولاً معه. 
ومثله قول ابن أبي ربيعة: 
قلت إذ أقبلت وزهرٌ تهادى کنعاج الفلا تعسفن رملا" 
فرفع زهراً عطفاً على الضمير المستكن في (أقبلت)؛ مع تمكنه من جعله بعد نصبه مفعولاً 
معه» وأحسن ما استشهد به على هذا قول عمر رضي الله عنه: (وكنت وجار لي من الأنصار»”". 
- وقول علي رضي الله عنه: كنت أسمع رسول الله يك يقول: «كنت وَأَبُو بكر وَعْمَنُ 
وَفَعَلْتَ وَآبُو بَكْر وَعْمَُ وَالْطلَقْتْ وَآبو بَكْرٍ وَعْمَرُه. أخرجهما البخاري في صحيحه)»' '. 
المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 
يتجوز النطف على الضغين التتضل المردوع :دوق قضلء كما في الشواهد الي ذكرهنا اق 
مالك» ومنها الحديثان ففيهما عطف على الضمير المرفوع دون فصل“ وهو مذهب أهل الكوفة. 
وقال ابن مالك: «وهو مما لا يجيزه النحويون في النثر إلا على ضعفء ويزعمون أن بابه 
الشعرء والصحيح: جوازه نثرأ ونظمأ»” . 


.)7/6 /6( انظر: «المعجم المفصل»‎ )١( 

انظر: «المعجم المفصل» لكلا ال 

(”) أخرجه البخاري: «الصحيح»: كتاب العلم» باب التناوب في العل (۱/٤٤۲)ء‏ رقم (۸۹). 
(5) ابن مالك: «شرح التسهيل؟: م1 ). 

(5) انظر: أبن هشام: «شرح شذور الذهب»: (ص0887).: السيوطي: همع الهوامع؟: م ). 
)١(‏ ابن مالك: «شواهد التوضيح»: (ص۱۷۳). 
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المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه البخاري'": حدثني الوليد بن صالح: حدثنا عيسى بن يونس: حدثنا عمر بن سعيد 
ابن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إني لواقف في 
قوم, فَدَعَوٌ الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره» إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على 
منكبي يقول: رحمك الله إن كنت أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيراً ما كنت أسمع 


رسول الله َة يقول: «كنت وأبو بكر وعمرء وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمر) 


فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهماء فالتفت؛ فإذا هو علي بن أبي طالب». 

اة ار e,‏ 00 والنسائي ”© ا EL‏ ريق 
ابن المبارك عن عمر بن سعيد به بلفظ: #جثت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء 
وخرجت أنا وأبو بكر وعمر». 

وأخرجه البزار”' من طريق بشر بن السري عن عمر بن سعيد به بلفظ: «ذهبت أنا وأبو بكر 
وعمر...2 وَشيخ البزار لم أعرفه. 

وعلى كل فهذا اللفظ هو المتفق على صحته. وعليه أكثر الروايات فيقدم» ولعل عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق وهو كوفيء رواه على لغة قومه؛ والله أعلم. 

خلاصة المسألة: 

الشاهد مروي على لغة قومء فلا يصح الاستشهاد به. 


المسألة العاشرة: إذا كان المعطوف عليه ضمير جر أعيد الجار اختيارا: 


قال ابن مالك: «وإذا كان المعطوف عليه ضمير جر أعيد الجارء كقوله تعالى: ظفْقَالَ لَهَا 


)١(‏ البخاري: «الصحيح؛: كتاب فضائل أصحاب النبي ف باب قول النبي وَكي: الو كنت متخذاً خليلاً» 
(8/0--559). رقم (/ل751). 

(؟) البخاري: «الصحيح»: كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب عمر بن الخطاب رضي اله عنه (۷/ »)٥۳‏ 
رقم (717860). 

(*) مسلم: «الصحيح؛: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمرء (۲۲۹/۱۵)ء رقم (۲۳۸۹). 

.)١١١ /١( أحمد: «المستد»:‎ )٤( 

(0) ابن ماجه: «السئن؟ المقدمة» باب في فضائل اصحاب رسول الله ب (ص۳۳)ء رقم (۹۸). 

( النسائي: «السئن الکبری۲: (۲۹۸/۷)ء رقم (8051). 

(۷) الحاكم: «المستدرك»: .)٦۸/۳(‏ 

(۸) البزار: «المسندا: »)۱١۲/۲(‏ رقم (401). 
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رَللأرْض إِنْييَا طّوْعًا أو كَرْهًا [فصلت: ١١].ء‏ و طوَعَلَيْهَا وَعْلَى الْقُْْكِ تُحْمَلُونَ» [المؤمنون: 
«YY‏ ا مها ومن کل كرب [الأنعام: E EE‏ قات اومن 
والأخفش والكوفيين...» وللموجبين إعادة الجار حجتان... وإذا بطل كون ما تعلقوا به مانعأء 
وجب الاعتراف بصحة الجواز» ومن مؤيدات الجواز قوله تعالى: «إوكفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام» 
[البقرة: 117 7]» بجر المسجد بالعطف على الهاء لا بالعطف على سبيل» لاستلزامه العطف على 
المصدر قبل تمام صلته؛ لأن المعطوف على جزء الصلة داخل في الصلة» وتوقي هذا المحظور 
حمل أبا علي الشلوبين على موافقة يونس والأخفش والكوفيين في هذه المسألة. 

ومن مؤيدات الجواز قراءة حمزة: لنَسَاءلُونٌ به وَالآرْحَام» [النساء: »]١‏ وهي أيضاً قراءة 
ابن عباس والحسن وأبي رزين ومجاهد وقتادة والنخعي والأعمش ويحيى بن وثاب”''؛ ومثل هذه 
القراءة: 

۹- ما روى البخاري في باب الإجارة إلى العصر من قوله وِ: «إنْمَا مَتلْكُم وَاليَهُودٍ 
والنصاری» بالج" . 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

إذاعاة السطرق عل فمين جر يناد التجاز غلى تعد الالعطانه ؤم الفا مس عده 
لازماًء ورده ابن مالك» وأيد ذلك بالآيات والحديث والشعرء ففي الحديث عطف على ضمير جر 


ون اغا الاو 


أخرجه البخاري“: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس: حدثني مالك: عن عبدالله بن دينار عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله َي قال: «إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل 
استعمل عُمَالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط...٠.‏ 

وغخالك إسماعيل بن أبن اولس : 

١‏ - محمد بن الحسن الشيباني: فرواه عن مالك به: «إنما مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى». 


,)5-6 انظر: «معجم القراءات» (؟5/‎ )١( 

(۲) ابن مالك: «شرح التسهیل۲: (۳/ ۲۳۳-۲۳۲). 

() انظر: ابن مالك: «شواهد التوضيح۲: (ص۷١٠٠-١١١).‏ 

(5) البخاري: «الصحيح»: كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى صلاة العصرء /٤(‏ ٤٦٥)ء‏ رقم (۲۲۹۹). 
(5) مالك: «الموطأ»: (ص747-7460- الشيباني)» رقم .)٠١١8(‏ 
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؟- معن بن عيسى”: رواه الترمذي''2: حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن عن مالك به: 
«إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى». وهذا إسناد صحيح إلى معن. 

فتقدم رواية الاثنين عن مالك على رواية إسماعيل و و اى 
أخرجه من طريق سفيان عن عبدالله بن دينار به بلفظ: «ومثلكم ومثل اليهود والنصارى». 

وأخرجه ابن حبان”" من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار به بلفظ: «إنما 
مثلكم ومثل اليهود والنصارى». 

وأخرجه أحمد”» والبخاري””» وعبدالرزاق”» وأبو يعلى”" من طرق عن نافع عن ابن 
عمر به : «مثلكم ومثل اليهود والنصارى». 

فالظاهر أن الشاهد مروي بالمعنى» والصحيح إعادة الجار. 

خلاصة المسألة: 


الشاهد متصرف فيه؛ فلا يصح الاستشهاد به على هذه المسألة. 


(أ) قال أبو حاتم: «أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى القزازء هو أحب إلي من عبدالله بن نافع 
الصائغ» ومن ابن وهب» [ابن أبي حاتم: «الجرح والتعديل»: (8/ 74 ؟)]. 





(۱) الترمذی: «السنن» کتاب الأدب» باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأملهء (ص547)) رقم (۲۸۷۱). 

زفق اناري «الصحيح!: كتاب فضائل القرآنء باب فضل القرآن على سائر الكلام (۹/ ۸۳-٤۸)ء‏ رقم 
(007). 

(۳) ابن حبان: «الصحيح!: (10/ 11°(« رقم (11۳۹)ء /۱١(‏ ۰ °( رقم (۷۲۱۷). 

.)1/۲( أحمد: «المستدا:‎ )٤( 

(0) البخاري: «الصحيح» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (1/ »)٦۰۵‏ رقم .)۳٤١۹(‏ 

(1) عبدالرزاق: «المصنف»: (۱۱/ ۲۹۰)» رقم »)٤۲۸/۱۱( »)۲۰۵٦۵(‏ رقم (۲۰۹۱۱)۔ 

(۷) آبو یعلی: «المسنده: (۲۰۹-۲۰۸/۱۰)ء رقم .(OATA)‏ 
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شجرة الإسناد لحديث ابن عمر 









إنما مثلكم ومثل اليهود 











الشيبانى 


إنما مثلكم 






إسماعيل بن أبي أويس 


إنما مثلكم واليهود والنصارى ومثل اليهود والنصارى 
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المسألة الحادية عشرة: حذق الواوء ويقاء ما عطفت: 

قال ابن مالك: «ومن حذف الواو وبقاء ما عطفت: 

- قول النبي يله: انَصدْقَ رَجُلَ مِنْ دينارو مِنْ دِرْهَيِفِ مِنْ اع برو يِن صاع 
تَمْروِ؛ أي: من ديناره إن كان ذا دينار» و ا ذا درهم» ومن صاع بره إن كان ذا برء 
ومن ارهن كان ذا ا 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يجوز حذف الواو» دون المعطوف بها في الأصح؛ ففي الحديث حذف (الواو) وأبقى 
المعطوف بها - 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه مسلم'””" عن جرير بن عبدالله البجلي. 

خلاصة المسألة: 


الشاهد صحيح؛ فيجوز حذف الواوء ويقاء المعطوف بها. 


() ابن مالك: «شرح التسهیل»: (۲۳۷/۳). : 

(۲) انظر: السيوطي: «همع الهوامع»: (۲۲۹/۳). 

() مسلم: «الصحيح»: كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو يشق تمرةء أو كلمة طيبة» وأنها حجاب 
من النارء (/ا/ 1575-155). رقم .)1١١19(‏ 
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ا بحث الك ون 


الشواهد الواردة في النداء 


المسألة الأولى: حذف أداة النداء مع اسم الجنس: 

قال ابن مالك: «ومن شواهد الحذف مع اسم الجنس المبني للنداء: 

-١١‏ قول النبي يَلِ: «اشتَدي أزْمَةُ تنفرجي». 

١‏ - وقوله جل ا غ م عليه ال «توبي حَجَٰ وبي حَجَرً) أراد: يا 
أزمة» ويا حجرء وكلامه أفصح الكلام»”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

يحذف حرف النداء اختصاراً في الاختيار» ومنعه البصريون مع اسم الجنس إلا اضطرارأء 
وخالفهم ابن مالك؛ لوروده في الحديثين السابقين» ففي كل منهما المنادى اسم جنس وقد حذف 
IE‏ 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


الحديث الأول: «اشتدي أزمة تنفرجي»: 

أخرجه القضاعي”": بسنده إلى الحسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: کان رسول الله ي يقول: «اشتدي أزمة تنفرجي». 

وهذا حديث موضوع اطل؛ فة سین بن عبدا ك بى ضمي" 


(أ) قال البخاري: «منكر الحديث»» وقال أحمد: «متروك الحديث»» وقال ابن معين: «ليس بشيء٠»‏ وقال 
أبو زرعة: اليس بشيء؛ ضعيف الحديث» اضرب على حديثه؟؛ وقال أبو حاتم: «ترك الناس حديث الحسين بن 
ضميرةء وهو عندي متروك الحديث كذاب» [ابن أبي حاتم: «الجرح والتعديل»: (۳/ »])٥۷‏ وقال ابن عدي: اوهو 
ضعيف» منكر الحديث» وضعفه بِيِّنْ على حديثه» [ابن عدي: «الکامل» (۲/ .])۷٦۹‏ 


() ابن مالك: «شرح التسهیل»: (۳/ ٤٤۲)ء‏ وتکرر ذكر المسألة بشواهدها: (۳/ ۲۹۰-۲۸۹). 
(؟) انظر: السيوطي: «همع الهوامعة: (۲/ .)٤١-٤١‏ 

(۳) الشهاب القضاعي: «المسندا: »)٤۳١/١(‏ رقم 7/8 

(5) انظر حول كلمة (أزمة): العجلوني: «كشف الخفاء»: .)٠٤١ /١(‏ 
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الحديث الثاني: ١ثوبي‏ حجر»: 

أخرجه البخاري”'': حدثنا إسحاق بن إبراهيم: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا عوف عن 
الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه إن موسى كان 
رجلاً حيياً ستيرأء لا يرى من جلده شيء .. الحديث» وفيه: «ثوبي حجر» ثوبي حجر). 

ولم يذكر القسطلاني'" خلافاً بين روايات الصحيح في هذا اللفظ. 

وقد أخرجه إسحاق بن راهويه”' من طريق خلاس وحده عن أبي هريرة» بدون الشاهد 
أصلاًء فليس الشاهد من حديث خلاس من طريق إسحاق بن راهويه. 


0( 0 1 ا أ 
والعرجه الترمدي” من طريق الحسن ومحمد وخلاس به بلفظ: «ثوبي حجر. 


أ ,4 (OD.‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة 


من طريق الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة موقوفاً بلفظ: 
«ثوبي يا حجرء ثوبي يا حجر». 

وأخرجه اح حدثنا روح: حدثنا عوف عن الحسن عن النبي ولق وخلاس ومحما 
عن أبي هريرة به: اثوبي حجرء ثوبي حجر). 

فرواية الحسن مرسلة عند أحمدء ولكنه أخرجه”'' من طريق قتادة عن الحسن عن أبي 
هريرة مرفوعاً: "ثوبي يا حجر). وهذا لفظ الحسن عن أبي هريرة. 

وأما لفظ محمد بن سيرين فلم أجده منفردأء والظاهر أنه هو المذكور هنا: اثوبي حجر 
ا وار «فقد أخرج أحمد هذا الحديث عن روح عن عرف عن محمد وحده عن أبي 
ھر قلت: ولم أجده. والله أعلم. 


)١(‏ البخاري: «الصحيح»: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسىء (1/ ١١٥)ء‏ رقم 
(-35). 

)۲( القسطلاني: «إرشاد الساري»: .)۳۸١ /٥(‏ 

(*) إسحاق بن راهويه: «المسند»: (109/1/1): رقم .)١148(‏ 

(5) الترمذي: «السنسن»: كتاب التفسيره باب ومن سسورة الأحزاب» (ص۷۲۸-۷۲۷)» رقم 
(TY)‏ 

(0) ابن أبي شيبة: «المصنف»: /١1(‏ 0906-10 رقم .)۳۲۳۸۴١(‏ 

(5) أحمد: #المسند»: (17/ .)018-61١5‏ 

(۷) المرجع السابق: (۲/ 23957 .)٥١١‏ 


(۸) ابن حجر: «فتح الباري»: (5/ .)07١‏ 
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1 (ب) .2 1 
وسماع الحسن البصري”" وخلاس بن عمرو الهجري > من أبي هريرة غير صحيح» فهما 
مرسلان» فيبقى لفظ ابن سيرين هو الثابت: «ثوبي حجر'. 
ا Mo.‏ ا 
وقد أخرج البخاري الحديث من طريق همام عن أبي هريرة به بلفظ: «ثوبي يا حجرا. 
O ok (0). (4) ۳ 3‏ 

قلت: وهو فى «الصحيفة»" ومن طريقها مسل" » وأحمد »> وابن حبان والبيهقي 
بلفظ: «ثوبي حجرا. 

فلعل التصرف فيه من البخاري أو من أحد الرواة. 

. 2 2 د چ“ - .ا ومع 

وأخرجه مسلء'" من طريق عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة به بلفظ: «ثوبي حجر». 

فالثابت هو حذف حرف النداء» ومن أثبته رواه على الأصلء والظاهر من حيث الرواية 
تقديم الحذف. والله أعلم. 

49 سماع الحسن من أبي هريرة فيه حلاف فلم بححه أبو حاتم [ابن أبي حاتم: «الجرح والتعديل؟: 
:])5١/7(‏ وقال شعبة ليونس بن عبيد: سمع الحسن من أبي هريرة؟ قال: ما رآه قط)» قال ابن أبي حاتم: «وكذا 
قال ابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة زاد: ولم يره» قيل له: فمن قال: حدثنا أبو هريرة؟ قال: يخطئ؟ [ابن أبي 
حاتم: «المراسيل»: (ص 5 7)]. وقال ابن أبي حاتم: اسمعت أبي يقول وذكر حدينا حدثه مسلم بن إبراهيم, نا 
ربيعة بن كلثوم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا أبو هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث» قال أبي: لم يعمل ربيعة 
بن كلثوم شيئء لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا قلت لأبي: إن سالماً الخياط روى عن الحسن قال: سمعت 
أبا هريرة؟ قال: هذا مما يبين ضعف سالم» [المرجع السابق: (ص75)]. 

(ب) قال البخاري: «سمع عماراء وعائشة» روى عنه قتادة ومالك بن ديناره روى عن أبي هريرة» وعن علي 
صحيفة. وعن أبي رافع» [البخاري: «التاريخ الکبیر»: (۳/ ۲۲۷)]ء فكأنه لا يرى سماعه من بي هريرة. وقال 
أحمد: لالم يسمع خلاس من آبي هريرة شيثا [ابن حجر: «تهذيب التهذیب»: (۳/ ١١٠)]ء‏ وقال يحيى بن سعيد: 
#كان في أطراف عوف: خلاس ومحمد عن أبي هريرة حديث: #إن موسى كان حيياً ققالت بنو إسرائيل هو آدر» 
فسألت عوفاء فترك ندا وقال: خلاس: مرسل» [المرجع السابق]ء وقال الدارقطني: کان أبوه متضاناء وما كان 
من حديثه عن أبي رافع عن أبي هريرة» احتملء وأما عن عثمان وعلي فلا؛ [المرجع السابقء وانظر نحوه: 
«سؤالات الحاكم للدارقطني»: (ص7١5)].‏ 


(1) البخاري: «الصحيح؛: كتاب الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحد (1/ 020١‏ ) رقم (1/8؟). 

(۲) همام بن منبه: «الصحيفة۲: (ص۲۲۷)ء رقم (537). 

() مسلم: «الصحيح» کتاب الحیض» باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوق »)٤٥-٤۳/٤(‏ رقم (۳۳۹)ء 
وکتاب الفضائل» باب من فضائل موسی عليه السلا »)۱۸٤-۱۸۳/۱۵(‏ رقم (۴۳۹). 

(5) أحمد: «المسند»: (۲/ .)١٠١‏ ¥ چ ١‏ 1 

(0) ابن حبان: «الصحيح»: )12/ 4(« رقم .)11١1١(‏ 

(6) البيهقي: «السنن الكبرى»: .)198/١(‏ 

(0) مسلم: «الصحيح»: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسی عليه السلا (18/ 184): رقم (71724). 
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خلاصة المسألة: 

الشاهد الأول ضعيف» ويغني عنه الثاني؛ فهو صحيح ثابت بحذف حرف النداء والله 
أعلم. 

المسألة الثانية: المنادى المفرد المعرف بالقصد والإقبال يجوز فيهالبناء 
والتصب: 

قال ابن مالك: «ويجوز في المفرد المعرف بالقصد والإقبال إجراؤه مجرى العَلَّم المفرد 
فى البناءء وإجراؤه مجرى التكرة في النصب» قال الفراء: النكرة المقصودة الموصوفة المناداة تؤثر 
انت ا راا ر ا آل و ارا را ارا برق كيك وود تون 
الغرَّاء: 

-٣‏ ما روي من قول النبي بي في سجوده: ايَا عَظِيماً يُرْجَى لِكلّ عَظِيم»»”". 

المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

إذا كان المنادى نكرة موصوفة؛ أفادها الوصف معنى القصد والإقبال» فيجوز نصبها على 
أنها نكرة» ويجوز أن تجري مجرى العَلّم المفرد فتبنى» وفي الحديث أجريت مجرى النكرة". 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه الطبراني' ومن طريقه ابن حجر©): حدثنا بكر بن سهل" ثنا عمرو بن هاشم 
البيروتي!7 ثنا سليمان بن أبي كريمة©' عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: 
كانت ليلة النصف من شعبان ليلتي» فبات رسول الله جيه عندي» فلما كان في جوف الليل فقدته» 

(أ) أبو محمد الدمياطي: «حمل الناس عنه وهو مقارب الحالء قال النسائي: ضعيف» [الذهبي: «ميزان 
الاعتدال»: (1/ 5٠‏ -3715)]. 

(ب) صدوق يخطئ [ابن حجر: تقريب التهذيب»: (ص597): (ت 0151)]. 

(ج) سليمان بن أبي كريمة: قال أبو حاتم: «ضعيف الحديث؟ [ابن أبي حاتم: «الجرح والتعديل»: 
»])١18/(‏ وقال ابن عدي: «عامة أحاديثه مناكير» [ابن عدي: «الكامل»: (7/ ,])١١17‏ وقال العقيلي: ايحدث 
بمناكير» ولا يتابع على كثير من حديثه» [العقيلي: «الضعفاء الكبير؟: .1)١178/5(‏ 





(۱) ابن مالك: «شرح التسهیل»: .)۲٤۹/۳(‏ ` 
(۲) انظر: السيوطي: «همع الهوامع»: (۲/ ۴۷). 
(۳) الطبرانی: «الدعاء): (۲/ ۰۷۱١۷۲-۱١۱)ء‏ رقم .)٦١١(‏ 
(4) ابن حجر: «الأمالي المطلقة»: (ص١5١).‏ 
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فأخذني ما يأخذ النساء من الغيرة» قتلفعت بِمِرْطِي أم والله ما كان مرطي خخزاً ولا قزأً ولا حريرا 
ولا ديباجاً ولا قطناء ولا كتاناً... وهو يقول في سجوده: «سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك 
فؤادي هذه يدي وما جنيت بها على نفسيء يا عظيم يرجى لكل عظيم...). 

وهذا إستاد صتعيقف: واتخرجه آبن الجوزئع”'" من طريق بكرين سهل وقال: «هذا حديك لا 
يصح). 

وأخرجه أبو يعلى'” عن عائشة به وفيه محمد بن عثيم''» وعثمان بن عطاء'”*» فهو 
ضعيف وفيه مخالفة) وأخرجه البيهق ^ عن عائشة به. وفيه سعيد الواسطي©؛ فهو ضعيف 
جا 

وأخرجه الببهقي2) كذلك بإستاد ضعيف جدا؛ ففيه خلف بن محمد البخاري والنضر بن 

Ca) 


كثير 
فالحديث ضعيف لا يصح. 


خلاصة المسألة: 


الشاهد ضعيف» فلا يصح الاستشهاد به. واللّه أعلم. 


(أ) قال البخاري: «منكر الحديث؟ [البخاري: «التاريخ الكبير»: /١(‏ ١٠٠۲)]ء‏ وقال أبو حاتم: «منكر 
الحديث؛ لا يكتب حديثه؟ [ابن أبي حاتم: «الجرح والتعديل»: 4/ 77)]. 

(ب) ضعيف [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص5: 5): (ت .])10٠7‏ 

(ج) قال الأزدي: متروك [الذهبي: «ميزان الاعتدال»: .])١55/5(‏ 

(د) قال الحاكم: «سقط حديثه برواية حديث نهى عن الوقاع قبل الملاعبة» وقال أبو يعلى الخليلي: خلط» 
وهو ضعيف جداء روى متونا لا تعرف» [المرجع السابق: (3377/1)]. 

(ه) ضعيف [ابن حجر: «تقريب التهذيب»: (ص107). (ت 1071417 عن يحبى بن سعيد عن عروة عن 
عائشة به. 

.)0848 /17( ابن الجوزي: «العلل المتناهية»:‎ )١( 

(۲) أبو يعلى: «المسند»: ))١5١/4(‏ رقم (535703). 

("') انظر: العقيلي: «الضعفاء الكبير؟: .)١17/5(‏ 

(5) البيهقي: «فضائل الأوقات»: (ص78١-17:0):‏ رقم (717). 

(4) المرجع السابق: (ص7؟5١-178))‏ رقم (51). 
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المسألة الثالثة: الحدف المستباح فيما لا يليق به الترخيم: 
قال ابن مالك: «وعليه: 
-٤‏ قوله َة فی بعض الروایات: «کفی بالسیْف شتا قيل: أراد شاهدا»”". 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 


يحوز الترخيم في غير المنادى للضرورة بشروطء منها أن يصلح الاسم للنداء"» ولا يرخم 
للضرورة ما فيه الألف واللام لأنه لا يصلح للنداءء ثم ذكر ابن مالك بيتين من الشعر وبين فيهما 
أن الحذف ليس من باب ترخيم الاضطرار؛ لأن الأسماء فيها معرفة بالألف واللام فلا تصلح 
للنداء» ولكن بِيّن أن الحذف فيها من باب الحذف المستباح فيما لا يليق به الترخيم» وقاس عليها 
ما ورد في الحديث. 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه عبدالرزاق”" عن معمر عن كثير بن زياد عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته 
رجا قال قال رسول اله کل وكفى بالسيف شا...».:وأخرجه أبوغبين”؟: حدثنا مسيم عن 
يونس بن عبيد عن الحسن مرسلاً. قال الحافظ: «ولم أرَ قوله: «كفى بالسيف شا» على الاكتفاء 
كما صيّق إلا في مرسل الحسن المتقدم»”". 

قلت: وأسانيد المرسل قوية» لكنه لا يصح لإرساله. 

وأخرجه أبو داود''' من طريق الفضل بن دلهم عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن عبادة 
ابن الصامت به مرفوعاً: «كفى بالسيف شاهداً». 

وابن ماجه”" من طريق الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن 
المحبق عن سعد بن عبادة به مرفوعا. 


.)584/7( ابن مالك: اشرح التسهيل؟:‎ )١( 

(۲) انظر: ابن هشام: «أوضح المسالك»: (58/5). 

(۳) عبدالرزاق: «المصتف۲: (۹/ »)٤۳٤‏ رقم (۱۷۹۱۸). 

() أبو عبيد: «غريب الحديث»: ٠ .)١5/١(‏ 

(6) ابن حجر: «التلشخيص الحبير»: (5/ 88). 

.)451/( أبو داود: #السئن»: كتاب الحدود, باب في الرجم» (ص505). رقم‎ )١( 

(۷) ابن ماجه: «السئن»: كتاب الحدود. باب الرجل يجد مع امرأته رجلا (ص447)» رقم (5503). 
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وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل الفضل بن دلهم"» ولعل ما فيه من الخلاف بسببه. 
خلاصة المسألة: 


الشاهد ضعيف» فلا يصح الاستشهاد به. 


)( لين» رهي بالاعتزال [ابن حجر: («تقريب التهذيب»: (ص۱۹٥)»‏ (ت أ[ <0([. 
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المبحث الحادي والعشرون 


الشواهد الواردة في الفعل وأبنيته ومصادره وإعرابه وعوامله 


المسألة الأولى: (تفعل) بمعنى (استفعل): 

قال ابن مالك: «والذي لموافقة استفعل كتكبّر وتعظم وتعجّل الشيء وتيقنه وتقصاه وتبينه» 
و به أي: استغنى» ومنه: 

- قوله يكيه: «مَنْ لم يعن بالفرآن فَلَيْس مناء». 

المطلب الأول: شرح المسالة النحوية: 

يذكر ابن مالك صيغ الفعل ومعانيها واستعمالاتهاء ومن ذلك صيغة تفعل». وتأتي على 

قال الراغب: «وقيل: تغْئى بمعنى استغنى وحمل قوله عليه السلام: «من لم يتغنٌّ بالقرآن» 
على ذلك)”". 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 


أخرجه البخاري”" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وتفسير ابن مالك ليتغنى باستغنى مروي عن سفيان عند أبي يعلى”'؛ وَعن وكيع عند 
أحمد"»: وأسند أبو نعيم عن الشافعي قال: (إنه ليس أن يستغني TEE‏ درا 
وتحزيناً»” . 

خلاصة المسألة: 

الشاهد صحيح» ويبقى النظر في معناه؛ فإن أُوّل على الاستغناء فهو صحيح هناء وإلا فليس 
هو من هذا الباب. واللّه أعلم. 


.)508//7( ابن مالك: «شرح التسهيل؛:‎ )١( 

الراغب الأصفهاني: «مفردات القرآن»: (ص٦٠۳)ء‏ وانظر: ابن حجر: «فتح الباري» (۹/ ۸۸). 

(5) البخاري: «الصحيح»: كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: «وَأميرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنَهُ عَليم 
بذّات الصّدُور» [الملك: 137 (3377/11)) رقم (076171. 
۰ (6) آبو یعلی: «المسند): (۲/ ۳٩)ء‏ رقم .)۷٤۸(‏ 

.)۱۷١ /١( أحمد: «المسندا:‎ )٥( 

.)١51/9( أبو نعيم: #حلية الأولياء»:‎ )١( 
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المبحث الثاني والعشرون 


الشواهد الواردة في بقية الكتاب7") 


المسألة الأولى: إتيان الشرط مضارعا والجواب ماضيا: 


قال اين مالك: «وأكثر النحويين يخصون هذأ الاستعمال بالضرورة» قال شيخنا رحمه الله: 


ولا أرى ذلك. 
1- لأن النبي يا قال: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَذر إيماناً وَاحْتِسَاباً غَفِرَلَّهُ مِن ذنِه ما 
0 
۴ 


المطلب الأول: شرح المسألة النحوية: 

قال ابن مالك عن هذا الحديث وحديث آخر: «تضمن هذان الحديثان وقوع الشرط 
مضارعاً والجواب ماضياً لفظاً لا معنى» والنحويون يستضعفون ذلك ويراه بعضهم مخصوصا 
بالضرورة» والصحيح: الحكم بجوازه مطلقاً؛ لثبوته في كلام أفصح الفصحاء» وكثرة صدوره عن 
فخرل الشعراء". 

المطلب الثاني: التخريج والدراسة الحديثية: 

أخرجه البخاري: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «من يقم ليلة القدر إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ومسلم“: حدثني محمد بن رافع: حدثنا شبابة: حدثني ورقاء عن أبي الزناد به. 

وقد أخرجه النسائي: أخبرنا محمد بن علي: حدثنا أبو اليمان بإسناد البخاري: «من 


)١(‏ وهو تتمة من ولد المصنفء ولكني أدرجت ما ذكره عن أبيه من الشواهد الحديثية. 

(؟) بدر الدين ابن مالك: «شرح التسهيل»: (108/7). 

(۳) ابن مالك: «شواهد التوضيح»: (ص۷٦).‏ 

(5) البخاري: «الصحيح؛: كتاب الإيمان» باب قيام ليلة القدر من الإيمان» (1/ 117)) رقم .)١١(‏ 

260 /5( مسلم: «الصحيح؟: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح»‎ )٥( 
.)۷٦۰٭( رقم‎ 

.)۴۳۹۸( النسائي: «السئن الكبرى»: (7/ 75+ 5)» رقم‎ )١( 
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وأخرجه البيهقي''' من طريق محمد بن حيّويه عن أبي اليمان به: (من يقم .. يغفر». 

وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن سليمان الطبراني عن أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة 
عن أبي اليمان به: دلا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيماناً واحتساباً إلا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ذكره أبن حجر" . 

وقد جاء الحديث من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به بلفظ: «من قام .. غفر»: أخرجه 
و ع 0 

وقد قال الحافظ ابن حجر: «وفي استعمال الشرط مضارعاً والجواب ماضياً نزاع بين 
الفا فة الأ اجان ارون لك تقلة: اتعدلوا بقولة تعالى: «إن ا رل عَلَيِهِم مُن 
السّمّاء آيْدَ فَظَلْتْ» [الشعراء: ٤]؛‏ لأن قوله «فَظَلّت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب» وتابع 
الجواب جزابت واستدلوا آرضاً بهذا الحديع».وغندئ فى :الاسقدلالة به نطر» لآنني أظنه مين 
تصرف الرواةء لأن الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاء وقد 
رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه» فلم يغاير بين الشرط 
والجزاءء بل قال: «من يقم ليلة القدر يغفر له» ورواه أبو نعيم في «المستخرج» عن سليمان وهو 
الطبراني عن أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة عن أبي اليمان» ولفظه زائد على الروايتين فقال: ١لا‏ 
يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيماناً واحتساباً إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه»» وقوله في هذه 
الرواية: «فيوافقها» زيادة بيان» وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة القدر» ولا يصدق قيام ليلة القدر 
إلا على من وافقهاء والحصر المستفاد من النفي والإثبات» مستفاد من الشرط والجزاء فوضح أن 
ذلك من تصرف الرواة بالمعتى» لأن مخرح الحديث واحد)"". 

خلاصة المسألة: 


الشاهد مروي بالمعنى؛ فلا يصلح للاستشهاد به» والله أعلم. 


() البيهقي: «السنن الكبرى؟: (7051/5-/07017, 

(؟) ابن حجر: ١فتح‏ الباري؟: (1/ »)١75‏ ولم أجده في (المستخرج». 

(۳) البخاري: «الصحيح؟: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية؛ »)١58/5(‏ رقم 
)۱۹٠١(‏ وَكتاب فضل ليلة القدرء باب فضل ليلة القدرء /٤(‏ ۳۲۳)ء رقم .)5١15(‏ 

(5) مسلم: #الصحيح»: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضانء (/ ١٠)ء‏ رقم .)۷٠١(‏ 


(6) ابن حجر: «فتح الباري»: (1/؟١).‏ 


115009) 5150111 10 191113 - 12010] 10 41151248111)( 10 4121011 - paA1esa%] SUSRI [[V 
- oY د‎ 


جدول توضيحي لأهم النتائج من حيث الحكم على الأحاديث 


الأحاديث الصحيحة 


0١ (له‎ 784 ۲۹ ۵ Ao AMY Te ATAYAN 
شاهد يقوي لفظ آخر (له لفظ آخر‎ | ٥ ۳ 04 o ANIMATE 
۰۱٠١ أصله دون يغني عنه) صالح)»‎ ° <6۹ CEA TYTT ETT OYY TI 
11 ۳۰ ا ا 0 5 ۹ للاء | الشاهد)‎ TAFT TE 
ا‎ TY E4! color VEO EET 

YE ¥ cor 4 MeV (04 (OV 0071 (00 (Of «oY 
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الخانمسة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاءنا 
بالبينات» وعلى آله وأصحابه السادات» ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين» أما بعد: 

هذه أهم النتائج التي خلصت إليها من خلال هذه الدراسة: 

أولاً: الاحتجاج بالحديث الشريف في إثبات قواعد النحو ومسائله جائز صحيح بالضوابط 
المرعية» ولا بد أن يأخذ مكانه اللائق به في النحوء كما أخذه في إثبات الشرائع» مع التنبه إلى ما 
قد يعرض له من العوارض كالرواية بالمعنى أو غلط الرواة» ونحو ذلك مما يمنع الاحتجاج به. 

ثانياً: الاحتجاج بالحديث سبيل مسلوكة لم تهجر من قبل النحاة منذ زمن النحاة الأوائل 
وحتى العصور المتأخرة مرورا بابن مالك؟ فاين مالك حلقة ضمن سلسلة متصلة آخذ بعضها 
برقاب بعض. 

ثالثاً: ظهر لابن مالك طريقة واضحة في احتجاجه بالحديث؛ فهو يعتني بالحديث عناية 
جيدة من حيث إسناده» ورواياته» ومصادره» وتوجيهه» يصرح بالحديث وينسبه إلى النبي ميا 
غالبا ويدافع عن الحديث بقوة ويخالف قول المخالف للحديث كائنا من كان» فهو صاحب 
عناية متميزة بالحديث إذا ما قورن بغيره من النحاة. 

رابعاً: بلغ عدد المسائل التي درستها مائة وَستأْ وعشرين مسألة» فيها مائة وستة وثلاثون 
حديثاً -دون تكرار-؛ أصاب ابن مالك في الاحتجاج بسبعة وسبعين حديثا. وكان منها خمسة 
أحاديث صحيحة فيها منازعة نحوية» وكان منها جملة لا يصح الاستشهاد بها؛ لأسباب: 

تالف ولق كانه ع ا 

- الوضع؛ وذلك في حديث واحد. 

۳- تصرف الرواة؛ وبلغت أربعة وعشرين حديثا. 

-٤‏ لا أصل لها باللفظ المذكور؛ وهما حديثان. 

5- الإدراج؛ وهو حديث واحد. 

خامساً: تنبه بعض الشراح كابن حجر لقضية الرواية بالمعنى في «صحيح البخاري» فحكم 
على عدد من الأحاديث بأنها مروية بالمعنى» وهي مسألة جديرة بالدراسة لبيان منهجه في هذه 
المسألة. ٤‏ 

سادساً: لا بد من تطبيق قواعد المحدثين على الأحاديث التي يراد الاحتجاج بهاء لمعرفة ما 
هو صالح للاحتجاج وما هو غير صالح لذلك» وهذا أمر لو تم على وجهه. أظنه سيرفع جزءاً 
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كبيراً من الخلاف» وقد ظهر بعض ذلك من خلال الأمثلة التطبيقية في الرسالة» وأقترح لذلك؛ 
على ألا يغفل دور المحدثين ومنهجهم النقدي في هذا الباب» وأظن أن السبق لمشل هذا الأمر 
فتح لباب واسع من أبواب العلم والمعرفة؛ والله أعلم. 

اللهم إني أسألك علماً نافعاًء وعملاً صالحاً اللهم أخلص نيتي لوجهك الكريم» واجعلني 
ممن يذودون عن سنة المصطفى بي وثقل بهذا العمل ميزاني» وانفعني به عند لقائك» يا رب 
العالمين. 
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- ما في الحديث من قول راويه: «إن امرأة تهراق الداء» .)١١/١(‏ 

- كبني مخاض في قول ابن مسعود رضي الله عنه: اقضى رسول الله َد في دية الخطا عشرين 
بنت مخاض وعشرین بني مخاض» (۲/ ۳۰۷). 

- ما جاء في الحديث من قول أبي عبيدة رضي الله عنه: يا رسول الله! أحد خير منا؟» 
.(T1۷/۲)‏ 

- ومن تمييز المركب بمائة قول جابر رضي الله عنه: «كنا خمس عشرة مائة» (۲/ .)۳۲١‏ 

- قول حذيفة رضي الله عنه: «يا رسول الله! أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟) 
21/5 ). 

- وفي وصف النبي بيار اششن أصابعه»» وقال أبو علي القالي في حديث علي رضي الله عنه 
يصف النبي بي: «كان ضخم الهامة كثير شعر الرأس» شثن الكفين والقدمين» طويل أصابعه» 
ضخم الكراديس» (؟/577). 

- قول من روى حديث الاستسقاء: «فمطرنا من جمعة إلى جمعة»: وقول عائشة رضي الله عنها: 
«فجلس رسول الله يِه ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل»» وقول أنس رضي الله عنه: 
«فلم آزل أحب الدباء من يومئذ» (۳/ .)٤‏ 

- وفي الحديث عن امرآة من غفار أنها قالت: «والله لنزل رسول الله َة إلى الصبح فأناخ!» وفي 
حديث سعید بن زید: «أشهد لسمعت رسول الله ی یقول...» (۳/ ۸۰). 

- قول أبي أمامة رضي الله عنه: «يا نبي اللّه! أوَعصى كان آدم؟» .)5١5/7(‏ 

- قول عمر رضي الله عنه: «وكنت وجار لي من الأنصار» (۳/ .)۲١١‏ 
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المراجع 


(تحقيق: أحمد سليمان» تميم ياسر)ء مكتبة الرشد» الرياض» 0 ۰م 


النهاية في غريب الحديث والأثرء 5ج.» (تحقيق: محمد الطناحي» طاهر الزاوي)؛ إحياء 
التراث العربي» بيروت. 


الآجري» محمد بن الحسين» (ت ٠75ه).‏ أخلاق حملة القرآن» اج (تحقيق: غانم قدوري 


حمد)» بغداد» ۹۸۹ ام. 


الأصبحي» مالك بن أنس» (ت ولاله). الموطأ برواية الزهري» (ط١).‏ ج (تحقيق: يشار 
معروف)» الرسالةء بيروت» 15مم. 


الموطأ برواية سويد بن سعيد. (ط١))2‏ اج (تحقيق: عبدالمجيد التركى)» دار الغرب» بيروت» 
145امم. 
الموطاً برواية الشيبتيء ١ج»‏ (تحقيق: عبدالو هاب عبداللطيف). دار القلم» بيروت. 


الموطأً برواية ابن القلسمء (ط)» ١ج»‏ (تحقيق: محمد علوي المالكي)ء دار الشروقء جدة 


۸ م. 
الموطأ برواية القعنبي» (ط۱)ء اج تحقيق: عبدالمجيد التركي)» دار الغفرب» بيروت»› 
١48‏ 

م 


الموطأء ۲ج» (تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي)» دار إحياء التراب العربي» بيروت» 186 ١م.‏ 
الأفغاني, سعيد. في أصول النحوء (ط۲)ء اج مطبعةالجامعة السورية سورياء 10¥ ام. 


الألوسي» محمود شكري» (ت 47١ه).‏ إتحاف الأمجاد فيما يصح به الاستشهادء ١ج‏ 
(تحقيق: عدنان الدوري)ء مطبعة الإرشادء بغدادء» 185 ام. 


الأنباري»› عبدالرحمن بن محمدء (ت ٥١۷۷‏ ه). الإتصاف في مسائل الخلاف» ١ج»‏ (تحقيق: 
محمد محيي الدين عبدالحميد)» دار الفكر» دمشق. 


لمع الأدلة في أصول النحو. (ط۲)» اج (تحقيق: سعيد الأقغفاني)ء؛ دار الفكرء بيروت»› 
۹۷1 
م 


البجلي»› محمد بن أيوب ابن الضريس» (ت ٤‏ ۲۹ه). فضائل القرآن» (ط۱)» اج (تحقيق: 
غزوة بدیر)» دار الفكر» دمشق»› ۷ م. 
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ب 084 ست 
البخاري» محمد بن إسماعيل» (تكهم'اه). الأدب المفرد, اج (تحقيق: محمد هشام 
البرهاني)» وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف» الإمارات» ۹۸1 أم. 
التاريخ الكبير» ۸ج“ (تحقيق: المعلمي اليماني)» دار الفكر. 


الجامع ا[صحيح؛ (ط)»ء كج (تحقيق: محمد زهير الناصر)ء دار طوق النجاة» بيروت»› 
۲ هھ 


البغداديء عبدالقادر بن عمرء (ت”1 ٠ه).‏ خزانة الأدب» (ط۲)» ١١ج‏ (تحقيق: 
عبد السلام هارون)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر » 51/4 ام. 


البوصيري» أحمد بن أبي بكرء (ت٠54/ه).‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء 
(ط۱)» ١ج‏ تحقيق: عادل سعدء السيد محمود), مكتبة الرشدء الرياض» ۸م. 


مصباح الزجاجة؛ (ط١)؛‏ “ج: (تحقيق: موسى محمد علي» عزت علي عطية)؛ دار الكقب 
الإسلاميةء مصر» 6 م. 


البيهقي» أحمد بن الحسين؛: (ت545/8ه). الأربعون الصغرىء (ط١)؛‏ ١ج»‏ (تحقيق: أبي 
اسحاق الحويني)» دار الكتاب العربي» بيروت» ٩۹۸۸‏ ١م.‏ 


دلائل النبوةء (ط١)»‏ /اجء (تحقيق: عبدالمعطي قلعجي).؛ دار الكتب العلمية» بیروت» ٥٩۹۸١م.‏ 
السنن الكبرى» ١٠ج.‏ دار الفكر. 

شعب الإيمان» (ط١)ء‏ ١٠ج‏ (تحقيق: عبد العلي حامد)ء الدار السلفية» الهند» 35/85 ١م.‏ 
فضائل الأوقات» (ط١)ء‏ ١ج»‏ (تحقيق: عدنان القيسي)» مكتبة المنارة» مكة المكرمة» ۹۹۰١م.‏ 


معرفة السنن والآثارء (ط۱)»ء لاج (تحقيق: سيد كسروي حسن)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
144۱ 
۴ 


الترمذي» محمد بن عیسی»› (ت۲۷۹ه). الجامع» 5 اج (تحقق: مشبهور حسن)» 
مكتبة المعارف» الرياض. 


التلمساني» محمد بن عبدالحق» (ت ۲٠‏ ٠ه).‏ الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على 
الأبواب» (ط١)ء‏ ۲ج» (تحقيق: عبدالرحمن العثيمين)» العبيكان» الرياض»› ٠٠١١‏ ١م.‏ 

ابن تيمية, أحمد بن عبدالحليم» (ت۷۲۸ه). الاستقامة, (ططصمء "اج تحقيق: (محمد رشاد 
سالم)» دار الفضيلةء الرياضص» ووه م. 


مجموع الفتاو ى › اا (جمع: عبدالرحمن ين قاسم)ء مجمع الملك فهدهء السعوديةء 
١‏ هه 


ابن الجارودء عبدالله بن علي. (ت لاحل'اه). المنتقى» (ط١هغ)‏ اج تحقيق: خليل الميس)» 
دار القلم» بيروت» AY‏ ام. 
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م 
ابن الجعد, علي» (ت 6اه). المسندء» (طا)»› اج (تحقيق قیق: عامر أحمد حيدر)» مؤسسة 
نادرء 14۰ ام. 
ابن جني» عثمان» (ت ۲م( اللمع» ١ج»‏ (تحقيق: فائز فارس)» دار الكقب الثقافية» 
الكويت. 
ابن الجوزي» عبدالرحمن ین علي» (ت لاؤده). العلل المتناهية:, (ط۱)»ء ج (تحقيق: 
خليل الميس)» دار الكتب العلميةء بیروت»› AY‏ آم. 
الحاكمء محمد بن عبدالله» (ت 6. #ه). المستدرك على الصحيحين. دج دار الفكرء 
بيروثت» 4۸ أم. 


معرفة علوم الحديث› (ط۱)» اج تحقدة تحقيق أحمد فارس السلوم)؛ دار ابن حزمء بيروتث» 
° 
جه 


ابن أبي حاتم محمد بن إدريس» (ت۳۲۷ه). الجرح والتعديل» (ط۱)» 1ج حيدر آباد 
الدکن» ۳۷۳١ه.‏ 


الطل› 5 لاج (تحقيق كد : إيراهيم اللاحم)ء الرشدء الرياضء» ۳ م 
المراسيل. (ط۲)» اج تحقيق: شكر الله قوجاني)» الرسالة» بيروت» ۹۹۸ آم. 


ابن حبان» أبو حاتم محمك»› (ت؛ه'؟ه). الثقات» 5 هاج دائر المعارفة العثمانية» حيدر 
آبادء 91/9 ١م.‏ 


الصحيح. 5 اج تحقيق: شعيب الأرناؤط)» الرسالة بیروت»› 188 أم. 
المجروحين» (ط۱)» ١ج‏ (تحقيق: حمدي عبدالمجيد)؛ الصميعي» الرياض» وله ٣م.‏ 


ابن حجرء أحمد بن علي (ت ۸٥۸ه).‏ إتحاف المهرة باطراف الشرة: (ط١)؛‏ 9١ج‏ 
(تحقيق فيه : جماعة)» مجمع الملك فهدء السعودية» ١1-ه5؟:اه.‏ 


الإصابة في تمييز الصحابة» (ط١)ء‏ ۸ج» (تحقيق: علي البجاوي).: دار الجيلء؛ بيروت» 
۲ م. 
ج 


الأمالي المطلقةء (ط۱)» اج (تحقيق تحقيق: حمدي عبدالمجيد)ء المكتب الإسلامي» بيروت»› 
1۹40٥‏ 
م 


تعريف أهل التقديس»› (ط۲)ء اج (تحقيق: عبدالغفار البنداري ومحمد أحمد عبدالعزيز)» دار 
الكتب العلميةء بيروت» AY‏ آم. 


تغليق التطيق› 5 > چ (تحقيق قيقق: سعيد عبدالرحمن القزقي)» المكتب الإسلامي ودار 
عمار» بيروت وعمان» ام 


تقريب التهذيب› (ط۱)» اج (تحقيق ق : محمد عوامة)» دار ابن حزم» بيروت» 48 ام. 
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التلخيص الحبير» ٤‏ ج› (تحقيق: عبدالله هاشم اليماني)؛ دار المعرفة» بيروت» 4 أم. 
تهذيب التهذیب» (ط١)ء ١54‏ ج. دار الفكرء بيروت» 184١م.‏ 

فتح الباري» (ط٣)»‏ اج دار السلام ودار الفيحاء» الرياضص ودمشق» ۵ آم. 

لسان الميزان› (ط۱)» ۰ اج (تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة)» دار البشائر» بیروت مه م. 
أسان الميزان› (ط۱)» ۸ج“ دار المعرفةء بیروت»› ۹A۸‏ ام. 


موافقة الخبر الخبرء (ط۱)» ج (تحقيق: حمدي عبدالمجيد وصبحي السامرائي)» الرشد» 
الرياض» ۲ م. 


النكت الظلراف» (ط؟)»ء اج (تحقيق: عبدالصمد شرف الدين)» المكتب الإسلامي والدار 
القيمة» بيروت والهندء ٤۱۹۸م.‏ 


الكويت؛» ۹۷٤‏ ام. 


موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف؛ اج وزارة الثقافة» العراق» 0 ام. 


الحربي» إبراهيم بن إسحاق. غريب الحديث»ء (ط١)ء‏ ٣ج“‏ (تحقيق: سليمان العايد)» جامعة أم 
القر ىء مكق ٤۰٥‏ إه. 


حسين» محمد الخضر. دراسات في العربية وتاريخهاء (ط؟)» ١ج»‏ المكتب الإسلامي» دمشق؛ 
1۹1۰ 
م 


حمادي» محمد ضاري. الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحويةء 
(طحاء اج اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشرء العراق» ۲ م. 


الحميدي› عبدالله بن الزبير» (ت۲۱۹هھ). المسئد» اج (تحقيق: حبيب الرحمن إلا j‏ ء 
عالم الكتب» بيروت. 


الخراساني. سعيد بن منصور› (ت۲۲۷ه). السنن» 5 ج (تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي)» دار الكتب العلميةء بيروت» A0‏ ام. 


ابن خزيمة؛ محمد بن إسحاق: (ت١١اه).‏ حديث علي بن حجر السعديء (ط١)ء‏ ١ج»‏ 
(تحقيق: عمر رفود)» الرشدء الرياض» ۸ م. 


الصحيح»› (ط۱)» دحج (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)؛ المكتب الإسلامي» بيروثء» 
6٥9‏ ام. 


الخطابي» حمد بن محمد. غريب الحديث› ج‘ (تحقيق: عبدالكريم العزباوي)ء جامعة أم 
القرى» مكة» ١‏ اش. 


الخطيب البغدادي› أحمد بن علي بن ثابت› (ت ٤٦٣‏ هھه). تاريخ بغداد» (ط۱)» /ااج 
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حو 


تحقيق: بشار معروف)» دار الغربء بيروت» ١٠١٠٠1م.‏ 


الكفاية في علوم الروايةء (ط۱)» < ج« (تحقيق كد : إيراهيم مصطفى آل بحبح )ء مكتية ابن 
عباس» مصر» ۲م 


الدارقطني, علي بن عمر؛ (ت ٥‏ ھ). سؤّالات السلمي»› (ط۱)» اج (تحقيق: سليمان 
اتش )2 دار العلوم» الرياضء؛ 18/8 ١ام.‏ 


السئن» (ط۱)» 1چ تحقيق : عبدالله التركي)» الرسالةء بيروت» 5ه ٠آام.‏ 
العلل (ط١)ء ١‏ اج (تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله) دار طيبة الرياض» ۹A٩‏ أم. 


الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن» (ت١٠٠۲هس).‏ السنن» (ط١)»‏ "ج, (تحقيق: فواز زمرني 
وخالد 00 دار الريان» القاهرةء ۹۸۷ ام. 


السنئن» (ط١)ء‏ 5ج تحفيق: حسين سليم أسد)ء دار المغني» الرياض» دوه آم. 
أبو داودء سليمان بن الأشعث› (تهلا'كه). السنن»› (ط۱)» اج تحقيق: مشهور حسن)» 
المعارف» الرياض. 


ابن دقیق› محمد بن علي»› (ت ۲ .لاه ). الإمامء (ط)» ٤‏ ج› (تحقيق: سعد الحميد)»ء دار 
المحقق» ٤۲١‏ ١ه.‏ 


ابن أبي الدئياء عبدالله بن محمد» (ت۲۸۱هھ). اأصمت› (ط۱)» اج (تحقيق: أبي إسحاق 
الحويني)» دار الكتاب العربي» بيروث» ۹۹۰ ام. 

العيال» 45 ج“ (تحقيق تحقيق: ذ نجم خلف)» دار ابن القيم» السعودية» ٠1915م.‏ 

مداراة النلس» (ط۱)»› اج (تحقيق ق: محمد خير يوسف)» درا ابن حزم» بيروت» 1848 م. 


الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان»: (ت 48/اه). تاريخ الإسلام» (ط١)؛‏ ١١ج‏ (تحقيق: 
بشار معروف)» دار الغرب» بيروت» ٠٠7‏ ام. 


تذكرة الحفاظ. دج دار إحياء التراث العربيء بیروت. 
سير أعلام النبلاءء (ط۲)»ء ج (إشراف: شعيب الأرناؤوط)» الرسالة بيروت» ۲ أم. 


الكتشفء ج‘ (تحقيق تحقيق: صدقي العطار)»› دار الفكرء بيروت» ۷م. 


ميزان الإاعتدال» دج تحقيق: علي محمد البجاوي)»› دار المعرفة» بيروت. 


الروّاسي» وكيع بن الجراح»› (ت ۹¥ ١اهل).‏ الزهد» (ط۱)» ج“ (تحقيق: عبدالرحمسن 
الفريوائي)» مكتية الدارء المدينة» :18 ام. 
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خا 
الرازي» تمام بن محمد (ت ١‏ 4ه ). الفوائد» (ط۱)»ء ج“ (تحقيق: حمدي عبدالمجيد)ء 
الرشدء الرياض» 44١‏ ام. ٤‏ 


ابن راهويه, إسحاق» (ت 'ه). المستد» (ط)»› مج (تحقيق: عبدالغفور البلوشي)» 
مكتبة الإيمان» المدينة» م. 


الراوي» طه. نظرات في اللغة و النحوء (ط۱)» اجء المكتبة الأهليةء بيروت» ۲ م. 


ابن رجب» عبدالرحمن بن أحمدء زت هولاه). جامع العلوم والحكمء (ط؟)؛ 7"ج:, (تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس)؛ الرسالة» بيروت» ١15١م.‏ 
الرضيء عثمان بن عمرء (ت 545ه). شرح كافية ابن الحاجبء (ط١)؛‏ 4ج (تحقيق: 
حسن حفظي)» جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» 14۲۳ أم. 


الزبيدي› محمد بن محمد المرتضى› (ت 5 ١له).‏ تاج العروس» (ط؟)ء ٠‏ ج22 (تحقيق: 
عبد الستار فراج)» مطيعة حكومة الكويت» الكويت» 14۳ ام. 


لقط اللآلئ المتنائرة, (ط۱)» اج (تحقيق : محمد عبدالقادر عطا)ء دار الككتب العلمية؛ 
بیروت»› 1A0‏ ام. 
تحقدة تحفيق: يحيى محمد الحكمي)» » الرشدء الرياض» ۲ 


الزنمخشري» محمود ين عمر»› (ت۰۳۸ھ). الفائق في غریب الحديث»› (ط۲)» دج (تحقيق: 
علي البجاوي ومحمد أبو الفضل)» دار المعرفة؛ لينان. 


المفصلء (ط١غ)ء‏ اج (تحقيق: علي بو ملحم)» مكتبة الهلال» بيروت» ۱۹۹۳م. 


ابن سبط ابن العجمي. الاغتباط بمن رمي بالاختلاط (ط١)؛‏ ١ج‏ (تحقيق: علاء الدين 
رضا)ء دارا لمعرفة بیروت»› ۸ م. 


التبيين لأسماع المدلسين» (ط۱)» اج تحفيق : يحيى شفيق)» دار الكتب العلمية»› بيروت»› 
۹۸٦‏ ام. 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن› (ت۲ ٠‏ 8ه). الفتاو ى الحديثيةء (ط۱)» اج (تحقيق گنه : علي 
رضا)ء دار المأمون» بیروت»› 140° ام. 

السسَرّاج» محمد ين سهل› (ت 5 ١"ا«ه).‏ الأصول في النحو (ط٣)»‏ ال (تحقيق: 
عبد المحسن الفتلي)» الرسالة بيروت» ۹A۸‏ ام. 

السرقسطي» القاسم بن ثابت»› (ت ۲ (. الدلائل في غريب الحديث. (ط١)ء‏ “اج 
(تحقيق: محمد القناص)» العبيكان» الرياض» هه م. 


ابن السني» أحمد بن محمدء (ت7514ه). عمل اليوم والليلة» (ط١)»‏ 7"جء (تحقيق: سليم 
الهلالي)» دار ابن حزمء بيروت» ۰۰۱ م. 
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سيبويه. عمرو بن عثمان» (ت۱۸۰ه). الكتاب› (ط۱)ء مي (تحقيق: عبدالسلام هارون)» 
دار الجيل» بيروت. 


السيوطي› عبدالرحمن بن أبي بکر› (ت ١‏ ١ذه).‏ الاقتراح, (ط۲)» اج دائرة المععارف 
العثمانية» حيدر آبادء ۹ ھ. 


بغية الوعاةء (ط۲)» ۲ج (تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم)ء دار الفكرء بيروت»: 515ام. 
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرةء (ط١)»‏ "ج. 
الديباج» (ط١)»‏ 5ج. (تحقيق: أبي إسحاق الحويني)؛ دار ابن عفان» الخبرء 335١م.‏ 


عقود الزبرجد» (ط۱)» اج (تحقيق: أحمد تمام وسمير حلبي)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1۹A¥‏ 
م 


همع الهوامع, ج“ (تحقيق: عبد الحميد هنداوي)ء» المكتبة التوفيقية» مصر. 


الشاشي» الهيثم بن كليب: (ت 7”7”5ه). المسندء (ط١)ء‏ "ج., (تحقيق: محفوظ الرحمن زين 
الله)» مكتبة العلوم والحكمء المدينة» ١٠1545١ه.‏ 


الشاعر, حسن موسی. النحاة والحديث النبوي› (ط۱)»ء اج وزارة الثقافة والشباب. 


الشافعي» محمد بن إدريس»› (ت 1 "'ه). الرسالةء اج (تحقيق: أحمد شاكر)» دار الكتب 
العلمية بیروت. 


المسندء (طا)ء ١ج»‏ (تحقيق: أيوب أبو خشريف)» دار الثقافة العربية» بيروت» ؟١٠٠م.‏ 


الشيباني» أحمد بن حنبل» (ت ۱ م). الزهدء (ط۱)» اج دار الكتب العلميةء بيروت» 
۹A‏ 
۴ 


سو الات الميموني› (ط)» اج (تحقيق: صبحي السامرائي)» المعارف» الرياض» ۹۸۸ أم. 
المسند»› (ط)» و (تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين)» الرسالة بيروت» ۹40° ام. 


ابن أبي شيبة, عبدالله بن محمد (ت هل'ه). الموصئف» (ط۱)» كاج (تحقيق: حم د 
الجبيعة وتم اللحذاك ): رة قرا ٠:‏ 


الدموصنف» (ط)» ۸ج» (تحقيق: سعيد اللحام)» دار الفكرء بیروت»› 185 ١ام.‏ 

أبو الشيخء عبدالله بن محمد بن جعفر» (ت 55:ه). أخلاق النبي» (ط١)»‏ ؛ج» (تحقيق: 
صالح الونيان)» دار المسلم» الرياض» ۹۹۸ ام. 

الأمثال في الحديث» (ط؟)ء ١ج‏ (تحقيق: عبدالعلي حامد)ء الدار السلفيةء الهند» ۱۹۸۷م. 


ما رواه أبو الزبير عن غير جابرء (طح)ء ١ج»‏ (تحقيق: بدر البدر) الرشدء الرياضء» 
0 
م. 
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ابن الصلاح»› عثمان بن عبدالرحمن› (ت 547ه). علوم الحديث» ط۸ اج (تحقيق تحقيق: نور 
الدين عتر)ء دار الفكرء دمشق» 45 أم. 
الصنعاني» عبدالرزاق بن همام› (ت 1١١‏ "ه). تذ تفسير القرآن» (ط۱)» ج‘ (تحقيق: 


مصطفى مسلم)» الرشدء الرياض؛ 1۸۹ (م. 


المصئفء ١١ج‏ (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)» منشورات المجمع العمأميء» بيروت» 
11۷۰ 
م 


الضياء المقدسي» محمد بن عبدالواحد»› (ت ۳ ھ). الأحاديث المختارة: (ط١)ء‏ ٠ج‏ 
تحقيق: عبدالملك بن دهيش)» مكتبة النهضة الحديثةء الریاض»› 1۱۹۹۱م. 


الطبراني» سليمان بن أحمدء (ت ۰ كلاه). الدعاع,ء 05 اج (تحقيق: محمد سعيد 
البخاري)» البشائر الإسلامية بیروت» ٩۹۸۷‏ آم. 


مسند الشامبين» (ط 14 > ج“ (تحقيق 5 تحقيق: حمدي عبدالمجيد)» الرسالة بيروت» 65 م. 


المعجم الأوسط, (ط١)ء ٠‏ اج (تحقيق: طارق عوض الله وعبدالمحسن الحسيني) دار 
الحرمين» القاهرة ۹40 ام. 


المعجم اأصغير؛ 5 ١ج‏ (تحقيق تحقيق: كمال الحوت)» » الكتب الثقافيةء بيروت» 3585 أام. 
المعجم الكبيرء (ط۲)»› ج« (تحقيق: حمدي عبدالمجيد)ء 15 .١‏ 


الطحاوي› أحمد بن محمد بن سلامة, (ت ا١الاه).‏ شرح مشكل الآثارء (ط۱)» اج 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط)ء الرسالة» بیروت» 535١م.‏ 


شرح معاني الآثارء (ط۲)»ء ٤ج“‏ (تحقيق: محمد زهري النجار)ء دار الكتب العلميةء بيروت» 
۹A¥‏ 1 


الطرسوسي› أبو أميةء (ت ؟لا'ه). مسند ابسن عمسر› 000 اج (تحقيق: سسامي 
العربي)» دار الفضيلة» الرياض» 5.. ام 


ابن طهمان» إبراهيم» (ت 54١ه).‏ المشيخة: ١ج.‏ (تحقيق: محمد طاهر مالك)»؛ مجمع اللغة 
العربية» دمشق» 3487١م.‏ 


الطيالسي» » سليمان بن داودء (ت (a ٤‏ المسند› > (ط)» ٤ج“‏ (تحقيق قب : محمد عبدالمحسن 
التركي)» دار هجر › 48 ام. 


ابن ا عاصم› أحمد بن عمرو بن الضحاك» (ت ۷ھ(. الآحاد والمثاني, 105 اج 
تحقيق: باسم فيصل الجوابرة)» دار الرايةء الرياض» ۱م 


السسنة› (ط)» "اج تحة تحقيق: باسم فيصل الجوابرة)؛ دار الصميعي» الرياض» ام. 


العبادء عبدالمحسن. دراسة حديث «نضر الله امرأ سمع مقسالتي...»» (طا)» ١ج»‏ مطابع 
الرشيد»ء المدينة ٤١١‏ ه. 
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ابن عبدالبيرء يوسفاء (ت ۳ھ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب»› 5 دبج (تحقيق: 
محمد البري وجمعة النجار)؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ©1556م. 


التمهيدء ©7ج» (تحقيق: سعيد أحمد عراب).» مكتبة الغرباء الأثرية» 3517 ام. 

العتيق» يوسف. التعريف بما أفرد من الحديث بالتصنيف› (ط۱)» اج دار الصميعي» 
الرياض»› 14۹¥ ام. 

العجلونى, إسماعيل بن محمد» (ت 1۲ اله). كشف الخفای (ط۳)» ج“ (تحقيق: أحمد 
القلاش)» الرسالةء بيروت» AY‏ أم. 

این عد ی »› عبدالله» (ت ۵ ھ). الكامل في ضعفاع الرجال» (ط۱)» مرج دار الفكرء 


العراقي, عبدالرحيم بن الحسين»ء (ت ١٠١٠۸ه).‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء 
(ط۱)»› ce‏ (تحقيق: أشرف عبدالمقصود)ء دار طبرية» الرياض» 35536 ١م.‏ 


ابن عساكر» علي بن الحسين» (ت ۷۱ م). تاريخ دمشق» مج (تحقيق: عمر 
العمروي)» دار الفكرء بیروت› 55 م. 

ابن عقيلء عبدالله» (ت 8ه ). شرح ألفية ابن مالك» ؛ج؛ (تحقيق: محمد محيي الدين)ء 
دار الفكر› سورياء 1A0‏ ام. 


العقيلى, محمد بن عمرو؛ (ت ؟ا'له). الضعفاء الكبير» (ط۱)» ٤ج“‏ (تحقيق: عبدالمعطي 
قلعجي)› دار الكتب العلمية» بيروت» 48 ام. 


العكيري» عبدالله بن الحسين › (ت ۱٦‏ كه). إعراب الحديث», (ط۲)»› اج (تحقيق: حسن 
الشاعر)ء دار المنارة جدة ۹۸۷ ام. 


العلائي, خليل بن کیکلدي› (ت ١الاه).‏ جامع التدصيل» (طثمم) اج (تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد)» وزارة الأوقاف العراق» 118 ام. 


ابن العمادء أبو الفلاح عبدالحي. (ت ٠١۸۹‏ ه). شذرات الذهب» (ط؟)» ۸ج» دار المسيرة 
بيروت» 410 ام. 


أبو عوانةء يعقوب بن إسحاق»› (ت 1ه). المستخرجء (ط١)؛‏ 5ج:؛ دار المعرفة ودار 
الكتبي» بيروت ومصر . 


العوني› الشريف حاتم . المرسل الخفي» (ط۱)» دج دار الهجرة» السعودية» 17 ام. 
عيد» محمد. الرواية والاستشهاد باللغةء ١ج»‏ عالم الكتب» القاهرة» ۹۷۲١م.‏ 
العيني» محمود بن أحمدء (ت ١٠۸ه).‏ عمدة القاري» (ط۱)» 5؟ج, دار الفكرء 515ام. 


الغزالي» محمد بن محمدء (ت ٠.٠5‏ ه5ه). إحياء علوم الدين» 5ج., دار إحياء الكتب العربية. 
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الفاسي» محمد بن الطيب› (ت ١۷١١١ه).‏ فيض نشر الانشراح من روض طي الاققتراح»› 
(طكع)ء كج (تحقيق: محود فجال)» دار البحوث» الإمارات» ۲ م. 
فجال»› محمود. الحديث النبوي في النحو العربي» 5 اج العبيكان» الرياض. 
السير الحثیث إلى الاستشهاد بالحدیٹ» (ط۲)» ۲ج» أضواء السلف» الریاض» ۹۹۷١م‏ 


الفسوي» يعقوب بن سفيان» (ت /الااه). المعرفة والتاريخ»› (ط)» ج‘ (تحقيق: أكقرم 
العمري)» الرسالة بیروت»› 1 م. 

القاري› علي بن محمد (ت ۰14 اه). الأسرار المرفوعة., (ط۲)» اج (تحقيق: محمد 
لطفي الصباغ)» المكتب الإسلامي» بیروت» ٩۹۸٩‏ ام. 

القاسمي› محمد جمال الدين. قواعد التحديث» (ط١)ء‏ اج (تحقيق: محمد بهجت البيضار)» 
دار إحياء الكتب العربية 5١‏ ام. 


اين قانع, عبدالباقي, (ت اه'ه). معجم الصحابة, (ط۱)» اج تحقيق: خليل إبراهيم)» 
مكتبة البازء السعوديةء» 594١م.‏ 
ابن قدامة؛ عبدالله بن أحمدء (ت ١57ه).‏ المنتخفب من الكل للخلال؛ (ط١)ء‏ ١ج‏ 
(تحقيق: طارق عوض الله)؛ دار الراية» الریاض»› 155/8م. 


القرطبي› أحمد بن عمر»› (ت ھ). المفهم› (ط۱)» لاج» (تحقيق: محيي الدين مستو)ء 
ابن كثير و الكلم الطيب» دمشق وبيروت» 55امم. 


القرطبيء محمد بن فرجء (ت ١51ه).‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخسرة؛ (ط١)»‏ 


۲ج“ (تحقيق: محمود البسطيوسي)» دار البخاري» المدينةء ۹۹۷ ام. 


القسطلاني» أحمد بن محمد (ت “"ذه). إرشاد الساري› (ط۱)ء ٠‏ اج إحياء التراث 
العربي» بيروت. 


القشيري» مسلم بن الحجاج»› (ت اك'اه). المنفردات والوحدان» اج (تحقيق: عبدالغفار 
البنداري)» دار الكتب العلميةء بیروت» ٩۹۸۸‏ ام. 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر؛ (ت ١ه/اه).‏ بدائع الفوائدء (ط١)ء‏ 7جء (تحقيق: أحمد 
عبدالسلام)» دار الكتب العلميةء بيروت» 434 ام. 


المنار المئيف› (ط۲)» اج (تحقيق: المعلمي اليماني)» دار العاصمةء الرياضء» ۹۹۸ اح. 


الكتاتي» محمد بن جعقرء (ت ۷م( نظم المتناثرء (ط؟) اج دار الكقتقب العلميةء 
بيروت» ۷ م. 


الكتبي» محمد بن شاکر»› (ت 4 "لاه). فوات الوفيات› كج (تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد)» تبة النهضةء القاهرةء ۹٥۹‏ ام. 


ابن كثيرء (ت ؛/الاه). البداية والنهاية» (ط١؟)»‏ 4 ١ج.‏ مكتبة المعارف» 51717١م.‏ 
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الكرماني. محمد بن يوسف (ت كملاه). شرح صحيح البخاري› (ط؟)ء ٥ج»‏ إحياء 
التراث العربي» بيروت» 48١‏ أم. 


الكشيء. عبد بن حميدء. (ت ۹ م). المسندء (ط۱)» اج (تحقيق: صبحي السامرائي)» 


الكوفي, هناد بن السري» (ت”: اه). الزهد.ء (ط۱)» ج“ (تحقيق: عبدالرحمن ن الفريوائي)» 
دار الخلفاءء 6 ام. 


ابن الكيال» محمد بن أحمدء (ت ۹۳۹ه). الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة 
الثقات› (ط۱)ء اج (تحقيق: عبدالقيوم عبد رب النبي)» دار المأمون» بيروث» 1 أم. 


ابن ماجه» محمد بن يزيد (ت الااه). السئن» 405 اج (تحقيق: مشضهور حسن)»› 
المعارف» الرياض. 


ابن ماكولاء علي بن هبة اللهء (ت هلاءه). الإكمال» لاج (تحقيق: المعلمي)؛ نشر محمد 
أمين» بيروت. 


ابن مالك محمد بن عبدالله» (ت ؟لاكه).| لألفية» (ط١)ء‏ اج (تحقيق قي خالد الرشيد)» دار 


ر تسهيلء (ط١)ء‏ ٣ج‏ (تحقيق: محمد عطا وطارق السيد)ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
شرح التسهيل ج 
٠۰1‏ 

f 


شواهد التو ضيح»› (ط؟)ء اج (تحقيق: طه محسن)» مكتبة ابن تيمية» مصرء هت 


ابن المبارك› عبدالله» (ت A1‏ ١ه).‏ الزهد اج (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظلمي)ء دار 
الكتب العلمية. 


المسندء 025 اج (تحقيق: صبحي السامرائي)» مكتبة المعارف؛ الرياض»› ۷ م. 


المباركفوري» محمد عبدالرحمن بن عبدا > (ت ”“ه*اه).تحفة الا ڏي»ء طا)»› 
حيم حو 
۹ج› (تحقيق: عصام الصبابطي)» دار الحديث»› القاهرة ١ه‏ 'م. 


المخزومي» مهدي. مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء (ط؟)ء ١ج»‏ مكتبة 
مصطفى البابي الحلبيء مصر»› ٩٥۸‏ ام. 
ابن المدينيء محمد بن أبي بكرء (ت ١5/8ه).‏ المجموع المغفث في غريب القرآن 
والحديث, (ط۱)» ٤ج‏ (تحقيق فيق: : عبدالكريم العزباوي)» جامعة أم القفرىء مكة المكرمة» 
١584‏ 

36 


المروزي» محمد ين نصر» (ت ٤‏ ھ(. تعظيم قدر الصلاة (ط۱)» اج (تحقيق: 
عبدالرحمن الفريوائي)» مكتبة الدارء المدينةء ٤١*٦‏ إه. 


المروزي› نعيم بن حمادء (ت ل'اه). الفتن» (ط۱)ء ج (تحقيق قیق: سمیر الزهيري)ء 
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المزى» يوسف بن عبدالرحمن»ء (ت ۷٤١‏ ه). تحفة الأشراف» (ط١)»‏ ١١ج»‏ (تحقيق: بشار 
معروف)ء دار الغرب» بيروت» 648 ام. 

تهذيب الكمال» (ط۱)» اج (تحقيق: بشار معروف)» الرسالة» بيروت» ۲ م. 

ابن معين» يحيى» (ت (a٢‏ سؤّالات الدقاق» (ط١)ء‏ اج (تحقيق: أحمد محمد ثور 
سيف)» دار المأمون» بیروت. 


ابن المقرئ» محمد بن إبراهيم» (ت 1م). المعجم› (ط۱)» اج (تحقيق: عادل سعد)ء 
الرشدء الرياض؛: 1538١م.‏ 


المقري› أحمد بن محمد» (ت ٠:4١‏ ١ه).‏ نفح الطيب» (ط۱)» ٠ج‏ (تحقيق: محمد محيي 
الدين)» المكتبة التجارية الكبري» مصر» ۹ م. 


ابن الملقن» عمر بن عليء (ت 4٠/ه).‏ البدر المنير» (ط١)»‏ ٠ج‏ (تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط وآخرين)» دار الهجرةء السعوديةء a:‏ آم. 


الطريقة الواضحة في تميير الصنابحة. 405 اجء (تحقيق: مشهور حسن)» الدار الأثرية»ء 
الأردن» 5١٠٠١م.‏ 


المناوى» محمد بن عبدالرؤوف› (ت ۳۹ ١ه).‏ فيض القديرء (ط۲)» ٦‏ ج؛ دار الفكر› 
١1‏ 
2 


ابن منده» محمد بن إسحاق بن يحیی»› (ت ٥‏ ھ). الايمان» (ط۲)ء ج (تحقيق: علي بن 
محمد الفقيهي)» الرسالة؛ بيروت» 1A0‏ ام. 


المنذري»› عبد العظيم بن عبدالقوي» (ت كدكه). الترغيب والترهيب» (ط۱)» ٤ج‏ (بعناية: 
مشهور حسن )2 المعارف» الرياض» {Y4‏ ام. 


ابن منظورء محمد بن مكرم» (ت ١الاه).‏ لمان العرب»› (ط۱)» اج دار صادرء 
بيروت» ۰ م. 


ابن الناظم, يدر الدين محمد؛ (ت 5ه ). شرح الألفية, ١ج»‏ تشر تناصر خسروء 


طهران. 


النساني» أحمد بن شعيب» (ت *١٠٠ه).‏ السنن الصغرىء (ط١)»‏ ١ج»‏ (تحقيق: مشهور 
حسن)» مكتبة المعارف» الرياض. 


السئن الكبرى» (ط۱)» 7ج (تحقيق: شعيب الأرناؤوط)» الرسالةء بيروت» ..١‏ م 
عمل اليوم وّالليلةء (ط؟) اج (تحقيق: فاروق حمادة)» الرسالة؛ بدروت»› 1A0‏ أم. 


أبو نعيم» أحمد بن عبدالله» (ت ٤٠٠١‏ ه). آخبار أصبهان»ء ۲ج» دار الكتاب الإسلامي. 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ea 


حلية الأولياءء ١١ج‏ دار الفكرء بيروت. 


دهجل النبوة» (طء)ء "اج (تحقيق: محمد روّاس وعبدالبر عباس)» دار النفائس» بيروت»› 
114۹ 
ê‏ 


معرفة الصحابةء (ط١)»‏ ۷ج (تحقيق: عادل العزازي)» دار الوطن؛ الرياضء» ۹۹۸١م.‏ 


النووى»› يحي بن شرف (ت ١۷٠ه).‏ المجمو شرح المهذب» ۲۳ج» (تحقيق: محمد 
وي» يحبى 
المطيعي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 6 م. 


المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج› (ط۲)» ماج قرطبة. 


الهروي» القاسم بن ساگم» (ت ۶ك( غريب الحديث» ٤ج“‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 
114۷1 
6 


ابن هشامء جمال الدين عبدالله» (ت ١51/اه).‏ أوضح المسالك؛ (طه)» ٤ج›‏ (تحقيق: محمد 
محيي الدين)» درا الجيل» بيروت؛ 975 ام. 

شرح شذور الذهب» ١ج»‏ (تحقيق: عبدالغني الدقر)؛ الشركة المتحدةء سورياء 1985١م.‏ 

شرح قطر الندى» (ط١)‏ ٠ء‏ ١ج»›‏ (تحقيق: محمد محيي الدين)ء القاهرة» ۸۳١١ه.‏ 


مغني اللبيب» (طكم)ء اج (تحقيق: مازن المبارك و محمد علي حمد الله)ء دار الفكرء دمشق» 
١6‏ 
م 


الهيثمي»› علي بن أبي بكرء (ت (A.4‏ بغية البساحث»› (ط۱)»ء ج“ (تحقيق: حسين 
الباكري)» الحامعة الإسلاميةء المدينة» ۳ هھه. 


مجمع الزوائد» (ط٣)»‏ ۰ اجء دار الكتاب العربي»ء بیروت»› ۹A۲‏ ام. 


الوؤقشيء هشام بن أحمدء (ت 485ه). التعليق على الموطاء (ط١)؛‏ ”ج: (تحقيق: 
عبدالرحيم العثيمين)» العبيكان» الرياضء» هه آم. 


اليافعي» عبدالله بن أسعد› (ت 8"لاه). مرآة الجنان» (ط۱)» كج (تحقيق: خليل 
المنصور)» دار الكتب العلميةء بيروت» ۷ م. 


اليبحصبي» القاضي عیاضص»› (ت 44 ه). إكمال المطم.ء (ط١)ء‏ هج (تحقيق: يحيى 
إسماعيل)» دار الوفاءء» ٩۹۹۸‏ أم. 


مشارق الأنوار» ۲ج» (تحقيق: البلعمشي أحمد يكن)ء وزارة الأوقاف» المغرب» ۱۹۸۳١م.‏ 


أبو يعلی»› أحمد بن علي بن المثنى» (ت ١7‏ ١٠ه).‏ المسند» (ط۱)» 1اج (تحقيق: حسين 
سليم أسد)ء دار المأمون» بيروت» كمه أم. 

اليماني, همام بن مثبهء (ت؟7اه). الصحيفة., (طحع) اج (تحقيق: رفعت عبدالمطلب)» 
مكتبة الخانجي» القاهرةء 6 م. 
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ااا 
المقالات 
حرفوشء أحمد هنداويء الحديث النبوي مصدر من مصادر النحوء أضواء الشريعة» (العدد 
السادس)ء ص 7١-84‏ 
محمود» محمود حسني» احتجاج النحويين بالحديث» مجلة مجمع اللغة العربية الأردنيء 
(العدد الثالث وّالرابع)› ص ٠٥-٤۲‏ . 
مجمع اللغة العربيةء قرار الاحتجاج بالحديث الشريف» مجلة فؤاد الأول للغة العربيةء (العدد 
الرابع)» ص۷. 
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فهرس الآيات الكريمة 








الآيية الصفحة 
البقرة 
ه اوليك على هذى من رَبّهم» 0۸« YAY‏ 
٨۸‏ اما يتينم هتي 4 7 
۸ انوا يَْما لأَجْزِي نفس عن تقس Av‏ 
۷ وذ برقع راهيم يِمُ الْقَوَاعِدَ» ٤‏ 10۸ 
٠‏ ند إِلْهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ» و6 
۱ كمل الي يني بمًا لأَيَسْمَعٌ إل ُعَاء وَنِداء» 0 
1۷V‏ «وآئى الْمَالَ علَى حُبُهِ وي الْعربَى» ۲۸۸ 
6 شهر رَمَضَانَ الذي أَنزلَ فيه الْقرآن» 1٥‏ 
٤‏ ر هُوَ أَلَدُ الْخِصّام4 ام 
1۷ مسجل الْحَرَام» r4‏ 
١‏ فولب مون عر من شر ۱١‏ 
3 للَلّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَسَآنِهمْ ترص أَرَبعَةٍ أشهر» ۳۰۸ 
۳٤‏ ذا بََْنَ جهن قلا جاح عَليكُمْ ما فَعنَ: في أنضيهن بالْمَعْرُوف» 1۲۱ 
١‏ فخ أَربَعَةَ مْنَ الطّر» Yer‏ 
707 لا سلون الاس إلحافا) 1 
آل عمران 

11۳ طقن كان كم آية في فين امتا‎ ٠١ 
1۲۰ 8 وذ قَالَت الْمَلاَيكَة يا‎ ٢ 
1۲۰ انما قول ا لَه كن فيکون»‎ ۷ 
1۷ تَعَالوَا إلى كَلَمَةٍ سَوَاء يننا ويينكم)‎ 4 
۲۸۰ عه تل كبوا بالورَاة فاتلومًَا)‎ 
PTE «04 EV # فيه الس مام إبْرَاهِيم‎ ۷ 

0۹ 


۷ وَلِلَهِ عَلَى الناس جج الْيْتٍ 4 
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٥‏ يوم التَقى الْجَمْعَانَ» 
النساء 
۱ لتسَاءلُون به وَالاَرْحَام» 
4 طرَْلِقَ الإنسَان ضما 
۳ فلم جدوا ماء فَيَممُوا صَميدا طا 
۷ لمتكم إلى بوم الامت) 
4 طلا حير في کثير مّن نُجْوَاهُمْ» 
6 واتخذ الله إِيُرَاهِيمَ خليلا» 
6 طوَكَلُمَ اللهُ مُوسَى تَكْليَ4 
المائدة 
۸ طقَاتطعُوا أَيْدِيَهُمَا» 
کین رظ ا ترو الک 
٠‏ إِنمَا الْحَمْرُ وَالْمَئِْرُ وَالآنصّابُ وَالاَزلاًم) 
الأنعام 
4 ینجیکم مها وین کل كَرْبٍ» 
۷ «وكذلك رين كير من ارين تل أَوْلادهم شركاؤشُم) 
الأعراف 
٥‏ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً» 
طلِنَّينَ افوأ ِمَنْ آم ينب 
الأنفال 
۳ لإِذ يرِيكَهُمْ الله في ماك فلبلا 
5 #الآن ّف الله نك 
۸ ولا اب مّنّ الله سَبَقَ»» 
التوبة 
م" لما مََاعٌ الْحَيَاٍ الدنْيًا في الآخرَة إلا قليل) 
٠‏ طوَكَلِمّة الله هِي الْعُليَا» 
4 لوحتم كَالِْي خاطوأ» 
طالْمسْجدَ سس عَلَى التقرى مِنْ أُوْل يَوْمٍ» 


1۱۳ 


11٤ 
1 1° 


°7 


۳4 
535 48 


ونا 


TY 


١74 
TIY 1° 


YAS 


YAO 
TY 
۳1۹ 
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هود 
٠‏ لخَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَت السَّمَاوَاتُ وَالَأَرْضْ * 
يوسف 
٤‏ طإِنْي رَأَيْتْ أَحَدَ عَشْرٌ كركبًا» 
7١‏ اتَذلِكُنَ الذي تبني فيد)» 
7" ظقَالَ رَبّ النّجْنٌ أَحَب إِلَيّ مِمًا يَدْعُوننِي َيه 
٩‏ يا صَّاحِبِي السّجْن» 
إبراهيم 
۲-۱ إلى صرَاط اريز الْحَمِيد # الله» 
۲۲ وما نتم بمُصر خِي* 
الحجر 
۲ إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانْ إل مَن اتْبَعَكَ مِنَ الْعَاوين» 


الإسراء 
«إن قران الجر كان مَشْهُودًا4 

مريم 
١‏ وَاذكْرْ في الْكِنَابِ مَرْيمَ إ انتََّدَتْ مِنْ أَمْلِهَا» 
٥‏ كل من كَانَ فِي الضَّْلالة فَلْيِمْدُد لَهُ الرّحْمَنُ مدا 

طه 

١‏ لوَاصْطْتْحْتَكَ لِنْفْسِي 

الأنبياء 
٣‏ لوَأسَرُواً النجْوّى الّذِينَ ظَلَمُوا4 
لوَتَاللُه لآكِيدَنٌ أَصِنَامَكُم بَعْدَ أن تولُوا مُذبرين» 
0 لفَإِدًا مي شتاخيصة أَبصَارُ الِْينَ كَرُوا» 


الحج 
۲ وَترّی الناس سكارَى » 
٠‏ وَلَوْلاً دَفْع الله الناس» 
۳ صرب مل فاستیځوا € 


CYA 


Vo 


Y۲ 
YA 
YA 
۳۰۸ 


۳ 
A۸ 


04 


۲۹۹ 


YY 


YoV 


۹0 


1Y۲ 


Yo 
YVY 


۲۰۹ 
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المؤمنون 

5 لوَعَلَيَِاوَعَلَى الْقلْكِ تُحْمَلُون» 

٠٠١4‏ رب ارون + لَعلُي أَعْمَلُ صَالِحًا فيما ترَكت» 
النور 

وولا قصل اله عَلْكُم وَرَحْمَنهُ4 

1 «وَلؤلاً ! إذْ سَمِحْتمُوهُ ؛ كلم 

۱۹ إن ال RT‏ تشیع م الفايشة في لين انوا 


الفرقان 
۱۹ اومن يلِم ا عَذَانًا كبيرًا» 
۸ وهر الي أَرَْسَل الرَياح بُشرا بيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ4 
الشعراء 
٤‏ لن نشا َأ نل عَلَيْهم مّن السّمَاء آي فَظَلْت» 
۰ه قارا لا حير 
الثمل 
8 طوَكانَ في الْمَدِيئةِ يَسْعَةٌ رَمْطٍ» 
الروم 
طلا تَبْدِيلَ خلق الله » 
الأحزاب 


وو كك جا ينا احا .4 


۲١‏ مذ كان لَكُمْ في رَسُول الله أو حَسنة لمن كان برجو الله وليو 


الآخِر» 
7 لوَإذْ تقول لِلْذِي أَنعَم م اللّهُ عَلَيُهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ» 


سبأ 


٠+‏ جب مر اليل وار 
١ه‏ وز ری إذ روا َا زت 


۹ 


1¥ 


YA 
م16‎ 
1١0 


۳١ 


58 
7 


وم 


۳۰۸ 
۱۹۱ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YY 


الصافات 
4ه طقل أت مون 


» طفَفَالَ لَهَا وَللأَرْض تيا طَوْعًا أَوْ كرما‎ ١ 

الشورى 
١‏ اليس کله شي 
۸ طوَأَمْرَهُمْ شوری بینهم) 

الزخرف 
١‏ اما نذهَبَنٌ بك) 

الفتح 
١‏ لشَعْلْنا أَمْوَالنَا وَأَمْلُونَا)4 
ميُرِيدُونَ أن يُبَدُلُوا كَلامَ اللو 

الحجرات 
٠‏ طنَآصْلِسُوا بَيْنَ أخويكم» 


لاعن الْيُمِين وَعَنِ الشمّال قعِيد» 
۰ #إوتقول هَل مِن مُزِيد» 

الواقعة 
۲۳-۲ وحور عین ٭ کأمثال الولو المكئون» 


التحريم 


۳ لوَأمِيروا قولكم أو اجهروا بوچ 
الجن 
4 فمن يسيع الان جذ لَهُ شِيهابًا رْصّدا» 


¥ 


TTA 


۹۰ 
١م‎ 


8 


Ne 
۳ 


5١5 لاه‎ 


¥ 


1۹۰ 


1¥ 1° 
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عبس 
٣‏ وما بُذريك لَعَلهُ يَرَكَى» ۱۷۹ 
البروج 
٤-١‏ «وَالسَمَاء دات الْبرُوج * وَالْيَوْم الْمَوْعُود # روشاه وَمَشهود # َيِل eft‏ 
أ حاب الأخدود4 
الإخلاص 
١‏ اقل هر اله“ أحد4 ۷۲ 
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رقم الحديث 
1۰۲ 
4 


AA 


¥ 


0۹ 
04 
11۷ 


¥ 


A 
55 


a 
۳۹ 
1۰۷ 
۰۸ 
4 
۳۲ 
٤ 
۳۸ 


۳۷۹ - 


فهرس الأحاديث »( 


الحديث 


ائذن له وبشره بالجنة 

أبشروا فوالله لآنا وكثرة الشيء 

أبيض من اللبن 

أخطأ من شدة الفرح 

أخوف ما أخاف على أمتي الآئمة المضلون 
إذا أويتما إلى مضاجعكما 

إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 

إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 

أربعين يوم 

إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه 

أسامة أحب إلي ما حاشا فاطمة 

أشعر كلمة تكلمت بها العرب 
أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون 
أعور عينه اليمنى 

أفضل كلمة قالها شاعر 

أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
أقربهما منك بابا 

الس ور خان جد 

ألا آخبركم باحبكم إلي وأقربكم 

إلا طارقا يطرق بخير يا زحمن 

أليس قد صليت معنا 


أمر بمعروف صدقة 


الصفحة 
(YAA)‏ 

00 5 
)4 6 
(VT) 74۹ «07 
(OAT ° 
(114) 4 
2209) 
)1١59( 
(I0 
3) 
(Y4) YA 
(ITV) AF 
1۳۹ 

(YTYY) «<2۹ 
1Y 

(VT) 
)1١56( 
) ١ 
(۲۹7 


(YY*) «1۹ «01 


(IE 
(YD 


(IIA) AY 


(1) ذكرت صفحات ورود الحديث وميزت تخريجه إن كان ضمن الشواهد بقوسين حول رقم الصفحة. 
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AY 
۳١ 


1Y 


١ 
A* 


A 


Vo 


۳۳ 


1۰ 


1A 


۲۹ 
۲۳ 


10 


EA 


إن كنت صائماً فصم الثلاث عشرة 
إن يكنه فلن تلسط عليه 

إنَّ أحدكم ليفتن في قبره 

إن الله لا يمل حتى تملوا 

إن امرأة دخلت النار في هرة 
[اختريل عله التتاكم نزل فضا 
إن رسول الله يِةِ كان يصلي جالساً 
إن قعر جهنم لسبعين خريفاً 

إن كلماته بلغت ناعوس البحر 

إن لله أهلين من الناس 

و شعيعة وسدن اشنا 


إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 


أنا أفصح من نطق بالضاد 

أا غ عوك وروغ ا سیت 
أنا وإياه في لحاف 

أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك 
إنكم سترون ربكم 


إنما جعل الإمام ليؤتم به 


إنما الصبر عند الصدمة الأولى 
إنما كنت خليلاً من وراء وراء 
إنما مثلكم واليهود والنصارى 
إنما نزل القرآن بلساني 
أنهاكم عن قيل وقال 

فى لأعلم إذا كدت عتى راضية 
أومخرجي هم 

أي العمل أحب إلى اللّه؟ 
إياك أن تكونيها يا حميراء 


(TEV) 

(NET) NE 
(T1) 1° OA 
۳۳ 

YA (TIT) دحت‎ 
1۲ 

۸ 

00 

۳٤ 

(111) 1° 
(YEY) 

AV4 10 c00 ۹ 
YAY «(1۸۰) 
(TY) 

(YAA) «O^ 

00 «0 
(10°) ¥ 

٤0 

+6255 5ه 
(YY)‏ 

(YY) 1۹ 
6 

4م 
(TTY)‏ 

00 

(TID E 
۱۲۸ 

5 

(ND NE 
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۳ 


1١١ 


۳ 
۱۲ 
۰ 


1 


1۳۲ 


1١6 


۳۹ 


۱۹ 
۷۹ 


آلا 


A 
0 
¥ 


1۳١ 


¥ 
۹۲ 


لمم 


أيتكن صاحبة الجمل الأدبب 
الأيدي ثلاثة 

حمي الوطيس 

بني الوسلام على خمس 
البيعان بالخيار 

تصدق رجل من ديناره 
تصدقوا فيوشك الرجل 

a E 


" 


اجتنبوا الموبقات 

حتى رأينا أنه لا حىّ لأحد منا في فضل 
حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 
خذها بما معك من القرآن 
خمس صلوات كتبهن الله 

خير الخيل الأدهم الأقرح 

خير النساء ركبن الإبل 

دعوا لي أصحابي 

دعوت ربي ألا يسلط على أمتي 
رب أشعث لا يؤبه له 

زوجتكها بما معك من القرآن 
سبحان الله إن المؤمن لا ينجس 
اسر ضرا اا ا 

اسكن فما عليك إلا نبي 


اشتدي أزمة تنفر جى 


شثن أصابعه 
شوهاء ولود خير من حستاء عقيم 
صفر وشاحها 


OYY AIF 
(1۰7) «04 «00 
۳۲ 

(YVY) «oY 
229) 

(TEY) «<0۹ 
(TV) 1° 

Po 

(10 «01 «0° 
(€2) 

(EY‏ خم زوم 
OV EV (E۲‏ 
0۹ 

۲۹ 

(IIA) YY 
مث زم‎ EF 
(1۲۰( 

(4۱( 

(TTD 1° 
(YY) «oY 

۲۹ 

(YoV) «oA 
0175) 
(TTY 1 
«10 «0) «0° 
(Er) 

YY 
(117) ك6‎ 


(YY) ففد‎ 
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11۰ 


۷ 


1۳ 


۲۹ 


۲٤ 


۲۹ 


0 


110 


11۸ 
٤١ 


۲٤ 


YA 


۲۸ 


- TAY - 


صلاة الرجل جماعة تضعف على صلاته في بيته 
طوفتماني منذ الليلة 

الظلم ظلمات 

على يمينه أسودة 

غير الدجال أخوفني عليكم 

فأذن لها بنفسين 

فإما أدركن واحد منكم الدجال 
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده 
فإن الله ملككم إياهم 

فجلس رسول الله َة ولم يجلس عندي من يوم قيل في 
ما قيل 

کات را 

فاو ا اوسا خرن 

فلا يجدون أعلم من عالم المدينة 
فلم أزل أحب الدباء 

فلما قدم جاءه بالألف دينار 

فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فام الت مشلا 

قط قط بعزتك وكرمك 

كان آخر كلام رسول الله 

كان آخر وصية رسول الله 

كان ضخم الهامة 

عي ايا 

كل شيء بقضاء وقدر 

كلام ابن آدم كله عليه لا له 
الكلمة الطيبة صدقة 

كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء 
كنت نبياً وآدم بين الماء والطين 
كنت وأبو بكر وعمر 


)(۲۹4( 

(YAY) 
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۱۷ 
۹۸ 
۹4 
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لا حول ولا قوة إلا بالله كنز 
لا دريت ولا تليت 

لا صمت يوم إلى الليل 

لا ضرر ولا ضرار 

لا عدوى ولا طيرة 

لا يختلى خلاها 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


لأن يجلس أحدكم على جمرة 
EE‏ 


لعلك أن تخلّف 

لعلنا أعجلتاك 

لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل 
اللهم اجعل قوت فلان يوم يوم 

اللهم حوالينا ولا علينا 


اللهم رب السماوات السبع وما أظللن 
لو توكلتم على اله حق توکله 

لو كان على أمك دين 

لولا قومك حديث عهدهم بكفر 

ليرد علي أقوام أعرفهم 

ليس فيما دون خمس ذودٍ 

مازورات غير مأجورات 

ما أخرجكما من بيوتكما 

ما أنتم في سواكم من الأمم 

ما علمي وعلمك إلا كما أخذ هذا الطائر 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت 
ما للشيطان من سلاح أبلغ من النساء 


(VT) «ov 
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A٤ 
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AY 


۱۳۹ 
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۹٩ 


1۷ 
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مات حتف أنفه 

مثل المنافق كمثل الشاة العائرة 
مثلكم ومثل اليهود والنصارى 
مسكين مسكين رجل لا زوج له 
مطرنا من جمعة إلى جمعة 
ملكتكها بما معك من القرآن 

من بلي منكم بهذه القاذورة 

من تأنى أصاب أو كاد 

من تعزى بعزاء الجاهلية 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت 
من حلف على يمين 

من صام رمضان إيماناً واحتسابا 
من قبلة الرجل امرأته الوضوء 

من كان عنده طعام اثنين 

من كذب على متعمدا 

من لايمكم من مملوكيكم 

من لم يتغن بالقرآن فليس منا 

من يقم ليلة القدر(١7”61)‏ 

الناس كإبل مائة 

نصرت بالرعب مسيرة شهر 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 
نضر الله امرء! سمع مقالتي 

نعم عبدالله خالد بن الوليد 

نهى أن يبال في الماء الدائم 

نهى رسول الله بو عن بيع الحيوان اثنين بواحد 
هذا أول طعام أكله أبوك 


هل أنتم تاركو لي صاحبي 
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هل أنتم سبادكوني 

هل رأى أحد منكم 

وأبنوهم بمن واللّه ما علمت عليه من سوء قط 
وإن من المجاهرة أن يعمل 

وأيم الذي نفسي بيده 

وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة 

والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 
والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل 

ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما 

ويح عمار تقتله الفئة الباغية 

يا رب كاسية في الدنيا 

يا عظيماً يرجى لكل عظيم 

يتعاقبون فيكم ملائكة 


يطبع المؤمن على كل خلق 
يكفيك الوجه واليدين 
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فهرس الآثسار 








الأثر الصفحة 
أرا همني الباطل شيطانا ٤٤‏ 
أعزز علي أبا اليقظان a‏ 
إن أهم أموركم عندي الصلاة 16 
إن قلت لكم أني أحدثكم كما سمعت ۲۹ 
إن كان من أصدق هؤلاء 3 
إني كنت عن هذا لغنية :1 
الذعالنا اننا ولا تک ا or‏ 
غزوت مع رسول الله و سبع غزوات أو ثماني EA EY‏ 
كأيّن تقرأ سورة الأحزاب 1۳ 
كنت وجار لي من الأنصار FV‏ 
لعن الله ناقة حملتني إليك 1۲ 

له 


نزلنا على خال لنا ذو مال وذو هيئة 
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فهرس الأشعسار 
القافية أول البيت الصفحة 
جانحاً دامن سعدك 1° VT oV¥O‏ 
الأصابع إذا قيل 5-0 
مجمع وما کان حصن ۷< 
زوق أبى الله ۱ ۲۸۹ 
رملا قلت إذ آقبلت TY‏ 
ألا وليس الموافيني ٠‏ 
لينالا ورجا الأخيطل ¥ 
بعلم لعن كنت فى جب ۲ T1‏ 
أقاربه ولكن ديافي ۹0 
وله يا إيلى ماذامه 1 
أنصاف الأبيات 
ولكنني من حبها لعميد ا 
۳ 


يصبح ظمآن وفي البحر قمة 
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فهرس الرواة المترجم لهم“ 








الأثثر الصفحة 
جد إبراهيم بن أبي أسيد البراد 1۳ 
إبراهيم بن طريف 5 
إبراهيم بن عبدالسلام البغدادي V٤‏ 
إبراهيم بن محمد بن عرق ١‏ 
إبراهيم الهجري ا 
أحمد بن الحسن بن خراش 0 
أحمد بن داود بن موسى السدوسي 14۳ 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد 4۳ 
أحمد بن محمد بن المغيرة ۸۹ 
أحمد بن محمد بن يحيى 14 
أحمد بن المعلى الدمشقي ۲۰ 
إدريس بن أبي الرّباب 1۷۱ 
إسحاق بن إبراهيم الصّوّاف 14۹۳ 
إسحاق بن الحارث بن عبدالله »> 
أبو إسحاق السبيعي 5 7 
إسحاق بن يحيى بن الوليد ۱1۹4 
أسد بن موسى ۰۸ 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ١64 Vf‏ 
إسماعيل بن جعفر المدني 110 
إسماعيل بن عيّاش ينف 
أسيد بن زيد Yo‏ 
الأشعث بن عبدالملك الحمراني ۸۹ 
بو أويس ۲۹1 


)١‏ أهملت كلمة (أب) و (آم) و (جد) ونحو ذلك في الترتيب. 
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ARE 


أيمن بن نابل 

أيوب بن سويد 

البراء السليطي 

أبو بكر بن أبي سبرة 

بكر بن سهل 

أبو التيّاح 

جابر بن يزيد الجعفي 
جعفر بن سليمان 

جعفر بن سليمان الضبعي 
حرام بن عثمان 

حرب بن وحشي بن حرب 
أبو حرة الرقاشي 

عم أبي حرة الرقاشي 
الحسن البصري 

الحسن بن أبي جعفر 
الحسن بن سفيان 

الحسن بن علي بن شبيب المعمري 
الحسن بن عمرو السدوسي 
الحسن بن مثنى بن معاذ العنبري 
حسين بن عبدالله بن ضميرة 
حصين بن عبدالرحمن 
حكيم بن جبير 

حماد دق أنياة 

حماد بن سلمة 

الحواري بن زياد 

حوثرة بن أشرس 

خالد ين الخارت 

خالد بن سعيد 


خلاس بن عمرو 


ات 


(YoY (4° 


لا 


YY 
۹۸ 
0° 
14۳ 
>” 
١ /7ا‎ 
۳۹ 
1۸ 
4۳ 
145 


>” 


۲۲ 
t0 
11۲ 
YY 
TY 
۷۹ 

V€ 
Er 


1A۲ 


104 
10€ 
YA 
١6 
AY 

1۹۸ 
to 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 
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خلف بن محمد البخاري 
الخليل بن زكريا 

داود بن الحصين 

داود بن أبي هند 

أب رقع المشدجي 

روح بن صلاح المصري 
زمعة 

زهير بن معاوية بن حديج 
زياد المخزومي 

زيد بن أرطأة 

زيد بن أسلم 

سالم بن أبي الجعد 

أبو سبرة 

السّري بن يحيى 

سعيد بن بشير الأزدي 
سعيد بن المرزبان 

سعيد الواسطي 

ملام اليش 

سليم بن عامر الخبائري 
سليمان بن عمرو بن الأحوص 
سليمان بن أبي كريمة 
سيار بن حاتم العنزي 
شريك بن عبدالله النخعي 
شعيب بن أبي الأشعث 
شعيب بن أبي حمزة 

أم صالح بنت صالح 
صفوان بن عمرو 
الضحاك بن مزاحم 


AY 


۷A۸ 


TEV 


1۹¥ 
TEV 
1Y 
1 
1۲۲ 
۳7 
4۳ 
56 
1۲ 
۹۷ 

4 

YY 


۳۹ 
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عباد بن عباد المهلبي 
عبدالرحمن بن بديل 

عبدالرحمن بن أبي الزناد 
عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي 
عبدالرحمن بن يحيى العذري 
عبدالسّلام بن أبي الجنوب 
عبدالعزيز بن محمد الدراوردي 
عبدالله بن الحكم القطواني 
عبدالله بن خالد 

عبدالله الصنابحي 

عبدالله بن عثمان بن خثيم 
عبدالله بن المبارك 

عبدالله بن محمد بن سالم المفلوج 
عبدالله بن محمد بن سنان 
عبدالله بن محمد بن يحيى الخشاب 
عبدالله بن مسلمة القعنبي 
عبدالله بن أبي يحيى 

عبدالملك بن أبي سليمان 
عبدالملك بن عمير 

عبدالواحد بن أبي عون 

عبيد بن غنّام بن حفص بن غياث 
عبيدة بن حميد 

عبيدالله بن عمر 

عثمان بن عطاء 

عثمان بن عمير 

عثمان بن الهيثم 

عصام بن قدامة 

عطاء بن السائب 

عطية العوفي 
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أبو علقمة الفارسي المصري 
علي بن زيد بن جدعان 
علي بن عبدالعزيز بن المرزبان 
عجان اب عجار 

أبو عمرو بن حمدان 

عمرو بن أبي سلمة 

عمرو بن عثمان بن موهب 
عمرو بن علي الفلاس 
غمرو بن مالك الراسبي 
عمرو بن هاشم 

عمرو بن هاشم البيروتي 
عوف بن أبي جميلة 

عيّاش السثّلمي 

عيسى بن يونس 

الفضل بن دلهم 

الفضيل بن سليمان النميري 
قيس بن الربيع 

كهمس بن الحسن التميمي 
أبو مالك الأشجعي 

مالك بن أنس 

المبارك بن فضالة 

محمد بن إسحاق 

محمد بن ثابت العبدي 

حمد بن أبي حميد 

محمد بن سليمان بن مسمول 
محمد بن سنان الشيزري 
محمد بن عبدالرحمن 
محمد بن عبدالرحمن بن محمد الدغولي 


محمك بن عبدالله بن أبي سليم المدني 
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محمد بن عبدالله بن المبارك 

محمد بن عبدالله بن مسلم 

محمد بن عبدالملك بن مروان 
محمد بن عبيدالله العرزمي 

ححند بن عم 

محمد بن عجلان 

محمد بن عمر الواقدي 

محمد بن عمرو 

محمد بن عمرو الباهلي 

محمد بن عيسى بن يزيد الطرسوسي 
محمد بن محمد بن سليمان الباغندي 
محمد بن معمر البصري 

یدن رید بن یس 

محمد بن يعقوب بن سورة البغدادي 
أبو مروان الأسلمي 

مروان بن معاوية 

مشرح بن هاعان 

مطرف بن مازن 

مظفر بن مدرك الخراساني 

معاوية بن حفص 

معاوية بن صالح بن حدير 

معاوية بن يحيى الصّدفي 

معدي بن سليمان 

معن بن عيسى القزاز 

المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي 
منصور بن المعتمر 

موسى بن عبيدة الربذي 
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موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي 
موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي 
ميسرة الفجر 

أبو نجيح 

نصر بن علقمة الحضرمي 

نصر بن مزاحم 

النضر بن كثير 

النعمان بن داود 

نعيم بن حماد 

نعيم بن أبي هند 

أبو هاشم صاحب الزعفراني 
هشام بن سعد 

هشام بن عروة 

هشام بن عمار 

هوذة بن خليفة 

الهيثم بن خالد المصيصي 

واصل بن عبدالرحمن 

وحشي بن حرب بن وحشي 

ورقاء بن عمر 

أبو الوليد الطيالسي 

يحيى بن سام 

يزيد بن أبي حبيب 

يزيد ابن الحوتكية 

يزيد الرّقاشي 

يعقوب بن عطاء 

يعوب بن محمد بن عيسى الزهري 
يوسف العطار 

يونس بن خباب 


يونس بن عبيك 


۱۹۱ 
TT 
5 
1۷1 
YY 
۳4 
TEV 
1V 
۲07 
وم‎ 
1A1 
Yoo 
100 
۲ 
AA 


TAT 


14٤ 
۲0 
5 
110 


AA 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Fos 


IBN MALIK’S CITING QUOTATIONS FROM PROPHETIC SAYINGS 
IN HIS BOOK SHARH AL-TASHIL. 
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ABSTRACT 


This study discussed the argumantation issue of synteaxin the 
prophetic sayings of the syntactical Iman Ibn Malik therough his 
book “Sharh Al-Tashil” and this study revealed the possibitiy of 
Quoting from the prophets sayings in syntax in consideration of the 
speakers’ conditions which guranter integrity of proumciation from 
weekend or conjugating it and the study revealed some of Ibn 
Malik’s method in this issue and his way in presenting the prophetc 
sayings. 

One thirty six prophetic sayings had been shudiual but there 
were found one twenty six according the speakers method, and this 
study also clarified that 78 prophetic sayings are correct that can use 
them in argumantation but can’t use the other for many reasons: hey 
don’t signify to the wanted isssue or because of the weakneed in the 
proprotic sayings and conjugate the marators in reproting its words. 
this study recomends the necessity of carying out the speaker's rules 
in this feild, and also the recessity of the cooperation between the 
speakers and the syntactical in correcting the manner in this issue. 


